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5.17 ١.ء‏ لشديد القران ئق نكران عبادة الاوثان ال ل ا اا ال اا ااا اال اا ا ل ال ال ال ال ال ال ال الم ال ال لما 59 
“بوي بهاذ الوسائط عع عه جع ها مح له وده خف ع ايه ع وتيه امو هد تيه تق به بوبه 3 هابا د هد بها با م د ا بق 8 59 
14 .الحوف من الخلوق ااا ا ا الا ااا اا اال اا اا اال اا ا اا اال اا اال اال ال ال ال ال ال ال ال الم ل ل 0/١‏ 


و 
أسبة النفع والضر لغير الل 
ه "1.1١‏ ا.٠لسه‏ و ير الله ٠,‏ و و و و و و وا و و و وا وا واوا واوا واوا واوا وا وا واوا واوا وا وا قافا ها وام 0/6 
. 


١ 
0/١ ٠١ 0 الله بالتضر فب والغيب اواج و واو و واو و لوا و ولو و لوو و وو ا ولو و ال ع ا و‎ دارفإ١.‎ "5 
م ااه‎ 5 ٠ 3 3 
0 ٠١ 0١ خيل الشيطان لإحياء ف اماته القران هاه جاو اواو و اواو و اواو وااو م م الل ل ل و‎ .١ل.1/‎ 
آا7‎ ٠١0 التبرك وسد الذرائع ااه هاجو واوا م لواو واوا و اواو وا و لوو واوا و واوا واو و الل ا 0 م‎ 0 


لاقن هاه الطرانا غيل الأ عياليوف ح يسع جه محم 6ه م ديدي ته ايو ب :6ب رادي ب يا 4ل م نواه ود وجا :اا 
اولة ا اللوارق والشاييق وده جه وح ع ع ع عد م وحم متمد هخ 2ه 4 مود صطاه جا انها مو بوجو لاه لوا اليا 
ابواق؟ اللكسللة ل اعدانيه اللوارق والألريق ماده دقعت عع كاذه ناما و عاط أل عد ع بوط عل د لا 
بح>>>192295959558898494898ئ*خكقء”لهجح 000000200000 


إ|لعب [4 
علاط ١‏ فعق القبر كعم عع مه ع وه ع عه ها ع اه و عاو فساو و ووو فوا ع ف قفاء “7 
٠.‏ 
8 
]| عدأ الترك 
٠ ٠‏ جاء ى ه٠‏ « ااه اه ا ا و و ا وه و ا و و و و و و ا و و و ا و و و و ا و و و هو و و وه و و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
٠.‏ 


7 
لادلا ٠١١‏ اطع بين ما جاء في التيرك ...66.6.6 ثيث اي ة ءءء ةن ءءء ءالا ا ارنة 0700 
7 
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5 
ملكي" الالسطفاسل سي قري نا هد ا نع ا ري رجي و لع ير جا له حل أ في املو ار ويم ها عا له جا 8 18 لقا لو ا له 7, 
ش وط العرك 
٠‏ ل ٠ه‏ « © هه هه هه اه هه هه هه هج و ا و اه و و و وه وه هه و هو و هه و هو و وه و هه و هو و و و ةو ٠ ٠١ ١‏ 
: 
الذراك 
٠أزهل/اا.٠شسدك‏ اا اااي ااا كل 


١ه«‏ فعن الذريعة لغة وشرعا ا ا ا ااا ا ااالاااااااا1 11 اال اا ال ا اا ا ا ا ا ال ال ل ال الل ال الم ال ل ل كلل 
ع 
كلنلاك.ادلة سد الأرائع 5.٠.‏ .....ي.ثي ةي ممه ةةة ةم ةم ءءء اناالا مم قله كل 


-. 5 
اثار الشرك فى ١‏ : 
2 قف © © ا« اه ا هو ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و ا و ا و ةا و ا و و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و و و و و وه و ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


1 آفار فقد الع النافع ل الألهع مسحي ذو م هه ندع ع اد ودع عله مايه وو طايه مزه 7 
البايخناعر ا ونيق نالفل اللالية واشالوة القافاع 2 م سم شم حم موده م نايا كع مونم عدوي إلا 
ا ا ل ا 7 
م١٠‏ عدم جدوى هذه التقرقة 6 ...6.06.6 ميث ةم ممم ءءء ءءء للا 


وءم ١.١‏ مساواة هذه الأمة لمن قبلها فى حم القن الإلحية 1ل ا ااا ا اال ااا 1 اال ال ال ال ال ال الم ال ل ال ل ل ل ل ل /, 
>6 صور من الوثنية الحاضرة ل اا لاا اا ا 1 11 اا اا اا اال ال ا اا ا ا ال ل ال الل ال الم ال ل ل 9/, 
/اءم ١٠.١‏ دخول الوثزية في ا الإسلام امس الا ااا اا اا اا اا اا ا ا اال ال ال ال ال ال ال الم ال الم ال ل ,1 


6س ثأدس 
/ و ١٠ ١/‏ وجوه الشيه بين الوئنيتين ن: الحاضرة» والغابرة اج وا وااو ووو و ا لاو وال ال ل ا م و ٠١ 0١‏ / 
8 علة الانخطاط الحاضر اوح هج و و لو لال ع و ع لو لل ا ا ل ١00‏ / 
0 
فلأنرا. لصضيحة ٠. ٠. ٠‏ ...و و و و و و و و و واوا و واو وا واوا وا واو واوا و واوا وا ود و وا واف وا فاه فا يفامو م/ 


4 
الولاية وه اج ا و ا و ا ا ا و ا و و ا ةا و ا و ا ةا و و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و و و و و ا و و ا و ا و و ا و ةا و و و و و و و وه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ ١م‏ 
4 


لعوؤلء١أ‏ وجه الابعداء فى مظاهر الشرك بالولاية , ...يي يي ةةثةة نهف ف نف ةف ةف ةف ةف فقن ١م‏ 


٠‏ د 
"اية 1١١1‏ المعقى اللغوى 6.٠.‏ .6 6.6 .هد 6ه يه و هه فهو ةف هاف ف ةوف اف اران لان انراز راقن ١م‏ 
د 
العداوة 
ى,ة ١١١‏ و6 وا واوا و و اواو ووو اواو وا واو اواو و ووو ووو و و واوا وا و واو و و وو و و 66م ١م‏ 


الو والمولى ا 0 ا ااا 111 ا ا ال ال ال ال الم ال ال الى ١م‏ 
هءة ١٠ ١‏ خلاصة معنى الولاية ا ااا ا ا ا اا ااا 111 1 1ل اا ال اا ا 1 ا ا ال اال ال ال ال ال الم ال ال ل م 
5 10 1 الولاية الدنيوية الناقصة . ال ا اا اا اا اا اال اال ا ال ال ل ال ال ال ل ل ل ل لج م 


لاما عي اا وين لال اطق وهل لاط اده وه وده وهم اليه ده لل ا ع يه يو ؟م/ 


فبنة و إنات الرلانة ين أهل الى ا 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 كه 
9 إفراد الله بالولاية 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا شه 
واتوقته ااه الى 1 لاصيال د عد ويم سحب تكن ومع ومسو ووه متم 18 
1 ورا ليلا الملقيلا ده عمد ع عع مدال وسكي و يجا عل واه بو نين تو يد ف لاج ون لقره ذا لطا ا حل ادرو ير 141١‏ 
ابي أو ان اما عن شمر الت القراخ ل لاطا + ها بورد دعا ع مع ع وه بو مد عام ع ودسو ع دي ابوط نز 
لجال واف دروك القن عم ع مده وو ععد واة ع يجو يام لاجد وسو وال جودوو عنما بيهو يذه ربنم لونجودي ٠‏ از 
14.وا.ءالتحلتير من الغلو في الول ٠.٠‏ ...6 ...يمي .م.م م ةف ةا لل ممم هم 


0 ١ه‏ فنزلة الولى بين الناس ا اا لاا ااا ااا ااال ااا ال اا ال اال اا اال اا ال ل ال ال ل ال الل الم ال الم لج 5كم/ 
«١ 5‏ لخفاء الولى على الناس ل اا ‏ ال ااال ااال ااا اا ا الا اا اال اال اا اال ا ال ا ال ال ل ال الل الم ال الم ل 5م/ 


لالنوك لطم لعين بالحنة ...د ثثيي .ينمي ءةة ممم ةيم ةن ة لانن ل ل نل لت اكلم 
مليوك لطم لعين بالولاية , ...ميث ثم ءءء م ءءء مم ةن ةلا ةل ل ‏ نان اكلم 
49أا.الولي عند العامة وعقيدتهم قية .6 ...6.2.6.6 2 .م6 ممم 0000 الال 
طبه خرن اندي لل يني ودالاهر 1 بايا فاقافافد قاف قاف ةف ف اةافاةان فار نان نا ناف . الاقم 
كيو اء حك التعيش بالسعاية ٠‏ 6 ...66.22 ي اث مث مي ةة مم ة ةل ءلمل .الام 


- - 
99.ة ل اح الولثية العامية , ...6 ...6 ث ممم مث ممم ةم مةةة ةا ةلا مل ريه // 
0 


9 اغرور من حكم للولاية العامية بحكم الولاية الشرعية ا ا ا ا لاا ااال ااا ا اا ا ا ا ال ال ال ال الم ال ال ل // 
4 0.واجب العامة في طلب الحق اا ااا ااا ااا ا ا 11 اا ا ا ا ا ل ال الم ال الم ال ل ل // 
ه" 5 ٠ ١‏ التحذير من الوقيعة 2 علماء الديبن ااه هاه واج اواو وو وجلل و لل ل ل ا د ١5‏ // 
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امحتويات 





4 
|١29٠‏ الرامة و جا و ا وا ةا و ا و ا و ا ةا و ا و و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و و و و و و و و و و ا و و و ا و وه و و و و اه و و ةا ١‏ وه ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 9/ 


..6.66. 6.6. الكرامة في اللغة‎ "٠. 
...6.5.٠. الكرامة في الشرع‎ "٠. 
, + وو ع كنيد الأشامية للكاية‎ 
مطل اا شيط الكلعة مسحو و ماه‎ 
ضايط الكامة , . .ي....‎ ٠ ١؟١.م‎ 
على سادث مييق بالكزاية‎ 2 8 


/ا.ءه ١١"‏ الكرامة عند العامة . ١ ١‏ و6 ٠١‏ 


١‏ التصرف في الكون ٠.‏ .6.6.6.6.6.5.5..ه. 


. . أقسام نسبة الفعل لللخلوق‎ ١ 
. . ٠. حر أسبة الفعل للمخلوق‎ 
كن و‎ ١ 

564 معنى اللوء 50000 


]1 هيار الشافى 3 في شرح حديث الجهني 
ما جاء في اختصاص الله بالتصرف ٠‏ 
٠١ ٠‏ عقيدة العامة في تصرف الأولياء ١‏ 
٠.١٠8‏ حكايتان عن العامة . ...... 


٠057‏ عل الغيب 6 06602026.6.66 اميه 
١."؟ى.‏ معن الغيب 066066٠‏ ...مه 


ما جاء في اختصاص الله بعلم الغيب 


8.9 حك إضافة 


1 ابعداع أسبة علم 


.- 


خرلاى) تأويل الرازى لآية الجن 


9 


عم الغيب للمخلوق 


8 عت فق عستت الزازي ف ذلك التأويل 
م/.؟ ١٠١,"‏ الباعت على تأويل المتأولين لنصوص اختصاص الله بعلم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الغيب لللخلوق .٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الغيب 


9 ببيان وجهة نظرابن خلدون في كلامه على عل المخلوق الغيب 
٠‏ الام والتحديث والفراسة ١ه‏ و و و ٠‏ 


عاو قل غرره "يا ساوية عو "ب ذاه وات 


.م . الرؤيا ا لا م و ٠١ ١‏ 


.0 صدق إخبار أبي بكر عما في ظ زوجه 
4 1.*. لحروج الإلحام والرؤيا عن عل الغيب ٠‏ 


مدقيس الأويكه مده سه + 


551 الكقف 


0 أسبة العامة علم اليب لعش الئاس 
4" .لحكايتان عن العامة . . ...٠.ه‏ 


وك.؟؟ الفقه الأكير .......٠.‏ 
٠١١‏ الكهانة وما في حكها ......٠. ٠.‏ 
انا عل الكيالة مده هه عه + 
؟."8» الفرق بينها وبين العرافة ‏ .6.. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الى ١‏ اقسام الكهانة . اج ل ل و ٠١0‏ 
١".‏ معى العيافة اج ل ل ل ل ل و ٠١0‏ 
١‏ معى الطيرة اح ل ل ل ل 0 ٠١ 0١‏ 


كيواء الثرق يخ الليرة الال 
/0.” معنى الطرق والتنجيم 

4 نظر الشريعة إلى بعض علوم العرب . . 
4 ام ترون هن الكهالة عع ع د + .. » 
امم سلوات الكاهن ومن في سناد و 

”.ها جاء في الكهانة وما في حكها ... 
# بعالل نكل عدص الفألموقم الطزرة .+ +... + 
باو * لاو السك اللشوفق + دده 6د عا جا به عد ها + 


4 السحر . فاقافاء مايه 
٠ 5.‏ السحر في الشرع . 
بع نام أثراع اضر ...هه 
ل 
1 بعر أصحاب الأسوال 
ه. غ١‏ حر أصحاب العزائم 
كوف عر أصاب الكعرقة امم ف 
با.ع از صر أصاب التخييل بالصتحة ٠.‏ +..:: 
4 مسر أصحاب التخييل باللخواص ‏ ... . 
ااا اضر القأه اموي دح عي مع 4ه 
.غ5 كر القام ٠.٠.٠‏ 
١‏ مايقع بالسحر. 
مالا يقع بالسحر 
١.غ”‏ ساح الوليد 
4 لحك السحر 
ماع #ابفأاساوق المح م مه نم١‏ 
ذا, شرو البسرفى الدين . 
باك الوارع بعض الطبقات يه +٠‏ .+++ . 
؟ العبيدي الميل ...02.6.2 .ممه 
65 وولوع النساء بالسحر 


شما الرقية والراقةا .مع اعدو موده عام 6 
٠١‏ الرقية في اللغة . .٠. ٠.‏ 


لابه ا عسل المويقة ‏ دع ثففةفاقة 
اىموم ١‏ القرق بون الزقة والمصر ...ند 
غ.ة” الفرق بين العزعة والرقية . .5.5 .5.065... 
ه.ه". اتحاد الرقية والؤقة .مود ٠:‏ 


5.ة"ى النبي عن الرقية ٠‏ .6.6.5.6.56.5.56..ه 
٠١7‏ الترخيص في الرقية نف 5 
٠١١‏ أقسام الرقية وأحكامها 0 
وءة ٠١‏ شروط الرقية ...5.5.6 ...6 ...مه 
لمهم عا علاف ب بحن شرري اله 6 
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5 
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٠. 
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5 
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5 
5 
5 
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5 
5 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
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5 
5 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
5 
٠. 
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5 
٠. 
٠. 
5 
5 
٠. 
٠. 
5 
08 


5 
5 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
0 


٠. 


٠. 


5 
5 
5 
٠. 
٠. 
5 
5 
٠. 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 





ا ا ا ا كس اللي ل لي لت رك 01 


حمسا 
٠.‏ 


حا عا عا ا عا عا 
حا عا عا ا عا عا 
#ا#« اه 

5 

5 

5 

5 


_ 
_ 
5 
5 
5 
5 
5 


١١١ ع.ث.ه‎ 
١١١ ع.ث.ه‎ 
١١١ ع.ث.ه‎ 
١١" ف.ث.ه‎ 


١١" ف.ث.ه‎ 
١١" ف.ث.ه‎ 
١١” فث.ه‎ 
١١5 6..ه‎ 
١١5 ع.ث.ه‎ 
١١58 م..ه‎ 


١١5 وهاه‎ 


١-0 


١١ه‎ ٠ ١ ١ 
١١ه‎ ٠ ١ ١١ 


١1١5 ٠ ١ (١ 
١1١5 ٠ ١ ١ 
١١5 ل ل ل ف‎ 


و ووا.هث |١"‏ 
عع هه ل/ا١ا١ا‏ 


مع .هاه /١ا١ا‏ 


ووه هو ١١١/8‏ 
مو .هاه /ا١‏ 
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١٠55 


١٠ /ا‎ 


٠١6 


١‏ *. لحك ما يعطى على الرقية 


لازءه؟. صفة الرقية . .0.5 ... 
“ااء.ه؟. صفة العزعة . ٠.‏ .6.6 .. 
6.1 ”.اصفة العزيمة اليوم ١‏ ةو ٠‏ 
هاءه؟. مفاسد أصحاب الرقية والعزعة . . ...6 .6... 
الفووطةة امي به وده ب تود ريم ووه مكو بق اجن بوذ قا قحف ماله 
اله | للبية ل لاون ع سود ياي وا وا د 


إنكار الشرع لتعليق القيمة . وو ل ل و ٠١0‏ 
١“‏ الإصرار على تعليق الغيمة اا ا و و ٠١0١‏ 
١0‏ صور تعليق العيمة واحكامها او جل و 0 ٠١ 0١‏ 


4 
المحة © ا« اه ا او ا و ا و ا و ا و و و ا وه و ا و و ا و ةا و٠‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
٠‏ 


معنى المحبة في اللغة او ل ل ل 0 ٠١0‏ 


.0 أوجه المحبة .٠.ر.‏ 
١٠‏ اللحبة الد.بنية وكرتا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


و١‏ حك المحبة الشة ب ؛ 
.ا" علامة الحبة الدينية والباعث عليها 0.٠.٠‏ ...ه 
/اء/ا"١ ١‏ الحبة في الله و الله . ٠١‏ 


ماجاء في المحبة . . 
89 اوازم المحبة الشرعية 
٠‏ مفظاهر المحبة الشركية 
.ا" فائدة المحبة الشرعية 
.ا" . لحكابة فى الحبة . . 


9 ./ام. هدم الاتكال على المحبة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١ اه و‎ « ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ا هو ا‎ « ٠ 


٠١ ٠ اه« اه و و‎ «٠ 


٠١ ٠ ٠ اه« اه و‎ «© 


لشاف سن وا 6 إن عات و كو و 1 الوط وال وخ دي 


ليل؟. ١‏ مع الذعاء . .6 . ...ممم ةف اقامة 


ااا ١‏ نات المدعو الدعاء العادي ا او و و و6٠‏ 
٠.6.‏ ما جاء فى الدعاء العادى 
.م ؟ ١.‏ الدعاء الديى ١ه‏ و١ ٠١‏ 


6 ماجاء في الدعاء الديئي 


785" الدعاء بالأقرو وفوائده . 
/اءم ١.١‏ اقسام الدعاء الديي ٠".‏ 


دعاء الله لنفسك 0007 
فل" أمثلتة ‏ . .. ...مه 


.م0 وعاء الله لغيرك» وحك الدعاء 
١م‏ ؟. حك الدعاء للغير بطلب منه ..6.6.6.5.65656.. 
6.01 االاحتياط في إجابة طلب الدعاء . 6.٠.‏ .6.6.6.. 
١.م؟.‏ مفاسد الاتتصاب للدعاء ...4 ...6 .مه 
واذ ر نا وضله كن الك وسككه ب + 
.م»: إنكار القرآن لدعاء غير الله . 
5م اجاء في توجيه الداعي إلى الله ٠.‏ .5.6.6... 


- 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ا هه هو ا‎ « ٠ه‎ 


٠١ ٠ اه« و و و‎ «٠ 


٠١ ٠ اه« او و و‎ «٠ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


ع 


اه جاء في تعجيز المسؤولين ااا ا و و و ٠١ ١‏ 
٠ه‏ جاء في تذكير السائلين بالتوحيد اه م و و١ ٠١‏ 


الحتويات 





م .هاه ١١١/8‏ 


ل ل ل كو ١١9‏ 
١١9 ٠ ١ ١١‏ 
ل ل فى كه ٠‏ ”| 


و .وا.هث "١‏ | 


فنا مو و 1171 


١١ ٠ ١ (١ 
١١ ل ل ل كف‎ 
١ ” ٠ ١ (١ 


ثث.ا.هث 58” | 


و ثح عه ةق" | 


6.6.ه 8؟١|‏ 
6.6.ه ©8؟١|‏ 
6..ه 8؟١|‏ 
66 6ه |١"5‏ 
|١"5 666‏ 
١"”5 0.666‏ 
١”5 666‏ 
2 شال 
شال 


١ ٠ ١ (١ 
١ م‎ ٠ ١ (١ 
١9 ٠ ١ (١ 


١ "9 ٠ ١ ١١ 


و ثعا هاه 89" | 


6..ه 9؟١‏ 
ثثع .ا 0"( 
ثثف .ا 0"( 
ثثع .ا 0"( 


١ “٠ ٠ 60 ١ ١ 
١ ” 0 ٠ ١ (١ 
١ ”'0 ٠ ١ (١ 


03 57 ركنا 
03 5 ركنا 


عع “10 ١‏ 
والللواء ال | 


مثعها.هث *#” | 
وثعها.هث *#” | 


ثععا.ث 7”5 | 
ل ل ل كو ه” ١‏ 


١ ه”‎ ٠ ١ (١ 
١ ه”‎ ٠ ١ (١ 
١ ه”‎ ٠ ١ ١ 


5112161208 


0. 


. ا جاء ني تعادي السائلين والمسؤولين‎ ٠689 


0 احدد يث ابن عباس و و و١٠‏ 
80١‏ حموم عجز الخلوق . ا ١‏ و6 ٠١‏ 
م ,م/؟ ٠‏ فشو دعاء غير الله و و و١٠‏ 
م.م ؟. الحكاية العاشورية ...5 .6.. 
٠ 3‏ إعراض المبتدعين عن حك الكمّاب وصحيح الس 


١ 1‏ معنى الوسيلة في اللغة . و ٠١6‏ 
الفرق بين الوسيلة والذريعة 


.09 حتخلاصة معنى الوسيلة ٠‏ 
4 معنى الوسيلة في اية المائدة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


.0 معن الوسيلة في آية الإسراء . 
كية .1 عق السيلة ل ديك عار 
باد ة 4 اشاد شعق الوسيلة فى الاب 
4 تَحديد معنى الوسيلة في الشرع 
واو أراك الرسل. ماد م عبد 


ام التوسل بصفات الله ٠.‏ . 
١‏ التوسل بالإيمان ..٠.٠.‏ 
4617 التوسل بالعمل اتلخاص . 
١9.1؟.‏ التوسل بالدعاء .6 .6.. 
اا فيك الي ع 
١‏ .ة ". استسقاء عمر بالعباس : 
5 التوسل بالطاعة المطلقة ٠‏ 
/ا1١.ة؟.‏ التوسل بالجاه ..٠.6. ٠.‏ 
51 ما ورد في التوسل بالجاه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ م‎ « ٠ 
د د تاه‎ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ « ه٠‎ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ا« هه ا‎ « ٠ 


٠ ؟."‎ 


٠ "© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا الكلام على ما ورد في التوسل بالباء 
,ويل ما ورد في التوسل بالجاه . 
١.ة؟.‏ حم التوسل بالذات ..6.06.5.٠‏ 
حي التوسل يعمل آخخر. ..٠.0٠‏ 
حك التوسل بحبة ال حبوب و6٠‏ 


غ 9.7 ؟. فعنى التوسل بالجاه عند العامة 


ه ".و ». الأقوال 2 التوسل بالجاه ٠ ٠١ ١‏ 


و سنا ٠‏ ثقوية 


تت سي اتن و١‏ ١و ٠‏ 


17 ". التوسل اه شرك أو ذريعة إليه 
09 .هفلو العامة ففي التوسل بالجاه و١ ٠‏ 


الشفاعة 
ا ا ا ا ا اا ا 00 


٠١ ١ ١ معنى الشفاعة ا« جه م‎ ٠ 


؟. ٠.‏ أحوال الشفاعة 
“اى .وى ١‏ شفاعة الخلوق إلى مثله ٠‏ 
عع “د ١‏ شفاعة الحالق إلى الخلوق 


٠ هو‎ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ "٠ 


"٠.‏ شفاعة الخلوق إلى اللحالق فى الدنيا 
كيء" | الشفاعة الأختروية اه ف ٠١ ١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 





واوواو ا ”| 


والوواء. ‏ ا ”| 
ثلعلء. لا" | 


١ ” / ٠ ١ ١١ 
١ ” / ٠ ١ (١ 
١ ”/ ٠ ١ (١ 


واعحا عه. /”! | 


وث ووه ١”‏ 


|” ع عه‎ 
١ ”9 ٠ ١ (١ 


6.ث.ه |١١89‏ 
6.ث.ه ١|١١9‏ 
فث.ه ١8٠‏ 
فعث.ه ١8٠‏ 
فث مه ١8٠‏ 


١ع‎ ٠ ٠ 6 ١ ١ 


١ع ه‎ ٠ ١ ١ 
١ ل ل ل كو 7غ‎ 
١7 


و 1 
3 7 5 6 |( 


م..ه ١55‏ 
ف..ه ١55‏ 
6..ه /ا١‏ 
6..ه. /اء١‏ 


و ١٠06.66‏ 
مو ١٠06.606.‏ 
.هه اه١‏ 
.6 .هه أاهة١‏ 
م .6 .هه اه١‏ 
6.0 .هه اه١‏ 
م0 .6ه لاه١ا‏ 
6.0 .6ه لاه١ا‏ 
6.0 .6ه لآاه١ا‏ 
١17‏ 
١7‏ 


م .هاه 8ه| 


م .هه ١|858‏ 


م .هه |١858‏ 
6.0 .٠ه ١8‏ 
م .هه |١858‏ 
م .6 .6ه هة| 


م هه أه| 


5112161208 


١١ 


٠5١ 


يل 


امحتويات 





الي للها الللشعله و الأامأو نه عل مه ع فد مج مر مرف اجيف ل ساد د و فت وا لود قا اقيقر الفا قر لقا قا عدم /اه ١‏ 
7 
ع ع 
انواع الشفاعة الاخروية ونا موا جو د جه مسقو وا هك هد ها أ جه جو ها مو ل خا موا امهل و هه هد جره بهل ها مها هد حو لابق م 26 3 ي/:ة ١‏ 


ع 
فروظ القشافة الأعروية 
©١9‏ شرو عه خروية و واوا و و ود وا واوا واوا ود وا واوفا فا واوا ودود ود فا فافافا قافا فافا ناف ف نه لة١‏ 
5 هه 
م اليد اك هالوساف رل الللفاهة» اسح كف جاه سا فسا ا يا لاح رهد ل افاي 3 العافت وات زا لق ل لاي لوح ا لق لان ١9‏ 
.7 
مو 1# هد مو 
.00 لحكمة الشفاعة المشروعة ال ااال ااا ااا ااال اال ال ااا ال اال اا ا ال ال ال ال الم ال الل الل ال لل ل ل ل |5٠‏ 


ع 
“ا أو “او كلل اللنشاهة الاتقيوية عد و حو همي عد وه و نعل رو ونج لوقف بوكب عله ىعوا بها كود مره كف وأ تقار اذ فاق رق 1 |1٠‏ 
كه 
“و و “1 مهاف |لمتشتقة جح حد كنة عق جو أ و بود لع يو 5 بد أ جور جه مف م وق وو دق يون و جو قله روك د ها عد لقا جات م1 لق حا بن ١5ا‏ 
٠‏ 
٠‏ 
عل ".قا جاء ف نقى الشقاعة . ٠...‏ ...6ه يهم هه هف و واف اة امام ءار واف اف ةماق لاله ١5١‏ 
7< 


ب 
ما حاء فى نف , الشفاعة 
دا.."*,. ثمل جاء في نتى تك اسع سعد د عا عد هد قا ور قو واو جه افد نهد فد عفاد هذ 8 هك فاح عق را بها تقد ع حو و وح 16 
ٍِ 
ب 
ا َ 
لشفاعة الث كية 
ةو * ٠|‏ عد اياي ا الي ال ا ال ل ل ل اللا ل الل لم الال لي اال لي لي لي اي ل لي لي اي ال الي اللي الى اليا ليد اليد مو د و و أن لخن 


/ال..*. شرك القيوريين والطرقيين ٠. ٠ ٠.‏ .6 و .ته .ثيه يه ممم يهان ةافة واف ةف ققة ١‏ 
0 الطريق إلى الشفاعة ا ا لاا ا ا ا ااا ا 1 01 ا اال ا ا ال اال ال ال ال ال الم الم ال ل ١‏ 
الزيارة والمدارات 

يارة والزارات 6 .6ه ثيه هي ه ث .هه ف ف ف هفو وهو ةف فافد فد قافا ف ف اف و انر 0 620 62 ١54606060‏ 


3 
٠‏ 
لنل". ١‏ للمعق الاصيل 3.6 ...و وهو هه هيم ممه مم ءاف اف ةف افاف اف ناراف ان زناف ان لاقل غ5١‏ 


لايل" | المعتى العرق ٠.‏ ...2.6 ...ةي م ةن وهم ةف ف مهف نل لان ل لفن 6.6 54( 
لد ملق/ة الال عرق الالإيوق ‏ ا ده ف ناص ب جديا موا موا جاجد 8 تمق ها به يفا وك ا 8د 6 ا ا بود ا وا بابو 314 
1ئة#ة#8حهه#4““““ة 6 ا ا 0000001 
فو اه 1 شواعي القفاذ اللزاراشف جح يه ع سم عع سي مضه يه عه ا عي فيه م وتو و لماي بطخ له يف بطاح و 14ل 
كنلظ.١ا‏ حصر مياحث الموضوع 55.٠‏ .2... ...6666م ممم ممم ممم ممم ممم م ننه 54( 
لم 1101 املد ور الاو 1 ا د مو سو وي باو ار اب لي ب تر 
عا اللي زيلية الكحوااظة. ع جع سي يوس هه مهدي به جد فا بوم جا جل يط و أ جل ب اها ال جد كلاس ا جلا 
قعل حياة الأرواج .يي ييي مي يي ةي ةمي ءءء ةا ةا ة ةر م انه دل 
داو او اقطايا الزوان ١‏ جح وه ع عه عي 8 بوه وها لوي معزي ما أو ا وت بقل و ره بها مايه فيه لور ها وتواعو تاريوك وساي 1/4 ١‏ 
ة 1 1ة212121ةة»>ة>ةةةب--كةةةةة<>>>777 ااا 00 
الوا قدا لطي جع واستي و 0 اج بن اذم وق يوق ماله لد ابو اموي وال بإ موك وو 1 
"٠‏ السفر إلى المزارات > 5 5 7 5 


٠". 
ا١ا/و لمكة تخصيص المساجد الثلاثة بشيد لرحال ا اا ااا ااال ااا ااا ا اال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الم ل‎ * 114 
١ا/و‎ 000 ا ا ا ا ا ا‎ 


ل 0 + 
5 ا الغر ٠‏ الزيارة وا ائو مها لاا نو بوط واتموؤظ لخو الو عي أو له ها ون لهك لذ هلظ بو ناقوط لاا مول جه ود لبو نه لوا لو انه الاك 2 ١1/7820‏ 
١‏ و 08 
8 ؤيارة الخضة 
٠١١ 1/‏ ”".زياره ا ا ا ا ا ا ا ا ةا 
2 : 
؟.أاارة الاستعانة 
"وزياره ل جد جيك با جد مهاد جزل لظ يقل حئها3 ابه جوز "روك هلا بوت ولد جه اقفر يفا علو تهرك ار ومن “ود ها بجا روا بج" وا با ود ال ا اا تلو ورا وباو ا ب 17 1 
7 
ماه اف أل 
9 ".زياره ا ا اا ا ا لاا 
9 ) العيب 
.٠‏ ؤ يارة الاتعاظط 
6٠‏ ".زياره تع هد إن هجهل يوت بوك إؤك لها جلا ف رهد “هل جنك عد قلا امرك ف جرد تفلك افك رهد “بلك "ها يوك رهد جو" ا باك لووك و لقا ال ورا ا لو ا 517 
2 
اده آل 
٠٠5١‏ ".زياره 33٠‏ :ا -ا:6665656666556أا اةت 2 0 0 000 ا 
7 


ه « ا او ا و ا او ا و ا و و و و و و ةو و ا و ا و و و ١‏ و١‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ /ا ١‏ 


اللاي لاملا يليه اللالييين سدع دمي غ سه :2 يدوي 4 يتم أو باه :0 16 ا وتم 0 3 6 1ق اواج لخد ماا واكك حو الت هد 11/4 
ج222 ا 0 ااا 0 0 00 لجنا 
امراك الامطل او عن الأرواج + جع كه زه عع عع ماكو كح ذا عم مع ع اه وده ١‏ 
ه15" قطع السلف لاتحاذ المزارات 6٠.‏ ...6.66 .ممم ة مامالل الالال 
دك.ل؟. إحداث اقلق للمزارات ٠.‏ ...يي ...يي يوه ههه ةمهم ف ةف ةفل ملم م ر.. #لاا 
الذبائٌ والزردات وافافاف ف و و وا واف ف ف م ةم مهيفو ف ف ف قاف ف ةم ف ف ف ف ف زاف ارار لل ال اران .لاا 


”7 معنى الذي والداعي إليه ومع جه تو وار الو لوو هل سورك ته موا او هر مأ قرا يا توي ماد ل جود يو لود وا و مك قر وا هر سبوا متو اجو لبوك ايز جا/ا ١‏ 


اا ا ١‏ الذياك ا ا ا ااا اا اا ااا 1111111 ااال ل ا اال ال اال اا ال ال ال ل ال ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل //ا١‏ 
الى الا تعلق الإخلااص بالعادات كالعمادات الا ا ا اا اال اا ااا ا اال اال ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل ل لا ١/9‏ 
د ٠‏ . 


64 النسك المشروع لل ما اا ااا اا ا ا ااا اا اا ا ا ا ال اال ال ال ال ال الل الم الم ال ال الم ١/9‏ 
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امحتويات 





1١7 


ه.«ا"٠‏ ما جاء في أن الذخ لله وحده ...6.٠.٠. ٠.‏ 


,م1 ما جاء في اذغ لغير الله ش12 
/ا.ا".٠‏ مثل عاض .6 ..206.. .مله 
4 ماجاء في غخالفة الجاهلية في الذي ..٠.٠.٠‏ 
فاو مق الأطاكل لقي الل »مه سح 6ه 
لا مل اللخ كن ........ ثم مم اميه 
١‏ اوا فس التشرة وسكتيها م عا 4 
؟ "9.١‏ فعنى الزردة والغرض مثبها  ٠.‏ .6.56.6.5..ه 
للم حم الزردة 6222256656 6 اميه 
4" الدلائل على كون الزردة لغير الله ....٠‏ 
وا اقول أن الزيدة شيك ب مده د مم 
وا الول باق الزيدة تسيلا ٠.‏ د ب مم ع 
بازء اث القول باسفصيان الزردة ومايرة عليه .. . 
».الك للزردة يحم النذر. 6.6.6.6.6.6... 
49 ".ما جاء في النذر للأوثان وعل أعاة لقاعلة 
داو اق للزاو لشدين الأوكاة سه وه بع + عد 
9.١‏ ".قعيين مكان في التذر ٠.٠.6.6..2.62.66..ه‏ 


راكب الى المشها ها دم سح جز مع جود ل لفك اق اه 
الاللي لون والغفارة ب ع مض ع وو عد بنع ل لوده أ 


٠1"!‏ معن التذثزر 6.3.٠.٠.‏ ...مم ف ققة 
لأ “الي قلق الطباهلية و وه مض سقط ع حو حا ونج واوا 


ع القرض عق دن اشاؤاة وسكله + .+ ++ . 
اواك اللثى الشيو والثر لو م يدم مده 
ق*ا" 1 نذر العوام ...0066666662 ممه 
١.59.5‏ معى الغقارة ...6.6.2.6 مامه 
١“.‏ منشأً الغفارة 200 
وو ) عفر جلها للفظارة مح .نه مجو 


واس 1 كبن عيدقت الخقارة مكمه مد م امسا 
.”#8.٠‏ معنى الخفارة واجتماعها مع الغفارة ل ل ا نا 


الع احم الغقارة ٠‏ 0662.2666. 00م ممه 


٠. 
9 االو اللو انه عن حم تود اك ع أذ موتو لاط بول ال نو‎ 


ا 00 
'.غ ٠8‏ تعظم العبادة وغيرها ...6.5.6.6.6.5... 


لامع (١‏ العين الشرعية 3.٠... 4. ٠.‏ .. ...مه 
4.ع 9 ماجاء في العين ...62.26 ممه 


ه.؛". الحكمة في النبي عن الحلف بغير الله ٠.٠‏ . 
لباق اسع الو يقير الع م جه خم عامج وه 
4.0 تحرير حك الهين بغير الله ل 
حالة العوام في أبمانهم كد فاه مود 1 
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٠١ ١ قدم البدعة وحكمته ااه ل و و‎ ٠.١ 
لارة "| مصدر اليدعة . . ...6 .ده‎ 


.هم ابتداع الشرك بالغلو في التشيع . 


4" غز الغلو في التشر 


كوة ١“‏ اتحاد الباطنية بالصوفية ومظاهره 
لحية "ا ١‏ الحلول والاتحاد ا و و و 
لمعه" ١‏ القطب وسيكر مد ا و ٠١ ١‏ 


في 9و الأخالد د د متو د سماد عن 


٠‏ ا" لباس الخرقة واسناد الطريقة 


٠ رة اتحاد الباطنية بالصوفية‎ 1 ١ 
لجمعية العلماء والطرق الصوفية‎ ."ه.١‎ 


.وك أصناف المحاريين إدعوة جمعية 
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: ولي الطرقيين 
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65 .لوم النظرة ل ل ليد لا 
دعروظ كان اطنة . ...امه 
/”.هة". فن دعاوى الطرقين : 
با لاي ين لقثي . ٠‏ 
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ا /ا ١,"‏ حم الأأس بالمعرودف واللمى عن امو ٠١ ١و ١ ١‏ 
١.‏ تأكيد حم الأأس بالمعروف والبي عد 51 » 
ه.ا مطالبة المقصر فى طاعة غيره بها ..٠.5‏ 


5 حرية الوعظ والإرشاد ١ه‏ 
٠".‏ الشجاعة في الوعظ والإرشاد . . . 
4 لزوم النصيحة في الوعظ والإرشاد . 
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الكّاب: رسالة الشرك ومظاهره 
المؤلف: مبارك بن مد الميل الجزائري (المتوفى: 4١ه)‏ 
تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن مود 
الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع 
الطبعة: الأولى (478 ١ه‏ - 001 7م) 
عدد الأجزاء: ١‏ 
أعده للشاملة/ أبو ياسر الجزائري 
[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 
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عن المؤلف 

الشيخ العلامة مبارك بن مد الميلي الجزائري السلفي (154 ه) 

من أفاضل علماء الجزائء وأحد. أعضاء جمغية العلباء ا كه أربع عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة» وتوفي رخلة اللدنننة أربع 
وستين وثلاثمائة والف للهجرة. 

مولده ولشاته 

006 الشيخ مبارك بن حمد الإبراهيمي اليل في قرية "أورمامن" في جبال الميلية بشرق الجزائر حوالي سئة 189. ومات والده وهو 
في الرابعة من عمره. 

٠‏ عكف منذ صغره - كغيره من الكثيرين من أبناء الجزائر انذاك- على حفظ القرآن الكريم» فأتم حفظه على يد الشيخ أحمد بن الطاهر 
مزهود في جامع الشيخ عزوز بأولاد مبارك. 

٠‏ بعد إتمام حفظ القران» رغب الشيخ مبارك الميلٍ في مواصلة مسيرة طلب العلم؛ فاتجه إلى مدرسة الشيخ مد بن معنصر الشهير بالميلٍ 
ببلدة ميلة حيث مكث هناك أربع سنوات» ثم اتجه إلى مدينة قسنطينة وانضم إلى دروس الشيخ الإمام عبد اميد بن باديس» وأصبح 
مرخ بين أ كب تالاميذة وأكثرهم انتتفاعا بعلمه» ثم غادر الشيخ الميلي قسنطينة بعد ذلك إلى توفس لمواصلة دراسته بيجامع "الزيتونة" فدرس 
مثل شيحه ابن بادرس عل ابرز شيوخها من امثال الشيخ عثمان خوجة وحمد التخلٍ والصادق النيفر وهحمد بن القاضي والطاهر بن 
عاشور وغيرهم» ثم ليعود بعد تخرجه منها إلى بلده الجزائر سنة 8ه197. 

نشاطه الإصلاحي بالجزائر: 


٠‏ استقر الشيخ مبارك الميلي فور عودته إلى الجزائر بمدينة قسنطينة حيث عمل معلياً في مدرسة قرآنية عصرية تأسست في مسجد "الشيخ 
بومعزة " الذي كان يقع في نفس شارع مطبعة وإدارة جريدة الشيخ ابن باديس "الشباب". 

وبقي في تلك المدرسة إلى بداية سنة 4١9351‏ ثم غادر قسنطينة إلى مدينة الأغواط في الجنوب الجزائري» والتي استقبله أهلها استقبالا 
عظيماً. فقام فور وصوله إليها بتأسيس مدرسة تولى فيها الإشراف على تعليم أبناء الجزائريين بنفسه. 

ذاع صيت الشيخ الميل بين سكان المدينة» وعرفت مدرسته أشاطاً متنامياً وقبولاً متزايداً لدى الشباب خاصة» 5 صار نشاطه يمثل 
نحو ناوا الإصلاح وباتت أفكازة واراقه محل حديث الخاص والعام في الجتمع. 

٠‏ أثار تعامي نشاط الميلي تخوف السلطات الفرنسية من الانعكاسات التي قد تنتج عن تأثيره في فئة الشباب خاصة والجتمع عامة» 
فأرزط بهار الأغزاط نيك واف عن العمل والتفاطء 

٠‏ غادر الشيخ مبارك الأغواط متجها إلى بلدة بوسعادة فقام بالأعمال والنشاطات نفسبهاء إلا أن حظه مع الإدارة الفرنسية في تلك 
البلدة لم يكن أفضل من الأولى» حيث أمرته بدورها بمغادرة بوسعادة أيضاء 

بعد سنوات من العمل والنشاط في قسنطينة والأغواط وبوسعادة» عاد الشيخ الميل إلى ميلة ليستأنف ما بدأه من أعمال منذ عودته 
من توفس» فاستقر بباء وسعى بمعية بعض أعيانها إلى تأسيس مسجد جامع تام فيه الصلوات» فكان هو خطيبه والواعظ فيه» وقد 
أ النجد عل كن من بيرت سيت أقداه لخد أعيان المديية النامرن للإضاكم إل أهن البلزق م أندا الإفلاشير وى عله 
قيادة الشيخ الميلي» جمعية باسم "النادي الإسلامي" فانضمت جهودها إلى ما كان يقوم به ذلك المسجد من أعمال في مجال الإصلاح. 
وتوسيعاً لدائرة الأعمال والنشاطات فقد كون المسجد والنادي المذكورين جمعية أخرى تحت اسم "جمعية حياة الشباب". 

٠‏ كما ساهم الشيخ مبارك الميلي بقامه السيال في الحياة الصحفية في الجزائر في عهدهء فأظهر أشاطاً بارزاً فيهاء وكان أحد أبرز الطاقات 
تي قامت عليها الصحافة الإصلاحية بصفة خاصة؛ إذ كان من أول المحررين في "المنتقد" و"الشباب" منذ أيامهما الأولى ثم في "السنة" 
و"البصائر" التي تولى إدارة تحريرها بعد تخلي الشيخ الطيب العقبي عنها سنة 198. فقد تولى إدارتها فأحسن الإدارة» وأجال قلمه 
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البليغ في ميادينهاء فا قصر عن شأوء ولا ييا دون غاية... 

٠‏ حينما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة ١9801‏ بنادي الترقي بعاصة الجزائر» كان من الطبيعى لشخص بثل صفات 
الفيخ مبارك المي أن ركز /واعدا من أهم أركان«ودقائم إدازغهاء«خاصة اوأنه: كان قل الأرم الشيخ ,عرد اليد ابن باد قبن 
تأسيسها- طالباً جاداً ثم عاملاً ناحاً مقتدراً في حقل الإصلاح بجانبيه التعليمي والصحفي. وكنتيجة لتلك المكانة» فقد تم انتخابه عند 
تأسيس ابمعية عضواً في مجلس إدارتها وأميناً للمال فيباء ولقد شد له بعض من عرفه عن قرب بالأمانة وحسن التسيير والتدبير في 
أعماله التي اضطلع ببا. 

.غم1914٠‎ /٠ 4 /1١ وقد كان الشيخ الميلي يقوم تلك الأعمال جنباً إلى جنب مع الشيخ ابن باديس إلى أن توفي الأخير في‎ ٠ 
ورغم شدة المرض» وتزايد تأثيراته على بدنه ونشاطه في أيامه الأخيرة» فقد كان الشيخ مبارك الميلٍ يحاول تحدي ذلك الوضع ولو‎ 
بالقيام بالحد الأدنى من الأعمال» فلم تمنعه تلك الظروف الصحية من الحضور والتواجد في "مدرسة التربية والتعليم" بقسنطينة بيوم‎ 
.144 واحد قبل وفاته» حيث نقل-بطلب منه- إلى ميلة بهوت بين أهله» دخل في غيبوبة فارق بعدها الحياة في يوم 4 فبراير‎ 

٠‏ وشيع جنازته الآلاف من المحبين والطلبة الذين قدموا من أنحاء مختلفة من البلاد» وأبنه باسم العلماء رئيسهم الشيخ محمد البشير 
الإبراهمي» وباسم الميئات الوطنية فرحات عباس زعي حزب البيان يومها. ودفن بجانب قبر شيخه مد بن معنصر الميلي فرحم الله 
الشيخ مبارك المبلٍ رحمة واسعة. 

٠‏ ومن أشبر مؤلفاته كاب الماتع: " الشرك ومظاهره " وهو مطبوع متداول» وهو كاب عظيم الفائدة» ينصح باقتنائه ونشره. 

(هذا الاب ضمن كتب البرناخ (المكتبة الشاملة)» وينظر في مقدمة الاب تعريف أوسع بالمؤلف - رحمه الله) 


51121120 ١١ا/‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


-[رسالة الشرك ومظاهره] 

المؤلف: مبارك بن محمد الميل (امين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المتوى سنة 1946م) 
تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن مود 

الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع 

الطبعة: الأولى (*47 ١ه‏ - 001 7م) 

عدد الأجزاء: ١‏ 

أعده للشاملة/ أبو ياسر الجزائري 

[ترقم الاب موافق للمطبوع] 
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ملاحظة: الصتفحة 44 بي بياض (قت بإدخال الثن فقط للفائدة) 
طبعة جديدة مخرجة ومحققة 

جميع المحقوق مفوظة لدار الراية 

الطبعة الاولى 

اه 00م 

دار الراية للنشر والتوزيع 

المملكة العربية السعودية 


1 هيد واغتداز 

تمهيد واعتذار 

المد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة ومن أعظمها القرآن» 
وأمذه بملاتكة السماء تقاتل بين يديه مقاتلة الفرسان ونصره بريح الصبا تحارب عنه أهل الزيغ والعدوان» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له رب العالمين وإله الأولين والآخرين» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه» وسفيره ينه وبين 
عباده فصل الله وملائكته وأنبياؤه ورسله الصالحون من خلقه عليه. 

اما بعد: 

فنا أردنا بهذه المقدّمة أن نعتذر لعملائما الكرام عن تأخير طباعة " رسالة الشرك ومظاهره " والتي بين أيديك الآن والتي كن مقر رانلا 
طباعتها في عام ١١‏ 4 ١ه‏ ولكن بعد أن استلمنا الاب من الصف جاهز للطباعة في نفس العام وجدنا أَنْ به بعض الملاحظات» فبدا 
لنا أن نعرضه على أحد المشاية» وكان كذلك أن أرسلنا نسخة لفضيلة الشيخ 5 أبئازيدة فقيل > جاه الله عفير ادهل كاه ماده 
وأرسل إلينا بعد فترة ملحوظاته على الكتاب» وثمت مراجعة الاب ثانية من قبل أي اليثم إبراهيم ركريا بلجنة التحقيق بالدار وتم 
عمل تقرير إضافي وأرسلنا كليهما للأخ الشيخ أبو عبد الرحمن مود الجزائري محقّق الّابء ثم أرسل إلينا النسخة بعد التصحيح وبعد 
مراجنة نك الحقيق بالذارع عن غرر أعر يا جد را فاك أخرىه و2 إزينالة ستو :وضبطت النسغة وأعيدك لصت لتدبيزها 
للطباعة» وها هي بين أيديكم- ومع هذا كله لا يخلو عمل بشري من التقصير» اذا فنحن نرحب بأي تعقيب من الإخوة القراء وندعو 
لله أن يوقق ويسدّد ويلهم إلى الصواب. 

والسلام عليكم وواجة الله ويركتة 

الناشر 


بسم اله الرحمنٍ الرحيم 
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٠"‏ مقدمة التخريج 
١‏ الباعث على تخريح أحاديث الرسالة 
مقدمة التخرج 


5 ع ل له ده مه ع ده مه وو عر 7 . ل م 


َ امد للهء نمده» وامتوة وامكارةة ولعود ذ الله من شرور أنفيا ومن سيئات أَغْمَالنَا» من بده الب فلا مضل 1 وهرق يلل 
فلا هادي له وَأَشْبَد أَنْ لا إِلهَ إِلّا لَه وحَده لا شَرِيكَ ا وه 

0 000 

فهذه رسالة " الشَرك وَمُظَاهِرِهِ "» تأليف العامة السلتي» مؤرخ الجزائره وأمين مال " جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "» الشيخ مبارك 
بن محمد الميلي» رحقة الله تعالى» المتوق سنة (ه94١م)»‏ أضعها بين يديك أيها القارئ الكريمء بعد أن بذلت جهداً متواضعا في تخريج 
أحاديثها وآثارهاء أوتصحيح ما وقع في الطبعات السابقة لا من أخطاءء واستدراك ما سقط من المؤلّف أو الطابع» حتى تقف عليها 
فك ناريت مقيقة اندي دغ «الضورة التي ترضيك وك إن شاء الله. 

٠‏ الباعث على تخريج اعاهوة! الرمالة 

وقد دفعني إلى تخريج أحاديث وآثار لهذه الرسالة النافعة المباركة إن شاء الله أموره من أهمها: 

١‏ - أن " الرسالة" تعد في أوليات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع» تقر بها عين السنة والسنيين» وينشرح لما 
صدور المؤمنين» وتكون نكبة على أوائك الغاشين للإسلام والمسلمين» من جهلة المسلمين» ومن أحمرة المستعمرين» الذين ييجدون من 
هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأممء فيتخذون لهذه البدع التى .ينسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدراً يخدرون بها عقول 
اخ 5 

؟ - أنها تبين بوضوح المنبج السلفي الصحيح» ؛ الذي كانت عليه جمعية العلماء- والمؤلف أحد أعضائها-» الذي " يتلخص في دعوة 
المسلمين إلى العلم والعمل باب ربهم وسنة نبيهم» والسير على منباج السلف الصالم في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية» 
وتطبيق ما هم عليه اليوم من عَمَائّد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح " ( (حنع). 

ع - أن لمؤلف الشيخ مبارك اميل رحمه الله تعالى على الأمة الإسلامية عموما والجزائرية خصوصا- سا طلبة العلل - حقوقاء " بما علم 
وكتب» وبما نصح وأرشلة وبما و عل الدين من عوادي ال وبما وقف من مواقف ف يه الديي والدنيوي» 5 وفائنا 
لهء ومن أدائنا لبعض حقّه: أن نعمل على ترويج الباقي من مؤلفاته المطبوعة» وإعادة ملع انف ييا " (-م)»ء وفي مقدمتها 
رشالته العلية المفيدة الى "بين يذنك» المتعوية ب" الكر لك ومظاهره ". 


(-1) ما بين المزدوجين " ... " من تقرير جمعية العلماء للرسالة» بِقَلم كاتبها العام الشيخ العربي التبسي رحمه الله تعالى» كي سال إن 
شاء الله 

(-5) انظر التعليق السابق. 

(-م) من مقال ' ذكرى مبارك الميلي ' للشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله في " جريدة البصائر " (العدد 2٠١9‏ سنة م ). انظر: 
" عيون البصائر" (؟/ 555 -054). 


؛ - وقوع عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة في الرسالة (*) (انظر الأرقام: ه و١٠‏ و8١‏ و"؟ و74 ولا” و5” و١4‏ و44 
واكدوه5 ولالا ووةلا و "6م وهم وه86 ولاه و ١٠٠١‏ و١١٠١‏ و5١٠١‏ وم١٠١‏ وه١ا١‏ و9١٠١‏ و١ا”"١‏ و”:”|١‏ و5”" ١|‏ و ١7/7‏ 
1 وان وله ا اا 11 و1 و50 وكة ولتاب 1 و5؟؟ و00 وه *؟ 


و4 54)» بل فيها ما هو ضعيف ا (انظر الأرقام: 15 و6م و0.*اوهه١ا‏ و58“ و9؟5 و١١58‏ و5 58)), عكر الأخاديف 
الباطلة أو الموضوعة (انظر الأرقام: لوغ" وه”| و786١‏ واه١ا‏ و١١‏ و“اه؟ و5985 و541)» ثما زادني اندفاعاً لتخريجهاء 
وبيان عراتببا» بح بقززالطيت من الفبدتك إن ا الله 
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وقد صدق المؤلف رحمه الله تعالى حين قال في وصف الرسالة ضن المقدمة: " فهذه رسالة في موضوع بور على أسلوب من عندي 
ب ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف»ء على أن النقص لا يس منه كلام, إلا أن يكون 
وحنياء قاذ يتتظر م هاافوق:نة الكاب» وحسينا خاوله الإقان» زالله امعان ". 

ود نوغية كتزبين أهل, اطي والقضيل فى تحفيق :الاين بوقترم أخباره» وفي مقدمتهم مدير دار الراية بالرياض- حفظه الله وبارك 
فيه- في خطابه المؤرخ في /١9(‏ ه/ 1١54‏ ١ه)»‏ وما جاء فيه قوله: 

" لقد سررنا حينما علمنا أن فضيلتك على وشك الانتباء من تحقيق كاب " الشرك ومظاهره " للعلامة السلففي مبارك الميل رخة الله 
وان دار الراية للنشر والتوزيع لتتشرف بطباعة هذا اكاب ... ولا يخفى على فضيلتكم سبب رغبتنا 


(*) وقد نبه المؤلف نفسه على عدم ثبوت بعضهاء جزاه الله خيراً. 


في نشر هذا الككاب» إذا علمتم أن دار الراية تحرص دائاً على نشر أعمال السلف الصالح ". 

ما شجعني على إتمام هذا التخريج» ثم تبييضه» بعد أن ظلّ عندي مسودة بضع سنين» والجد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

٠‏ منبجي في التخرج: 

وقد سلكت في تتري أحاديت الرسالة وآقارها اللتيج التالى: 

عن اق اللديت أو لكر ىق "المنحيعن * وبل الملهانكا كفيك <عالاء بالمنز دوك 25 الرعية (-1) + لآن العو هما ينين 
الصحه كا لا يخفى. 

؟ - إن كان خارج " الصحيحين ". فهنا حالتان: 

- ما أن افق فل عن مه أر شيعه هن الخفائل احققين كبن تهية وابن القبم والذهبي وابن خجر رحمهم الله تعالى» أو من أهل 
العم والمعرفة بالحديث من المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وشيخنا الألباني حفظه الله تعالى» وغيرهم» فإن اتفقوا على 
قبول الحديث أو رده فالقول قولهم» وإلآ فالترجيح- إن أمكن- وفق القواعد العلمية. 

ب- إذا لم يتيسر لي الاطلاع على كلام أهل الصنعة فيه (-7)» أفرغتٌ جهدي وبذتٌ ما في وسعي في سبيل التوصل إلى معرفة 
درجته؛ معتمداً القواعد العلمية المقررة في عل " مصطلح الحديث ورجاله ". 

وفي الحالين أصدّر تخريج الحديث أو الأثر بذكر مرتبته (-م). صحة أو ضعفا قبولاً أو ردأ تيسيراً وافادة للقارئ. 

(-1) انظر الأرقام: ز(ومووةو"“١او:اوه١اولااو9١اوا"5‏ و؟؟ و... ) وغيرهاء 

(-؟) انظر على سبيل اللمثال الأرقام: (/ا و ٠١‏ و4" و5" و... ). 

(-") وقد لا أذكرها بل أضع مكانها نقاطأ أو علامة (؛) إذا لم أقف على إسناده ولا حك أهل الفن فيه» كالأرقام: (غ و١7‏ و 
١١‏ 9و8و١‏ و؛١؟).‏ 

سنت كن الرمون الرواضية الناعدة عل الاختصاجوانا حل القار عر رضن اللعنادي وأفرل كلا 

انظر: " صحيح | سنن أبي داود " (رقم ... )4 و" سنن الترمذي " (رقم ... )4 و" الجامع الصغير " (رقم ... )]» إشارة مني إلى 
أن لفظ " صحيح " مشترك بين المصادر التي تضمنتها الحاضنتان. 

4 - اعتمدت في تخريج أحاديث " المسند " للإمام أحمد طبعتين: 

الأولى: طبعة دار المعارف بمصرء في عشرين جزءأء قام الشيخ العلامة أحمد شاك رحمه الله تعالى بتحقيق وتخريج أحاديث (15) جزءاً 
(-1) منهاء مع ترقيمها 
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والأخرى: مصورة المكتب الإسلامي بييروت عن دار صادرء في (5) مجلدات. 
و3 16 كان جل اختماد يهان الطبفة القالئية ل "شق أن :ؤاود "لدان جننوان) + باسفناة أعافيك دوه تلت تبان فكت 
أرجع إلى طبعة حي الدين عبد اميد رحمه الله المرقة (-5). 

* وبعد أن أنبيت التخريج بعون الله وتوفيقه» بدا لي القيام بما يلي خدمة للرسالة ونصحا للقراء. 

١‏ - تخريج الآيات القرانية بالإحالة على مواضعها في كاب الله فأذكر السورة ثم رقم الآية وأجعلهما بين حاصرتين» كل ذلك في المتن. 
؟ - وضع ترجمة موجزة للشيخ العلامة مبارك الميلٍ ركية ال مال عؤلف الرساله فيا د مصصرة طوعنياته واثارة: 

-1) فإذا كان الحديث خارج هذه " الأجزاء "؛ رجعت إلى طبعة المكتب» مشيراً إلى ذلك حتق بميز القارئ هذه عن تلك. 
5) انظر الارقام: 5٠١(‏ و١١؟‏ وه١؟‏ و8١"‏ و0١٠5‏ وه؟5). 


١.”‏ ثليه 


٠64‏ شكر وتقدير 

م - تصحيح الأخطاء المطبعية التي شانت الطبعات السابقة )١-(‏ للرسالة» بقدر ما يمكن إلا ما شاء الله ثما هو من طبع البشر! 
- الإبقاء على تعليقات معدودات نافعات علقها القائُون على أشرة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» مع الإشارة إلى ذلك. 
ه - صنع فهارس تفيد القارئ وممي: 

- فهرش الأبانت القرانية, 

- فهرس الأحاديث والآثار. 


وأا " مواد الرسالة " (-7) وكذا " امحتويات "© فهما من أصل الرسالة من وضع المؤلف رمه الله تعالى. 

شك وتقدير: 0 

وألغيرا لا أنبى أن أشكر كل من ساهم في إنخراج هذه الرسالة النافعة: " الشرك ومظاهره " ببذه الصورة المشرقة التي تسر القارئين» 
فإنه " من ل يشكر الناس ل يشكر الله " (دس) كا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلمء وأخضن 


(-1) وقد وقفت على أربع منها: 

الأولل. في المطبعة الإسلامية الجزائرية بقسنطينة سنة (705١ه-‏ 19807م) (أي في حياة المؤلف). وعليها جرينا في التحقيق 
والتخريج لأنها أحسن الطبعات وأتمها. 

الثانية: نشر مكتبة النبضة الجزائرية سنة (85*١ه‏ - 1955م). 

الثالثة: في مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة (/91 ١ه‏ - /191/1م). 

الرابعة: في دار البعث بقسنطينة (لا تطوا يدي الآن فلعلّها في سنة 1981 - 19/4م). 

(-؟) ذكر المؤلف فيها )1١8(‏ مصدراً ما في الطبعة الأولى للرسالة» خلافاً الطبعات الأخرى فقد وقع فيها سقط إذ تابعت على 
إثبات (8) منها فقط! 

(-") انظر: " صحيح الجامع الصغير " ٠)5411/(‏ 

منهم بالذكر: 

- الشيخ الفاضل بكر أبو زيد- حفظه الله ورعاه- على ملحوظاته القيمة وتعليقاته القينة حول عملي في الرسالة» فله مني الثناء العاطر» 
ومن الله الثواب الجزيل وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. 

- " دار الراية " والقَائين عليهاء على العمل الجاد والجهد الطيب. 
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أسأل الله لعل العظيم أن يجعل أعماللي كلها صالحة ولوجهه خالصة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
اللذياةوالكهرة :و أعوة عدوي كد القن سا "لين ما وها نطق ودرب اغفر لي خطئي وعمدي» وهزلي وجدي» وكل ذلك عندي. 
وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأححابه أجمعين. 

ونتبب: 
ابو عبد الرحمن همود 

الجزائر في ه١‏ محرم 1٠‏ 14اه 


0٠‏ نبذة مختصرة عن العلامة الشيخ مبارك الميل الجزائرى رحمه الله 
٠.١‏ أسمعه ونسبه ومولده 

١)‏ نشأته 

٠.9‏ رحلته في طلب العم وشيوخه 

نبذة مختصرة عن العلامة الشيخ 


ميارك اميل البزائرى :رمه الله 
٠‏ اسه وذسبه ومولده: 


هو مبارك بن مد إبراهيمي الميل الجزائري. 

ولد رحمه الله سنة (1894م- 815١ه)‏ تقريباً في "كدزاز اولاة أسيارك" هن قرف البلية مق حرا قتشطينة: 

1 أشاته: ع د #0 ع ع 

أشأ الشيخ مبارك بالبادية نشأة القَوة والصلابة والحرية» وربي تيماء فبعيد وفاة والده ممد» توفيت أمه: تركية بنت أحمد بن فرحات 
حمروشء فكفله جده " راع . م عا علاوة واحمن: 

نزح إلى بلدة " ميلية " التي كانت تستقطب طلاب حفظ القران بصدر رحب وكرم مشكور وهناك حفظ القران» وزاول الدروس 
العلمية الابعدائية على الشيخ الزاهد: ابن معنصر الميلي» وقد أهلته هذه الدروس للالتحاق بدروس الشيخ العلامة عبداجيد بن باديس 
بالجامع الأخضرء وهناك وجد بغيته في دروس الأستاذ الحية» وتلقى منه الأفكار الإصلاحية ماس وإيمان» فكان من أنحب تلاميذه 
ومن الجادين امجتهدين الراغبين في التحصيل فأعب به أستاذه وأحبه كثيراً وقربه إليه. 

٠‏ رحلته في طلب العم وشيوخه: 

التحق الشيخ مبارك بجامع الزيتونة المعمور بتونس: المنبع الأصلي الذي 


.٠ل‏ أعماله 

ارتوى منه أستاذه الأكبر: ابن باديس» وانخرط في سلك تلاميذه» وأخذ عن جلّة رجال العم والمعرفة به من انتفع بهم أستاذه قبل» 
منهم: الشيخ محمد النخلي القيرواني» والشيخ مد الصادق النيفر والشيخ محمد الطاهر بن عاشورء والشيخ بلحسن النجار» والأستاذ مد 
بن القاضي وغيرهم. 

وقد كان في هذه السنوات التي قضاها هناك مثالاً للطالب المكب الجتبد» وأنموذجاً للشاب الشهم المهذّب» فرجع من تونس بشهادة 
التطويع سئة (19714م). 

٠‏ اعماله: 
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وبعد التحصيل على شهادة " الجامع " رجع إلى وطنه معاهداً ربه أن تكون حياته حياة جد ونشاط لنفع وخدمة دينه» فشرع بعد 
تخرجه مباشرة يعلم بمكتب " سيدي بومعزة " و" سيدي فتح الله " بقسنطينة» وتصدى لبث روح التربية الإسلاميه في البنين والبنات» 
وأنار عقوم ما أتاه الله من الحكمة والتفكير والمهارة في التصوير. 

- قال الأستاذ عبد الحفيظ الجنان رحمه الله: 

' وبعد تحصيله على شهادة التطويع رجع إلى قسنطينة» حاملا معه " مسودة قانون أساسي " ليحث الطلاب وأهل العلل على إنشاء 
مطبعة كبرى تطبع الخطوطات» وتنشر الجرائد والمجلات لتحي أمته حياة عملية لانظرية» ووجد أستاذه عبد اميد قد بعث بقلمه صيحة 
مدوية في أرجاء الوطن داعية إلى احلاص من ربقة الشرك والتحرر من أغلال العبودية فأصدر جريدة " المنتقد " ثم أخرج بعدها " 
الشباب " الأسبوعي» وظل كذلك يكاذ وحده إلى أن رفع مبارك قلمه وانضوى تحت لواء أستاذه بالأمس وصاحبه في الحال» وقال 
له: ها أنا ذا فكان الف المقدام والمناصر الحمام " (-1). 

ل العدد (/1؟) من " السلسة الثانية ". 

فكان رحمه الله إشارك في تحريرهما ويساهم في تحبير المقالات النافعة لهما بإمضائه الصريح مرة وبإمضاء " بيضاوي " مرة أخرى. 
وفي سنة )١1977(‏ انتقل الى الأغواط بدعوة من أهلهاء فوجد منهم الإقبال العظيم» والتفت حوله ثلة من الشباب نفخ فههم روح 
العلم الصحيح والتفكير الحر» وقضى في هذه البلدة سبع سنوات أسس فيها " مدرسة الشبيبه " وهي من أولى المدارس العصرية النادرة 
في ذلك الوقت» كا أسس بعدها " امعية اللحيرية "» لإسعاف الفقراء والمساكين والأيتام» فكان لحا قدم في ميدان البر والإحسان. 
وكك أمة روش ليلية في الوعظ والإرشاد يلقيها بالمسجد على عامة الناس مما كان له الأثر البالغ في النفوس وكذلك كان يخرج إلى " 
الجلفة "؛ شمالاء " وبوسعادة "؛ شرقاء " وآفلو " غرباً لإلقاء مثل تلك الدروس من حين إلى آخر على أهلها فيدعوهم للإصلاح والقسك 
الاب والسئة ونفض غبار الجهل والكسل وحاربة البدعة في الدين. 

تقد أنشأ الشيخ رحمه الله في الأغواط حركة علمية قوية وسير منها البعئات الدراسية نحو" جامع الزيتونة " على غرار ما كان يفعل 
استاذه ابن باديس.٠‏ 

وفي سنة )١19101(‏ أسست ' جمعية العلماء المسلمين الجزائريين " فانقخب الشيخ مبارك عضواً في مجلس إدارتها وأميناً لماليتها. 

ثم رجع الشيخ بعد السنوات التي قضاها في الأغواط إلى موطن الصبا ميلة فأنشأ فيها جامعا عظيما كان خطيبه والواعظ والمرشد فيه» 
ومدرسة " ا حياة " التي أشرف على سير التعليم فيباء و " نادي الإصلاح " الذي يحاضر فيه. 


ثم أسندت إليه- رحمه الله تعالى- رئاسة تحرير جريدة " البصائر" 

ه. ١١"‏ تلاميذه 

١.5‏ أخلاقه 

أنبك قواه إلى أن قررت " جمعية العلماء " السكوت في سنة »)١99(‏ فاحتجبت " البصائر " عن الصدور. 

؟. تلاميذه: 

كانت حياة الشيخ مبارك رحمه الله تعالى مباركة طيبة» فقد أمضاها في الجهاد والتضحية» وفي التعليم والتربيه» وفي التثقيف والتركية» 
والوعظ والإرشاد» والكابة والتأليف» وكانت الأيام التي قضاها بالأغواط هي أخصب أيامه في الإنتاج بأنواعه وكان من ثمارها أن 
تخرج عل يده ججمع عظم من طلبة العلم وحملته» وانصار الإسلام ودعاته» منهم: 

١‏ - الشيخ أبو بكر الأغواطي. 


" - الأستاذ أحمد قصيبة. 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


م - الإمام أحمد شطة. 

2 الشيخ عمر النصيري. 

ديقول الأمتاة أحهدا بن ديات رحمه الله: 

" ولقينا- ونحن تلامذة- بتونس أبناء الشيخ مبارك من خريجي مدرسة الأغواط» فك نشيم في مخايلهم آيات جلال مر ببهم» ونلمح في 
قرائحهم آثار المقتدر الذي نور عقوهم» وصفى أذهائهم» فكا نعجب ببمء وتقنى لو أتيح لنا أن نروي من الفيض الذي منه هلوا " 
0 

٠‏ اخلاقه: 

كان رحمه الله قوي الإرادة يغلب على أعماله الجد مع الصراحة» وكان ذا تجاعة أدبية متصلباً في الحق» دقيق الملاحظة» وكان يحب 
العمل الدائم 


(-1) انظر: مله " الثقافة " - العدد (/0ا"). 


٠.‏ ثناء أهل العلم والفضل عليه 


المتواصل وكان يكره الكسل ويمقت الكسالى من تلاميذه أوهق زملائه» وكان أيضًاً ع النفس» حسن المعاشرة» حليماً اشوشاً حب 
لتلاميذه؛ محترماً لأصدقائه» وكان متواضعاء يكره الإعلان عن شخصه» وكثيراً ما يفر من مواطن الظهورء ولا يحب أن يلفت الأنظار 
إليه. 

ل لع و 

" وفي سنة ٠(‏ 194 م) لما توفي الأستاذ الجليل الشيخ عن شود كيه الدود ره بشلنا د لإدارة شؤون " الجامع الأخضر " والإشراف 
على الدروس» فلما تربع ذات يوم على مقعد أستاذه الراحل العظيم» وجلت نفسه» وعظم الأع لديه» وأثر فيه هول الموقف من تذكر 
رئيسه واستاذه حتى سالت عبراته مخينة على خديه تواضعا واشفاقا على نفسه أن تغتر أو نتطاول بتبوتها ذلك المقعد " .)١-(‏ 

- وقال فيه الأستاذ أحمد توفيق المدنى رحمه الله تعالى: 

" إن قرر مسألة فبقوة وإيمان واقتناع» وان جادل فبالتي هي أحسن» وإن خالفك في الرأي فن غير عناد أو تعصبء وإن حاضر أو 
سامى فالدر المنثور» وأنبار من عسل مصفى» كل ذلك في تواضع مود وخاق يريم» وأريحيه فاضلة» وشهامة وشم بلغا درجة الككال 
" زحم). 

: 1 0 العم والفضل عليه: 

- قال أمير البيان شكيب أرسلان رحمه الله تعالى: 

" وأمًا ((تاريخ الجزائر) ) فوالله ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا الفري» ولقد أعبت به كثيراء كا إني معجب بكابة ابن 
باديس» فالميلي وابن باديس والعقبي والزاهري: حملة عرش الأدب الجزائري الأربعة " (دم). 

551 اكد ” التير ات بدا يدو وديم امي" التلدلذ ا ااه 

(ذم) :انظ ؟ البغنار * > العدة (74): 

(-*) انظر: مقدمة " تاريخ الجزائر " (1/ )١١‏ بق محمد بن مبارك الميلي. 

- وقال العلامة الشيخ مد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: 

" حياة كلها جد وعمل» وحي كله فكر وعل» وعمر كله درس وتحصيل» وشباب كله تاق واستفادة» وكهولة كلها إنتاج وإفادة» ونفس 
كلها ضيرٌ ورا ودفح كلها ذكاء وعقل» وعقل كله رأي وبصيرة» وبصيرة كلها نور واشراق» وجموعة خلال سديدة وأعمال 
فيد كن أن اجتمعت في رجل من رجال النبضات» فإذا اجتمعت هيأت لصاحبها مكانه من قيادة الجيل» ومبدت له مقعده من 
زقافة البضة 


5112161208 "+ 
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ذل مبارك الميلي الذي فقدته الجزائر من ثلاث سنين» ففقدت بفقده مؤرخها الحريص على تجلية تاريخها المغمور» وإنارة جوانبه 
المظلمة» ووصل عراه المنفصمة» وفقدته امحافل الإصلاحية ففقدت منه عالماً بالسلفية الحقة عاملا بباء صحيح الإدراك لفقه الاب 
والسئة» واسع الاطلاع على النصوص والفهوم» دقيق الفهم طاء والقييز ينبا والتطبيق لكلياتباء وفقدتة 'دواوين الكابة ففقدت كنياً 
يكن الأبطرت عوك الجا" ليها بتوزيع الألفاظ على ال معاني» طبقة ممتازة في دقة التصوير والإحاطة بالأطراف وضبط الموضوع 
والملك لعنانة» وفقدته مجالس النظل والرأي ققدت مدرهاً لأايارى ف :شؤق اله وحضورا البديبة وسداد الزمية والفلابة في.الحى 
والوقوف عند حدوده» وف " جمعية العلماء " ففقدت اا و ما لا كا ولا وكلك بل افا اللي لعا َل 
من واجبء لا تؤتى " المعية " من الثغر الذي تكل إليه سدهء ولا تخشى الحصم الذي تسند إليه مراسه» وفقدت بفقدة علما كانت 
أستضيء برأيه الات فلا يرى 00 جاء مثل فلق الصبح " )١١(‏ 
ثم قال: " يشبد كل من عرف مباركاً وذا كره أو ناظره أو سأله في شيء مما 
(-1) انظر: " البصائر " - العدد (75) " وأثار مد البشير الإبراهيمي " (*/ و" - مغ). 
يتذاكر فيه الناس أو ,بتناظرون أو يسأل فيه جاهله عالمه أو جاذبه الحديث في أحوال الأمم ووقائع التاريخ وعوارض الاجتماعء أنه 
يخاطب منه عاماً أي عالم» وأنه يناظر منه فل عراك وجدل حكاك» وأنه يساجل منه بحراً لا تخاض ته وحبراً لا تدحض جته» وأنه 
يرجع منه إلى عمل متين ورأي رصين ودليل لا يضل ومنطق لا يختل» وقريحة خصبة وذهن صيود وطبع مشبوب وألمعية كشافة. 
هكذا عرفنا ار وببذا شهدناء وهكذا عرفه د ثق بمعرفتهم بذ إلى إنصافهم ويَطنان إلى شهادتهم » لا نختلف في هذا ". 
- وقال الأستاذ المؤرخ أحمد توفيق المدني رحمه الله تعالى: 
' لقد كان من رجالنا المعدودين» وكأن من بناة قوميتنا المذكورين» وكان من الذين خَلّدوا أسماءهم بأعمالهم الجليله» وجهادهم الموفق 
في صفحات التاريخ الوطني الحافل الثري ". 
“كان ويه الله ول من عرفت في القطر الجزائري من رجال العمل الصحيح والوطنيه الحقة ". 

وأقسم أنني ما عملت مع أحد عملا أحب إلي وأمتع لنفسي- إذا استئنيت سني الجهاد ضمن الحزب الدستوري التونبي- من عملي 
ذلك» خلال تلك الفترة القصيرة إلى جانب مبارك الميل. 
ولقد رأيت فيه يومئذ خلال جعاته في نظري نموذج المؤرخ الصادق» وهذه شهادة أُؤديها للمعاصرين وللأجيال: صبر على البحث» وغلو 
في التحقيق والتدقيق» ومهارة منقطعة النظير في المقابلة بين النصوصء» ونظرة صائبة في استجلاء الغوامض» وحم صادق في أسباب 
الحوادث ونتائجهاء ومهارة في الترتيب والتبويب» وحسن سبك يجعل التاريخ كله كالسلسلة المفرغة " (-1). 
(-1) * البصائر" - العدد (93). 
لم.٠ل‏ أآثاره العلمية 
- وقال الأستاذ أحمد حمانى: 
" العلامه الجليل الشيخ د بن محمد الميل تعد الع رواحي الأيقاة ازع راش ومدرسه غلا وفغلة وكفاء 8 واد علا 
الجزائر وبناة مبضتها العربية الإصلاحية الأفذاذ» وأول من آلف لجزائر باللغة العربية والعاطفة الوطنية تاريخا قوميا وطنيا نفيسا " .)١-(‏ 
- وقال تلميذه الشيخ أبو بكر الأغواطي رحمه الله تعالى: 
" عرفنا من الأستاذ مبارك الميلي رحمه الله صفات قلَّ بيننا اليوم من يتصف بباء وهي التي جعلت منه علماً من أعلام نبضتنا ورجلا 
من خيرة رجالناء تلك هي حب العمل والجد فيه» وتمل الأعباء والمصابرة على تحقيق أهداف علياء وكلها ترجع إلى متانة خلقه 
وصدق ع يمته» وسداد تقديره ومحكم تدبيره ".- (-5؟) 


هه 5112161208 
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٠‏ اثاره العلمية: 

على الرغم من عيره القصير (47 عاماً)؛ وملازمة المرض له واشتغاله بتألين الرجال عن تصنيف الكتب» فقد خلف الشيخ مبارك 
رحمه الله تعالى سفرين نافعين: 

الأول: -إتاريخ الجزائر في القديم والحديث] في جزئين (5)» وهو كاب حافل» أل عليه غير واحد» منهم شيخه العلامة ابن باديس 
رحمه الله الذي بعث إليه برسالة (-4) جاء فيها: 


62 انظر: " صراع بين السنة والبدعة " ("/ .)١7‏ 
(-©) " البصائر " - العدد (5؟). 


(-") ول يقه بل توقف عند ابتداء الدور العثماني» ثم أضاف نجله مد بن مبارك الميلي جزءاً الثاً في الدور المذكور» والكتاب يحتاج 
إلى تككيل. 

(<؛) بتاريخ (15/ /١‏ 0غ "1 ه) من " حصن الماء " - برج الكيفان الا: 
" وقفت على الجزء الأول من كابك " تاريخ الجزائر في القديم والحديث "» فقلت: لو ميته " حياة الجزائر" لكان بذلك خليقا فهو أول 
كاب صور الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية» بعدما كانت تلك الصورة أشلاء متفرقة هنا وهناك. وقد نفخت في تلك الصورة 
من روح إيمانك الديفي والوطني ما سيبقيها حيّة على وجه الدهرء تحفظ اسمك تاجاً لما في سماء العلاء وتخطه بهينها في كاب الخالدين. 
أخي مبارك! 

إذا كان من أحيا نفساً واحدة كأعا أندزا اناس بعريعاء تكيت ذق اغا أمة امات أحيا تادنيا رحا ها اماما عد أناتا ضاة 
مستقبلها فليس واللّه كفاء عملك أن تشكرك الأفراد ولكن كفاءة أن له الأجيال " .)١١(‏ 

الآخر: -| رسالة الشرك ومظاهره] (؟): ون نفيس في بابه» د في موضوعه» ١‏ رينسج على منواله» وقد أقر امجاس الإداري 
ل " جمعية العلماء " ما اشمّل عليه» ودعا المسلمين إلى دراسته والعمل بما فيه» وحرر هذا التقرير كاتهها العام الشيخ العربي التبسي رحمه 
اله تعالى بقلمه» فعدها " في أوليات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع» تقر بها عين السنة والسنين» وينشرح لها 
صدور المؤمنين» وتكون نكبة على أوائك الغاشين للاسلام والمسلمين من جهلة المسلمين ومن أحمرة المستعمرين الذين يجدون من هذه 
البدع أكبر عون لهم على استعباد الأممء فيتخذ ون هذه البدع التي ,نسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدرا يخدرون بها عقول اجماهير 
واذا تخدرت العقول وأصبحت تروج عليها الأوهام وجدت الأجواء التي يرجوها غلاة المستعمرين للأمم المصابة برؤساء دينيين أو 
دنيوبين يغشون أثهم ويتاجرون 

(-1) مقدمة” تاريخ الجزائر" (1/ 5 - .)1١‏ ْ 

(؟) نشر الفصول الأولى منها في جريدة " البصائر " ثم جمعها فى كابء طبع لأول مرة في المطبعة الإسلامية الجزائرية سنة 
(0وام) ثم أعيد نشره أكثر من مرة. 


9 وفاته 

١ ١ .)١١( فها"‎ 

كا ترك الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من المقالات القيمة والبحوث النافعة والتعليقات البديعة في جرائد ومجلات " جمعية العلماء ". 
كد " المنتقد " و " الشباب " و " البصائر " (55) وغيرها مما لو جمع لكان مصّئفاً جليلاً (-م). وبالإضافة إلى كل ذلك» هناك " 
الرسائل أنخاصة " ال كانت »متداولة ييئه وبين الشباف» .وقد آريك عل " مات برسالة ".فيا الأخوية الودية» وفيا العلبية:ذات الورق 
في التحقيق والتدقيق» وفيها الأدبية الرائعة» والتاريخية التى تشير إلى وثائق خاصة في عهد من العهود» أو ثثير تساؤلات حول شخصية 
فذة أو عبقرية تحتاج إلى تقديمهاء في الإطار المهذب واللون الباهر والبيان الكاشن» حتى توضع موضعها اللائق بها من ترائما الثري» 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وأدبعا الغنى» وماضينا المجاهد " (-4). 

: وفاته:‎ ٠» 

بعد خروج الشيخ مبارك رحمه الله من " الأغواط " حوابلي (17ة ١م)ء‏ ابتلى بداء عضال ومرض مزمن مضنىء انبك قواه ونغخص 
عليه حياته» ألا وهو" داء السكري ". وقد حاول الشيخ علاجه غير مرّة في الجزائر بل وخارجها فسافر من أجله إلى " فيشي " بفرنساء 
لكنه سرعان ما عاوده» كا وقع له عند سماعه خبر وفاة شيخه العلامة ابن باديس في (15 إبريل 44) قال ره انه 

" عندما سمحت لدى وصولي إلى قسنطينة بموته شعرت أن الدورة الدموية أصبحت تسير في عكس الاتجاه المعهود» وعرفت في الحين 
أن داء 

(-1) رسالة " الشرك ومظاهره " [ص:]. 

(-؟) انظر على سبيل المثال الأعداد (/ا وم و١"‏ و78 و99 و0 وا#و“# م وه؛ وم: 50و واوو”"و... ) من 
السليلة الأول متا 

رصع والنية منعقدة على جمعها في كّابء فلعل الله بيسر ذلك قريبا بمنه وكمه. 

(-4) انظر: مجلة " الثقافة "؛ العدد (/10*). 


٠.".٠‏ مصادر ترجمته 

السك قد عاودني وانه لن يفارقني حتى يقضي على " السلاة 

وكذلك قدرء فقد أخذت صعته في الامبيار حتى وافاه الأجل يوم (؟ صفر 854١ه‏ الموافق ل 9/ ؟/ ه194م)» وشيعت جنازته 
من الغد قٍ موكب هبيب بحضور الااف عديدة من حبيه وأصدقائه وزملائه وردوا من سائر الجهات» وفي مقد متهم العلامة الشيخ 
مد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى ودفن في مقبرة الميلته رحمه الله تعالى» ورثاه جمع من أهل العلم والفضل. 

٠‏ مصادر ترجمته: 

-|إاولا: الكتب|-. 

١‏ - آثار الشيخ مد البشير الإبراهيمي: الجزء الثاني " عيون البصائر ':- الشركة الوطنية للذشر والتوزيبع- الجزائر ط ١‏ سنة 1ه 
-8ل/اوام. 

الجزء الثالث:- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- ط ١‏ سنة 4٠7‏ ١ه‏ - 1981م. 

1 أعلام الإصلاح في الجزائر ": تأليف حمد على دبوز. - دار البعث- قسنطينة ط ١‏ سنه /19ه- 1918م 

م - " تاريخ الجزائر في القديم والحديث ": تأليف مبارك بن محمد الميل. 

قدم له نجله: مد الميلى- طبعة المؤسسة الوطنية للّاب- 1 

- " جمعية العلماءالمسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر ": إعداد د. أحمد اللخطيب. المؤسسة الوطينة للّاب. ط سنة 
16 ام. 

(-1) انظر: مقدمة " تاريخ الجزائر " (1/ 75 - 70) لمحمد بن مبارك الميل. 

ه - " رسالة الشرك ومظاهره ": تأليف مبارك بن محمد الميل. نشر- مكتبة النيضه الجزائرية- ط 7 سنة 1975م. 

5 - " شرح الأسئلة الرمضانية ": إعداد موبى الأحمدي نويوات. نشر- الشركة الوطنيه للنشر والتوزيع- الجزائر ط سنة 1941م. 

١‏ - " صراع بين السنة والبدعة ": تأليف أحمد حماني. أشر- دار البعث- قسنطينة ط ١‏ سنة 408 ١ه‏ - 1984م 

/ - " معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحديث " تأليف عادل نوهيض. 

9 - " نبضة الادب المعاصر فى الجزائر (5؟19١‏ - )١19504‏ ': تاليف د عبدالملك مرتاض. طبع- الشركة الوطينة للنشر والتوزيع- 
الجزائر ط دون تاريخ. 

٠‏ -" نبضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة ": تأليف محمد على دبوز. - المطبعه العربية - الجزائر ط ١‏ 89*١ه‏ - 1959م 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


-إثانياً الجرائد والمجلات].. 

تسود" الات لان مال "حنسية الخلناء المسليق الوا كي 

- العدد (5*) من " السلسلة الثانية ": عدد خاص بذكرى وفاة الشيخ مبارك الميل ويتضمن المقالات التاليه: 
* مبارك الميلي بقلل حمد البشير الإبراهيمي. ْ 

* حياة رجل الإرادة مبارك اميل بقل اعون رووية قصيية 

* مبارك الميلي مؤرخ الجزائر بقلم أحمد توفيق المدني. 

* آثار الأستاذ مبارك الميلي في بناء امجتمع الجزائري بقلم علي 

١ ١ ع حوم.‎ 

* عصامية الشيخ مبارك الميلي رحمه الله بقلم أبي بكر بن بلقاسم الأغواطي. 

* الذكرى الأولى لفقيد العلم والدين والعربية والوطن الشيخ مبارك اليل تقام بالميلية بقم أبي الأنوار أبي شعيب. 
* أعظم بها سيرة (قصيدة) لأحمد سعنون. 

- العدد (/1؟) ويتضمن: 

* مظاهر العبقرية في الشيخ مبارك بقم الصادق حماني. 

4# نظرة قِ رسالة السك ومظاهرة بق مود بوزوزوه 

* معالم العظمة في حياة الشيخ مبارك بقل أحداين ذياية: 

* أطوار من حياة الشيخ مبارك بعلم عبد الحفيظ الجنان. 

* الميل كعلم ومدرس بعلم أحد الغوالمي. 

- العدد (5/8) وفيه 

* من وحي الذكرى (قصيدة) بقل حمر شكيري. 

؟ - مجلة " الثقافة ": تصدر عن وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر. 

- العدد (/ا): من يكون محمد التهاي شطة؛ بق أحمد قصيبة. 

- العدد (/ا"): الشيخ مبارك اميل في ذكرى وفاته الثانية والثلاثين بقلم ادك ذبانية. 

- العدد )6): من وحعي ذرى وول اراعة عفود سنوية 0 وفاة العللامة النابغة الشيخ مبارك اميل رحمه الله بقم عبد ال حمن 
الجيلالي. 

- العدد (80): الشرك ومظاهره عند الشيخ مبارك الميلي وشيخ الإسلام 

ابن تمية قم د. عبداللطيف عبادة. 

- العدد :)٠١:”(‏ المؤرخ الجزائري مبارك الميلٍ 2 الصحافة التواسية بقم د. همد صالح الجابري. 

١6١‏ تقرير جمعية العلماء للرسالة 

تقرير جمعية العلماء للرسالة 

بعلم كاتببا العام العالم العامل الثقة الحبة النظار الأستاذ الشيخ 

الاو مار اد الوكين ارم ٍ ٍ 
امجاس الإداري جمعية العلماء يقرر أن ما اشقّلت عليه " رسالة الشرك ومظاهره " لمؤلفها الأستاذ مبارك الميل هو عين السنة» وأن هذه 
الرسالة تعد من الكتب المؤلفة في نشر السنة ورد البدع. 1 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


المد لله الذي أرسل رسواه بالهدى ودين الحق. والصلاة والسلام على سيدنا مد المجعول اتباعه دليلا على محبة امتبع لربه» وعلى آله 


الأعيا وأححابه» النين بلغوا عنه - امتالًا لقوإه ل الله عليه ار - «بلغوا عنى» بلغوا عنى» - أقواله وأعماله وأخلاقه. م بعدل: 
فإن الدعوة الإصلاحية التى يقوم بها دعاة الإصلاح الإسلامي فى العالم الإسلامي عامة وتقوم بها جمعية العلماء فى القطر الجزائري 
خاصة؛ نتلخص فى دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم» والسير على منباج سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداتهم 
القولية والاعتقادية والعملية» وتطبيق ما هم عليه اليوم من عمَائْد وأعمال وآداب» على ما كان فى عهد السلف الصالم؛ فا وافقه؛ 
عددناه من دين الله فعملنا به» واعتيرنا القائم به قائما بدين اللهء ومالم كن معروفا فق يخيك العنابة متقاناة امسن مرح ديق اللماتولة 
علينا فيمن أحدثه أو عمل به؛ فالدين حجة على كل أحدء وليس عمل أحد حجة على الدبن. 

ولا تفتا جمعية العلماء داعية إلى ما أ الله أن يدعى إليه من دينه» ومن اتباع نبيه» واحياء سنته» واماتة ما أحدثه امحدثون» وا 


وكابة في الصحف» ومذاكرة في كل مجلس حسن فيه الكلام عن نشر السنن؛ حتى عمت دعوة جمعية العلماء» وبلغ صوتها إلى المستجيب 
وغير المستجيب» وأصبحت دعوتها معروفة في القطر كله وها أنصار ودعاة. 
وقد لاقت دعوتها في الجتمعات الإسلامية أكبر نجاح؛ ونالت أبهر فوز إذ يستطيع العارف بالأمة الجزائرية أن يعد أكبر عدد منها 
هم الآن من أنصار جمعية العلماء» ومن المنتمين إليهاء والمتبرئين من أعدائباء بل نستطيع أن نقول- ولا نخشى مفنداً-: إنه لم يرفض 
دعوة اجمعية إلا طوائف معلومة في الجزائرء يضر بها العمل بالدين الحق» ويبد بنياتها القائم على أساس العوائد» التي ظهرت في المسامين 
في العصور التي بلي فيها العالم الإسلامي بزعماء جهلاء اغتصبوا هذه الزعامة من غير كفاءة علمية ولا هداية إسلامية. 
وإذ بلغت هذه الدعوة الصالحة» وانتشرت» وقبلها المسلمون» وعدوها نعمة من الله عليهم؛ كان تأليف رسالة جامعة لأهم النقط التي 
يدخل منها ليل البدع على نور السنن من أوجب الواجبات على حملة السنن وعلى أعضاء جمعية العلماء» إذ دعاة الإصلاح اليوم في 
حاجة ماسة إلى رسالة في هذا الموضوع» جامعة لأدلة هذه المسائل» ناقلة للآيات أو الأحاديث» في كل نقطة من النقط التي ثتناولها 
الرسالة المقترحة المرغوب في تأليفهاء لتكون جبة للمستيقنين» وهداية للمسترشدين» وسيفاً مصلتاً على أعداء السنن المعروفين في الجزائر 
من التمينيه ببذه البدع والعوائد الضالة. 

فنبض إلى القيام بهذا الفرض الكفائي الأستاذ امحقق مؤرخ الجزائر الشيخ مبارك الميلي أمين مال جمعية العلماء» وجمع رسالة تحت 
عنوان " رسالة الشرك ومظاهره "؛ خدم بها الإسلام» ونصر بها السنة» وقاوم بها العوائد الضالة والخرافات المفسدة للعقول. 
وعرض هذه الرسالة على مجلس إدارة المعية» فتصفحهاء واستقصى مسائلها؛ فإذا هي رسالة تعد في أوليات الرسائل أو الكتب 
المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع» تقر بها عين السنة والسنيين» و.ينشرح لحا صدور المؤمنين» وتكون نكبة على أوائك الغاشين للإسلام 
والمسلمين من جهلة المسلمين ومن أحمرة المستعمرين» الذين يجحدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأمم؛ فيفل ون هده 
البدع التي ,بنسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدراً يخدرون با عمول اجماهير» وإذا تخدرت العقول وأصيحت تروج إعليها] الأوهام 
وجدت الأجواء التي يرجوها غلاة المستعمرين لأمم المصابة وا دينيين أو دنيوبين يغشون أمهم ويتاجرون فيبا. 
وإن مجلس الإداري جمعية العلماء يقرر بإجماع أعضائه أحدة ة ما اشمّلت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة» ويوافق مؤلفها على ما فيهاء 
ويدعو اسلو إل دراسية) والعمل بما فيا فإنه العمل ل 
والله 0 حافت العو ار والحمد ل رب العالمين. 


الكاب العام 1 العلماء 


كلمة 2 الرسالة 
أسج حسان الدعوة الاصلاحية» وكيت الفرقة الناجية» شاعى الجزائر 


الفغاةه عدر مدرعة القنية اللنائزء الأمعاة مد العيد ال خلفة 


ليه دلق بالإقتاع 
فإليه بادر الرجوع ل قبل امعان ديك بالإرجاع 


مضع راغباً أو راهباً ... فهوَ الحفيظ عَليِكَ وهو الرَاعي 


سَ لاش م 00 لعوم هبر رس مه 


الله ع وجل ربك قادعه : فهو اللجيب لكل عبد داعي 
عليه في كل الرَائ َاعتَمد ... لا تعتمد أبْداً عل الْأَشْمَاعِ 


شرع الإله الدين اديع .. ودعا إليه 


وه الور 00 ياض خيوا.. د بن سم وعم ورمادهة سم م 
معان بحن النطاد 0 . وأمد منه الكون رشعم 
ل وسما بير 


لمك لكوت َامَا ياسمه ... وَنسَاميًا في انلع لوصا 


ل سس مابر 
٠.‏ 


وحده بي ذَات وني وصف وفي . ٠‏ فعلٍ وني اق وني إبداع 


كنم سنن نه 

م همه ساسم شاه را مد م 2ه اس مه رسَ2ر ه وهم 
واحدّر شراك الشرك فهى كثيرة ... شَى المظاهر جمة الأنواع 
ده سس . - 2000 0 بن ون مده 2# - 
ثم واقع فيها وينحسب انه ... في الدين حر العقد رحب الباع 
سا هابر سمس 3 0-0 مه 4 ةسه 5؟ هموجّه سم سد هوّه سمس 
الشرك دَاءٌ في البرية كاين ... مستفحل الْأضرارٍ والأوجاع 


سه بير دهف 


الشرك سر حيك من أسج الموى ... غطى عل الأبصار والأسماع 


كنم سنن يه 

هاه -ه 07 لت لد .0 سه ييه > داس َس 
فاقبس من التوحيد اعظم جذوة . .. وتمش نحت ضمياتها اللماع 
ع اناوه يرب > ين الى ع عت و14 ١‏ خب وا ص انه 


يا عبد 7 0 0 


> سس 


2 لير 000 


0 0 ُْ 00 .الا لاني العدرة :القع 


أ 


جهلتٌ حقيقَة دينها ... فتمْرقتٌ فيها إل أشياع 
2 21 سه لبر ه عمد دم رودت ول هس َه 
العاصف الزعزاع من أهوائا ... يشتد إِثْرَ العاصفٍ الزعرّاع 

- - سهةهمه هه ور م هة عو شسَ - - - 
ف القاع ماءٌ كيف شت مبارك 0 فرديه واطرحي سراب القاع 
2 5 هوا . ورب 94 ل بوره مه ماه هام 
0 . لله بالذؤى فهل من واع 


0 


06 


يجاو وجوه الشَرَك وهي ححفية ... للثاس شَأَنْ الْعَالِرِ التقاع 
عد معد 
دبا افر قينا ٠‏ تجن من عل وين إمتاع 


ءج م سه سج 


َأُوِي من التوحيد اا طيبا ... وتنشقي مِنْ عَرْفه الضّواع 
ودعي م المارقين ص أده : .. اتخارقين حظيرة الإجماع 
وعلّ اسوك المستقيم َموي . .. عاداتك العوحة الأضلاع 


له مسا 


لعل جهاك واقْتحامّك للردى . .. وهواك قد دن بالإقلاع 


١ 


رسالة الشرك ومظاهره 
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١‏ وسالة الشرك ومظاهره 
رقي حسَنَ المبَة في الْورى ... وارجي شيوعَ الذثو في الْأْصمَاع 
واحبي وحبي بالرضى مستقبلا . .. كالروض ع كامل الإمراع 
15 ” :متدمة اولك 
مقدمة المؤلف 
امد يه الي ل كد وَلدَا وَل يكنْ له شَرِيكُ في للك وَل يكن له ولي منَ الل [الإسراء: .]11١‏ 
واللّه أكبرء قضى أن لا يعبد خلقه إلا إياه» وهو أحك الحاكينء إأفْكرَ الجاهلية يبغُونَ ومَنْ أَحَسَنْ من الله حما لقُوم يوقنوت] 
| المائدة: 6]. 
والصلاة والسلام على من نودي: 10 قم فاون توريك وك ورياك عور » وار فاع توا كن تك » 
ولربك فاصير] [المدثر: ١‏ - ]؛ فصدع بالأمر» واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى مرء حتى أدى الأمانة» فتركها محجة بيضاءء 

ليلهاً كنبارها. معد هم يي 

ورضي الله عن آله وأصحابه اليب َال كم الثاس | ل الناس قد جمعوا لكر فَاحَسَوهم رَادَهم يان وَقَالُوا حسينًا الله ونعم الوكل! [آل 
عمران: 11١"‏ ]» وعن تابعيهم من الغلباء العاملية أولياة الله الصالحين» الذبين ورثوا علم الدين عن الأنبياء المرسلين» ودعوا إليه عبتدين» 
فق ين أن كونا إلا حمق البتائلية: 


١‏ تمثيل حال الشرك 

٠.‏ أثر همال الدعوة الاب والسنة 

٠‏ تمثيل حال الشرك: 

أها يعد فإك بعق: آل عل عباده أن نعيتترة لأ مقر كا ب هاء واف انه القرك من التوسين نه اليل عن الهار والعمى عن الا يانه 
.يعرضص للأمم الموحدة كا يعرض الظلام للضياء» ونظراً عليها 6 تطراً الأسقام على الأجسام؛ غير أن الظلام باعث لنوم الأهاد 
لإفادة الراحة للأشباح» أما الشرك» فعلة لنوم البصائر» الموجب لشقاء الأرواح. 

واذا كان حفظط الصحة بالغذاء والدواء» فإن حفظط التوحيد بالععم والدعوة» ولا بحفظ التوحيد عم كعلم الكّاب والسنة» ولا ل 
الشرك دعوة كالدعوة باسطارييفا: 

أثر همال الدعوة الاب والسنة: 

وقد مرت أعصر أهمل جل العلماء فيها كن الدعوة» تاكن فيها عن أسلوب القران والحديث؛ خهل جمهور المسلمين عقائد الإسلام» 
أو خفي علهم ما ينافيها»ء وطال علهم الأمد» فطراً علهم ما 1 0 الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائدة» حتى ظنوا الإسلام 
جنسية تغثى 3 الألنات) لا أنه عقائد واداب تال بالتلقين والاكتساب؛ فإن ص له عام معن تاو عاممم الكٌّاب ويعظهم بأباته» 
كانوا أشلة الا بالذين وصفهم الله بقوله: إوإذا شٌَّ علييم آيَامنا ينات عرف ف حر لين 1 الك 1 طون اين 


يعون علِيم آيَاتنا] [الحج: ١/١‏ أل الوا وبفسادهم اغتبطوا!! 
٠‏ حياطة الدين وحفظه: 


أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين؛ فكانوا | كالِينَ وتوا الاب من قبل فَطَالَ عَلبم امد فقَست قلومهم 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


فَاسِقَونَ] [الحديد: ]١1١‏ وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله» فتطغى بدع أهله على سنته وتغشاهاء ولا ما خص الله 
به هذا الدين من حفظه بحفظ كابه وبقيام علماء ربانيين على تبليغه: 

قال تعالى: إإنا تحن تلا الذي وانا له حَافظون] [اخجر: 9]. 

وقال - صسَّ الله عليه 0 برل أن طائفَة من أمق ظافزين» سق يأتيهم أ الله وهم ظاهرون» (حل). ا الشيخان» 
وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العل. 

وقال أيضا: «إن الله يبعث ذه الأمة عل رأس كل مكة سئة من يجدد طَا ديئباه (-5). رواه أبو داود والطبراني في " الأوسط ": 
وكححه الحا م واعتمده الأعة. 


(-1) أخرجه البخاري في " صعيحه " (*1/ *19» برقم: "١‏ - بشرح الفتح)» ومس في " صعيحه " (9/ 57 1ء برقم: ١و١‏ 
ظنمة وؤاة عبت الباق) .من لبحديك المغيزة بن _شعبة رط اللد نه 

)١-(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في " سننه " (5/ ٠09‏ - التازية)» والحام في " المستدرك " (4/ 077) من حديث أب هريرة رضي 
الله عنه. 0 

وعزاه في " المقاصد الحسنة " للطبراني في " الأوسط " أيضاء وفي " الجامع الصغي " للبممقى في " المعرفة ". 

قال الحافظ السخاوي [ص:م. 8]: " وسنده صحيح» ورجاله كلهم ثقات» وكذا صمحه الحا ؟» فإنه أخرجه في " مستدركه " ... وقد 
اعتمد الأعّة هذا الحديث. وانظر: " تمييز الطيب " (81) لابن الدييع. 

وفي " فيض القدير " (/ 58) للمناوي: " قال الزين العرافي وغيره: سنده صحيح ". 

وانظر: " الصحيحة " (2)599 و" صعيح الجامع الصغير " 2)181١(‏ و" صحيح سنن ابي داود " (505") لنحدث العصر: شيخنا 
الألباني حفظه الله تعالى. 


عءكءأا صفات الجحددين 

6 رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين 

6 أصناف المعارضين للتجديد 

| بعض آثار التبعديد 

٠‏ صفات الحددين: 

وإن من المجددين في عصرناء الظاهرين على الحق بمغربناء رجالا حباهم الله بمضاء ذكاء قطعوا به قيود المود» وأنعم عليهم بعزائم ثابعة 
زلزلوا بها راسيات الخرافات» وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع لمتزهدين؛ فسيماهم علم في مضاء ذكاء؛ وعمل في ثبات عززيمة» 
٠‏ رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين: 

تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر» التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالحّاب والسنة إلى الاب والسنة» منذ سنة ثلاث 
وأربعين وثلاث مئة وألف» وهي من أوائل المثة الرابعة عشرة» بعد عصري النبوة والخلافة. 

٠‏ أصناف المعارضين للتجديد: 

وعلى تلك الصفات الثلاث تكسرت نبال الأذى» ونبت شباة الشتيمة» وفل سلاح المعارضة من رؤساء في الدين جهال به» يزهدون 
الاتباع» ويحرصون على الابتلاع» ومن شيعة هم طامعة في دينارهم» او مغرورة بدثارهم» ومن سادة هم هم المعمرون» الذين اشيهونهم 
ف شرب عرق الخدامين. 

٠‏ بعض آثار التجديد: 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وتحت اواء تلك الصفات؛ اجتمع كل نقى اللب تقى القلب؛ فكانت قوة اتحاد إلى قوة الحق والإعراب عنهء حققت شيئاً من الآمال» 
وقضت على أنواع من الضلال» وتجأت تلك القوة في تأسيس " جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "؛ والمحافظة عليهباء وتخليصها من عناصر 
الدجل والضعف. 

بجمعية العلماء 

1 "إشاء الرسالة والباضة عليه 

٠‏ وصف الرسالة 

ل جمعية العلماء: 

أشكلت امعية سنة خمسين» فبثت الوعاظ قٍ الجهات» وأنشأت الصحف الصادقة اللهجات» وصبرت على ما تلاقيه من صدمات» 
وها هي ذي في سنة تمس وتحمسين تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديقة المسماة " البصائر " (*). 

٠.‏ إأشاء الرسالة والباعث عليه: 


وببذه الصحيفة أشرنا سلسلة مقاللات في موضوع الشرك ومظاهره (**)» وما برزت من تلك السلسلة حلقات» حتى أخذت الرغبات 
من مختلف الطبقات في عدة جهات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة؛ فاستصوبنا اقتراح الراغبيق) وأمنكا 
عن قراء ' البصائر " ما بتي من حلقات السلساة» وأَعلنًا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم» ثم رجعنا إلى ما كتب بالتبذيب والتبويب 
وتتقيح عبارات للتقريب وتغيير في الترتيب» وأضفنا إليه بعض الفصول» ات ظهرت به من قبل. 

٠‏ وصف الرسالة: 

وقد تحرينا فيما تخيرنا من أطراف هذا الموضوع وطرق عرضه وال بانة غنه ما رأنناشاعة طفينا إللّه أقرئ + وأسلوب الغصر له أدعنءع 
فكل أمة وحاجتهاء وكل عصر وعرضه. 0 

ولم احتذ فيما كتبت إلا ما تخيله فكري» ول انسج فيما جمعت على 

(*) صدر العدد الأول منها يوم ابلمعة (شوال 4ه ١ه‏ الموافق ل /ا/ /١‏ هو ام). 

(**) انظر الاعداد: (ه و5 وهو و١٠‏ و١ااو”*او”اوهاو5اولا١ا‏ و١٠٠5‏ 'و”؟ وه" او”5: و؛:#4وه؛). 
منوال غيري؛ إذ لم أقف على كاب ججموع على النسق الذي أردته في الموضوع؛ إلا أن بعد كابة فصول؛ د إلى كاب " صيانة 
الإنسان "؛ فإذا فيه نبذة منقولة من كاب " تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد " لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» أحد علماء القرن الثاني 
عشرء وفيه أيضاً طائفة من تاب " الدر النضيد في إخلاص كمة التوحيد " لمحمد بن علي الشوكانيء فألفيتهما في موضوع رسالتي» 
ولكن لم أستعن بهما في تحرير مقالتي؛ إذ لم تحوهما خزائق» ولا رأيتبما عند أهل صداقتي. 

وبعد تمام التأليف» وقبل الشروع في الطبع؛ اتصلت ببدية من جدة» من الأخ في الله السيد خمد نصيف» تشتمل على كاب " فتح 
امجيد بشرح كاب التوحيد " لابن عبد الوهاب» فعلقت منه فوائد ألحقتبا بمواضعها معزوة إليه» ولو اطلعت عليه قبل كابة الرسالة؛ 
نحفف على من عناء ابعكار العناوين وتنسيقها. 

فهذه رسالة في موضوع بور» على أسلوب من عندي 0 ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عا كرد امن خل وضيت» 
على أن التقص لا يس منه كلام؛ إلا أن يكون وحيا؛ فلا .ينتظر مني ما فوق منة التاب» وحسبنا محاولة الإتقان» والله المستعان. 
٠١/‏ الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره 

0١‏ مطالب الإنسان في الحياة 


1 3 ألاجة إل مقرفة القر لك ومظاهرة 
٠‏ مطالب الإنسان فى الحياة: 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


الإنسان جسم وروح (*)» وهو بجسمه ظلماني من عالم الشبادة» يميل إلى كل ما هو جسماني من عالم المادة؛ مثل وسائل الكسب 
والنسل» وهو بروحه نوراني من عالم الغيب» يطلب ما هو روحاني معقول من علم ودين؛ فالإنسان بجحسمه يبوى دنيا وعادة» وبروحه 
يحب ديناً وعبادة» وحظه من الكال على مقياس تأليفه بين جزءيه المتضادين» وتوفيقه بين مطالبهما امختلفة: 

وفي الاب العزيز: إوابت فيما آنَاكَ اشَّهُ الدَارَ الآخرة ولا تنس نصيبك من لديا [القصص: 1/]. 

وعن أنس رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صل الله عليه سل - قال: «ليس بخيرم من ترك دنياه لآخرتهء ولا آخرته إدنياه» حتق 
يصيب منهما جميعاء فإن الدنيا بلاع إلى الآخرة» ولا تكونوا كلا على الناس» (-م). رواه: الديلبي» واللخطيب وابن عساكر في 


(*) قال: " الإنسان جسم وروح "» والصواب: " جسد وروح "؛ فالروح عند أهل السنة جسم أيضا لكنه جم لطيف "م في " الروح 
" لابن القَم. 


(-") باطل: وقد أفاض في تخريجه وبيان بطلانه شيخنا في " الضعيفة " (برقم: »)0٠٠‏ فليراجع. - 


مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الحياة 
" تاريخهما "؛ م في: " الحاوي " للسيوطي (؟/ »)5١7‏ و" كشف اللحفاء " للعجلوني (؟/ .)١59‏ 

٠‏ مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الحياة: 

وانقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته» يفقدها القوةَ التي تحفظ لها سيادتها على ما حوطاء ويعدمها النسل الذي به بقاء 
نوعها. ا 

وما صم معناه بام كج نسبته إلى الرسول - صل الله لله عليه ل -: «لا رهبانية ف الإسلام» (دغ). 

وعن أنس رضي الله عنه» أن النبي - صل الله عليه وسَلرٌ -.قال: " إن لكل أمة رهبانية؛ 

وروي بلفظ: " خيرم من لم يترك آخرته لدنياه» ولا دنياه لآخرته» ولم يكن ٍ على الناس ". رواه اتلحطيب في " تاريخ بغداد " (4/ 
)١‏ من حديث نعي بن سالم» وكذا الديلي» عن أنس مر فوعا كا في " الجامع الصغير "» وشرحه " فيض القدير" (8/ 459). 
قال المناوي: " قال ابن الجوزي: حديث لا يصحء قال ابن حبان: نعيم يضع على أنس ". 

وانطللة © الشتعيفة " (تدق) أيضاء 

(-4) قال الحافظ في " فتح الباري " (9/ :)١١١‏ " لم أره ببذا اللفظ» لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: " إن الله 
أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ". 

قلت: وأخرج الداري في " سننه " (7/ )١88‏ من حديثه أيضاً مرفوعاً. " يا عشمان! - هو ابن مظعون- إني لم أومس بالرهبانية ' 
وده حس» 

وص من حديث عااشة مر فوعاً "يا عثمان! إن الرهبانية ل تكتب علينا ". أخرجه أحمد (5/ 5؟؟) وغيره. 

وعند عبد الرزاق في " المصنف " (8/ 54/8/ »)١585٠‏ وابن قتيبة في " غريب الحديث " عن طاووس مرساا: "لا زمام» ولا 
خزام» ولا رهبانية» ولا تبتل» ولا سياحة في الإسلام ". ورجال إسناده ثقات؛ كا في " الصحيحة " (4/ 80 ")2 والله أعل. 


اى/ا. ١‏ ميل الإسان إلى المادة والشرك 


ورهبائية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله " (-ه). أخرجه: أحمد والحكيٍ الترمذي في " نوادر الأصول "© وأبو يعلى» والبميقي في " 
الشعب "» م في " الدر المنثور " للسيوطى (5/ .)١178‏ 
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واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات» ويلحقها بالببائم والعجماوات» بل يضعها دون مرتية الأنعام؛ 
كا قال تعالى: إأْرأَيتَ من اد َه هواه أَفأنتَ تَكُون عليه ولا * أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلونَ إِنْ هم إلا كالأتعام بل 
هم أَصَلّ سَبيلًا| [الفرقان: م - 4غ]. 

اميل الاثسان إلى المادة والشرك: 

على أن الانقطاع مخدمة الروح والإفراط في التعبد مما يق عروضه للإنسان» والذي يغلب عليه هو ما يتفق وجسمانيته» ما يناله الحمس» 
وحويه 


(-0) ضعيف الإسناد: اعد أبو يعلى (184/4/ 145غ)ء وأحمد حدم إل أنه قال: " لكل ني رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله عنَّ وجل ' '. قال الحيثمي في " امع " (ه/ 578 ): " وفيه زيد العمي ) وكقة حك وغيرة» وشبعقه “زرا 
ور وه وساة ران الصحيح " ٠‏ وفي الباب عن أي أمامة مرفوعا. " إن لكل أمة سياحة» وإن سياحة أمتي الجهاد في سبي اللهء 
وان لكل أمة رهبانية» ورهبانية أمتي الرباط في نحر العدو " ا الطبراني في " الكبير " (48/ /1١94‏ 8١1/ا).‏ 

قأل في " جمع الزوائد " (ه/ 078؟): " رواه الطبراني» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف ". 

وقال الحافظ العراقي: " سنده ضعيف "؛ كم في " تخريج الإحياء " (1/ 577))» لكن جملة السياحة عند أبي داود /١(‏ 89*) إسند 
ع عن هذا وذاك حديث أبي سعيد اتخدري عند أحمد (9/ 87) إسند رجاله ثتقات؛ م قال الهيثمي (غ/ »)5١6‏ ولفظه: " 
وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام .. ". وانظر: " الصحيحة " (ههه). 

عالم الشبادة؛ فتجد أكثر الناس فاقداً للعم الذي يصل روحه بعالم الغيب» ومن فاته ذلك العلم؛ فإهنا أن ينك النين ب والغيادة فيكون 
دهرياً واما أن يمثل معبوده في صور مادية حسية يخضع لما روحه فيكون مشركا: 

كا قال تعالى: إوما يوم أكثرَهم اله إل م مشركون | [يوسف: 195]. 

وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صل الله عليه وسار كدي ات يوم» فقال: «يا أيها الناس! 
اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب القل». فقال له من شاء [اللّم] أن يقول: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الل يا رسول 
الله قال: «قولوا: اللهم! إنا هود يك مق أن تله يلك شيعا تعليةه وأستغفرك لما لا نعلمه» (-5). نقله ابن كثير في " تفسيره "» وذكر 


معه روايات أخر 


زرحم قري بطرقه وشواهده: روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم 

0 إ! : 

أخرج حديثه الإمام أحمد في " المسند " (4/ ١‏ 5)» وابن أبي شيبة في " المصنف " (7/ 88) عن ابي على - رجل من بي كاهل -؛ 
قال: خطبنا أبو موسبى الأشعري؛ فمّال: يا أيها الناس! اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب الفل»؛ فقام إليه لان عو وقسن 
بن المضارب؛ فقالا: والله! لتخرجن مما قُلْتَ أو لتأتين عمر» مأذوناً لنا أو غير مأذون! قال: بل أخرج مما قلت» خطبنا رسول الله - 
صل الله عليه وَسَْرّ - ذات يوم؛ فقال: " .. فذكره بلفظ المؤلف ". 

قال الميثمي في " المجمع ": 7١ /1١(‏ - 384): " رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "؛ ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير ابي علي» ووثقه ابن حبان ". 


٠‏ أبو بكر الصديق: 
ولحديثه طريقان: 


- طريق يحى بن كثير» عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أب حازم عنه.‎ - ١ 
.)585 /4( في معناه‎ 
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وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول 

اخرجه بحو حديث أبي موسى أبو القاسم البغوي- م في " تفسير ابن كثير " (4/ /اه) -» وأبو نعيم في " الحلية " (/ا/ 24)١1١1‏ ويحى 
إن اعروسيت © ن هيوان هر بل قال الدارسي: متروك كا ني " ديوان الذهبي ". 

١‏ ل ار حيبت او لعل ل سد ا عرو 
ره 000 0 000 وعنه 7 السني في عمل الوم ولب" 0 قال الفيئي: ا كان 
عر الذي روزى عن أن مسعرد أن الي روي أغرن,علمانا بن عناني :نقد رلته إن مجان وان كان روعي اء قر عرق ابوزتية ويأله 
رجال الصحيح ". رازه ويل ان اموس ماده قال: شهدت الني دصل أله عليه وسَلر - مع أبي بكر أو حدثني 
أبو بكر عن النبي - صل الله عليه وَسَلْرٌ -. أنه قال " الشرك فيك أخفى ... " الحديث. 

أخرجه أبو يعلى /5١ /1١(‏ 0ه): ثنا عمرو بن الحصينء ثنا عبد العزيز بن مسالوء عن ليث به» وعمرو متروك كا قال الحيشمي. ومرة 
قال: أخبرني رجل من أهل البصرة؛ قال: سمعت معقل بن يسار به نحوه» أنخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1/11). 

| عااشة:‎ ٠ 

وستأتي روايتها إن شاء الله تعالى مخرجة برقم .)٠١4(‏ 

٠‏ ابن عباس (مختصراً بالشطر الأول فقط): 

روي عنه مرفوعاً وموقوفاء أمَا المرفوع» فقد أخرجه الحكمٍ الترمذي كا في " الجامع الصغير " للسيوطي» وأمًا الموقوف فسيأتي تخريجه 
برقم (94) إن شاء الله. 

وخلاصة القول: أن الحديث بجموع طرقه وشواهده- عدا التي اشتد ضعفه منها- قوي إن شاء الله تعالى» يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره 
على الأقل يا هو مقرر في " المصطلح "؛ فلا غرو أن صححه شيخنا وجعله من نصيب كابه: " صصييح الجامع الصغير وزيادته " (74*م 
وه357)» والله تعالى أعلم: 


64 واجب المرشد والمسترشد 

أول ما يدعو إليه المر 

كرلا. ١‏ عناية الاب بعلاج الشرك 

التي نعرض فيها لعروض الشرك في الأمم؛ لفك الطبيعة يغري بالشرك» ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه وتاريخ 
الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخدع النفس. 

٠.‏ واجب المرشد والمسترشد: 

لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في اقتضاء طبع المتدين لهء وخفاء مساربه إلى نفسه» ودفاع المتأولين 


عنه؛ فكان لزاماً على من يتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره» وأن يعتني كل الاعتناء 
بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء؛ ليتقيه أيما اتقاء» فلا يسري إلى جنانه» ولا يعلق بلسانه» ولا يظهر على شىء من اركانه» وكان 
من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك 
ومظاهره» وبيان مدلوله وانواعه» ثم الصبر على ما يلحمّه لذلك من اذى جاهل متحمس» ومغرض متعصب» وضال متاول. 

٠اول‏ ما يدعو إليه المرسلون: 


حخط74طصطلل7ب7ب7بب77ببببب7 ب 011 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


إن القران 0 بقص ليما قِ جللاء ووضوح أْ ال ما 00 الأنبياء 0 صلوات الله 0 جعي هو توحيد الله فأوك 
1 0 والتحرز 0 والتحذير منه» وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته» 0 لتجد و العناية ل 2 المتاب 
وأطواز البعلة وأركات الدذث» 

٠‏ عناية الكّاب بعلاج الشرك: 

هذا الاب العزيز» فاقرأ وتدبر» تجد السور- مكيها ومدنهها- تفيض 

٠٠.‏ عناية البعثة محاربة الشرك 

س١‏ جك مشروعية العبادات 


القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين» ولا تكاد تخلو سورة من هذا الحديث» ولا تكاد تجد غيره في سور كثيرة» وأول ما 
نزل الآيات انخمس الأول من سورة العلق؛ فلم تخل من الإشارة إلى التوحيد» والتعريض بالوثنية؛ للأص فيها بالقراءة باسم الرب» 
والتذكير بنعمه في اللخاق والتعليم» وآخر ما نزل آية المائدة في كال الدين (*)؛ فسدت باب الابتداع. 

رفز إسلوية الحكيم: جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وايضاح الشرك ودناياه» وبضدها تقيز الأشياء. 

٠‏ عناية البعثة تحاربة الشرك: 

وهذه أطوار البعثة من حين الأمى بالإنذار المطلق في سورة المدثر» إلى الأمى بإنذار العشيرة» إلى الأمى بالصدع بالدعوة» إلى الأ 
بالحجرة» إلى الإذن بالقتال» إلى فتح مك إلى الإعلام بدنو 0 : تخل 3 إعلان التوحيد وشواهده» ومحاربة الشرك ومظاهره» 
ويكاد بخصر غرض البعثة أولاً في ذلك» فلا ترك النبي 0 عليه وسلَْرّ - التنديد بالأصنام وهو وحيد» ولا ذهل عنه وهو 
محصور بالشعب ثلاث سنوات شديدات» ولا أسيه وهو مختف في ثجرته والعدو مشتد في طلبه» ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر 
بمدينته بين أنصارهء ولا غلق باب اللحوض فيه بعد فتح مكة» ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر» ولا أكتفى بطلب البيعة 
على القتال عن تكزير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك» وهذه سيرته المدونة وأحاديعه المصححة؛ فتتبعهاء تجد تصديق ما ادعيناء 


٠‏ حكمة مشروعية العبادات: 
وهذه أركان الإسلام اللمسة؛ إِنما شرعت كسائر العبادات» للاحتفاظ بالتوحيد» والابتعاد عن الوثنية: 


(*) يعني قوله تعالى: اليو أَعِلت لكر ديتكر وأنهمت علَيْكز نعمت ... | [المائدة: «]. 
9 التعجب من إهمال الكلام في الشرك 


فلم يكتف في الشهادتين بالتوحيد الجرد» حق صرح بنفي التعدد» وحصر التشريع في تخص المرسل بالتبليغ . 
لي د م بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان» حتّى خللت به» وكرر فيها مخاطبة رب العالمين ب إإياك 


ؤركة المزهلكتمار غتامة وليل اراق ناريت حليل نمام وأنه له دل :فيا للأعخاء وك بها أسواه: 

والصوم يذر فيه الصائم شبوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه» ويراقبه وهو صائم» ولو انفرد جحل سكاه. 

والحج فاتحته الإحرام» المصحوب بالتلبية المتكورة في كل حال» وهي صريحة في حياطة التوحيد ببكران الشريك. 

قال أبو إسححاق الشاطبي في " الموافقات ": " نحن نعل أن النطق بالشبادتين والصلاة وغيرهما من العبادات؛ إنما شرعت للتقرب بها إلى 
الله والرجوع إليه» وافراده بالتعظم والإجلال» ومطابقة القلب لجوارح في الطاعة والانقياد " (/ 8*). 

٠‏ التعجب من إهمال الكلام ف فى الشرك: 


ا 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وان لم يكن بعمّلك اه فستّسم معى شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الشرك» وعدم الا كتفاء شرح التوحيد» وستعجب معى من 
قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك» كأن لا حاجة بالمسلمين إليه؛ تجد في كلامبم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد 
عادة» ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأفول2 فيحددون الشرك» ويفصلون أنواعه» ويعددون مظاهره» حق 


نتتيجة إهمال الكلام في الشرك 

١ءلاء٠٠‏ ابمود على المنطق اليوناني 

ير في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله» ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. 

' ْ ١ نتيجة إهمال الكلام في الشرك:‎ ٠ 

نتج عن قلة االحوض في هذا الموضوع: ان صار الشرك اخفى المعاصى معنى» وان كان أجلاها حكما؛ فلظهور حكمّه» وكونه من 
الضروريات» ترى المسلمين امام يتبرؤون منه» ويغضبون كل الغضب إن أسبوا إليه» وتحفاء معناه؛ وقع من وقع منهم فيه » وهم 
له الشعروك؟ 3 لم وجدوا من أدعياء العم من سمي هم عقائد الشدرك وأعماله بأسماء تدخل 2 عقائد الإسلام وأعماله» ُ ثم يداع 0 
درم قٍ زصرلة ة أهل السئة» 6 0 العلماء الناكحين» حىق إنه ليخيل | ب لك أن العامي الواقع ف حأ الشرك جهاد واقوانا 
أقرك إلى السثة والامتعافة من أرفك: العلاء التصساء الم سيق ترسوك الله صل الله عليه ول رضن ققرة وصيدق: 

٠‏ اجحمود على المنطق اليوناني: 

وعنى علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام» وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني» ثم جمد المتاخرون على هذا الاسلوب» وحادوا 
عن بيان القرآنه عففي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. 

وقد قال الشيخ السنوسي في " شرح صغراه " معلاك معللا وجه ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل ما نصه: " لأنه لو استغني فيا 
بالعام عن ا لخاص» وبالملزوم عن اللازم» لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منباء نلحفاء اللوازم» وعسر إدخال الحزئيات تحت كلياتباء 
وخطر الجهل في هذا العلم عظيم؛ فينبغى الاعتناء فيه بمزيد الإ.يضاح على قدر الإمكان» والاحتياط البليغ؛ لتحلية القاوب بيواقيت 
الإيعان 0 


؟*' أءل/اء١ا‏ ذم إيثار المنطق 
الترخيص في عل الكلام للضرورة 
٠.‏ ذم إيثار المنطق: 
وقد أنكر العلماء الفحول إ يثار أساليب اليونان على بيان القران» ولكن شيوع التقليد وذيوع امود أضاعا ججتهم وبرهانهم 
فقد ألف محمد بن إبراهيم الصنعاني من أمة القرن التاسع رسالة سماها: " ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ". 
وقال الحافظ في " الفتح ": " وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أثمة التابعين وأتباعهم» وم 
يقتنعوا يذلك» حى وزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفللاسفة أصلا دون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل» ولو 
كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك» حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا 
عليه؛ فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف»ء واجتنب ما أحدثه الخلف» وإن لم يكن له منه بد؛ فليكتف منه بقدر 
الحاجة» ويجعل الأول المقصود بالأصالت والله الموفق " /١(‏ 714). 

" الفتاوى الحديثية " بثية " للهيتمي الميّ: "' يتعين عل الولاة منع من إشبر علم الكلام بين العامة؛ لقصور افهامهم عنه» ولانه يؤدي بهم 
0 الزيغ والعبلايه وأص الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه؛ إذ هو بين واضم» يدرك ببداهة العقل " [رص:45١].‏ 
٠‏ الترخيص في عل الكلام للضرورة: 


5112161208 0 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وفي " تبيين كذب المفتري " لابن عساكر: عن أَبي و انه قال: " من طلب الدين بالكلام؛ تزندق ". 
ثم نقل عن أب بكر البميقي قوله: " وروي هذا أيضاً عن مالك بن أنس» 


ا تعميم أسلوب القران وتميمن سارت اونا 


واعا ترقة وات أعل- بالكلام: كلام أهل البدع؛ فإن في عصرهما إِنما كان يعرف بالكلام أهل البدع» فأما أهل السنة؛ فقلما كانوا 
يخوضون في الكلام» حتى اضطروا إليه بعد " (*) [ص:؛ *8]. 

قال يفا صاحب " التبيين ": " وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل الأهواء» فأما أهل السنة واجماعة؛ فعوهم فيما يعتقدون 
الكّاب والسنة " ر(ص:هع"]. 

٠‏ تعمي أسناوؤب القران وتميمن اسلوت البوتاقة 

اكاب المجيد (* * *)» فيكون من تلك رياضة للعقول وحماية للحق» ومن هذه طهارة للقلوب وهداية للذير» وليس كل الناس بحاجة 
إلى تلك الرياضة» ولا لهم قدرة على تلك الحماية» ولكن كلهم في حاجة إلى تطهير البواطن ومعرفة الحدى؛ فعمت الحاجة إلى معرفة 
الشرك ومظاهره؛ ولهذا عرف جميع الأنبياء بحم الشرك. قال تعالى: إوَلَقَدَ أوحي ليك ِل لين من قبلِكَ لَنْ أشركت 


١‏ *) المراد بأهل السنة عند البييقي وابن عساكر: الأشاعرة والماتريدية " فكلاهما أشعري» إلا أن البميقي على طريقة : متقدّمم كالباقلاني 
بخلاف الجويني ومن بعده فالا نحراف عندهم أشدء أما السلف- رضوان الله علههم- فلم يضطروا إليه» وفي القرآن والسنة غنية وكفاية» 
وسن ان رحب بعل هذا الى كرا قري ساني " الحمساء بالفران 

(**) وهذا تَنزْل من المؤلف معهم لا يفهم منه الجواز فالصحيح تحريم عل الكلام على العامة والخاصة» وكلام السلف في هذا 
معروفة» انف ” ذم الكلام وأهله 'المردية ل | 000 

(* * *) على هذا الأسلوب جرى شيخ المؤلف العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى تعليماً وتأَلِيف فانظر رسالته: «العقائد الإسلامية 
من الآبات القرآئية والأحاديث النبوية». 


ست سس ان 56 ل سرطار ‏ سيت 


ليحبطن عملك ولكونن من الحامرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكينَ| |[الزمص: 5 - ككا. 

نون تسوييات شرك 

م١‏ أشنيع المشاغبين 

* - الغرض من بيان الشرك ومظاهره 

٠‏ تحسين بيان الشرك: 

إذا كان الاحتياج إلى معرفة الشرك شديداء كان تعريت. الناس به أعرا لازما أكيداء واذا كان الباعث عل هذا التعريف إقامة 
العقيدة؛ فهو من النصيحة المفيدة الميدة» وليس الإرشاد إلى الححير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار» بل كلاهما غرض حسن 
وسّئن» لا يعدل عنه الساعون في خير سنن» وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وتخليصه 
مد ختيالات المشر كين: 

. ألشنيع المشاغبين: 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة؛ حتى ارت علينا زوابع ثمن سلكوا شرك كل الذرائع» وشوهوا للعامة غرضنا اليد ما ييحدون الجزاء 
عنه يوم الوعيد» ومن أقوى ما لبسوا به على العموم» ومدوا به حب الخصوم: رميهم لنا بأنا نحم على المسلمين بحكم المشركين» ثم 
ينتصبون للدفاع؛ محافظة على غفلة الأتباع» الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع» ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثرء 
وسنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. 

٠‏ بيان تكفير مدعي الإسلام: 

نحن لا تكفر أحداً من أهل القبلة» ونقول في غير تعيين إنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين. 

قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي المعاصر لأبي الحسن الأشعري في عقيدته السلفية ما نصه: " ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما 
داموا بما جاء به البي رع - معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإ يمان ذنب لمن عمله ' ٠‏ وف " تلبين انن «خسا؟ ' ' عن أبي علي السرخسي» أنه قال: " لما قرب حضور 
أجل أبى الحسن الأشعري رحمه الله في داري ببغداد؛ دعانى» فأتيته» فقال: اشبد على» أنى لا أكفر أحداً من أهل هذه القباة " 


[ص:49١].‏ 
وقال ل لتقي الكي في رسالة " الاعتبار ببقاء الجنة رار 0 0 إن تمية 0 ال 07 37 الذي قاله هذا ١‏ الجل 


سه 00 


بقلمي» إلا أن يعتقد مشاقة 32 ل ا 0 اا 
وعن سوار بن شبيب» قال: "'كنت .عنك ابن عمر رضي الله عنبما؛ إذ أتاه 


(*) ونفل الولف ثم سكرته عجيب» وهذا القول لا يصح تمبته لشيخ الإسلام جا مره الشيخ الأبني في مقدمة * كشف الأستار 
1 اق أشعري قبوريء هذا أصل خلافه مع شيخ الإسلام» وما نسبه لشيخ الإسلام- بالرغم من أنه لم يثبت صعة هذا القول 
له- هو خلاف الراح من قو السلف في هذه المسالةه وعدم معرفة السبكي بأحد قاله ليس فيه المعرفة بأن أحداً لم يقله. انظر تحرير 
المسأله فق" شرح الطحاوية "؛ و" جلاء العينين " للآلوسي» ومقدمة " كشف الأستار " للألباني. 


4 عدم تسارع المجددين إلى التكفير 

رجل جليد في العين» شديد اللسان» فقال: يا أبا عبد الرحمن! نفر ستة كلهم قد قرأ القران فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا يألو» وكلهم 
بغيض إليه أن يأتي دناءة إلا احير وهم في ذلك يشبد بعضهم على بعض بالشرك. .فال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من 
أن يشبد بعضهم على بعض بالشرك؟! فقال الرجل: إني لست إياك أسألء وائما أسأل الشيخ. ٠‏ فأعاد على عبد الله الحديث؟ فال عبد 
الله: لعلك ترى لا أبا لك أني 0 بأن ذهب فتقتلهم؛ عظهم» وانبهم» وان عصوك؛ فعليك بنفسك؛ فإن لق وقول إي] 
َ لد ن الرااع” اشم ين ) الآآية [المائدة: .]٠١ ٠‏ نقله الحافظ ابن كثير في " تفسيره " عن ابن جرير (/ وه 9)» 
ونحوه في " الدر المنثور " السيوطي 0 1 00 (؟/ كعم ). 

٠‏ عدم تسارع المجددين إلى التكفير: 

فنحن بالعقيدة السلفية قائلون» ولما مات عليه الأشعري موافقون» وعلى ضابط السبكى نامجون» وبفتوى الشيخ أَبي عبد الرحمن عبد 
الله بن عمر مقتدون» ما نحن إلا وعاظ مرشدونء ولم ندع أننا حكام منفذون» ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس؛ فتجدنا نصلي خلف 
من يتقدم الإمامة» وأسم على من لقيناء وندفن في المقابر العامة؛ من غير منع لأي مس منباء ونشتري الحم يمن يشبد الشهادتين» كل 
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ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدين بإرشادنا أم من اللحصوم الطاعنين عليناء ما لم ثتبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول 


(دلا) صعيح الإسناد: أخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " (/ا/ 40)» قال: حدثنا محمد بن بشار؛ قال: ناخد عن تعفن وأبز 
عاصمء قالا: ثنا عوف عن سوار بن شبيب به. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثتقات مترجمون في " التقريب " غير سوار» فقد وثقه ابن معين م في " الجرح والتعديل " (4/ ١17؟)‏ لا 
أبي حاتم؛ والله أعل. 


ا تحكم المشاغبين 
5 حديث حذيفة 


سس نت سه 


الكريم - صَلَّ الله عليه وَسَثْرَ -. 
ا 5 
نا 


5 المشاغبين: 

والذين إشنعون علينا إن خضنا في هذا الحديث لا ينكرون على من يعل الناس " أم البراهين " (*) وأمثالها من كتب المتكلمين» ولا على 
من يعلم أحكام الردة من " المختصر " وغيره؛ فهم في هذه التفرقة مغرضون متحكون؛ فإن من يعلم العقائد الصحيحة ومن بين الزائغة 
منها سواء في خدمة الحق» متظاهرون على النصح: 

فني " الصحيحين " عن حَدَيقَة بن العَان رضي الله عَنْه؛ٍ أنه قال: 

٠‏ حديث حذيفة: 

«كَانَ الناس يِسَأَلونَ رسول الله - صل الله عليه وَسَثْرَ - عَن الي وكنت أله عَنٍ شر : عا أن 30- يَأ سول للها 


إنا ا في ججاهاية و انا اله ذا ابره هل بعد هذا امير من" شَر؟ قال: " نعم "» قلتَ: ممه انر ؟ قال: " 


عم 0 "» قُلتَ: 77 دخنه؟ كَال: قم يون َو ذه وف مثيم وت" فلث. ل يد ذلك ترون 3 ؟ قال: " 
عم د على واب جم من أجابهم إلا َوه فيك 4 قل انول اللا صفْهم لاه قآل: " هم مِنْ جِلْدياء 5-35 ألسئيا 
" قلث: 0 إِنْ أَدرَكني ذَلكَ؟ قَالَ: " مَلرْم ماع المسليين ممم © قَلت: إن أ يكن لم ماع ٍ. إِمَام؟ قال" فصول 


تك الفرق يا وأو أن نض بِأَصلٍ تجرة» 


0 ( من عقائد متأخري الأضدرة إناشر طم] 
/ام١‏ خطاب المسم باجتناب الشرك 


حت يدَركك الموت وَأنتَ ع ذلك» زحل). 

و (الدخن)؛ بفتحتين: الدغل والفساد» وعض أصل الشجرة: كاية عن مكابدة المشقة؛ م 2 ْ فتح الباري " .)*١ /١(‏ 

وهذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسل باجتئاب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الخ عليه بالوثنية» ولا التعريض باشقاله علياء 
٠‏ خطاب المسلم باجتناب الشركة 


ل 
1 


:]1* قال تعالى: إيا أمها اللِينَ آمنوا آمنوا| [النساء:‎ - ١ 
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وصفهم ول بالإيمان» وطلبه منهم ثانا فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه؛ لتناقض الكلامء وكاب الله منزه عن الاختلاف» 
وائما المقصود أمرهم بالمداومة عليه» وكذلك * 5 امس عن ا ط مئة رار عل العا 

؟ - وقال: إفَإذْ ا ا َه عليكر فَأقيموا الصلاة واتوا الرَكةَ وأطيعوا الله ورسوله ... | [المجادلت .]١8‏ 

وواضم أن الخاطبين بتلك الأوامس كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية» ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير. 

« - وقال: إيا أَيها الى إذَا جَاءَك المؤمنات بيتك علّ أَنْ لا شرك بِاللَّه شَينَا|ْ [الممتحنة: .]١١‏ 

فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة؛ لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العود إليه إنما تزيد إيماته صفاء. 


(-6) أخرجه البخاري (5/ 518 -2))955057/515 ومسل (*/ ه/ا؛١‏ - 4105 )١18417/1‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
؛ - وفي " الصحيحين " عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - قال وحوله عصابة من أصحابه: 
«بايعوني عَلّ أن لا تشركوا بالله شيعا ... » (-9) الحديث. 

0 0 0 0 الع لاحتناب رك 


سه سن ممه 


نول ال َل الع م إفل تا قن ماحم ريك | | دلقم - ٠6+‏ ع قي من ليت ؛ قن وَفق؛ 


فأَجره عل الله 8 انتقصَ منبن شَيئَاء فأد ركه لَه به في ا رن 0 إِلَ الآخرة؛ قأمره إِلَ ال إِنْ شَاءَ 


عذبه» وان شاءَ عمًا عه (د١1).‏ 


سه 00 


وهو أحد النقباء يله ال العقية 4 أن 0 الله 0 اله عليه وَسَلْر - قال 0 عصابة من 2 

«بايعوني علّ أن لا تشركوا بالل سَيناه ولا تسرٍقواء ولا تزنواء ولا تفتلوا ولاه لز ولا نوا يبان تفترونه بين أيديك وأرجلكلء ولا 
تصوا في معروف» قن وى مذكر فأجره عل الله ومَنْ أَصَابَ مس ذلك سينا فُعوقب في ار عار له» وَمَنْ أَصَابٌ من ذَلِكَ 
سبع ًُ ار لل هَل الله إن شاء عنا عنه وان شَاءَ عاق 

فبايعناه على ذلك. 

)٠ 0‏ ضعيف: أخرجه ار 0 00 من طريان سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أ إدرس عنه مرفوعاً بلفظ: «من 
يعني عل هَوْلَاء الابأشاسي ةد حت خْمم , الآيات الثَلات »» وقال الحاكم عقبه: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء إثما 
اتفتَا جميعاً على حديث الزهري عن أبي - 


4 نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك 


والآيات الثلاث التي تلاها النبي - صل الله عليه وَسَلْرَ - تنتبي بقوله: إلْعذكر بَونَ]ء واللخاطبون بقوله: " أَيكرٌ ": هم أصصابه لا 
ارك 

٠‏ نطق الجاهل بالشبادتين لا يمنع عنه وصف الشرك: 

وهذه الأدلة وما في معناها؛ م تدل على أن عابر لصم يق القرك لين سكا ماعليت تدل ض أن مجرد النطق بالشبادتين لا يطرد 
عن ساحة القلب شبح الشرك» ولا سبعا نطق من لُقهما تقليداً عاديا خالياً من فهم معناهماء وإئما اعترف ببما بتكم الوسط لا باضطرار 
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إدرس عن عاذ " بايعونيٍ على أن لا تشركوا بالله شيعا "» وقد روى سفيان بن حسين الواسطى كلا الحديثين عن الزهري؛ فلا 
بنبغي أن رسب إلى الوهم في أحد الحد يفين إذا مع بينبماء» والله أعم 0 ووافقه الذهبي!! 
قلتَ: سفيان بن حسين الواسطي " ثقة في غير الزهري باتفاقهم " م في " التقريب "» وأما في الزهري فضعيف» قال ابن حبان في " 
الجروحين " /١(‏ 4ه"): " يروي عن الزهري المقلوبات» وإذا روى عن غيره أشبه حديئه حديث الأثبات» وذاك أن صعيفة الزهري 
اخلطت يه فكان بي بها غل التوقو» فالإنضاف قي أمره يكب مارو عن الزغري :والاحتجاج ها نزوت عن غيرةر ٠‏ وانلظر: 0 
ميزان الاعتدال اانا 5 + 00 أيضاً. 
3 5 00 0 5258 0 الحديث برواية " الصحيحين اه 
توقف عد 5 0 بإسلامهم؛ بل الصواب 0ك 57 ا بمعناها ومقتضاهاء فإن أن با ينقضبا بعد هذا ذا لعلو 
والتعريف؛ فهو كافر مرتّد. وفي ٠.‏ الصحيحين " قتل خالد بن يك لقوم ا غراهم خالد جدوا وقالوا: ضيانا يا نا ٠‏ وامتنع ابن حمر 
- رضي الله عنه - من قتلهم ومنع أصعابه» فلما قدموا الني - صل الله عليه وسَلْر - قال: الهم إني أرأ إليك نما صنع خالد- مرتين-. 
َأْمُل! لم يعرفوا حتق كيف يدخلوا قٍ الإسلام وليس معناها فقط بل الشبادتين» وكان من أسل 0 صالئ» وما يميزهم السجود؛ 
فسجدوا وقالوا: ضاناء أراخوا ب 

تعظيم مشركي قريش للرسول 
ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله - صل الله عليه وَسَلر -؛ لأنهم عالمون بمعناهماء ويرون النطق بهما التزاماً لما يدعو 
إليه الرسول» ونبذاً لما يخالف دعوته» وقد أصابوا في هذا الرأيء ثم اختاروا بعد ذلك الرأي النئن عن العلم باللغة ومعاني الكلام 
القسك بما وجدوا عليه آباءهم؛ وقد أخطأوا في هذا الاختيار» وأو رأوا مجرد التشبد كافياً في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على 
عقائدهمٍ الباطلة وعوائدهم القبيحة؛ لأقروا واستراحواء فإن عظماءهم ل يكونوا يأنفون من سيادة من لقبوه الأمين» ففي " بعر ان 
ل ل 0 
ار ري ألا أقرم إلى مد فأ كلمه 5 عليه ا لعله يقبل بعضها؛ فنعطيه أيبا شاءء ويكف عناء فقالوا: قم إليه؛ فكامه. 
خاء الت - صل. الله عليه وسار - وقال: لدتديا ابن أعى! إن كنت إغا رين ا جضت به.من بهذا الأس يمالا يمسا للك .من أموالناء 
حت تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إثما تريد به شرف سودناك عليناه حتى لا نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكماك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك م د ) تراه لا قمتطيع رده عن نفسك؛ طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموائناء حق نبرئك منه؛ 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه (أو كم قال له) ... حي إذا فرغ عتية» ورسول الله - صل الله عليه سل :سيم 
منه؛ قال: «أقد 000 الوليد؟». قال: نعم . ٠‏ قال: «فاسهع مني ». قال: أفعل. فقال: «إيسم اللّه الرحمن الرحيم * حم * زيل 
من رحن 


ال لالم 


لله سس سس ته سم 


أسلينا- ضرت الى صل أله لَه عليه وسار - فعل ابن عمر - رضي الله عنه - وحكم بإسلامهم وتبرأ من فعل خالد» وقد عنون له مجد 
الدين ابن تيمية- جد شيخ الإسلام- في م في " المنتقى " ب (الحم بإسلام من كنى مع النية). 
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قارن هذا بما ذكره المؤلف يظهر لك الصواب» وما ذكرته استفدته من كلام الشيخ الألباني - حفظه الله وعفا عنه وجعله ذخراً للإسلام 
والمسلمين-. 


٠٠‏ من يوصف بالشرك 
ا أعمء١ا‏ علة اجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك 


ا ال ل ا 


الحم * تاب فصت ايأنه ران يا لقو يون ا لك * وقَالوا قلوبًا في أكنة يما تَدعَونا 
ِل ... | [فصلت: ١‏ - 0]». ثم مضى رسول الله - صل الله عليه وسلر - فيها يمرو ؤها عليه» فلما سمعها منه عتبة؛ أنصت لماء وألقى 


يديه خلف ظهره معتمداً علمهما إسمع منه» ثم اق :رسو الله - صل الله عليه وَسَلرّ - إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: «رقد سمعت 
أن الوليد ما سمعت؛ فأنت وذاك» /١( )١<(‏ هكم .)١‏ 
٠‏ من يوصف بالشرك: 
فهذه القصة ” تريك مبلغ احترام كبراء قرش للنبي» واستعدادهم لقبول رئاسته في الدنياء وهو في بداية أعزة مك قبل أن يفشو فيها 
الإسلام؛ فليس امتناعهم من التشبد "راهية لرفعته علهم» ولكن محافظة على ما ألفوا عليه آباءهم ما يعلمون ع منافاته لمقتضى 
التتشبد. 
فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقَائْد وعوائد معى الإسلام أهلها من أجلها مشركين» ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين. 
٠‏ علة اجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك: 
وكثير من علمائنا اليوم- بله عوامنا- لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أوائك الذين كانت اللغة لغتهم والاساو يا أساوبهم» وهذاء لم 
يقتلع التلفظ بالشبادتين من قلوبهم عقائد الشرك» ولا حال دون نفوذه إليها؛ فتجد أحدهم 


(-1) قوي: " أخرجه ابن إسحاق في " المغازي " (1/ 180 - من سيرة ابن هشام) بسند حسن عن مد ابن كعب القرظي مرسلاء 
العا اعلا يق حي واب يي واللحزق تعر اررق ارك ون امسلاررك عار برطي شعن 15 و لاتفيزة ان كنبو ا 10001 


4. 


١‏ ) وسنده حسن إن شاء الله "» كذا 2 ' تخريج فقّه السيرة " (ص:١١]‏ للألباني. 

6 حال المسلمين ومسؤولية العلماء 

يردد في صلاته: إإياكَ تعبد اياك أستعين | حتى إذا سل منهاء ونبض» استعان بغير الله قائًا: يا جدي! يا شيخي! يا رجال الداله؛ 
نساءه ورجاله!! فلا نحطاط عقولهم» وفساد أذواقهم العربية» ينعون بين المتناقضات. 

فإن كان فرق بين الفريقين من صرحاء المشركين ومشركي المسلمين» فهو إقدام أهل الجاهلية الحديئة على ابمع بين المتنافيات» وإجام 
أهل الجاهلية المعاصرة للبعثة عن هذا المذيان الذي لا يعقل. 

ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلدين؛ كا لم ينفع أوائك أسميتهم بالحنفاء» والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشاببة والأعمال المتمائلة 
مجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح. 

وفي " فتح الجيد " لعبد الرحمن [بن حسن] بن عبد الوهاب: " لا بد في شبادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا 
باجتماعها: أحدها: العلم المنافي لمجهل» الثاني: اليقين المناني للشكء الثالث: القبول المنافي للرد» الرابع: الانقياد المنافي للترك؛ اللحامس: 
الإخلاص المنافي للشرك» السادس: الصدق المناني للكذب» السابع: امحبة المنافية لضدها " [(ص:١51]‏ 


6 غال المسلمين ومسؤولية العلماء: 
ها قد امنا اللبس عن غرة الغرض من بيان الشرك ومظاهره» ولزيادة التقرير نقول: 


ء؛ُ 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


إن المسلمين قد عمهم الجهل» وفشا بينهم الدجل» وانتشرت فيهم البدع والمعاصي» وكثفت غفلتهم عن يوم الأخذ بالنواصي» وهذا 
ضروري لا ستطيع حده المكابر العنيد» والمسؤول عن هذا الحال هم العلماء: 


١1‏ فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك 


لقوله تعالى: إإنَّ الينَ يكتمُونَ ما ْنَا مِنَ البينات والشْدى من بعد ما يناه للنّاسٍ في الاب أُولتكَ يلعنهم الله ويلعنهُم اللاعنُونَا 
|البقرة ]0 


ولقوله - صل الله عليه ين 0 عن عم ا" يلجام من ار يوم القيامة» .)١5-(‏ رواه: أحمد» وأبو داودء 


وابن ماجه» ا والترمذي وحسنه» إو] إو] الحا م و حصحه » [و] البميقي؛ عن أبي هريرة را كذا في " كشف الخفاء " للعجلونٍ 
١: 0‏ ). 

دة بيان العلماء لمسائل الشرك: 
0 العلماء لمسائل الشراك أذاء للأمانة» وقيام يواجب الأأعس بالمعرودف الي عن المتكر َم ثم رجاء 0 حال المسلمين» اث له 


بكوتوا حة عل هذا الدن»:ولا سية بأفواه المتمدتين :"وهو غرضن"الذين ينبون عن السوءحين قالوا: |معذرة 3 ع لهم يتقُونَ| 
[الأعراف: 4]ء ثمن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بغي إسرائيل» والله يقول الحق» وهو يبدي السبيل. 


)1١5(‏ صحيح: ميهد قال المؤلف نقلا عن " كشف الحفاء " للعجلوني- أحمد /١4(‏ ه - ء برقم: ١‏ - من طبعة أحمد 
شاكر)ء وأبو داود (9/ 1١5‏ - التازية)» والترمذي (/ا/ 401 - 2408 برقم: 810/" - بشرح التحفة)» وابن ماجه (57؟)» 
والحا م )٠١١/1(‏ وغيرهم» وقال الترمذي: " حديث حسن ".؛ وقال الحا ؟: " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "» ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ ابن 0 الشف و ورد في المديث اسل من طراق عام عررة 


ا يقرع الك 00 00 )عو " سئن أبي داود " )53 ار " سنن الترمذي 
" (ه 5١‏ )» و" سنن ابن ماجه " (51)]. 
ولمحديث شواهد عن جمع من الصحابة أشار إليها الحافظ المنذري رحمه الله تعاللى في " الترغيب " (1/ /9). 


9 الرجوع في بيان الشرك إلى الكّاب والسنة 
١‏ إجمال الإسلام في الشبادتين» وتفصيله في الأصلين 
.1 الحث على الأصلين الَكّاب والسنة 
- الرجوع ني بيان الشرك إلى الاب والسنة 
٠‏ إجمال الإسلام في الشهادتين» وتفصيله في الأصلين: 
يدخل المرء في الإسلام بقوله: لا إله إلا الله مد رسول الله. 
ومعق اماه الاو أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لها روحه؛ فلا يخضع لسواه» ولا يعبد إلا إياه. 
ومع الخلة الثانيةة أنه لا يعيدة بهواة ولا بروى أخد من أهل المنزلة والجاه» وائما يعبده بما جاء به الرسول. 
فحصل ابخلتين: أن لا يعبد إلا اللهء وأن لا يبد إلا بما شرعه على لسان رسوله. 
وعلى هذين الأصلين انبنى الإسلام» وكل ما في الاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان» وكل ما نافى هذين الأصلين» فهو 
مناف للكعّاب والسنة» اجنبي عن دين الإسلام. 
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٠‏ الحث على الأصلين الاب والسنة: 
فالداعي إلى اكاب والسنة وتفهمهما إِنما هو داع لتحقيق كمتى الشهادة. 


٠.9.‏ تدبر القران 

4 اتباع القران 

ولهذا تجد فهما وني كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع» والتحذير من مخالفتهما وارتكاب ما أنكراه 
على من تقدمنا من مشركين وكابيبن. ٠١‏ 

ونثبت من ذلك ما يحصل به إن شاء الله التذكير لمن يخشى. 

٠‏ تدبر القران: 

١‏ - قال تعالى: اكب دناه إِليِكَ مبَارَك يدبروا آيَاته يار أل الأاب| [ص: 9م]. 

٠١‏ - وقال أيضاً |أفلا يعَدبرِونَ الْقَرانَ م عَلّ قلوب أَقَْاهًا| [ممد: 4م]. 

- وفي الفرقان: [وقَالَ الرسول يا رب إِنْ قومي الَحدُوا هذا الْقَراَ مبجورًا| [الفرقان: .]٠‏ 
وترك تدبره_وتفهمه من مجرانه. قاله ابن 2-8 

٠‏ اتباع القران: 

؛ - وقال: إمثل الذي حملوا التوراة ثم ل حملوها كَل امار كمل أَسَفَارا| [ابمعة: 0]. 
فعاب على بتي إسرائيل جهلهم بك بهم وعخالفتهم له» ولم يكتف منهم تجرد قراءتياء 

ه - وقال: ادها اعاا ين رسك د ينان قرم ريو مر إبعاهم: 4 

5- وقال: اللي باهم لكاب يتلونة حق تلاوته وك ونون به| |البقرة: ١؟١لا]ء.‏ 


7 الثناء على صاحب القران والحديث 

في ابن كثير عن ابن عباس وغيره: أن حق التلاوة كونهم بتبعونه حق اتباعه. 

وفي كاب التوحيد من " صحيح البخاري " عن ابي رزين: " .تبعونه ويعملون به حق عمله ". 

٠‏ الرجوع إلى الحّاب والسنة: 

١‏ - وقال: إفَإِنْ ازعم في شيءٍ فردوه إِلَّ الله والرسولٍ إن كثتم تؤمنون باللَهِ واليوم الآخر ذَلِكَ خير وأحسن تَأويلا| [النساء: 5ه]. 
٠‏ الغفلة عن المواعظ: 

- وقال: إولا يكونوا كالذين أوتوا الْكَابَ من قبل فطال علييم الأمد فَقَّسَتَ قاوبهم وكثير منهم فاسقون] [الحديد: 15]. 

٠‏ الثناء على صاحب القران والحديث: 

9 - وعن حذيفة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صل الله عليه وسار قال ران الا مانة زَْ في قار الرجال ويدَلَ القراث؛ 
فمَرءُوا القَرآنَ» وعلموا من السئة» .)١7-(‏ رواه البخاري في كاب الفتن» وفي كاب الاعتصام من " صحيحه ". 

)١غ( وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه» أن رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرَ - قال: زرحي د من تعر القران وعلمه»‎ - ٠ 
أخرجه البخاري في كاب فضائل القران.‎ ٠ 
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)١1-(‏ رواه البخاري في " صحيحه " في ( كاب الفتن» باب إذا بتي في حثالة من الناس» /١1‏ 9"8» برقم: 24)7١85‏ وفي ( كاب 
العم بالكّاب والسنة» باب الاقتداء إسئن رسول الله - صل الله عليه وسار . /١"‏ 49 برقم: ا؟/). 

) 7 د البخاري في (كّاب فضائل القرآن» باب خيرم من تعل القرآن وعليه» لام 17 0ه). 

7 الحافظ في " ا : الحيرية باجمع , وال القاصر والمتعدي» وين أنه لذ بلحقها مق تان قارع أومقرعا خض لا يفهم شيعاً 
من معاني ما يقرؤه أو يقرئه» وشرّف الدعوة إلى الله بالقران ع الدعوة إليه إسواه» وجعل هذا الداعي أشرف من تناوله قوله تعالى: 
دمن أحسن 0 ا دع ِلَ ١‏ الله 0 صا وَقَالَ َي ص مريت [فصلت: #م]ء وقابل هذا الداعي بالكافر الذي جاء فيه 


را رد 


رف أيضأحن أي مرنئ الأشعري وني لل عت أن ابي 0000 - قال: «مَكَلُ الي يقرا لشرآن كال ترجة 
طعبيا ري ها رب. ا رةه طَعْمها طوبه ولا اع فا. ل الاجر الي ير لَك كي الا ريعها 


لس ه ترس 


ا رطديياء 0 ومس القَاجرٍ الذي ل ب القَرَانَ 1-1 الحنظات طعمها مره ولا 3 خا» (حه١).‏ 

م ثم رواه 2 موضع ثان من كاب الفضائل ف بلفظ: امن الذي ب القَرَانَ تعمل به». 

ففسرت هذه الزيادة المراد من الذي يقرا القرآن» وأنه الذي يعمل بما دل عليه 

)١0-(‏ أخرجه باللفظ الأول: البخاري في (كّاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام» و/ 50 - 55/ 07٠١‏ ه)ء 
ومسل في (كّاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» /١‏ 49ه/ 091). 


وأما اللفظ الآخر؛ فهو عند البخاري في نفس الاب (باب إِثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو خِر به» 9/ /1٠١‏ 5059). 


4 وصف القران 

8 شبادة القران 

٠‏ وصف القران: مس هر ٍِ د 
١‏ - وأخوج أمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن النبي - صل الله عليه وَسَلْر - قال: 0 جيربل» َمَالَ: يا خمد! إن 
نك لفَة بَعدّكه. َالَ: «ققلت له: فَْنَ المخرج يا جيريل؟» َالَ: «قَقَالَ: في كَابِ اللَّدء به يقْصم اَّهُ كل جار مَنِ اختصم 
به َه ومن 2 ك4 علك: (عتين) ول صل ولس 'بالطزل» لا عفد الألسن» ولاعى أعاجيه فيه اما كن فلك رفصل ما 
او ماهر كن بد م (-15). نقله الحافظ ابن كثير في ابه " فضائل القرآن " الذي ذيل به " تفسيره " [ص:7]. 
٠‏ شبادة القران: 

- ومن حديث التريقة مس عن أبي مالك الأشعري مر فوعاً اولان حَد لك أو غلك (حلا١).‏ 


(-15) ميت عدا أخويه أحد (/ 88 - 89/ 4 »)٠١‏ والترمذي (8/ /550١- 51١8‏ 0376”) بنحوه من طريق الحارث 
الأعور عنه مر فوعاً هذا معل اعت هد م جل الحارث؛ فإنه متبم؛ كا يستفاد من ترجمته في " الميزان " و" الضعفاء والمتروكين 
" وغيرهما. 1 

وقال الترمذي: " هذا حديث غىريبء لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» واسناده مجهول» وفي حديث الحارث مقال ". 

وقال ابن كثير في " فضائل القرآن " (/1/ 4"4 - من تفسيره): " وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي 
لله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه؛ وهو كلام حسن صحيح ". 

وانظر: " تعليق شاكر على المسند "؛ و " الضعيفة " (11/75)» و" ضعيف الجامع الصغير " (74) للألباني. 
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(10703) دم ديف اريم 0 في " صحيحه " (ني كاب الطهارة- باب فضل الوضوء /"١# /١‏ 5817) عن أبي مالك 


الأأشعري؛ قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلر -: 


سيان القران 

٠‏ نسيان القران: 

4 - وأخرج أبو داود والترمذي عن أنس مرفوعا: «عرِصت عل ذنوب متي » َأر أر دَنباً أَعظم انها 
ثم نسييا» (حملا). 

وقد قواه الحافظ في " الفتح " بآثار في معناه» ووجهه بأن ترك معاهدة 

الطهور شطر الإيمان» امد لله تملا الميزان» وسبحان الله واد لله تمالآن (أو تملاً) ما بين السماوات والأرضء والصلاة نور» والصدقة 
برهان» والصبر ضياء» والقرآن مجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدى فبايع نفسه: فعتقها أو موبقها ". 

(حما) ففيت: أعرهة اود 1/ 5)» والترمذي (8/ 0 08" من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أن رواد» 
عن ابن جري» عن المطّاب بن عبد الله بن حنطب» عن أن! روعا: 

وهذا سند صعيت» وفية قلات علل: 

الأولى: الانقطاع بين المطاب وأفنء فيه اعلة الترمذي» قال: " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرتٍ به 1 بن 


ا را 0 06 ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماءاً من أحد من أسصحصاب النبي صل الل 


وشلر > الأ قوانه مذي من ننه خطنة أبي ا مر عو وشبفق قبلا لدي طدا الرخين يقرل: ف قا 
0 - مَل ال رع -» قال عبد الله: وأتكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس ". 
والعلة الثالثة: نه ا ا 0 ولهذا قال الحافظ في ترجمته من " التقريب 
' (0171): " صدوق يخطئ» ركان عر هنك فرك اخ سهنان”فقاكة مترو له 

رارك مع رامن بن أطاطن هذا الفن» قال القرطبي: " الحديث غير ثابت "» م في " فيض القدير " (4/ 1")» وقال 
ابن حجر في " فتح الباري " (9/ 55): " في إسناده ضعف ". وانظر: " تخري المشكاة " (70)» و" ضعيف [الجامع الصغير " 
(100")» و" سنن أب داود " (88)» و" سنن الترمذي " (558)]. 


١‏ عدم منع الشبادتين من الضلال الذي ضلته الأمم 
القران يفضى إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد (9/ »)7١‏ وهويفيد أن نسيان القرآن شامل لإهمال تلاوته ولترك تدبره» 


وقد عد هذا النسيان من 00 3 قِ : 2 " و"الزواجر ". 


0 1 ل 000 اله عليه وَسَلرَ - قال: «لتبِعنَ سان مَنْ قبلكر شيرًا بشبر 
وذراعاً بذراع» حتى لو دخَلوا خر صبءٍ تيعتموهم». فنك يا رسول اا ارود والصا رق © فال دفر ام: 
وف رواية عن أبي هريرة: فقيل: باأرضوك الله كفارس والروم؟ فقَال: ومن الناس إلا أوقك» (دو١).‏ 
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٠‏ ذم القراءة من غير عمل: 
5 - وعن ابن مسعود أنه قال: " أنزل علبهم القرآن ليعملوا به» فاتخذوا درسه عملاء إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتهته» 
ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به " (-70). نقله الئعالى في تفسيره " الجواهر الحسان " ١(‏ - 4). 


(-19) أخرجه البخاري في موضعين من " صعيحه ": 

الأول: في ( كاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 5/ 90 4/ 0 

لا 0 ومسل في (كٌاب العلم» باب اتباع سنن الهود والنصارى» 4/ 4 6/ 000 من حديث 5 سعيد اتلحدري 
رضي الله عنه. 

وأما رواية أن هريرة» فأحرجها البخاري في الموضع الثاني برقم (9 اا 

)5١-(‏ ..... ذكره الثعالبي في " الجواهر الحسان " )١5 /١(‏ معلقاً بدون إسناد» فالله أعل. 


09.1 الحث على تعل وتفهم الأعتلرة 


٠الحث‏ على تعلم وتفهم الأصلين: 


سَ كه ساس 2 مر دض ركه صب همده ره بر كليس ل ع نه و ل ل له و .ل خا ليزي ٠‏ “رع مي 
/ا1- وه من قوله أيضاً «إن احسن الحديث كاب الله» واحسن الحدى هدى ممد» وشر الامور محدثاتهاء» وان ما توعدون لاات» 


ٍٍ 
وما مم محَجزِينَ) 1) 

.- أخرجه البخاري في كاب الاعتصام؛ وبعض تلك اجمل مروي عن النبي - صل الله عليه وسَلْر‎ ٠ 

1 دعوفية خا عن ابن عون من صغار التابعين: " ثلاث أحبين لنفسى ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنباء والقرآن أن 
يتفهموه وسألوا عنهه ويدّعوا الناس إلا من خير" (-0097 00000 

9 - وعن إياس بن معاوية: " مثل الذين يقرؤون القران وهم لا يعلمون تفسيره» كثل قوم جاءهم كاب من ملكهم يلا وليس 
عندهم مصباح» فتداخلتهم روعة» ولا يدرون ما في الكّاب» ومثل الذي يعرف التفسير؛ كثل رجل جاءهم بمصباح» فقرؤوا ما في 
ل ل ء 


("١ 9‏ ا البعاري 20 4م 000 عن ابن مسعود 00 وبعصن جمله ثبت ارات فعن 0 عبد الله انر 
ومسا كء ويقول: بعلت أنا والنساعة هاي " '» ويقرن بين 8 السبابة والوسطى» ل ' أما بعد؛ فإن خير 5-0 ب الله 
وخير اهدي هدي ل وق الاسر عدتاماة وكل بدعة ضلاإة "2 ثم يقول: ا أنا أويل بكل موّمن من نفسه » من ترك 7 فلأهله» 
ومن ترك دين أو ضياعا؛ فإلي وعلي ". أخرجه مسلم (9/ 099 / 8517). 


(-؟5) أخرجه البخاري (1/ ١48‏ ) تعليقاء ووصله محمد بن نصر المروزي في " كاب السنة "» والجوزفي من طريقه» ووصله أبو 
القاسم اللالكائي في " كاب السنة ". 


انظر: " فتتح الباري " /١8(‏ 7ه 8)» و" تغليق التعليق " (ه/ 19م - ٠‏ «م) للحافظ. 
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64 هكايد المعارضين 

٠.‏ جات للصد عن التفسير 

هذا ها ردنا جلبه في هذا المقام» فن استزادنا منه» قلنا الاستقصاء مل معجزء ومن استكثر علينا هذه الإطالة؛ فالداعي إليها صلابة 
المشاغبين الذين لم يلينوا في إنكارهم علينا الرجوع إلى الاب والسنة في الحم على العقائد بالاستقامة والزيغ» وعلى الأعمال بالاستنان 


م وكيفثف له الك إلصمر ولا استمد هدايتنا منهما والسنة تفصيل وتكميل للكّاب» والله يقول: والِينَ بكسكون اكاب 
وَأَقَامُوا الصللام اه نضيع أجر المصلحين| [الأعراف: .]1١/ ٠‏ 

قد تقل 00 من ل موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين» وساءهم تحذير العلماء الناكحين» فكادوا هم 0 
الحكومة كي يوقعوهم في قبضتهاء فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب» وعاملتهم بالشدة العملية واللين القولي» فا وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفواء وما استكانواء ثم حاول أوائك المستاؤون صرف العامة عن علمائهاء فلم ينقبضوا عن الإرشاد» وأشد 
ها كانوا يثيرون علهم الضجات عند تفسير الآيات. 

ادك ما شبدت من ذلك ضىة مدرس دولي جامع سيدي عقبة قرب إسكرة؛ فقد حضرت سنة أربع ريق درسا للأستاذ عبد 
اميد بن باديس بذلك الجامع» ونحن سفرء في تفسير أوائل سورة الأعراف» فقام ذلك اللندرس زا صوته بعدم الفائدة في التفسير» 
طالباً درساً في " مختصر خليل "» ولكن لم بيجن من مصادمته للحق إلا المقت من الحاضرين. 

ثم وقعت لي أمثالمها من أصحاب زاوية الحامل» لما كنت آي من الأغواط إلى أبي سعادة للوعظ ببعض مساجدها. 


55 شبه المعارضين 

٠.1‏ الصد عن التفسير وماله 

وحكاياتهم في هذا الباب مع بقية الأصحاب أكثر من أن يستوفيها تكاب» وتلك عادة ا معاندين لكلام رب العالمينء إوفَالَ الِْينَ كقروا 
لا تسمعوا هَذَا القرآن والْعُوا فيه للك تَخْلبونَ| [فصلت: +0]. 

7 شبه المعارضين:‎ ٠ 

ولد فكروا وقدرواء وعن ساعد الجد للتضليل شمرواء وجاؤوا ظلماً وزوراً» وأوحى بعضهم إلى بعض زرف القول غرورأ» فقالوا فيما 
قالوا: إن كلام الله أجل من أن يفسرء وان الواجب الاقتصار على المألوف من المؤئفات» وإن الرجوع إلى الاب والسئة دعوى 
للاجتباد وغض من مقام الأمّة حتى قال قائلهم: " الرجوع إلى الكّاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية " من 
فصل نشره في صحيفة " الاح القسنطينية "» بعدد (515)» صادر في رجب سنة أربع وأربعين. 

٠‏ الصد عن التفسير ومآله: 

١‏ - أما منعهم من تفسير القران؛ فيستدلون له بما يروون عمن لا يعرفون من أن صوابه خطأ وخطأه كفر» ويؤكدون ذلك بحكايات 
في امتناع مشاهير الشيوخ من الإقدام على التفسير؛ مثل كذبهم على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر أنه كان إذا أل عليه 
تلاميذه في ذلك؛ قال لهم: لنخرج إلى الشاطئ حتى لا ينقض علينا جدار ولا يخر علينا سقف. يحكون عنه هذه الحكاية» وهو مفسر 
مشبور» ويعظمون كلام الله هذا التعظيمء ولا يعظمون حدوده وأحكامه فتجدهم يشبدون الزور» ويغشون مجالس امور والفجورء 
ولا حفون انتضاض الدران ول خرور السقوف» وكل هذا نبذ لكاب الله وتعطيل لأحكامه» واتباع لسنن الهود الذين حكى الله 


س9 من > اع لزنه > عير ا ان 


عنهم ذلك بقوله: وكا جاءهم رول مِنْ عند ال مدق ا معهم تيد قريق من الِْينَ أُوتوا الاب 
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كاب الله ورا ظهورهم كأنهم لا يعلمون] [البقرة: .]٠١١‏ 

نقل القرطبى قٍ ١‏ تفسيره عن السدي»؛ أنه قال: 2" نيذوا التوراة» والفلارا كات امك وحر هاروت وماروت : 
ونقل عن سفيان بن عيبينة؛ أنه قال: " أدرجوه في الحرير والديباج» وحلوه بالذهب والفضة ول يحلوا حلاله» ولم يحرموا حرامه؛ فذلك 
النبذ " (؟/ .)64١‏ 

النبي عن التفسير وتخله: 

وقد ورد الندي عن التفسير؛ فأخرج ابن اله والنسائي والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنبماء عن النبي 0 


الْهُ عليه وَسَثْرَ -» أنه قال: " من قال في القرآن برأيه (أو: لاطي اوجاس انار ركم 


وأخرج ا داود والترمذي والنساقي عن جندب رصى الله عنه؟ أن رسول الله ِ- ف ال لَه عليه ل ِ- قال: >" من قال 2 القران 
برأبه» تامياتهة فقن خط " (د؟)» وجعله 


(دعمع) فحت أحيكة احج (9/ ١غع"/‏ حد١؟)ء‏ والترمذي (8/ /الا؟ - 8/ا؟/ 4077 و077١4)‏ وغيرهما عن عبد الأعلى 
بن عاس الثعلى؛ عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس مر فوعاً. 

وقان الرموى عقي با بلفظ: " ... بغير على ... " في الموضع الأول: " هذا حديث حسن صحيح! " وقال في الموضع الآخر بلفظ: 
"لو شي اموا ريت د 7 

قلتّ: كذا قال! وعبد الأعلى الثعلبي " ضعفه أحمد وأبو زرعة " ا في " ضعفاء الذهبي وميزانه '"؛ فإلإسناد ضعيف. 

عله "فرعن القن" (5/ »)١90‏ و" تعليق أحمد شاكر على المسند "؛ و " الضعيفة * (9م )4 و" ضعيف الجامع " ١١4(‏ 
و49لاه) وغيرها. 

) 15]) صبيت: أخرجه أبو داود (؟/ »)١١5‏ والترمذي السي ين ٠غ)‏ وغيرهما من طريق سهيل بن - 

الترمذي غر يبأ وحن لاو عق تور وزاد رزين: "وق قال برايةة فأخطأً؛ فقّد كفر ". 

وقد حمل العلماء هذا النبي على التفسير بالرأي وال هوى» وصوره القرطبي في " تفسيره " بصورتين: " إحداهما: أن يكون له في الشيء 
رأي وإليه ميل من طبعه وهواه» فيصرف القرآن إليه؛ تصحيحاً لغرضه. وثانيتهما: أن ,تسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير 
استظهار بالسماع والنقل فيما يتعاق بالغرائب؛ ولا جري على مقتضى قوانين العم " ( ا 

وعلل ابن كثير تخطئة من أصاب في التفسير برأيه» فقال: ' لأنه تكلف ما لا علم له بهء وسلك غير ما أمى به فلو أنه أصاب المعنى في 
نفس الأمر» لكان قد أخطأً؛ لأنه لم يأت الأمى من بابه»ء كن حكم بين الناس عن جهل» فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب في 
إوى:الأمزه لك كر العلل نا 4ه الما والله أعلى " (1/ .)1١‏ 

عبد الله- وهو ابن أبي حزم أخو حزم القُطبي -» حدثنا أبو ممران اجون ساديم مداه مر فوعاً وقال الترمذي: 

"هذا حديث غريب» وقد تكلم ؛ يعض أهل التديك فق سبانس 

قلتَ: قال فيه أبو حاتم: " ليس بالقوي "» وكذا قال البخاري والنسائي» كا في " الميزان " /١*(‏ 44؟)» وقال الحافظ في " التقريب 


" (١/ممم):‏ '" ضعيف ". 

وانظر: "خس نان ان داود " (0/ 9؟) للمنذري» و" ضعيف [الجامع الصغير " (01/4)» و" سنن أبي داود " (4)0/89» و 
سنن الترمذدي الا 

وأما زيادة رزين: " ومن قال برأيه فاخطأً؛ فقد كفر "؛ فلا أخالها ثابعة! 


اه 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


قال الحافظ الذههى رحمه الله تعالى في ترجمته من " سير أعلام النبلاء " (ه؟/ ه٠5):‏ " أدخل كابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد 
وانظر: " السيل الجرار " /١(‏ ل/الا - 78)» و" الفوائد المجموعة " (ص 9غ - ٠١ه)‏ للشوكاني» و"الضعيفة " (١/9/ا”)‏ للألباني. 


89 الغرض من الدعوة إلى تاليف القدماء 

اختصاص القران بالإرشاد المؤثر 

٠‏ الغرض من الدعوة إلى تاليف القدماء: 

" - وأما دعؤهم إلى الاقتصار على المألوف من المؤلئفات» فيلبسونها لباس التعظيم للعلماء المتقدمين» والاحتياط على العوام في الدين» 
وما هي إلا صد عن هداية القران» وفرار من كشفه مساوم » ما عرفوا الكتب الت يدعون إليها» ولا عررفوا بالغيرة على الدين حقق 
يحتاطوا للعامة» وما هم في ذلك إلا مرددون لصدى فرعون حيث قال: إذروني أقتل مومى وليدع ربه إن أخاف أن يبدل ديدكر 
أو أَنْ يظهرَ في الأرض الْمَسَّاد| [غافر: 5]ء وما أشبه الليلة بالبارحة!! 

٠‏ اختصاص القران بالإرشاد المؤثر: 

قال محمد عبده (*) فيما لص عنه في حياته من التفسير المعروف ب " تفسير المنار ": " وإن في القرآن من التبذيب» ودعوة الأرواح 
إلى ما فيه سعادتباء ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة» وارشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية: ما لا إستغني عنه من يؤؤمن 
بالله واليوم الآخرء وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقى» ولا يوجد هذا الإرشاد إلا في القرآن» وفيما أخذ منه؛ ك " إحياء علوم 
الدين " (**) حظ عظيمٍ من عل التبذيب» ولكن سلطان 

(*) وحمد عبده ماسوني كان يحضر محافلهم في باريس ولبنان ومن مقدميهم» وهو تلميذ الأفغاني الباطني» ورسائله له بها ما لا يليق 
إلا لله- عن وجل-» فقد حوت من الكفر ألواناً. وكان الرجل يتكر المهدي والدجال ويأجوج ومأجوجء بل له كلام ك " الصريم في 
إنكار الجن والملاتكة "» وكان صديقا لكرومى في مصر وأوفى أصدقائهم» وهو أول من أباح الفوائد الربوية» وكان أشعري العقيدة» وهو 
رائد المدرسة العقلية المعاصرة» وقد تأثر به رشيد رضا فترة ثم استقام على السنة في أكثر أحواله. انظر: " المدرسة العقلية في التفسير" 
لفهد الروسي. 

(**) " إحياء علوم الدين "؛ من أحسن ما كتب الغزالي؛ غير أن فيه أشياء كثيرة تخالف ما جاء عن رسول الله. كا فيه حكايات 


.ا خطأ مستصعبى التفسير 

"0 لالتشنيع بتبمة دعوى الاجتباد 

9.0 معنى الاجتباد 

القران على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساميه فيه كلام؛ كا أن الكثير من حكمه ومعارفه ل 
يكشنف عنبا اللثام» ولم يفصح عنها عالم ولا إمام " 1/ 66). 

مع و ال 

وإنا لنشهد الله- ويس وراء الله للمرء مذهب- أنا قد جربنا فوقفنا على صعة حك هذا الإمام وصدق وصفهء ولعل هنالك من ستصعب 
هذه الطريق» بأن طباعنا العربية قد حالت» وسلائقنا في ذوق الكلام العربي قد فسدت؛ فأنى لنا بفهم كلام ربنا؟! 
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فنقول له: إن من عانى غموض اللمتون وتعقيد الختصرات يستسهل القرآن الذي يسره الله للذكر» ويجد في تعلم اللغة وعاومها ما يرد عليه 
سليقة سلفه» أو يكسبه إياها إن لم يكن عربي الأصل» ونقص السليقة المكتسبة يجبره ما كتبه أئة التفسير. 

#الطي» بتبمة دعوى الاجتبهاد: 

م - وأما أسبتهم دعاة الرجوع إلى الحّاب والسنة إلى دعوى الاجتباد والغض من مكانة امجتدين المتبوعين؛ فل يستندوا فيها إلى شيء؛ 
ولكنه ببتان مضلل» وتعيير يصدق عليه قول الأول: 

رع هاا راشون أن أحبا ... وتلكَ شَكَاةَ ظاهر عَنكَ عارها 

٠‏ معنى الاجتباد: 

وان كان لحم مستند» فهو الجهل بمعنى الاجتباد والقسك بإيهام 

الإسلامية» وقد اعترض عليه كثير من العلماء» حتى إن كثيراً من علماء المغرب لسمونه إماتة علوم الدين» فيجب 0 من يفروه أن 
أكون عل حدر | تاشن ل" |. 


4 إيبام العكس 

٠."‏ القولة اللحاسرة 

الكو 

أما الاجتباد؛ فد عرفه الأصوليون بأنه: " بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حك شرعي ظني وأتويهوا عنة بها افيه أده قطعية أل 
اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع؛ كوجوب الصلوات الخمس» والزكوات» وكرمة الزنى واهمر. 

وواضم من هذا أن وزن الاعتقادات والأخلاق بميزان الاب والسنة والاتعاظ بمواعظهما أبعد شيء عن موضوع الاجتباد. 

إعمام الدعين ع2 خْ 

واما إيهام العكس؛ فيطلقه المناطقة على عكس الموجبة الكلية كنفسباء وهو خطاء وذلك أن قولك: كل إنسان حيوان: صادق» 
فيتوهم متوهم صدق عكسه» ويقول؛ كل حيوان إنسان» وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظراً في الاب والسنة» فتوهموا أن كل ناظر في 
الاب والسنة مجتبد» والأصل صواب» والعكس خطأء فإن هنالك مفسرين وشراح حديث ل يدعوا الاجتباد» ولا أسبوا إليه (*)؛ 
من أشبرهم بمغربنا عبد الرحمن الثعالبي صاحب " الجواهر الحسان في تفسير القرآن "» والشيخ السنوسي شارح " مسلم ". 

ٍ القولة الحاسرة:‎ ٠ 

وتلك القولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة» ولولا ترداد السنة المعارضين لها مستحسنين» وتناقل طوائفهم لما مستشبدين» م حياة 
قائلها بعد 


(*) وللمفسر للقرآن شروط معروفة عند العلماء في كتب " علوم القران " و" أصول التفسير"؛ وليس هذا لكل أحدء أما فهم القرآن 
وتدبره ه والنظر فيه» فهو أمى ندبه الشارع وحتٌ عليه حثاً عاماً لا تخصيص فيه» فإن جلس يفسر للناس أو يصنّف فبشرطه كا أسلفنا. 


5 منزلة السلف الصالح 


نشرها سنوات أصر فيها عليهاء لولا ذلك؛ لعددناها من سقطات الأقلام» وهفوات الأحلام» فلم نثبتها في قرطاسء ولا ذكرنا بها من 
نسيها من الناس» وإن قصد قائلها معنى > نيه من التكفير» لم يسم من وزر شناعة هذا التعبير. 
٠‏ منزلة السلف الصالح: 


نحن لا ندعي الاجتباد» ولا ند نتتقص أعّة الدين بن المهتلين» بل نحترءهم» ونعترف لهم بالفضيلة؛ لكونهم سبقونا بالإيمان» وههدوا لنا طريق 
الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. 
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١ 5 0‏ 0 - -ه هامه .6 م م 2 ل ينا 1 ه سدم سم ا ل 0 ل 0 - 3 2 آذ[ ب الى ا ل 2 ل لس ل 
وقد قال الله تعالى: | والذين جاءُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذزين سبقونا يالا يمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين امنوا| 
| الحشر: 5 .]١‏ 7 

ل ب ع 1 اس ل سه 020 ره ماش 5 ١‏ عن > 
ورف عملم عن حير بن اقرام :الله ابل “رط بال اغئة» إن ريرك رصبلل الله علي وسار كاك «من سن في الإسلام سنة 
م ما ماعكه ل ب م ع ”اسه كر َم را سم سسه 


سه َه ها وَأ من حمل با بده من ع أن ينْقْصَ من أجووهم 4 وَمَنْ سَنّ في الإلام سن َه كن عل وها 


٠ 0.‏ 30 
ووز مَنْ تمل با من بعده من غير أن ينض مِنْ أَورَارهم شي » (حه؟). 


(ده؟) توعد بسر و صحيحه " (؟/ 7٠١4‏ -ده د )١‏ عن جرم بن عبد الله الجلي رضي الله عنهه قال: ا عند رسول 
الله مَل 1 عليه 0 َك صدر النبار» قال: خاءه قوم حقاة 17 مجتابي القار أو العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من مط 


سه ل سس م 


ل كلهم من مُضرء فتمعر وجه رسول الله - صل الله عليه وسَلَرَ - لا رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأ بلالا فأَذّن وأقام» 
فصل ثم خطب؛ فقَال: 

0 الئاس اتقوا ربكر الذي حَلفَكرْ مِنْ نفس واحدة] [النساء: -]١‏ إلى آخر الآية- إإنَّ الله كان عليكر رَقييا|» والآية التي في 
الحشر: [اتقّوا اله ور نفس ما قَدَمْتْ لد واتقُا الله [الحشر: 18]» تصدق رجل منْ ديناره» مِنْ درهمه» من ثوبه» من صاع 
بره من صاع تمره (حتق قال)ء ولو شق تمرة». قال: لخاء رجل من الأنصار بِصرّة كادت كفه تعجز عناء بل قد - 


/ا؟.ة.١‏ شمول الدعوة إلى الكّاب والسنة للدعوة إلى سائر الكتب والعلوم 

٠‏ شمول الدعوة إلى الكّاب والسنة للدعوة إلى سائر الكتب والعلوم: 

ومن اعتقد فى إحياء الاب .والسنة والأنس ببما موتا لتصائيق المتقدمين .وتران لهاء ققد اعتقد أنبا متافية لمماء وأن ينها وييتهما ما 
بين الضرتين (رضى هذي يحرك خط هذي).» ثم آثرها- وهي الفرع- علييما- وهما الأصل-» وتلك غباوة مغبتها شقاوة. 

ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكّاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء» وليست الدعوة إليهما نفيدا في تراثنا من أسلافناء بل هي 
حث على الانتفاع بذلك التراث القيم» لأن الناظر فيهما يحتاج إلى النظر فيما كتب عليهما وما استتبط منهما وما هو وسيلة إلهماء وقد 
يتعرف بذلك إلى علوم كونية مجملة فبهماء هذا إلى تحصيل ملكة البيان من أسلوبهماء واحياء طريقتهما في الحداية» فتكون الدعوة إليهما 
دعوة إلى الأصل والفرع معأ أما الدعوة إلى كتب الفقه مثلا خاصة كا يريد المعارضون؛ فهي دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل» والنهم 
الذي لا إشبع من طلب العم لا بتسع لنهمه غير الاب والسنةء والقهم غير الشبوان لا يمل به أن يقيد قدرة غيره بعجزه» ولا يزينه 
فا كردن معفداحانا لقره القوي» والمكابر تقثل له بقول الشاعر: 

قد تدكر العين ضوء الشمسٍ من رمد . .. وينكر الم طعم الما من سق 

ركفا كرن التظر فق الكابه والسسة اتضاداء وغل سوق «واكتدين مفيززون بالاغاء! إل "تذاهبن الأة الأدميى ةا راذا سليرا 
من النبز مبذه الدعوة» فكيف يرى مها من قصاراه فهم كلامهم وتفهيمه للناس؟! 


سه ع عبد يو 2 


سه 00 


ا فقَال ا الله ا 
«من ضَ ... » الحديث. 
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تتساند الطرقيين والمعمرين في الملة على المصلحين 

٠‏ تسائد الطرقيين والمعمرين في امل على المصلحين: 

وأرى المشاغبة بنسبة الاجتباد إلى من يدعو إلى الاب والسنة أشبه بالمشاغبة بنسبة طلب الاستقلال إلى آمة محتلة تطالب [حكومتها] 
بالعدل في التشريع والإجراء» وإن مشاغبات من هذا النعت يكشفها المنطق» ولكن تواريها قوة الجهل أو كثرة الجيش» ثم المشاغبون 
في الدين هم الطرقيون والقبوريون والمرابطون» والمشاغبون في الدنيا هم غلاة المعمرين ومن ألف الاستبداد من الموظفين» والفريقان 
مجتمعان في نقطة المحافظة :على جل الأمة 0 لاستخلال 00 ا جهودهاء وتلك طبيعة عة المستكيرين 8 المستضعفين؛ 


٠‏ تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالتهم اليوم 

٠٠‏ مقصود البعثة وحكمّة التكليف 

4 - تنزيل الآيات النازلة في قوم 
على من اشبه حالتهم اليوم 

٠‏ تخصيص الآيات بمن نزلت فهم: 
رأى الطرقيون ومن لف لفهم أن القرآن فاضضهم وكاشف عوارهم» فتعللوا للتسلل منه بعلل شى» وما هٍ بنافعتهم بعدما مت لفظة 
" فاقوا "» وكان من تعللهم تقوهم: إن ما جاء 2 قوم من المشركين وأهل الكْاب» فهو خاص بم لا يتناول المسلمين» وان جاؤوا 
بما هو اشنع واضل٠‏ 
٠‏ مقصود البعثة وحكة التكليف: 
وهذا جهل بمقصود البعثة وحكمة التكليف وتصرف الأآتمة في تفقههم؛ فإن الغرض من بعثة كل نبي هو توحيد الاق على توحيد 
الخالق وإقامة دينه» قال تعالى: إشَرعَ لكر من الدينٍ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إِلَيك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
اقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه| [الشورى: .]١7‏ 
وحكمة التكليف هو تكميل الإنسان باتباعه شريعة الملك الديان» وليس الأ رلته يفن الال من أن التكليق: كه شرت 
على العبيد من الملك» ويعفى منها من توسل إليه بمنزلة وجاه» فتراهم يفخرون بكونهم من خير أمة أخرجت لاناس» أويعتزون بالاعتزاء 
إلى مشهور بالفضل والصلاح» من غير أن يأتمروا بينهم بمعروف» أو .يتناهوا عن متكرء وقد قال تعالى: إليبلو كر أيكر 

ءعي.٠ءاء.١١‏ أدلة التعمي 
أحسَن عَمَلَا! [الملك: ؟]ء إإِنَ أ ومكر عند الله أتمَا ق] [اجرات: 1]. 
وقد تصرف الأعمة في الآيات النازلة في الأمم الماقية واستدطرا هنا كما حدم الدمة 
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إن تنزيل الآيات النازلة فيمن قبلنا على أهل دديننا هو تطبيق للنص على الحادثة» ونصيحة للمؤمنين أن لا يغتروا بالنعوت اللفظية» مرا 
الصفات النفسانية 0 هٍ أصل تلك مرج فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم وصفاته النفسائية صفات مشرك ضال أو كاب معاند. 
0 قر " العبرة بعموم اللفظ لا صفوض القن 

والثانية: هي " شرع من قبلنا شرع لنا ما ل يرد ناخ ". 

وقد شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمالا أنكر عليهم عفالفتهاء ول يرد ناخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع الخالفة مناء وكثيراً ما نجد في 
عباراك: الملسترين أن الآبة نزلت في بف إسرائيل مثلاء وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة» مثل آية الكاتمين للعلم 
ولعنهم» ومثل اية: [أَتَأمرُونَ الناس بالْير وتنسون أنفسكر وأنتم تتلونَ الاب [البقرة: +4]. 

ويشبد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما بلى: 

٠‏ أدلة التعمي: 

١‏ - قال تعالى في وصف كابه: [هدَى للناس| [البقرة: 8١1]؛‏ فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس» فم نزد على أن 
١‏ عرلا 1 انه - صل ا ال 4 عليه وس -: |وأوحي إِلِّ هذَا القران لأنذر قر به ومن بِلَّهَ| [الأنعام: 15]؛ فعطف على ضير 
م - وقال: 0 3 يخافونَ أن يحشروا إلى رجهم [الأنعام: ١0]ء‏ والذين يخافون الحشر هم المؤمنون ومن هم مظنة الإيمان 
من ل يطبع الله على قاوبهم؛ فلى تخص الآية العركن اناق 

و حادثة 0 ب 0 0 0 0 فسر البغري الالو هام د 9 ف 


ع 0 “عليه وسار + المن وعد موه 
ل عمل قوم 1 1 الماعل سو به» (د5"). 5-5 أحمد» 9 داود» والترمذي» وابن ماجه» والحا م) والبيبقى» 
وحكى عن ابي حنيفة أنه يللقى من شاهق وبع بالخجارة كا فعل الله بقوم لوط. 

فالآية دلت على أن ما أصاب قوم لوط غير خاص ببم» والحديث دل على تنفيذ حكمها فيمن أشيبهم» وقول أبي حنيفة دل على 
(-77) صحيح: خرجه- متتبعاً طرقه وشواهده؛ مبيناً من صصحه من الأئمة الحفاظ- الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته " بلوغ 
المأمول في خدمة الرسول - صل الله عليه وَسَلْر - " المطبوعة ضمن كابه " الحاوي للفتاوي " (/ 1١١‏ - 6١١)ء‏ فلتنظر بتعليقاتناء 
والله الموفق. 

عار ع اوخارة عن ا سعره رقي ات د صل الله عليه وسَلرٌ الات ادل ما دَخَلَ النقُص عل بني إسرائيل أنه 


00 4 7 لس مسظير ير ل 


كان اللجل يِلتَى الرجلء فَيُول: يا هذا 8 تي الل ودع ما تصنع» ونه لا يل لَك م لقَاه من الْعَد وهو عل حَالِه؛ قلا ببَعه ذَلِكَ 


ّه سير ا لم هه سير ساس 0 سي سس ل 


ان يكون اكله وشر يبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك؛ صرب الل لوب 0 ينك 
ثم قَالَ: لعن اليب كقروا من ب« في إسرائيل على | لسان داوق وعيسى ابن مم م ذلك يما عصوا كاتا عدون (7/8) كأنوا لا تهون 


ب ون . الات ١‏ رس ور لعرةه ووير يروتروه 


عن منك فعلوه سن ما كانوا 0 (09) ترى كيرا ب يوون الذين كَفْروا لبنس ما قدمَتَ لم أنفسهم ... | إلى قوله: 


د 


اع 
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فاسقّونَ| [المائدة: م7 - .]81١‏ 

ثم قَالَ: «كلاء واللَّهِه لَْمرْنَ بالمعروف» وِلَمَونَ عن لمك ا » وَلَأطرتَهُ عل الي أطراء ولتقصرته عل الح 
أولرة الاق سس لشي لل لون دام) 

هذا الحديث: صرخ :في تتزيل ما تزك :في الهود عل المسلنين. 

ل ا (0/ 015 )» والترمذي (8/ 417 - 8/414م.ه ووس.ه و.04ه) بنحوه» وكذا ابن ماجه 
(4))400 وأحمد (/ 558 / *الاغ)» والطبراني »)٠١558 - ٠١054 /181 - ١19 /٠١(‏ وابن وضاح في " البدع والنري 
عنها " (ص 88 و )5١٠‏ وغيرهم من طرق عن أب عبيدة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

ل 00 


السئن " (5/ .)١81/‏ 
وانظر: " تعليق العلامة أحمد شا كر على " المسند "» و " الضعيفة " »)١٠١١8(‏ و" ضعيف | الجامع الصغير " »)١877(‏ و" سنن ابي 


داود " (98:5)» و" سنن الترمذي " (؟8ه و88 ه)» و" سنن ابن ماجه " (/851)]: خمستها لحدث العصر. 

” - وروى الشيخان عن عااشة وابن عباس رضي الله عنهماء أنه - صل الله عليه وَل - قال في مرض موته: «لعنة اله على المهود 
والنصارى؛ اتدُوا قبور تائم مُسَاجِدَ»» يحذر ما صنعوا (-78). 

فقّد فهما أن اللعنة غير خاصة بأهل الككابين» وأن المقصود تحذير المسلمين من فعلهمء حتى لا تشملهم لعنتهم» ومنزلتهما في العلم والدين 
منزلتيماء ٍ : ْ 

وتقدم (*) حديث أي سعيد الخدري في سلوكا سبيل من قبلنا في المخالفة؛ فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا انحفظ أنفسنا من 
مشاببتهم في العقائّد الزائفة» والأقوال المنكرة» والأفعال الخاطئة. 

- وفي " سيرة الحسن البصري " لأبي الفرج ابن الجوزي: أن الحسن قال: " رحم الله رجلا خلا باب الله وعرض عليه نفسه» 
فإن وافقه» حمد ربه وساله المزيد من فضله» وإن خالفه؛ تاب واناب ورجع من قريب " [ص:ه 4 ] 

4 - وقال أبو عبد الله الأبلى التلمساني المتوفى منتصف القرن الثامن: " لولا اتقطاع الوحي؛ لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل " 
لأننا أتينا أكثر مما أتوا ". نقله ابن مريم في " البستان " (18؟). 

9 - وقال الحافظ ابن جر المتوفى منتصف القرن التاسع في " فتح الباري " بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به الني ع اه “ عليه وسار 
' وقد وقع معظم ما الذزيية وسيقع بقية ذلك " /١(‏ ده؟). 


- أمته: 
(-8؟) أخرجه البخاري /١(‏ 8+8ه/ 480 و45 )ء ومسل /١(‏ /الا"/ 81ه). 
(*) مضى مخرجا برقم .)١9(‏ 


تفضيل عل الاب والسنة 

فهذه دلائل وشواهد تريك صواب العلماء امجددين في تحذيرهم لإخوانهم المملبيةء؛وتكقت لك عن عرطن المطلين وخطا المعارضين: 
ثم إنك تجد الإسلام خائمة الأديان» ونبيه خاتم النبيين» وكابه خاتم الكتب» وهذه الأمة خاتمة الأممء وهي من جنس تلك الأمم 
الماضية؛ تقسو قلوبها يا قست قلوبهم» وتفسد عمّائدها ما فسدت عقائدهم» وتعصي "أ عصواء وتبتدع كأ ابتدعوا؛ فهل من حكة 
أحم الحاكين ورحمة رب العالمين أن يقصر ما عاب به من قبلنا عليهم» ويدعنا سدى من غير دليل يعرفنا فسادنا وقبيح أعمالنا إذا ول 
اها كن بالأمم قبلنا؟! 
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إن قاط بويلفه يكل لا علي ووضع لكل ال سكا والقرآن الذي فضح من قبلنا هو الذي يفضحناء والقرآن الذي هدى من 
تقدمنا هو الذى يبدبناء 

ها قد نقضنا في هذا الفصل وسابقه طائفة من شبه الطرقيين ومن في معناهم» وهي شبه ظاهرها حماية الدين» وباطتنها استخدام الدين 
ماية منافعهم الكاغنةة :وان الدين ليبرا مخ عاك احماية الظاهرة» وإن عقبى ذلك الاستخدام عليهم لوخيمة. 

ولفتنة الناس بظواهر تلك الأقوال أطلنا في هذين الفصلين القول في نقضباء وسبق أن كتبنا في ردها بما عطل من صحف جمعية العلماء 
قطرلا دقف عنواق: * آثار واعيار “4 أن حماية الدين لا تكون إلا بالعل» وأن أل عل الدين الَكّاب والسنة» ولقد أجاد من قال: 
.٠ت‏ تفضيز عم الاب والسنة: 

إزالايم ودياك غات .. نجه ما به الإيان قد وجب 


اله سم اس ه 5 لم 


هو الاب الْعرير الله حفهله . . بعد لِك عم فرح الكريَا 

َذَاكَ فاع حَديتٌ المصطقى قبه . سا سن الشرع وَالْأدَيا 
وبَعْدَ هَذَا علوم لا اثَاء لا ... فَاختر لسك يا مَْ آثر الطب 

والعل او كد فى معاد ون يريا أبا الطاب ابت وانلن الكت 

َال بهم حاب اله فيه نت .. عن الت مم المي 

وَافْراُ هديتَ حَدِيتَ المصَطَفَى وَسَلْ . . مولَاك ما تمي يقي لَك الأريا 
مَنْ ذَاقَ طَعُمًا لعلم الدينٍ سر يه ... إِذَا بريد منه قال وا طَربًا (*) 


(*) هذه الأبيات نقلتها من " تفسير القرطبى " »)4١ /١(‏ فأوردتها كا هي» والظاهر أن قوله آتخرها: " قال وا طربا " محرف عن " 
هال" . 


١‏ ذرائع الشرك وطبائعه 

0١‏ وجه إطالة المقدمات 

١٠١١١٠١!‏ ذم الشرك 

ه - ذرائع الشرك وطبائعه 

٠‏ وجه إطالة المقدمات: 

علمنا من الفصول السابقة شدة حاجة المسلم إلى معرفة الشرك ومظاهره؛ وضعف عناية المؤلفين في تخصيص هذا الموضوع بالتأليف 
وجمع مسائله في سفر» وأدركا حسن غرض المصلحين من إثارة الحديث فيه» ووقفنا على وجه دعوتهم إلى الاب والسنة» وججتهم في 
وعظ المسلمين بما نزل في أهل الاب والمشركين» وتلك نواح تضطر النصوح الواقف على حالة أهل عصره النفسانية إلى تقديم القول 
فيا على مر بالذنات» ولو أفضى إلى إطالة المقدمات» 5 3 0 معتاد كم بالإضافة إل 0 0 فإن الغرض 


ِ : 0 

والآن بتدى حد يثنا عن الشرك ببيان اسبابه وذرائعه واثاره وطبائعه. 

٠.‏ ذم الشرك: 

الشرك أم (*) المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات؛ فهو معصية لا تجدي معها طاعة» ومنقصة لا يجزي عنها كال» وضعة لا 
يقوم منها عل» وسفه 


(*) كذا في الطبعة الأولى» وفي " البصائر": " أبو "! 
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01١٠‏ آثار الشرك في المجتمع 

4 الاهتمام بحياة الإسلام 

لا ترشد به نفس» ولولا الجهل» ما نجم له قرن» ولولا الوهم؛ ماحبي له عود» ولولا العادة؛ ما امتد له عرق؛ فهو شجرة خبيثة» ثراها 

الجهالة» وسقياها الحيال» وعرقاتها الاعتياد» وجناها نار حفت بالشبوات» وعار ستر بالترهات؛ فلا كان الجهل القبيح» ولا كانت 

العادة الضارة» ولا كان الوهم الضال» ولا كان الشرك ومساوئه. 

٠‏ آثار الشرك في المجتمع: 

إن كنت باحثاً في علل انمحطاط الأممء فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق» ولن تجد كهذه 

التقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب؛ وان كنت باحثاً عن أسباب الرقي؛ فلن تجد كالتوحيد أطهر للقاوب وأرشد 

العقول وأقوم للأخلاق» وان تجد كهذه الأسس أحفظ لحياة وأضن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة» وان نظرة في 

حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفتاه إلى الشرك من علل ونتاتٌ» وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة؛ لتبعث على التصديق بما أنطناه 

بالتوحيد من أسباب وثمرات» وإن تلك النظرة وهاته الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة» وكل من قارن بين حياتنا 

اليوم وحياة جيراتنا من غير ملتنا؛ استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسامين منذ أمد وأن نتائجه قد ظهرت عليهم» فلا تخفى 
احد. 

٠‏ الاهتمام بحياة الإسلام: 

إن من اتتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية» م رضي بالحالة الحاضرة» ودافع عنها؛» نرى بنوته للإسلام ولغته ليست لرشده واثما شضٍ 

لغيه» والابن الشرعي للإسلام والعروبة هو من يجعل همه إعادة جدة الدين» واستعادة مجد السلف الأقدمين» وابن الإنسانية البار بها 

هو الذي- إن لم يؤازر على تحقيق 


و.اكاءا ابجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة 

١.5‏ وصف اللمّاب للشرك 

ذلك الهم- لا يمنع العاملين تمثيله» ولا يحول بينهم ونع طرق خضي اق د #الدرق: اقالكن بها المقر ل التي تسع الإنسانية 
عدلاء وللقلوب التي تسع الشعوب إخاءًء وللألسنة التي تسع الحياة صدقاً. 

٠‏ اجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة: 

هذه آنات التنزيل» ليس لتكررها ف موضوع الشرك مثيل» وهذه الاي الرسول» تحذر من كل ما هو منه بسبيل» ألا تدل تلك 
العناية على أن جناية الشرك افظع جناية» وان وقاية المجتمع منه امتع وقاية؟ 

ليس العجب- لو كا نسمع أو نعقل- من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له؛ إِنما العجب من سكوتهم عنه حتى ,تسرب إلى نفوس 
الموحدين» ويجري على السنتهم؛ منجا با تل فى شأنه من القران» فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقّوة» وتظهر على نفس 
واحدة أعراض التفرق والوحدة» ويجري من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة, ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد 
حت تطغى» وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى 

ولنورد بعض ما جاء في سوء اثر الشرك في الفرد واجتمع» مقابلا بحسن اثر التوحيد فييما» زيادة في تصور ضرر الشرك. 

٠‏ وصف الكّاب للشرك: 

١‏ - قال تعالى: إِسَئلقَى في قلوب الذِينَ كفروا الرعب با أشركوا باللَّهِ ما ل يِنَزْكَ به سلْطانا ومأواهم النار ونس متْوى الظالمين| 
[آل عمران: ١5١]؛‏ فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد» وجزاؤه في الأخرى الحزي والعذاب الشديد. 

* - وقال: إوضرب اللَّهُ متلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا 
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٠01.‏ معنى الظل وأنواعه 


١.6‏ وعد الله للموحدين 
١698‏ وصف السنة للشرك 


وس سرد عام ع بن :ها 


من كل مكان فكفرت بأنعم الله فَأَذَاَها 21 لياس الجوع ولوف ع كانوا يصعون) [النحل: ١١]؛‏ معت هاته الآية للمشرك 

0 والفقرٍ 
معنى الظل وأنواعه: 

]1 وقال: إوإذ قَالَ لمان لابه وهو يعظه يا بتي لا تشْرِكُ يا باه إن لَك لطر عَظيم] [لقمان:‎ - ٠ 
٠ والظلم وضع الثبيء في غير موضعه» وأتواغة ثلاثة: ظلم في حق الله وظم للناس» وظل للنفس‎ 
والشرك اجتمعت فيه الأنواع الثلاثة: فالظل في حق الله بعدم توحيدهء والظل للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحاء وتغليطه في نفسه‎ 
إن كان جاهلاء والظل للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج.‎ 
وعد الله للموحدين:‎ ٠ 
ه - وقال عا عن الوحدن: من يسان أ أق رمن نيه به مه زيم جه بأسن ما كذ‎ - 
لود نَ] [التحل: ١91]ء وعد اله الِينَ آمنوا مشكز وَعَملوا الصالدات لَيسسَخْلفَمُم في الأأرضٍ > استخلفٌ الْذنَ من قبلهم ولمكان‎ 0 


0 سَ لير ه ‏ ع سلاين مع 6 . ه ه22 روم عرو م هخ عمسم عن جتن ع مو موز" - “مر 


ُ ديهم ب الذي ادنع قد ليد من بعل حرفي بأمنا درو لذ شر عونك شلا ومن كثر بلدا لت افا واكك هم الماسكوت) 


|النور: هه ]. 

1 وصف السنة للشرك:‎ ٠ 

5 - ومن حديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: يا رسول الله! أي الذنب أعظم عند الله؛ قال: «أن جل 
ا 

خَلقَكَ» (-و؟م). 


' - وعن أبي هريرة عند مسلم؛ أنه - صل الل عليه وس - قال: «يقول الله: نا أَغْىَ الشركاء عَن ارك مَنْ عمل علا أَمْركَ فيه 


هه 1 - 


مجي غيري تر كته وش ركه» 0 . 
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنبما عند: ابن 3 شيبة» وأحمد» والبخاري 2 1 الأدب المفرد ". والنسائيء وابن ماجه» وأبي نعيم 


ع دهم 


في " الحلية " والبتيقي في ' الأسعاء والصفات "؛ أن رجلا قال للنني - صَلَّ الله عليه وسَزّْ - : مَاغَاءَ الله وَشَنْتَ. قَقَالَ: «أَجَعَلتي 
ِ ندا؟! قل ما شَاء اله م لحلمع. 
45 + وعن حذيفة بن المان عند: ابن 3 شيبة» وأحمد» وأبي داود» والنساني» وابن ماجه» والبييقي» وكححه د قِ 2" رياض 


000 3 ور م رس م 


الصالحين " أن النبي - صَنَّ الله َيه وسَثْرَ - قال: «لَا َقُوُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ كانُه وَلَكِن قُولوا: ما شَاءَ اللك ثم شَاءَ فلَان» 
(-09). 


9 


١ 


(دو؟) اخرجه البخاري )755١ /491١ /1١7(‏ )ء ومسلم ( 1/ 6) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(دنس) أخرجه مس (89/4؟5/ )١9865‏ من حديث أو هرية :رضي الله عنه. 
(-81) صحيح: أخخرجه أحمد (185 و1954 و51ه؟ و40 88)» والنسائي في " سننه الكبرى " بإسناد حسن 5 قال الحافظ 


العرافي في " تخريج الإحياء " (*/ »)١*‏ وابن ماجه (11١؟)‏ بنحوه وغيرهم. 
وله شواهد؛ منها: حديث حذيفة عند أَبي داود وغيره» وهو المخرج بعده برقم (9")» 
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وحديث قتبيلة امرأة من 1 عند النساقي وكححه ») وسياق تخريجه برقم (؟؟؟) إن شاء الله تعالى. 
وانظر: " الصحيحة " 4015 و" صحيح سنن ابن ماجه " .)١17١0(‏ 
دمع صحيح: اانه أحمد (ه/ 86" وغو" وموة"؟)ء» وأ ذاو (؟/ اكم)ء والنسائي في فى " الكبرى " - 


0١0٠‏ صورمن الشرك 

21 ومن حديث طويل عند أحمد: «جْمع بحى بن إسرائيلٌ في 5 الس حَيَ املا المسجدء َمّعدَ عَلّ الشرّف» كمد‎ - ٠ 
أن عليه م فَالَ: إن اله عَنّ وَل أَمرَني بعس كلمات أَنْ حمل بن وآمرك أن تحملوا ينَ: ون أنْ َبدُوا الله ولا كوا به‎ 
نمك تل َل الى دان حالص مل يوقي أو ذهب جل يلوي ع إل حر سد أي ير‎ 
/١( " أن كون عدة كذلك؟! 1 0 شركوا به شَيئاه (-م"). أورده بطوله ابن كثير في " تفسيره‎ 
.)٠65 

لود لال ا يا 

١‏ - واورد فيه عن [ابن] أبي حاتم إسنده إلى ابن عباس؛ انه قال في قول 

وفي ' عمل اليوم والليلة " (986)» وابن ماجه )5١14(‏ بخحوه» وغيرهم من حديثُث حديفة رضي الله عله. 

وصمحه النووي في " رياض الصالحين " (ه7/4١)‏ - "ا قال المؤلف-» والحافظ العرافي في " تخرج الإحياء " ("/ »)١١1١‏ والألباني 
في " | 7 .م 0 »)١110(‏ و" صحيح [الجامع || م 3 »)/١8(‏ و" سنن أب داود 3 (4155)» و" سن ابن ماجه " (91/ا١)].‏ 
(حعم) صحيح: عي اجن (غ/ ١٠١‏ و؟١٠)ء‏ والترمذي (8/ /١58- 1١5١‏ 6880٠"5)ء‏ وابن خزيمة (9/ 54 - 568/ 0و 
وا/ ه9١‏ - د اه وان حبان 0 ١”:‏ -55ا/09كلا)ء والحا م (1/ ١١18-1١١0‏ و5"؟) وغيرهم» من 
وقال 8 عر 0 

وقال الحا كم في الموضع الأول: " هذا حديث صحيح ". وقال في الآخر: " والحديث على شرط الأئة صحيح محفوظ ". وأقره الذهبي. 
وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " :)٠١* /١(‏ " هذا حديث حسن ". 

وانظر: " صحيح [الجامع الصغير " »)١1177١(‏ و" سنن الترمذي " (/559)» و" الترغيب "] (”هه) للألباني. 


1 نيام القن 

الله على وجل: إلا تَعلوا لَه أندَادًا| [البقرة: «8]: " الأنداد: هو الشرك» أخفى من دبيب الفل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» 
وُعَوْ أنيقول:واله وجياتك يا فلا ”وحهياة» وتقوك: الولا كلية هذا “لكتانا االضوسن البارحة :ورلا لظ «الذار لآق اللصتوص»+ 
وقرك ارج قا حدما قا الله وشتك وقول النفل دالولا لد الاق لا تكدل هيا افاذن»ا هنا دي دراك امه 

وما أطلق عليه الشرك في هذه الأخبار: معنه شرك صرخ» ع ذريعة إليه قنبى عنه حياطة للتوحيد عفان 3 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة» ومن يرد الله به خيرأء يبتد ببعض ما ذكرناء [ومَنْ بن الل قا لَه منْ مكوم] [الحج: 18] إإن َك 
َزْلَ عليهم مِنَ السماء أيه فَطَلتْ أَعناقهم ها حَاضْعِينَ| [الشعراء: 4]. 

٠‏ إتهام النفس: 

وأساس الحير اتهام النفس وعدم الرضى عنهاء وقد قال الله: إفلا تركوا أَنشُسكر هو أل بن اتقّى | [النجم: «*]. 
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(دعم) وى إن شاء الله أورده ابن كثير في " تفسيره " (1/ )٠١١‏ عن ابن أبي حاتم؛ قال: حدثنا أحمد بن عمرو ابن أي عاصم» 
ا 

وهذا سند رجاله ثقات غير شبيب؛ فقّد وثقه ابن معين» ولينه أبو حاتم كا في " الميزان " وغيره» وني " التقريب ": " صدوق يخطئ "2 

وشيخ أبن اك حاتم اد مدق " ا في " الجرح والتعديل " (9/ 517). 

فالإسناد يحتمل التحسين» سما ولجملة الأولى شواهد مرفوعة وموقوفة مضت مخرجة برقم (5) نتقوى بها إن شاء الله تعالى» والعلم 

عند الله عن وجل. 


بعض مطاعن المشاغبين 

١٠‏ الجواب عن المطاعن 

ولا يعين على شبود النقص في النفس كالوقوف على اجتباد السلف الصالح؛ ففى سيرة الحسن البصري الذي عاش في القرن الأول 
ومات أوائل الثاني أنه قال: " رامت سبعين يدوا لو رأيقوهم؛ قلت : يجانين» وأورانا خيارة؛ لقالوا: ما لمؤلاء من خلاق. ولؤرانا 
شرارة؛ لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب " |[ص:55]. 

هذا خلاب 0 م عصره من التابعين وتابعيهم» فبماذا يخاطب أهل القرن الرابع عشر؟! 

إن 00 زماتنا قل رضوا حالتهم؛ وعخطوا عل ناتصيوم اليو وقالوا: قل جاؤونا بعلم جديد» وقد سبقهم علماء أجلاء : 0 منهم 
كنا هذا الأمرع 'فإك كان بن هؤلاء الساعطن من كيدا فيا من العلم؛ زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية» وبصرف أقوالهم 
ا الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام؛ وإن كان خلاف مرادهم؛ ثم زعم لهم انعا رش إلنه العتلحون: شل 
. الجواب الا 

لالم نأأت بعل جديد في نظر الدين» ولكنه جديد في آذان (*) المستمعين. 

ومن تقدمنا من العلماء بعضهم وا مثلنا فطعن فهيم وحيل بيهم وبين العامة وبعضهم روا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله» ومنهم من 
كت لقلية رأسة ومحافظته على هناء نفسه» ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن» وإنما اشتبر بمسائل الفروع. 

(*) بالمدء مفردها: أذن. 

ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون لا فيما يفعلون أويقرون» ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من المعصوم. 

فأما تأويل النصوصء فآ كثره تحريف للكلم عن مواضعه؛ وغض من مبابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس. 

وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير ما أرادت منهاء فتغرير بهاء واغراء لما على الباطل. 

وما ابن تهية» فلم يبتدع ضلالة» وائما أحيا السنة» ودعا إلى الهدى» واجتهد في النصحء وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص» 
ولكنه دين الله العام. 

وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد» وجبن جل العلماء عن الجهر بالإرشاد» والعادة- كا يقال- 
طبيعة ثانية» والإسرار بالعلم إقبار له. 


تياس وش الك ا و م ا م 


لَه عليه وَسَلْر 42 فاكتبه؛ فإ خفت دروس 0 وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث اللبي - صل الله عليه وسار 6 ولتفشوا 
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(دوع) اله البخاري تعليقاً في ( كاب العلمء باب كيف يقبض العلمء /١‏ )4 م قال: " حدثنا العلاء بن عبد الجبار؛ قال: 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك - يعني حديث عمر بن عبد العزيز- إلى قوله: " ذهاب العلماء ". 

قال الحافظ في " الفتح " /١(‏ هو5١):‏ 

" قوله: (حدثنا العلاء): م بتع وصل هذا التعليق عن الكشمييني ولا ,ديمة ولا ابن - 

ومن حكم الشعراء: 

وََانَ بين الجهر والمنطي محفت 

وقال ابن تمية: " لولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصارء ونقص الع + وظهوق الشهلن»::واشتياه: الأمن فل 
كثير من الناس» لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك ما يظهر كفرهم وضلالهم لخاصة والعامة أعظم ما يظهر ضلال الخوارج 
والرافضة *. ٍ 

وما جعل بعض العلماء .نتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا مجاراة العوام والتقرب منهم ومن مغرضي الحكام لنيل منصب أو حطام» 
وهذا ظاهر في هذا الزمان» لا يختلف فيه اثنان. 

وقد عد في " الزواجر من الككائر " تعلم العلم للدنيا وكتمانه» وعدم العمل به والدعوى فيه؛ وجلب في ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثان ما يطول تلخيصه؛ فلينظره من عتم لغده في الكبيرة الثالثة والأربعين وما بعدها من ذلك الّاب. 

وق #رطالة إن قرؤي :عن اشن البضيري+ أنه قرأء: | ونث كنت .ريك الكسى عل ب إمرائيل ها صيروا ودع نا.ما كان يصن 
فرعون وقومه وما كنوا يعْرشُونَ| [الأعراف: »]١80/‏ فقال: " يا عباً لمن يخاف ملكا أو يتقى ظالماً بعد إعانه بهذه الآية! أما واللّهء 
لو أن الناس إذا الوا صبروا لأمس ربهم؛ ٌْ 

عساكرء إلى قوله: " ذهاب العلماء "» وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ول يدخل في هذه الرواية» وبه 
صرح أبو نعي في " المستخرج " ولم أجده في مواضع كثيرة إِلّا كذلك» وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف» أورده تلو كلام عمر» ثم 
ببن أن ذلك غاية ما انتبى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ". 

وانظر: " تغليق التعليق " (9/ 88 - )3١‏ له أيضاء 


١.4‏ حكايتان عن المجاوي والونيسى 


لفرج الله عنهم ,بهم ولكنهم جزعوا من السيف» فوكلوا إلى االحوف» ونعوذ بالله من شر البلاء " [ص:/4]. 

٠‏ حكايتان عن اجاوي والونيسبى: 

حدثني تلميك للشيخ عبد القادر امجاوي: أن هذا الشيخ ا ذات يوم بيده رسال مد عبده ف التوحيد» فانتهبره لنظره فيبا» وأَغَلقلٌ 
له القول في مؤلفهاء فأمبله هذا التلميذء ثم راجعه مرة أخرى فيما سمع منهء فأنى له على الشيخ عبده؛ واعتذر له عما أسمعه فيه أولة 
جاراة العامة التي كانت لذلك العهد لا تذكر بالشيخ عبده إلا الإلحاد والإفساد في الدين. 

وحدثتي آخخر عمن حضر (زردة) بكدية عاني من مدينة قسنطينة مع الشيخين عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي؛ أنهم كانوا في بيت 
كان نسميه القيطون» فقّام أحدهم متلهفاً أن يفوته طعام (الزردة) وبركتهاء فقال له الشيخ حمدان: أي بركة فيها؛ إن طعامها حرامء 
ومجيثنا إليها حرام. 

هذان الشيخان هما من شيوخ شيوخناء وهما أشبر شيوخ الجزائر لعهدهماء ومن هاتين الحكايتين عنهما ترى كيف يضيع الدين ويغو 
المنكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنهء أنه قال: " إذا التنست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين؛ ظهرت البدع " (-5"). رواه 
ابن وضاح في " رسالة البدع 
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(-85) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن وضاح في " البدع والنبي عنها " [ص:9"] بسند ضعيف»ء فيه: يزيد بن أبي زياد الحاشمي الكوفي 
" ضعيف» كبر فتغير» صار يتلقن "» ونعيٍ- وهو ابن حماد- " صدوق يخطئ كثيراً " ا في " التقريب ". 
نعم» ثبت من طرق أخرى عن ابن مسعودء أنه قال: " كيف أنتم إذا لبستك فتنة مهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» وبتخذها الناس 


سنة» فإذا - 
والنبي عنها " [ص:هم]. 


ولدتك إذ ولدتك أمك بايا . وَالقّوم حَوآكَ يضحَكُونَ درورا 
فاعمل ليوم تكون فيه إِذَا بكوا . .. في يوم موتك ضاحكا مسرورا 


غيرت قالوا: غيرت السنة! ". قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؛ قال: " إذا كثرت قراوً؟» وقلت فقهاوّم» وكثرت أمراوّم» وقلت 
أمناوة» » والقّست الدنيا بعمل الآخرة ". 

أخرجه الدارمي في " سننه " /١(‏ 14)» والحا كم في " مستدركه " (4/ ١ه‏ - 6٠١ه)»‏ وابن وضاح [ص:894]» ومن طريقه ابن عبد 
البر في " جامع بيان العلم " ز1/مملاء وأحرجه عبد الرزاق في " مصنفه " /1١(‏ 9 - 0 5" برقم: )٠‏ بخحوه ا 
وسكت عليه الحا كم وصصحه الحافظ الذهبي على شرط الشيخين» وانظر: " صحيح الترغيب " )٠١5(‏ للألباني. 


اا معنى الشرك وأقسامه 

ءا قاعدة الح على الشيء فرع تصوره 

ءا معنى الشرك في اللغة 

د تعن الشرك وأقسامة 

٠‏ قاعدة الحم على الشيء فرع تصوره: 

كلامنا في الفصل الخامس عن الشرك من ناحية ذرائعه وطبائعه يدخل في باب الحم عليه» وعد رثا عته الآن مخ حنية ماه وأقسافه 
بعد من قبيل التصور والحكاء يقولون: الحم على الشيء فرع عن تصوره؛ فقتضى هذه القاعدة تأخير الفصل اللخامس عن هذا الفصل» 
ولكنا سلكنا هذا الترتيب» لأن التصور الذي ينبني عنه الحكم ويتوقف عليه هو الشعور بأصل معنى الشيء؛ وهذا القدر من معنى الشرك 
حاصل للمسلدين» ولهذا ينفرون منهء بل يكاد تصور الشرك يكون ضرورياً لكل ناطق بالعربية» ولذلك لم تعن كتب متن اللغة تحديد 
معناه كا اعتنت بضبط ألفاظه» والتصور الذي نحاوله هنا هو تحرير معنى اللفظة لغة وشرعاء وضبطها نطقاً ووضعا وهو بالعلم السية 
وكلامنا في الفصل الخامس إلى الوعظ أقرب؛ فآثرنا تقديم الوعظ الذي هو خطاب للقلوب على العلم الذي هو حديث إلى العقول!؛ 
لأنني أرى مصيبة هذا الجبل في قاوبهم أعظم من مصيبتهم في عقوهم. 

معنى الشرك في اللغة: 

تقول: شركته في الأع» أشركه- تلبات تع ددر وشركة؟؛ بفتح بف 

00 افد 0 وان 00 ومكر 7 كد إذا واه 00 كذلك» ا حداف 


الى قال 17 


ده اموه 2 5 0 > و ١‏ 2 6 ع1 و" تن 
وَشَارمَ ريما في تاها ... وني أَحْسَاببًا شرك الْعِنان 
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و (العنان): سيرا الجام المعترضان عن يمين عنق الدابة وشماطاء يكنى به عن المساواة. 

و (الشرك)» بالتخفيف: أغلب في الاستعمال» ويكون مصدراً واسماً بمعنى النصيب؛ كا في قوهم: أعتق الرجل شركا له في عبد» 
والشراك ككّاب: سير النعل على ظهر القدم؛ يقال منه: أشركت نعلي وشركتها تشريكا: إذا جعلت لما الشراك. و (الشرك)» بفتحتين: 
حبالة الصائد» واحدتها شركة» ويكون الشرك جمعاً لشركة بمعنى معظم الطريق ووسطه. هذا تلخيص كلام الجوهري في " صعاحه " 
يوي في * مصباحة ْ 00 

وقال الراغب الأصفهاني في " مفرداته ": " الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد شىء لاثنين فصاعداء عينا كان ذلك 
الثشيء أو معنى» كشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية» ومشاركة فرس وفرس في الككتة والدهمة ". 

وعبارة الراغب الثانية في شرح الشركة أعم من الأولى» لأن كون الشيء لفن سمل ما كان لما ملك الال أو وضفاء كالبياض 
والككتة» أو جزءاً ذاتيا؛ كالحيوانية. 

ومرجع مادة الشرك إلى اتدلط والضم: 


0.٠.0‏ معنى الشرك في الشرع 


فإذا كان بمعنى الحصة من الشبيء يكون لواحد وباقيه لآخر أوآخرين؛ كا في قوله تعالى: إأم هم شرك في السَمّاوات] [فاطر: ١٠غ]؛‏ 
فالشريك خالط لشريكة» وخصته منضمة لنصنب الآخر. 

وإذا كان بمعنى الحبالة؛ لماع فياامن اطبوادة حتاطيم! وبيدم إلى ملك الصائد. 

وإذا كان بمعنى معظم الطريق» فإن أرجل السائرين وأقدام الماشين تختلط آثارها هنالك» وينضم بعضها إلى بعض. 

واذا كان بمعنى سير النعل؛ فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما. 

ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولا يمنع زيادة قسط على آخخر» فوبى يسأل ربه إشراك أخيه له في 
الرسالة» وقد أجيب سؤله؛ لقوله تعالى: [قَد وتيت ذلك ينا موسي :]نا بوص رورس اند خط هارورة بق الرسالة توق عل 
موسى» وهذا تقول: فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو بضاعة» ولو ل يكن له منها إلا معشار العشر» بل الأجير على جزء من الريح 
اماس وعامل القّراض شريك لرب المال من غير أن يكون له حظ من الأصلء هذا في الحسيات» ومثله في المعنويات؛ تقول: 
الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لحماء وإن كان حق الأم في الطاعة أقوى» وتقول: أبنائي شركاء في محبتي» وأنت تحب بعضهم أشد 
فل يعض هذا قر عق الغزك لع 

: معنى الشرك في الشرع: 

أما في الشرع؛ فقّد فسره صاحبا " الصحاح " و" المصباح " بالكفر» وجعله الراغب على ضربين» فقال: 

" أحدهما: الشرك العظيمء وهو إثبات شريك لله تعالى» يقال: أشرك فلان باللهء وذلك أعظم كفرء قال: إِإِنْ الله لا يغفر أَنْ شرك 
يه| [النساء: »]١1‏ قال: ومن بِشْرِك باه قَقَدْ صَلُّ ضَلَالَا بعيدًا| [النساء: »]١1‏ إمن بِشْرِك بِالَّه قد حرم الله عليه الجئة) 
[المائدة: 07]ء» إيبايعتك عل أَنْ لا يشركن بالل سينا [الممتحنة: *١1]ء‏ وقال: إسيقول النِينَ أشركوا لو شَاءَ الله ما شرم 
[الأنعام: 1]. 

والثاني: الشرك الصغير» وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور» وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: |شركاء فيما آنَاهًا فتَعَالَ الله 
عما يشركونَ] |الأعراف: ١15]ء‏ إوما يؤْمن أكترهم باه إِلّا وهم مشركون] [يوسف: 11١5‏ وقال بعضهم: معنى قوله: إإِلّا 
وهم مَشْركُونَ|؛ أي: واقعون في شرك الدنياء أي: حبالتها ". 


سه 000 


قال: " ومن هذا ما قال - صَنَّ الله عليْهِ وَسَلْرَ -: «الشَرْلكُ في هذه الْأمة أَحْتَى منْ ذَبيبٍ القلِ عل الصّقَاد (-لام) ". 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


قال: " ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركت وقوله: دلا شرك بعبادة ريه أَحَدَاِ: مول على الشركين» وقوله: |اقْلُوا المشركين! 
[التوبة: 6 فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا ". 

هذا كلام الراغب» وقد اشمل على آيات في اعمال القران لمادة الشرك بالمعنى الشرعي» وهي تفصح عن موافقتها لأصل المعنى 
اللغوي؛ سنة الحقائق الشرعية في انبنائها على الحقائق اللغوية. 

وبيان الشرك بالكفر تساهل في المعنى قربه اتحادهما في الخك5. 

(-50) قري مشى تخريه برقم (5). ظ 
وقد فرق بيابما أبو هلال العسكري في كابه " الفروق اللغوية "» فقال: " الكفر اسم يمع على ضروب من الذنوب» فنها الشرك بالله» ومنها 
امحد للنبوة» ومنها استحلال ما حرم اللهء وهو راجع إلى بحد النبوة» وغير ذلك مما يطول الكلام فيه وأصله التغطية " [ص:89١].‏ 
ثم قال: " الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرناء وكل خصلة مها تضاد خصلة من الإيمان» لأن العبد إذا 
فعل خصلة من الكفر؛ فقّد ضيع خصلة من الإيان» والشرك خصلة واحدة» وهو إيجاد ألوهية مع الله أو دون اللهء واشتقاقه ينوم 
عن /8ذا:] لتق م لكر يخي قال كل كدر رلك كل وعم التعطلى لوا دالغةاي انم رامل عدو النعية وقيصة القى وقيسن 
الكفر بالله الإيمان» واثما قبل لمضيع الإيمان كافر؛ لتضييعه حقوق الله تعالى» وما يجب عليه من شك نعمه؛ فهو بمنزلة الكافر لهاء 
ونقيض الشرك في الحقيقة الإخلاصء ثم لما استعمل في كل كفر؛ صار نقيضه الإيمان " [ص:531١].‏ 


ومحصل كلا م أبي هلال: أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل» متحدان في استعمالى الشرع (*)؛ فهما كالإسلام والإيمان» 
واستعمال البكفر في التغطية شائع في لسان العرب؛ قال لبيد في معلقته: 


ف ليله كم النجوم عمَامبا 
وبين كون الشكر نقيضاً له قوله تعالى: إن سَكْتم لأزِيدئكز ون كَفَرتم إِنَّ عدَابي لَشَدِيد| [إبراهيم: 0]. 


0 خ( وكل كفر شرك» وكل شرك كفر» وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. آفادة القاسمي في " محاسن التأويل 2 وانتصر له الشيخ 
الألباني واحتج بقصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف في بحث نفيس في عشرة شرائط [ه. 

ولم يحضرني الآن مقابلة القران للشرك بالإخلاص (*)» ولكن فيه مقاباة النفاق الذي هو من شعب الشرك بأشياء منها الإخلاض) 
وذلك قوله: إإِنَ المنَافقينَ في الدرك الْأُسمَلٍ من الثار ون تَدَ نهم تصيرا * إلا الذينَ تَابوا وأصلّحوا وَاعتصموا باللهِ وأخلصوا ديتهم 
له| [النساء: ه4١‏ - .]١45‏ 

وفائدة البحث عن مقابل 01 الشرك والكفر زيادة الكشف 0 وفضل اليك س0 تصورهما ور واضناً. 

وكا لا تقتضي الشركة لغة تساوي الشركاء ف في المحصصء لا يقتضي الشرك شر مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منباء 
بل لسمى المرء ل والعلم مثلاء 

فأما حكايته تعالى عن المشركين قوهم: إنَلَّهِ إن كما لني صَلال ميين * إِذ ويك رب ب الْعَاكْينَ| [الشعراء: 91 - 48]» فالتسوية فيه 
نموية في الطاعة والانقياد» لا في القدرة على احلق والإيجاد» فهي كاية البقرة: د 0 اللَّو| [البقرة: .]١56‏ 

إن الله جل وعلا لا يقبل أن شرك به الأبرار ولا القار ول الأتجار ولا الأجانه ولا رضى شرك عظيٍ في القدر والمنزلة» كن أنعم 
علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين» ولا شركة عظيم في الحاق والخجم» كالشمس والقمر وسائر الكواكب. 

وقد رد القران ل شرك كيفما كان اعتباره من القوة والضعف: 


(*) النفاق في الآية هو الأكبر» وفي [ص:48] قال: (وهو كفر اتفاقاً)؛ فهو يضاد أصل الإخلاص في القاب. 
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4 أقسام الشرك وأحكامما 


قال تعالى: إن ىس 5 في السماوات وَالْأَرْضٍ إِلَّا آتي الرحمن عَبْدًا| 0 و إواعيدوا الله ولا تشركوا به شيا [النساء: 


<"]ء إولا يمرك أَنْ تَذُوا الملاتكة وَالنَييين اه ِالْكُفْر بعد إِذ 5 مسلنون| [آل عبران: ٠6]ء‏ إوإذ : كَل اذ يعس 


- 


وام عدم هوه 


ابن ميم أأَنتَ قَلْتَ للنّاس دون 1 هن من د دون الإ [المائدة: .]١15‏ 

هذا بياتنا الشرك الشرعي؛ فإن كأن فيه طول فإنا نقصد فيما و العامة واخام المعاندين. 

٠‏ أقسام الشرك وأحكامما: 

وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأء قال تعاللى: اقل ا الي رم تم من د دون الله لا عَلَكُونَ متقَال ذرة في السماوات ولا في 
رض وما نم فما من شرك وما لَه مهم من طوبر * ولا تفع الشماعة عنده إلا بن أن 4] [ميا: +0-- 6م ]) فعلت الآية 
أقسام الشرك اريف ونفتها كلهاء وانضع لكل قسم اسم يكتاز به: 

الأول: شرك الاحتياز: فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكا لشيء ء يستقل به» ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي أو في العالم 
السفل. 

الثاني: شرك الشياع: فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة. 

الثالث: شرك الإعانة: فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معهء ا يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلاء 
الرابع: شرك الشفاعة: فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحداً إشفاعته. 

فهو تعالى ل يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها وأخفاهاء وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة؛ إلا بعد الإذن للشفيع» 
وتعيين المشفوع له وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة» بل الشفاعة- كغيرها من وجوه النفع- هي لله وحده. 

ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة لأن الشريك إما في الملك» وإما في التصرفء والأول: إما أن يحتاز قسطه» وإما أن يكون 
على الشياع» والثاني: إما أن يعين المالك» واما أن بعين أحداً عند المالك؛ فتلك الأقسام ايفين تبة ترتيبها في الاية» وتلك الأقسام 
على ظهورها من الآية لم أر من أعرب عنها هذا الإعراب. 

وقسم 5 البقاء الحنفي في " كلياته " الشرك إلى ستة أقسام؛ فقال: " والشرك أنواع: شرك الاستقلال: وهو إثبات شريكين مستقلين؛ 
كشرك المجوس. وشرك التبعيض: وهو تركيب الإله من المة؛ كشرك النصارى. وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله 
زلفى» كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك التقليد: وهو عبادة غير الله تبعاً للخير» كشرك متأخري الجاهلية. وشرك الأسباب: وهو إسناد 
التائير الأسباب العادية؛ كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله. لط 0 
الأول الكفر بإجماع» وحك السادس المعصية من غير كفر بإجماع» وك الخامس التفصيل؛ فن قال في الأسباب العادية: إنها تو* 
بطبعها؛ فقد حكي الإجماع على كفره» ومن قال: إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها؛ فهو فاسق " () [ص:815]. 


(*) أبو البقاء أشعري متكل» وكون الأسباب تُؤثر بقوة أودعها الله يها هو مذهب السلف؛ فلا بتر بأشعرية أبي البقاء» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- ولله دره-: 

" الأشعري ومن وافقه لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع» ويقولون: إن الله فعل عندها لا بباء ويقولون: إن قدرة العبد لا تأثير 
لها في الفعل ... " ثم قال شيخ الإسلام: - 

وهذه الأقسام متفاوتة قوة وضعفا ولكنها متحدة في الك عليها بالكفر إذا استثئينا أحد وجهي النوع الخامس» أما السادس؛ فقد 
أخرجة أرضا أبى البقاء وق العصين* #الدى: قبلد»فإن العمل لير الل إما تقاق» أوورياءء :والأول كف اشاقاء والاق معصيمثة 
غر كفن جاع ولك عا تلج هن" هده الرجوه :عن 2ك الكقن قله رين إليدة توقدا اول لفط القذرك كبقية الأتسام: 
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والنوع الثاني عند أبي البقاء خارج عن الآية؛ لبعده عن العقل والطبع معأ والأول عنده شامل الأول والثاني في الآية» والثااث 
والرابع عنده إشملهما الرابع في الآآية» والحامس والسادس تناولهما الثالث في الآآية» الذي هو شرك الإعانة؛ لأن المعتمد على الأسباب 
مستعين بباء والمرائي والمنافق مستعينان بمن يعملان له. 

نعوذ بالله من جملة الشرك وتفصيله» قويه وضعيفه؛ جليه وخفيه. 


جر وات 


3 الامو د قمهااء .ايا ويج لَه العظيم 


" وهذا قول من يتكر الأسباب والقوى التي في الأجسام» وينكر تأثير القدرة التى يكون بها الفعل ويقول: إنه لا أثر لقدرة العبد أصلا 
2 فعله 03030 0 حى قال شيخ الإسلام: 

" ومذهب سلف الأمة وأَعُتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة» وإن له قدرة 
حقيقية واستطاعة حقيقية» ولا يتكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما دلّ عليه الشرع والعقل من أن الله تعاللى يخلق السحاب 
بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بلماءء ولا يقولون: القوى والطبائع الموجودة في امخلوقات لا تأثير اء بل يقرون بأن ها 
أثراً لفظاً ومعنى» لكن يقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها» والله تعالى خالق السبب والمسبب ... " إع. بتصرف من " 
لوامع الأنوار اليبية " /١1(‏ 1م - #اس), 


٠‏ الشرك في قوم نوح 
١.١١.‏ مبدأ الشرك 
خبط المشركين في الانتصار لوثنيتهم 


الك وي نوح 

٠‏ مبدا الشرك: 

أول من عرفوا بالشرك قوم نوح عليه السلام» وأول من وقعوا فيه منهم القبوريون المنصرفون بقلوبهم إلى الموق من صلحائهم؛ فكان 
نوح أول رسول من الله لمقاومة الشرك وإقامة الخجة على المشركين؛ بتذكيرهم بنعم الله ووجوب شكرهاء ودلالتهم على سوء مغبة الشرك 
ولزوم التبري منه» ولكن القوم غلب عليهم هوى الشرك» ففقدوا رشدهم» ولم يفقهوا جدال نبيهم» وأتوا في الدفاع عن وثنيتهم بما هو 
عام عن موصو الع + ٍ 

وهاك ما حكاه القرآن فى هذا الشأن: 

٠‏ خبط المشركين في الأنتصار أوثنيتهم: 

اولقد أرسلتا وها إل قرية إن لكك لذ مين اهن أَخَافُ عَلْكرُ عدَابَ يوم م * فَقَالَ الم الِينَ كمَروا من 


مه بحن ريه ا اي ير ١‏ ا ره ملرورره سمس 


| 
قومه ما تراك ِلّا شرا ملا وما تراك اتبعك إِلّا الذِينَ هم ََاذلًا ادي | الأ وَمَا رَى كك ْنَا من فطل بل تلك كذي] [هود 
ه؟ -لام]. 

فانظر إلى هذا السفه والمحبال: يدعوهم إلى توحيد اللحلاق المتعال» 
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٠01".‏ ذكرنوح في الاب 
٠0٠.4‏ الأخبار في منشأ الشرك 


فيردون عليه بأنه بشرء وأن من آمن به من الطبقة المنحطة في مجتمعهم» وأنه وهؤلاء المؤمنين لا يعلدون لهم فضا عليهم» كأنهم علموا 
الأصنام فضلا على جميع الأنام فعبدوهاء واسقروا على هذا الضلال عدة أجيال» يوصي فيها السلف الخلف؛ بأن يعضوا بالنواجذ على 
وثنيتهم: إوقالوا لا درن اشتَكر ولا تَدَرنَ ودا ولا سواعًا ولا يخوت ويعوق وَلَسْرا| [نوح: «"]. 

وأخذاخلف بوصية السلفء فل يستمعوا لنبهم على قوة ججته» ول يتأثروا بآدابه على طول مدته» ولما لم يجدوا مدفعاً لبرهانه» واستبطؤوا 
عقوبة الله لحم بطوفانه» قالوا: إيَا توح قَدْ جَادلَْا فأَكتَرتَ جدَالنا فَأَبنا بها تعدا إن كُنْتَ من الصادقنَ| [هود: «"]. 

٠‏ ذكر نوح في الكقاب: 

[ما أحد] صبر صَبر هذا الرسول وثْيْت ثباته» نفدت ذكره سور القرآن وآياته» تجد حديثه في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون 
والشعراء والعنكبوت والصافات والقمى واختص بسورة من المفصل ميت سورة نوح» وتجد اسمه دون قصته في سور أخحر. 

وفي تكرار قصته والعناية بتصريف القول فيها حض للدعاة على سلوك خطته» وزجر للأمم ترشنو علق ا مده 

وفي ذكرنا لتلك السور إحالة للقارئ على ما فيها من عبرء وتكتفي هنا بإثبات روايات فيبا بيان عن الذريعة التي انتبت بهم إلى الشرك. 
٠‏ الأخبار في منشأ الشرك: 

١‏ - في كاب التفسير من " صحيح البخاري " عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: " صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد» اما ود؛ 

فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع؛ فكانت لحذيل» وأما يغوث؛ فكانت راد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق؛ 
فكانت لهمذان» وما سر فكاتت مير لآل ذي الكلاع؛ أمعاء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكواء ارح الشيطان إلى قومهم: 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كنا هرف العباباء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حت إذا هلك أوئك» وتنسخ العلم» عبدت " 
لحلنم). 

0 وأخرج الفاكهي عن عد ىعني بق غبيرة: قال" أول ها احدةت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الآباء» فمات 
رجل منهم» جرع طيد تدل 2 يصزر غناه فاتخذ مثالا على صورته» فكلما اشتاق إليه؛ نظره» ثم مات» ففعل به كا فعل» ثم لتابعوا 
على ذلك» فات الآباء» فقال الأبعاء: ما اتخذ هذه آباؤنا إلا أنها كانت آتبمء فعبدوها ". نقله الحافظ في " الفتح " (/ 47 0)ء 
والنيوطى فى" الدز ا المتيون" 4/51 05):توالزوايات القلات يعد .من "ادن" أيضاء 

وقوله: " جع عليه ": كذا نقله» من غير تصري بفاعل الجزع» ولعل لفظة: " عليه " محرفة عن: " ابنه "» فيكون هو الفاعل» وبذلك 
صم اكد | 

« - وأخرج عبد بن حميد عن مد بن كعب رضي الله عنه في قوله: إولا يوت ويعوق وَنسرًا * وقد أَصَلُوا كثيرًااء قال: " كانوا 
قوماً صالحين بين آدم ونوح» فنشأ قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة» فال لهم إبليس: لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إلهم» 
فصورواء ثم ماتواء فنشأ قوم بعدهم» فمّال لهم إبليس: إن الذين كانوا من قبلك كانوا يعبدونهاء فعبدوها ". 


(-8) أخرجه البخاري في (كاب التفسير» باب إودا ولا سواعا ولا يْوتٌ ويعوق] (8/ 317+/ )44١‏ عن ابن عباس موقوفا. 
ع - وأخرج 5 الشي بي ف " العظمة ١‏ عن ّلد بن كعب الي قال: :0 كان لآدم “خمسة بنين: ود وسواع» ويغوث» ويعوق» 
ونسرء فكانوا بادا نات رجل منيم » لخزنوا عليه حزن شديداً» خاءهم الشيطان» فقال: حزنتم على صاحبم هذا قالوا: 0 ٠‏ قال: 
هل لك أن أصور لك5 مثله في قبلتكم إذا نظرتم | ليه ذْتموه؛ قالوا: لاب كره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلي إليه. قال: فأجعله في 
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مؤخر المسجد؛ قالوا: نعم . فصوره لحم حتّى مات “مستهم » فصور صورهم قٍ مؤخر المسجد» وأخرج الأكيات حتى تركوا عبادة الله 

ونغد وا بطؤلاء: فيعت اللذ تويشاء فقالوا: اللا درن وذا ٠‏ | [نوح: ١5]ء‏ إلى آخر الآية *. 

وقوله: " وأخرج الأشياء ": لا يظهر له معنى» ولعل فيه تحريفاً وحذفاء وأصله: وأدرك الأبناء وتعاساواء كا يأتي نحوه في الرواية التالية. 

وفي " تفسير ابن كثير " عن ابن عباس: أن ودَاً ابن لآدم وأب لسواع ويغوث ويعوق ونسر. 

ه - وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهرء قال: " ذكروا عند أبي جعفر يزيد بن المهلب» فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها 

غير الله ثم ذكر ودَأ قال: وكان ود رجلا مسلدا وكان محبباً في قومه» فلما مات» عسكروا حول قبره في أرض بابل» وجزعوا عليه» 
فلما رأى إبليس جزعهم عليه» آشبه في صورة إنسان» ثم قال: أرى جزعك على هذاء فهل ل أن أصور لك مثله» فيكون في ناديك.» 

فتذكرونه به؛ قالوا: نعم. ”تصون هم مثله» فوضعوه في ناديبم» وجعلوا يذكونه» فلما رأى ما بهم من ذكره؛ قال: هل لحم أن أجعل ل 

في منزل كل رجل تئال مثله» فيكون في بيته» 0 قالوا: نعم . ٠‏ فصور لكل أهل بيت تغاليةً مثلهء فأقبلواء» لؤعلوا يلد ونه به ", 

قال" وأدرك 


01 المع بين الأخبار في منشأ الشرك 


أبناؤهم» لشعلوا يرون ما يصنعونه به» وتتاسلواء ودرس ا ذكرهم إياه» حت اتخذوه [ك ا جدوة من دون الله ". قال: " وكان أول 
ما عبد غير الله في الأرض ود الصم الذي موه بود ". 

٠‏ امع بين الأخبار في منشأ الشرك: 

وبين بعض هذه الروايات اختلاف من أربع جهات: 

إحداها: هل الذين مع ود أبناء له أم إخوة [د؟ 

وليس لهذا الاختلاف أهمية؛ فإن العهد بعيد» والأعلام قد نتعدد» والمقصود على كل حال متحد. 

ثانيتبا: هل حدوث الأصنام وقع على عهد نوح كا تصرح به الرواية الثانية؟ أم قبله كا هو ظاهر الروايتين بعدها؟ 

ويمكن انمع بأن من سميت بهم تلك الأصنام سابقون على نوح» وتسمية الأصنام بهم تأخرت إلى زمنه» فترجع الروايتان الثالثة والرابعة 
إلى الثانية» ولك أن ترجع الثانية إلى ما بعدهاء بأن حدوث الأصنام كان قبل نوح» وائما أضافته الرواية الثانية إلى عهده لما كان هو 
الذي عاب الأصنام وقبحهاء وهذا الاحتمال الثاني أقرب؛ لأن الإرسال لإنكار الشرك إنما يكون بعد ذيوعه وانتشاره في الأمة وطول 
عهدهم بالتوحيد» ويتأيد ذلك بشدة إصرارهم عليه» مع لبث نوح في خاربته الف سنة إلا خمسين عاما. 

الثتها: هل ابتداع القاثيل من برور الأبناء بالآباء يا في الرواية الثانية» أم من ولوع المريد بشيخه ا في الرواية الثالثة؟ 

وليس هذا من الاختلاف المتعارضء إذ يمكن حدوثه من الفريقيق تعن أو متعافنية: 

رابعتها: نسبة هذا الابتداع إلى الناس تارة» وإلى | بليس أخرىء» وإلى شيطان في صورة إأسان في رواية. 

وكل ذلك من اختلاف العبارات الذي لا يختلف به المعنى» فإن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى كعن” كرنه قرم فررو : 
5 الشرك في قوم إبراهيم 

١١‏ تبات الشرك بعد الطوفان 

.غ١01‏ الكلدان ومعارفهم 

/ - الشرك في قوم إبراهيم 

٠‏ نبات الشرك بعد الطوفان: 
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غسل الأرض الطوفان من وضر الشرك والعصيان» فلم يبق يومئذ على وجهها إلا ناصع الإيان» ثم تعاقبت الأجيال» حتى حنت 
الشاع إلى نكاد الضلال» ناء الشرك يع الزوال» وأرسل الله اكزسان ممنشرين ومتدرين»"زوما أ كثر النامن ولو حرصت مزمنين :++ 

0 م ظ 

بعد الطوفان بازمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان التي منها النبط قوم إبراهيم عليه السلام» فكانوا يعرفون الله ويعبدونه 
ويشركون به الكواكب ويتخذون لها الأصنام تماثيل. 

٠‏ الكلدان ومعارفهم: 

قال صاعد بن أحمد في كابه " طبقات الأمم ": " وكانت لهم علوم بأرصاد الكواكبء وتحقق بعلم أسرار الفلك» ومعرفة مشهورة بطبائع 
النجوم وأحكامها وخواص المولدات وقواهاء وهم بجوا لأهل الشق الآخر من معمور الأرض الطريق إلى تدبير الميكل لاستجللاب 
قوى الكواكبء وإظهار طبائعهاء وطرح شعاعاتها عليها؛ بأنواع القرابين المؤلفة لحاء وضروب التدابير المخصوصة بباء 

٠١١ 4.‏ الحة الكلدان وعبادتهم 

فظهرت منهم الأفاعيل الغريبة» والنتاج العجيبة؛ من إنشاء الطلسمات وغيرها من صناعة السر" [ص:86١].‏ 

٠‏ اللهة الكلدان وعبادتهم: 

وقال أبو بكر الرازي الجصاص في كابه " أحكام القرآن ": " وكانت علوم أهل بابل الحيل والنيرنجيات وأحكام النجوم» كوا دون 
أوثاناً عتلوها عل أسماء الكواكب البعةه وجعلوا لكل واد متها هيكل فيه صغه» ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب 
اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم قعل عراوشو قو أران قينا من اللحير والصلاح يتقرب إليه بما 
يوافق المشتري من الدخن والرق والعقد والنفث عليها» ومن طن أشيكاً من الشر والحرب والموت والبوار لغيره؛ تقرب بزعمه إلى زحل 
بما يوافقه من ذلكء» ومن اراد البرق والحرق والطاعون؛ تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات. 

وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة وبغض»ء فيعطهم ما شاؤوا من ذلك» 
فيزمون أنهم عند ذلك يفعلون ما شاؤوا في غيرهم» من غير مماسة ولا ملامسة» سوى ما قدموه من القربات للكوكب الذي طلبوا 
ذلك منه؛ فن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حماراً أو كلب ثم إذا شاء أعاده» ويركب البيضة والمكنسة والحابية ويطير في المواء 
فيمضي من العراق إلى الحند وإلى ما شاء من البلدان ثم يرجع من ليلته» وكانت عواءهم تعتقد ذلك؛ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب» 
كل مادعا إلى تعظيمها اعتقدوه "(1/ 46). 

وقالدوظيله رشق "شير النار :"عدوا الوا كب أرياناً ا ها من التأثير السببي أو الوهمي في الأرض» وتوسعوا في إسناد التأثير 
إلهاء حتى 


١6‏ عقائد الكلدان 

6 ووازنة بين شرك الكلدان وقوم نوح 

الفترعوا مق ذلك مالا شبية لبه فكانوا يعتقدون أن الفسين رت" النار.وييز الأرضى» والسماء يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة 
والإقدام» وينصر جندهم» ويخذل عدوهم» ويمزقه كل ممزق» ويعتقدون نحو ذلك في زحل» واسمه (بيني)» ويعتقدون أن مداخ 
(وهو المشتري) شيخ الأرباب ورب العدل والأحكام» حافظ الأيواب التي يدخلها االخصوم لفصل اللحصوماتء وأن رنكال (وهو 
المريخ) كي الأرباب ورب الصيد وسلطان الحرب» فهو يشترك مع زحل في تدبيره؛ إلا أن هذا هو المقدم في الصيد» وذلك المقدم 


في الحرب» وأن عشتار (أو: ناناء وهي الزهرة) ربة الغبطة والسعادة» ومفيضة السرور على الناس» وتمثل في الآثار بامرأة عارية» وأن 
نبو (وهو عطارد) رب العلم والحكمة " (/ .)017٠١‏ 
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٠‏ عَمَائْد الكلدان: 

وقسم ابن جر الهيتمي في " الزواجر " وأبو السعود في " تفسيره " الكلدانيين باعتبار عقائدهم إلى صايئة دهرية وإلى وثنية مشركة» ثم 
الوثنيون على طبقتين» فكانوا ثلاث فرق: 

الأولى: تقول بقدم الكواكب والأفلاك» وأنها المدبرة لعالم الكون والفسادء وغنية عن الخالق المدبر. 

والثانية: تقول بألوهيتها وتأثيرها في الحوادث بأنفسها. 

والثالثة: تقول بحد وثهاء وأن لها فاعلًا مختارً» ولكن منحها النفوذ في العالم» وفوض تدبيره إليبا. 

٠‏ موازنة بين شرك الكلدان وقوم نوح: 

نوز الغرلة عبد الكار تزه افعد أن كاق شيط متعيدا دن يسن العن 


5 غلءا دعوة إبراهيم للكلدان وما لقّى منهم 


ببعض العباد والمبالغة في تعظيمهم من غير وقوف عند حد مشروع؛ أصبح نظرياً مستمداً من خطا العقل وخيال الفلسفة الشعرية؛ 
فإذا كان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في الناس؛ فإن شرك قوم إبراهيم ناثئ عن أسرار الطبيعة ودقائق الفلك؛ فشرك 
الأولين من شرك التقريب والشفاعة» وشرك هؤلاء من شرك الأسباب والإعانة» ولكن فيه روحاً من شرك التقريب أَيضاَء لأن فهم 
من يعبدون الأصنام التي تمثل لهم الكواكب باعتبارها واسطة بينهم ور للقن عجرن الترحية لد نع غيل والففلة] 

قال ابن النديم في " الفهرست ": " ويقول بعضهم: إنه إذا قرب باسم الباري كانت دلالة القربان رديئة؛ لأنه عندهم تعد إلى أ 
عظيم» وترك ما هو دونه لما جعله متوسطأ في التدبير " [ص:#؛ 4 |. 

٠‏ دعوة إبراهم للكلدان وما لقي منهم: 

هؤلاء الكلدانيون هم الذين بعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام؛ وحاجهم» فلم يدافعوه بغير التقليد لآبائهم» ونيهم إلى صفات 
المعبود إسؤالهم عن قدرة أصنامم على على النفع والضر وسماع من يستغيثها وتكليمهم» فاعترفوا بعجزهاء ولكن حملتهم الية على الانتقام 
هاه كا تساءل عن أكل تلك الأصنام ما يقدم لهاء تنبيهاً على خطل رأي فاعليه. ' 

ففي الصافات: | إهْراغَ إِلَ اتيم قمَالَ ألا تَأكُونَ * ما لكر لا تمطُونَ * قراعَ علم صَرَيا لين * فَأَفبلوا ليه يرفُونَ * قَالَ أتعبدُونَ 
ما تون الله حلكك و تعملون| [الصافات: 9١‏ - 35]» ومعنى (راغ): مال» و (يزفوذ): يسرعون. 

والمعنى: أن إبراهيم كسر الأصنام بعد سؤّاله لها سؤال استخفاف» فأسرع إليه عبدتها منكرين» فوبخهم على عبادتهم لما صنعوه بأيديهم. 


لامع لء١ا‏ ثبات إبراهم واصرار قومه 


وي الشعراء: اعائل عنم نا ماهم * > إذ د قال لأبيه وقومه ما تعبدونَ * قَالُوا تعب أَصنامًا نَل ها عاكفين * قال هل يسمعوكك إذ 


سه سر 


دون سم ا يفَلود| ار ا 


يي 00 


ونا عور ابيا َو نت فعلْتَ هذًا اتنا يا إبراهِيم * قَالَ بل عله كبيرهم هَذَا فاسألوهم إن كانوا ينطقونَ * فَرجَعوا إل 

أيهم فوا نكر م الظَالمُونَ راض ار لحر وراب او سي را ار اي 

و3 َصْرَك * أفْ لك و تعبدونٌ من دون الله أفلا تعقلونَ * قالوا حرقوه وانصروا اميك إِنْ كنم فعلينَ| | [الأنبياء: 517 - 148]. 
٠‏ ثبات إبراهيم وأصرار قومه: 

أصر الكلدانيون على وثنتههم مع قيام الحجة علييم» ولووا بعد هذا العنادٍ إلى القوة شأن. أهل البغي والاستبداد» ولم يقطع إبراهيم أمام 

تصلبهم دعوته» ولا خفف لتوعدهم إياه لهجته» بل اسقر يقرع بآيات التوحيد آذائهم» حتى غصوا به على انفراده واجتماعهم» وكون 
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السلطان سلطائهم» واذ 1 ينتفعوا برجاحة جته تضراحة كامته- فا اضيع البرهان عند المقلد-» وإذا هو لم خضع لطغيائهم و يبال 
بتبديد همء فإن سلطان الله فوق سلطائهم» ووعده اصدق من وعيدهم؛ فقد جعله في سلام من الحريق الالمء وبشره بغلام حليم؛ 
وتلك عاقبة المصلحين التي وعدهم بها رب العالمين إذ قال: [الذِينَ امنوا ول يلبسوا إجانهم ِظل أُولكَكَ لهم الأمن وهم مبتدون] [الأنعام: 
87]. 

٠١‏ الشرك فى العرب 

١مهة١اء١١‏ وجه الاقتصار على بيان شرك بعض الأمم 

علاقة العرب بإبراهيم وقومه وقوم نوح 

4 - الشرك فى العرب 

قدمنا احبر عن شرك قوم نوح لما كانوا أت المشركين وقد وتهم اواك واعفناه شرك قوم إبراهيم؛ إذ كانت وثنيتهم مركبة من وثنية 
قوم نوح» والضلال في درس الطبيعة» واقتفاء خيال الشعر دون الاكتفاء بحقائق العلمء وقفينا على ذلك بشرك العرب؛ لأنه متصل 
بالفريقين بأوثق سببء» وختمنا به هذا الحديث» لانتبائه ببعثة خاتم النبيين» الذي بشريعته ندين» ومنها تعرفنا أخبار المشركين. 

٠‏ علاقة العرب بإبراهيم وقومه وقوم نوح: 

شرك العرب متحد النوع بشرك قوم نوح» حتى إن أوثان أوائك وقعت إلى هؤلاء» وسبب ابتداع الشركين واحد عند الفريقين» وللعرب 
اتصال بالكلدانيين» فإن ابميع أبناء سامء ولغاتهم متحدة الأصل» وهم علاقة خاصة بإبراهيم؛ فهو جد العدنانيين» ومن بثي حمومة 
القحطانيين» ثم هو الذي رفع قواعد البيت معقّد عزهم ومنترى نفرهم (*)» وترك بينهم ابنه إسماعيل ظهيره في مأثرة بناء الكعبة» 
ربنشر فبهم الحنيفية» وينثر عليهم ما في ححف إبراهيم 

(*) وقع في ط ١‏ ا هم ّ 

0١.‏ العناية بتوضيح الشرك 

١ 4‏ ببتداع الوثنية في العرب 

الذي وفى (*)» وكانوا يعرفون تلك الرابطة النسبية» ويعترفون له بعلك المأثرة التاريخية» ويزعمون أنهم حنفاء على ملته» فلم ينكر القران 
عليهم إلا زعمهم هذاء إذ جاء فيه: إمَا كان إبراهيم يبوديا ولا نصرانيا ولكن: كن حينا اميا وماد كان ين العركن 1 لعزا 
/1”]. 

٠.‏ العناية بتوضيح الشرك: 

والذي دعانا إلى بيان الشرك في هذه الطبقات الثلاث هو الرغبة في شرح حاله» وتوضيحه فصل توضيح» وخصصنا هذه الأمم بالذكى 
لاجشاعف الروانل”والاشنادة واقتصرنا عليهم لشبرتهم في وصف الشرك» ول نتوسع بالتعرض لغيرهم؛ لأنا لم نقصد إلى تاريخ الأديان 
في مختلف الأزمان والأوطان» ولا إلى تقصى ما ذكر منها في القران. 

٠‏ ابتداع الوثنية في العرب: 

وسبب مفارقة العرب لحنيفية وتسرب الوثنية إلهم ما جاء في " الميحييين "ع أن هريرة رضى الله عنه؛ لتيل لد عليه ورد 
- قال: «رايت عمرو بن عا بن حي اللمزاعي ير قصبه في النارء وكان أولَ من سيب السوائبٌ» (-وم). هذا 
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(*) لم يكن إسماعيل عليه السلام مقتصراً على تبليغ رسالة إبراهيم» بل كان رسولا نبياً مستقلاً عليه السلام. [ناشر ط #]. 

(-9") أخرجه البخاري فى " صحيحه " في (كاب المناقب» باب قصة خخزاعة» 5/ /41ه / 71ه")» وفي (كاب التفسير» باب ما 
د الاي بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؛ .8/ 8؟/ 4)4717 ومسلم في " صحيحه " في ( كاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» 4/ 8١91١‏ و9191/ )١805‏ عن أي هريرة مرفوعا. 

ولليديث شاهذ من حذيث عااشة عند البخاري (4574). 

وأا زيادة: " وبر البحيرة وغير دين إسماعيل " التي عنزاها المؤلف لمسل- تبعاً لحافظ في - 

لفظ البخاري في كاب أحاديث الأنبياء» زاد مس في روايته: " وبحر البحيرة» وغير دين إسماعيل ". 

و (لحي)؛ بضم ففتح» و (القصب)؛ بضم فسكون» مع على أقصاب» وي الأمعاء» وفي كتب الإخباريين وأصحاب السير تفصيل 
عن نشؤ الشرك في العرب» وسبب وثنية عمرو بن لي تجده في " سيرة ابن هشام "؛ وفي " أخبار مكة " الأزرقي» ونسوقه هنا من لفظ 
ابن الكلبى: 

قال في فاتحة كابه " الأصنام ": " حدثئتي أب وغيره- وقد أثبت حديئهم جميعاً- أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لما سكن مكة؛ 
وولد له بها أولاد كثير» حتى ملؤُوا مكة» ونفوا من كان بها من العماليق؛ ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات» 
وأخرج بعضهم بعضأء فتفسحوا في البلاد والتماس (*) المعاش. 

وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه خراً من جارة الحرم؛ تعظيما للحرم» 
وصبابة بمكة» فيئما حلوا؛ وضعوه» وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ يمنا منهم بباء وصبابة بالحرم» وحبا له» وهم بعد يعظمون الكعبة 
ومكة» ويحجونء ويعتمرون» على إرث إبراهيم واسماعيل علبيهما السلام. 

ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسعاعيل غيره؛ فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى 
ما كانت 

" اللفتح " (8/ 86 ؟) -؛ فلم أجدها في " صحيح مسل " المطبوع! ولا في " شرح النووي " عليه فالله أعل. 

نعم أخرجه أحد /١(‏ وزم - . «#س/ #لالام) بزيادة " وبحر البحيرة " فقطء وإسناده صصيح كأ قال الشيخ عدا 

0 كذا في الأصل» ولعل الصواب: لالقاس أو في القاس ... 

عليه الأمم من قبلهم» والتجثوا ( (استخرجوا) ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بتي فيهم من ذكرها. 

وفبهم على ذلك بقَايا من عهد إبراهيم واسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة 
واهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه: 

فكانت نزار تقول إذا ما أهلت: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريك لك» كله وما ملك؛ فيوحدونه باتلبية» 0 
معه اطتبم» ويجعاون :ملكها بيدهة يقول الله عن وجل لتبية - صل اله عليه وسلر -: إوما رمن أكارهم ٍ باس إلا وهم مشركون |4 
أي: ما يوحدوتتي بمعرفة حقي؛ إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي. 

وكانت تلبية عك إذا خرجوا باجأ قدموا أماءبم غلامين أسودين من غلمانهم» فكانا أمام ركيهم» فيقولان: نحن غرابا عك. فتقول 
عك في بعدهما: عك إليك عانيه» عبادك المانيه» كيما نحج الثانيه. 

وكانت ربيعة إذا حت فقضت المناسك ووقفت في المواقف» نفرت في النفر الأول» وم تقم إلى آخخر التشريق. 

فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام؛ فنصب الأوثان» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة» وبحر البحيرة» وحمى الحامية: عمرو بن 
ربيعة» وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامى الأزدي» وهو أبو خزاعة» وكانت أم عمرو بن مي فهيرة بنت عمرو بن الحارث» ويقال: 
قعة بنت مضاض الجرهمي (قعة بفتحتين وبكسر فتشديد)» وكان الحارث هو الذي يلي أمى الكعبة» فلما بلغ عمرو بن لحي» نازعه في 
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الولاية» وقاتل جرهماً بيني إسعاعيل » فظفر بهم » وأجلاهم عن الكعبة» ونفاهم من بلاد مكة» وتولى حجابة البيت بعدهم . 


ه١٠‏ المع بين الأخبار في ابتداع وثنية العرب 


ْم إن عرض رصا ديد فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برئت. فأتاهاء فاستحم بهاء فبرأ» ووجد أهلها يعبدون الأصنام» 
فقال: ما هذهب فقالوا: نستسقى بها المطر» ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة» ونصبها حول الكعبة 


ثم ذكر إسافاً ونائلته والأصنام اللمسة التي كانت لقوم نوح» ثم قال: " فلما صنع هذا عمرو بن لحيء دانت العرب للأصنام وعبدوها 
واتخذوها ". 

ومصير أصنام قوم نوح إلى العرب تقدم عن ابن عباس في الفصل السابع» ولم نر في وجه ظهور تلك الأصنام في العرب رواية تطمئن 
لها النفس؛ إلا ما نقله الحافظ في " الفتح " عن السهبلي؛ أنه قال في كابه " التعريف ": 

"تووم هو ا وك ا آدم فيما قيل» وكذلك سواع وما بعده» وكانوا يتبركون بدعائهم» فلما مات منهم أحد» مثلوا صورته» 
وتمسحوا ببا» إلى زمن مبلاييل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم» ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية» ولا ادري من ابن سرت لهم 
تلك الأسماءء أمن (*) قبل المند؛ فقد قيل: إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح» أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ " (8/ 
؟غه ). 

٠‏ ابمع بين الأخبار في ابتداع وثنية العرب: 

وكلام ابن الكلبي أولاً يعطي أن منشأ وثنية العرب تبرك المغلوبين من بتي إسماعيل على الحرم بحجارته» وذلك قبل رئاسة عمرو بن 
لحي التي انتزعها من جرهم أخوال بني إسماعيل» وكاقسه أخيرا صريم في أن عمرو بن لي هو الذي أحدث هذه الوثنية» فاقتدى به 
العرب» والأول بالبساطة أنسبء وإلى بداوة العرب أقرب» وبسنة النشوء والارتقاء أشبه» والثاني هو صريح خبر المعصوم» الذي هو 
حق لا ريب فيه» ولكنا نرى ابجمع بين الأعرين ميسور 


(*) وقعت في ط ١‏ تبعاً لمطبوعة " الفتح " (8/ 178) دون همزة الاستفهام. 

فلا ضرورة بنا إلى الترجيح. 

ذلك أن عصر المنازعات بين بني إسماعيل الذي حدث فيه التبرك بحجارة الحرم قبل أيام عمرو بن لبي إثما وقع فيه ذلك التبرك من 
النازحين عن الحرم» المتقلبين في البوادي» فكان ذلك التبرك ذريعة إلى الوثنية في بعض بن إسماعيل ومن رأى رأمهم من القبائل 
البادية النائية عن الحرم. 

أما وثنية عمرو بن لي التي نقلها من الشام؛ فأظهرها بالحرم نفسهء وفرقها في الجاج» فل تكن قبله أصنام بالحرم حينما كان بعو إسماعيل 
ينقلون جارته للطواف بهاء ولو كانت به يومئذ أصنام؛ لقدموا نقلها على نقل مطلق الجارة» وتقدم هذا الطواف بالجارة خارج الحرم 
هو الذي سبل على عمرو ابن لي إعلان الوثنية داخله وخارجه؛ إذ و لم يأنس الناس قبله بمبادئ الوثنية؛ ما قبلوها منه لا دعاهم إليها؛ 
فبنو إسماعيل أول من ابتدع في العرب مبادئ الوثنية» ولكن على وجه ضعيف غير مشتبر ولا منتشر» وعمرو بن لحي اول من ابتدع 
فهم صرب الوثنية على وجه قوي. 

وبصفة عامة هذا وجه اجمع عندي بين حديث المعصوم وخبر النقّلة» واطلااق القول بان مرو بن ل اول من غير دين إمعاعيل 
صحيح؛ نظراً لكونه الرئيس المطاع بالحرم» والحرم معقل الدين» وبأهله يقتدي سواهم؛ فظهور الوثنية منه هو الذي سبل تعميمها في 
نار الا يا ء والقبائل» وضمن لما الحياة والرسوخ؛ كا أن إسلام الحرم بعل فتح مكة هو الذي م هذا الدين بين العرب» وسبل علهم 
مفارقة ما ألفوه في جاهليتهم؛ فلولا ابتداع عمرو بن لي؛ لبقي الحرم سالماً من الوثنية» فلم يكن لظهور مباديبا ببعض البوادي شأن» 
ولم ترخ عروقها في الجهات التي ظهرت بباء ولم تقو على الاننشار منها إلى جهات أخرء ولم نتعاص على أي محارب لاء فكان المسؤول 
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عن هذه الوثنية هم أهل الحرم» والمسؤول عنهم هو رئيسهم عمرو بن لي؛ فكان هو 
0١١‏ عمقّيدة العرب 


/اءة لء١‏ عقيدتهم في أوليائهم 
ءا عقيدتهم في الله وصفاته 
٠‏ عقيدة العرب: 
ومشركو العرب كأغلب من قبلهم ل يكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم بمائلون الله في صفاته أو يشاركونه في إيجحاد مخلوقاته» واغما كان 
شركهم شرك تقريب وتقليد؛ فقد أخبر عنهم القرآن أنهم يفردون الله بالقدرة على اللخلق والإيجاد» وبالملك للعالم علويه وسفليه» ونطقت 
أشعارهم بإحاطة عل الله بكل شىء»؛ وحسابه الخلائق في الدار الأخرى؛ وما دلت عليه الآيات من إنكارهم الضف لوعي ان 
يكون ذلك عقيدة لهم عامة؛ فقّد يكون عقيدة لبعضبم» وقد يكون علالة للنفس وإجابة لمواها في الفرار من ضبط الإسلام لأعمالها 
وفطمه لما عن كثير من شبواتهاء ولم تزد عقيدتهم في أوليائهم وشركائهم عن تعليقهم الآمال علهم في تحقيق ماربهم من الله» لما لهم 
ل ل في إسماعه مطالبهم. 

عقيدتهم في أوليائهم: 
فأما ا 0 أوليائهم النذين اسمههم القران مبذا الاسمء والترء وبالشفعاء بالكل فقك 5-0 عنبا ايت يواس والزص» وهما: 


ا مة يريو ام معش ره سم مو ف ع عر “4 عط ٠‏ ع كيد 


| ويعبدون من دون الله م يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ولا 5 سفعَادنَا عند الله | [يوس: »]١8‏ إوالِينَ اتَدُوا من دونه أولياء 
ما تعبدهم لا لبون إِلَ لله زلقَى| [الزمم: م]. 

عقيدتهم في الله وصفاته: 
وآمأ عقيدتهم في ملك الله وقدرته» فقّد أفصحت عنها آيات: 
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منها في سورة المؤمنون: إقل أَنِ الْأرض وَمَنْ فييا إن كثتم تَعلمُونَ * 


١9‏ الحاجة إلى رسالة عامة 

وان فل ل أقلا تو * فل من رب السمَاوَاتِ الشبع ورب اعرش القطم * سيَقُولونَ لَه قل أفَلا تقُونَ * قل من بيده 
0 ل نولو لوقل أل أسعرو| [المؤمنون: 66 - 89]. 

ار كن ال رض يول حون زر ]| [الزحرف: 9] ؛ إوان الهم من حَلفَهُم 
ولا عد رطان ات هال زهير في معلقته: 


لا تكتمن الله م في نفوسكز ... بغي وبما كي َه عل 


00 فيوضع ف 3 در ا الحساب رحن فينقَم 
د( 00 في اموضعين نو السك 00 منصوب» و (يكتم) وما ابعدة هه الفا مبنية للنائب ما عدا (يعلم) و (ينقم) آخر البيتين» 
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«والناجة إن وسا لفان 

ولم تزك وثنية العرب من زمن عمرو بن لحي تطغى واشتد وتنتشر وتمتد وتمتص على رقتها ازهار الفضائل» وتقتص على ضعفها اثار 
الرذائل» حتقى عم الفساد كل حي وناد» وقلبت الطباع جل ما لحياة من سنن وأوضاع» فكان احتياج تام إلى إصلاح عام؛ إشمل 
الفرد وامجتمع» وينزع ببما أكل منزع» يرجع للعقول رشدهاء وللقاوب طهرهاء وللنفوس تقاها» ولا يقوى ذلك 


٠ءةا.ء.١‏ رسالة خاتم النبيين 
الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح؛ إلا أن يصدر عن نفس ثبت للعوادي التى تتزلزل لها الروابى» ود فع عنها عدوى الأدناس 
ولو اختلطت بكل الناسء ثم يقوم على أصول مجلوة كلك النفس ثياتاً وقوة» لا تبل الأيام جدتباء ولا تنزى الطبيعة مدتهاء بل تصبو 


إليها العقول في رقيهاء ولا تنبو هي عن الأذهان في هويها. 
٠.‏ رسالة خاتم النبيين: 


ل رن الرب الرحي القادر اللي بتلك النفس» فكانت نفس محمد الفذة في الطهارة والقدسء» وبتلك الأصول الجلوة» فكانت آيات 
اكاب المتلوة» هنالك :بض الإصلاح :بضته» وأبلغ العالم دعوته؛ فسمع الأصم نبراته» وأبصر الأعمى آياته. 

ول شير ذلك الرسول هي السيرة الراقية» ١‏ تزل ججة ذلك الاب هي الحبة الباقية» ار ادق سال الأمن ولتي 
علييم آياته كي ويعللهم الاب وَاحَكة وان كانوا من 0 لفى ضصلال مبين أ [اجمعة: 7]. 

5 العبادة والنسك 

١‏ المبالغة في التعظي 

ا 0 ١‏ العبادة في اللغة 

١‏ - العبادة والنسك 


٠‏ المبالغة في التعظيم: 


الذي أوقع الجهال في الشرك والضلال هو المبالغة في تعظيم بعض الخلوقات» حت ألحقوه بالتعظيم الخاض بربية الأرعن والستماواكة 


ومن هنا نشأت عبادة غير الله التي استحق أصحابها وصف الشرك» واستوجبوا بها خط مالك الملك؛ فدعت الحاجة إلى بيان معنى 
العبادة؛ ليفرق بين ما هو منها شرعي وما هو منها شركي. 
٠‏ العيادة 2 اللغة: 


2 المصباح 3 عبدت الله اعلا عبادة» وهى: الانقياد واتخضوع» والفاعل عايد» واجمع عباد وعبدة؛ مثل كافر وكفار وكفرة» 
ثم استعمل فيمن اتخذ إِلهاً غير الله» وتقرب إليه» فقيل: عابد الوثن والشمس وغير ذلك ". 

وي " الصحاح > م تقول: عبد بين العبودة والعبودية» وأصضل العبودية المضوع والذل» والتعبيد التذليل؛ يقال: طريق معبك» والبعير 
المعيك المهنوء بالنطران المدلل :»هه والعيادة: الطاغة» والتغيدل التنبيك “, 


وفى " مفردات الراغب ": " العبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء 

0.١.‏ الفرق بين العبادة والطاعة 

4 تحرير القول في العبادة لغة وشرعا 

لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى» وهذا قال: |ألَا تعبدوا إلا إياه 1 انمره 0# | 
ويقال: طريق معبد» أي: مذلل بالوطء» وبعير معبد: مذلل بالقطران» وعبدت فلاناً إذا ذللته واذا اتخذته عبداً» قال تعالى: أن 


ا 
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عدك بن إسرائيل | | الشعراء: ]. 

##الفرق بن العادة.والطاعة: 

وفي " فروق العسكري ": " الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة غاية الخضوع» ولا تستحق إلا بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يعبد 
اله تعالى» ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود» والطاعة الفعل الواقع عل تخسن ها أراقة المريف و“ كأن المرين: أعل "رقية 
من يفعل ذلك؛» وتكون خالق والمخاوق» والعبادة لا تكون إلا لخالق» والطاعة في مجاز اللغة تكون اتباع المدعو الداعي إلى ما دعاه 
إليه» وان : يقصد التبع؛ كالإنسان» يكون 5 للشيطان وان ١‏ يقصد أن يطيعه» ولكنه اتبع دعاءه أراذه " |ص:85١].‏ 

ومجاز الطاعة الذي ذكره السكري لا يختص بباء الس 10م نا ففي الاب العزيز: [ أل أَعهد اليك يَا بن آدَمَ أَنْ لا 


بدو الشَّيطانَ نه لَك عدو مُبين] [يس: ]ء إيا أت لَا بد الشَّيْطَانَ إن الشَّْطانَ كان رمن عَصيًا [مريم: 4 4]. 

وقال الأعشى: 

ولا تعبد الشيطَانَ والله فاعيدًا 

٠‏ تحرير القول في العبادة لغة وشرعا 

ودل كلام هؤلاء الأئمة أولّا أن العبادة كيفما عبر عنها وكيفما تصرفت في الاستعمال تمل معنى الذل والسهولة» فالعبد المملوك ذليل 
باأرق» والطريق 1 

المعبد سبل على المارة» وتفسير العبادة بالانقياد والحضوع لأنهما لازمان للذل والسبولة» وتفسيرها بالطاعة توسع. 

والعبارة المعربة عن العبادة هي ما يعبر عنه اجمع بين كلام " المصباح " أوله وآخحره» وهو الانقياد واللحضوع على وجه التقربء وثانياً 
أن سببها الذي تستحق به هو الإنعام والإفضالء وثالثاً: أن شرطها معرفة المعبود» ورابعاً أن مستحقها هو الله وحده. 

والتعريف الذي استخلصناه من " المصباح " يتضمن ذلك كله؛ فإن الانقياد والخضوع إلى أحد يبعث عليهما الرغبة فيما يماك من 
نعمة» والتقرب إليه يستدعي معرفته» ثم من اعتقد انفراد الله بالنعم؛ تقرب إليه وحده بالعبادة» ومن جهل فظن غير الله منعماً بشيء» 
اعتقد استحقاقه أيضاً للعبادة» فوقع في الشرك؛ فكان هذا التعريف أصدق عبارة عن معنى العبادة. 

وترى الشيخ محمد عبده في " تفسير المنار " يتبرم من قصور عبارة المتقدمين عن تحديد معنى العبادة» ويطيل القول في تقرير ذلك 
القصور» ثم يجهد نفسه في استخراج معناها من تتبع آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العربء فإذا هو لا يخرج عند التأمل عن 
لتعريف الذي ذكرناء ولكن نتقل من كلامه ما يصلح إيضاحاً وافياً لتعريفناء ونرضى عن طوله لبلاغته وعظم فائدته. 

قال رحمه الله: " تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من اللحضوع بالغ حد التهاية» ناثئ عن 
استشعار القلب. عظمة للبعبود لا يعرف متشأهاء واعتقاده إسلطة'له لا يدرك كتبها وماهيتهاء وقصارى .ما يعرفه منها أنها محيطة به 
ولكنها فوق إدراكه؛ فن بنتهي إلى أقصى الذل للك من الملوك لا يقال: إنه عبده» وإن قبل موطئ أقدامه» ما دام سبب الذل 
والحضوع معروفاء وهو اللحوف من ظليه المعهودء أو الرجاء 


ومءكلاء١‏ النسك 

بكمه الخحدود» اللهم إلا بالنسبة للنين بعتقدون أن الملك قو ة غيبية معاوية أفشيف عل الملوك من الما الأعلى» واختارتهم للاستعلاء 
عل شائر أهل الدنيا» لأنهم أظينن الناس + وأكامهم و وهؤلاء هم الذين انتّى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد» 
فاتخذوا الملوك المة وا وعبد وهم عبادة حفيقية 1 1/ /اه). 

5 النسك: 2 2 

وتقدم عن الجوهري قوله: " والتعبد التنسك ". فلنشرح هذه المادة أيضاً تمكيناً لمعنى العبادة في الذهن: 

تقول: نسك بنسك فهو ناسك وهم أساك؛ كعبد يعبد فهو عابد وهم عباد» ونا و والسافث بضمتين- يكون درا فعق التعبد 
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والتطوع اوم واسهاً للعربة المتطوع مبا» وجتمع أسيكة» والمذسك- بفتح السين وكسرها- يرد ا وزماناً ومكاناً لذيح النسيكةي قال 
ال : |وأركا مناسك| [البقرة: 78١]؛‏ يريد متعبداتنا» وغلبت المناسك في طاعات الحج؛ قال تعالى: هذا فحتم مناسككر | [البقرة: 
هوه م]ء وغلب النسك على الذييحة يحبر بها نقص في الحج» قال تعالى: فَإذَا قصَيتم مناسككر | [البقرة: »]١97‏ والنسيكة كذييحة وزاً 
ومعنى» وتكون بمعنى السبيكة من الفضة. 

قال في " القاموس ' : " وكأمير اذهب والفضة وكسفينة التطعة الغليظة منه " ٠‏ 


وقوله: " منه ": صوابه: منها؟ أي: الفضة؛ م و 
وف " الصحاح سكت الشىء ء: غسلته بالماء وطهرته؛ فهو منسوك» 


5 التأله 

/00 معن الإله 

او نع ادل 7 وأأنشد: 

ولا تت المرعى سباخ عرّاعي ... ولو سكت بالا ستة أشير 

ونبه القرطبي في " تفسيره " على ما بين العبادة والغسل والسبك من التناسبء فال في المناسبة بين الأولين: " كأن العابد غسل نفسه 
من أدران الذنوب بالعبادة ' 0( '» وقال 2 مناسبة العبادة للسبك: " كأن العايد خلص نفسه من داس الاثام وسيكها ' 0/ 5ل). 

0 التأله:‎ ٠ 

ويقال بمعتى التعبد والتنسك الله أيضا تقول: أله فلان- كفرح إلاهة: إذا عبد عبادة» وهو يتأله: يتعبد ويتنسك. 

قال في " الصحاح ": "ولاه الأصنام» سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لماء وأسماؤهم لتبع اعتقاداتهم» لا ما عليه الشيء في 


3 


٠ نفسه‎ 


قلت: يا حبذا لو أن عامتنا اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها فيباء إذن» لاسترحنا من عناء هذه الأبحاث» واستراحوا من 
كلفة التأويل» ول ببق إلا تعريفهم بح الدين: فإما إيمان وتسليم» وما كفر وتصميم. 

٠‏ معتى الإله: 
واذا كانت العبادة هي الانقياد واللخضوع على وجه التقرب؛ فإن الإله هو المعبود تلك العبادة» فن قصرها على الله فقن وده وعبد 
عبادة شرعية» ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير إِطا وكانت عبادته شركية» سواء سماه إلا أم لم يسمه إلا 
وسواء عبر عن المعنى الذي في نفسه بالعبادة أم عبر عنه بعبارة أخرى, فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يبطل حقيقته» 


مءكلء١‏ صور العبادة عند العرب 

ولا يغير حكهء وهل ينتفى الإسكار أو الحرمة عن اجر إذا سميتبا ماء مطلقا؟! 

٠‏ صور العبادة عند العرب: 

واذا تصور نامع العبادة6فللقى فت يعن فيورتها'المعهوةة تن العرت . 

ذلك أن عبادتهم لأصنامهم كانت بالمبالغة في تعظيمهاء والبناء عليباء» والطواف حوطاء والقسح باء واتخاذ ما يذكر بها ف منازهم؛ فلا 
يسافر مسافرهم حتى يكون آخخر ما يصنع في منزله القسح بصنمه» ولا يقدم قادمهم حتى يكون أول ما يصنع إذا دخل بيته القسح به 
ايكناء 

ومن صور عبادتهم لما زيارتها» والنذر لحاء وجعل نصيب لا في حروثهم وأنعامبم» والذبح عندهاء ثم قسم ما ذيخ على الحاضرين» 
واستشارتها فيما ينوون إحداثه» ويعتقدون أنهم يكامون منها» ووضع الأقداح عندها للاستقسام بباء وذلك من استشارتبا؛ فإذا عزموا 
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على عمل أو سفرء أو وقعت بينم خصومة؛ كانت الحكومة للأصنام بواسطة الأقداح» فإذا استقسموا بها عملوا على ما خخرج منهاء 
وانتهوا إليه. 

ومن ضروب عبادتهم لها الحلف مها: 
قال أوس 0 1 
وباللات والعزى ومن دان ديا .. . وياللهِ إن الله منبن ١‏ ك 
وقد حي الله عنب نذرهم ف حريثم وأتعاهم» فقال: اموا لله م درا ” من الحرث العام نصيبًا قَمَالوا هذا لله امهم وهذا 


لخر كما ا( كان لش ركريم فلا يصل إِلَّ الله وما كان لله فهو يصل إل شركائهم ام 


١٠‏ الفرع 
0١1.٠‏ العتيرة 


يحَكنُونَ | [الأنعام: +3 1]. 

قال البغوي: " كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعاءهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا وللأوثان نصيباً» فا جعاوه لله صرفوه 
إلى الضيفان والمساكين» وما جعلوه للأصنام» أنفقوه على الأصنام وخدههاء فإن سقط شيء اتضارة اله في نصيب الأوثان» تركوه» 
وقالوا: إن الله غني عن هذاء وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان» وقالوا: إنها محتاجة» وكان إذا 
هلك أو انتقص شيء مما جعاوه لله لم يبالوا به» وإذا هلك أو انتقص شيء ما جعلوا للأصنام» جبروه بما جعلوا لله ". 

٠.‏ الفرع: 

ومن أسائكهم التى كانوا .ينسكونها الفرع والعتيرة: 

أما الفرع» فهو بفتحتين» والفرعة مثله» وهو أول نتاج من الإبل والغنم؛ يقال: أفرع القوم: إذا ذبحوا الفرع» يتقربون ببذا الفرع 
لآلحتهم» يطلبون البركة [به ب فى عراتتهم». > تقل الدافط في" الفنتح " عن الشافعي (9/ 591)» ويرون في جلده من البركة نحو ما 
يراه عوامنا اليوم 2 جاد الأضحية» كي يؤخذ من أشعارهم . 

٠‏ العتيرة: 

وأما العتيرة» ففعيلة من العتر» تقول: عتر يعتر عترأ» وزان ضرب يضرب ضرباً إذا ذيج العتيرة» وتسمى الرجبية أيضأء اذحها في 
كما يقولون: هذه أيام ترجيب وتعتار» وهي العشر الأول من رجب ا في " الفتح ". ينذر أحدهم لعيية هذاه الفقيزة تتيقول: 
إن بلغ الله غنمي مئة؛ ذبحت منها واحدة- م في " الزوزني على المعلقات " -, وإن رزقني الله مئة شاة» ذنحت عن كل عشر 


شاة في رجب- 2-03 مت ' للتبريزي-» وربما ضن الناذر بالشاة المنذورة» فيصطاد مكانها ظبيا. 
قال الحارث بن حلزة في " معلقته ": 


عباطلا وَطُلمًا مي نَع ... تر عَنْ حجْرة الرييض الطَبَاء 

و (العنن)؛ بنونين: الاعتراض من عن يعن» و (اخجرة): الناحية» وهي هنا موضع الغنمء و(الربيض): جماعة الغنم ومكانباء يقال فيه: 
ربض» والمعنى: نكم تطالبونها بذنوب غيرنا كا ذيع أولئك الظباء عن الشياه. 

وكان من أصنامهم نبم- بضم فسكون- يسدنه رجل يسمى خزاعي بن عبد نهم من مز ينة» فلما سمع بالنبي - صل الله عليه وَسَلْر -» ثار 
إلى الصئمء ذ ه» وأنشأ يقول: 

دَهبِتَ إل نهم لأَذْمْ عنده .. عتةَ سك كي كنت أفعل 


وغ 2ه حر صمو 5 وو 


قت تيبي جين رَاجعتَ عََهًا. مدا له بكر لس يعقل 


للم سن ار 


بيت فديني اليوم 7 مد . ا الماجد المتفضل 
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0 000 بم رض 


وو و ورورر وه ا سه 


وبجموع يذ مطعين جناب . ٠‏ مان يد لوم بتكم 

هذه صروب من عبادة العردب لأصنامهم؛ تجد شواهدها وتفاصيلها قِ 1" كاب الأصنام "0 لابن الكبى» و سيرة ابن هشام 0 و" 
أخبار مكة " للأزرقي» وقد أفاض ابن النديم في " الفهرست " القول في عبادة الكلدانيين» فاستغرقت أكثر من عشر صفحات (4417 
- 5هغع). 


ششديد القرآن في تكران عبادة الأوثان 


٠‏ الغرض من العبادة: 

وكان غرض المشركين من هذه العبادة التوقي من المكروه» والترجي للمحبوب, باتخاذ الأصنام وسائط بينهم وبي الله لاعتقادهم أنهم 
أقل من أن يرحمهم الله بدون توسطهاء فاشتد إذلك خوفهم من الأصنام» وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاء» والاستسقاء» واستدرار 
الأموال» واستهباب الذرية» وتعرف العواقب للإقدام و الإجام على إنشاء سفر أو عمد نكاح أو غيرهما. 

ومن العرب من أنكر عبادة 0 قبل الإسلام؛ منهم زيد بن عمرو بن نفيل؛ قال: 

ا الحرّى أَدِينُ ولا ابنتها ... ولا صَفَيْ 0 ٍ نر 

ولا هب ار وكان كك 0 2 الدهر إذْ و صغير 

٠‏ تشديد القران في نكران عبادة الأأوثان» اا 

ولكن ل يقتد ببؤلاء العقلاء القليلين غيرهمء فل يثر إنكارهم ثمرة في امجتمع» حتى جاء الإسلام بقوته الروحية ومبادئه الراسية» فأعان 
القراة أن قري لغب اليل عر كن من أغراض اللياة عل غين الوعة المققاد شرك باللدء: يكحن ويخهه ٠‏ وغول ايد تمعةه 
وكشف عن هذا الضلال بضرب كثير من الأمثال: 

فنفي سورة النساء: [إن اله لا يغفر أن يشرلك به ويغفر ما دونَ ذَلِكَ بن يشا 4] [النساء: .]١15‏ 


سَ هئ2,ى هه 


وفي الحج: | ومن شرك بالل فكأمًا حر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به اليج في مَكان ححيق] | | [الحج: ١‏ 


٠.١.١‏ اتخاذ الوسائط 
وفي العنكبوت: إمثل الْذِينَ الحْدُوا من دون الله أولياء كُدل العنكبوت الخدت ينا وإن أوهن البيوت ليت العنكبوت لو كانوا 


مه 0 - 


يعلمون! [العنكبوت: ١غ]».‏ 
. 
اعوره . “عا هام ل 2 وم اع ضاي اعرلوس كة و ومع ص سمه ره مه سئر سم مله 


وفي النحل: اردنت 17 ار لا اروس نورك رتاه ا لاما فير ريه ور لوجر عل ترون اد د 


بل أ كثرهم لا يعون * ورب الها ما جهن ها بك لا يقر عل َيه وَْوَ كل عل موجهلا َأتِ ب هَل 


استوي و مم بالعدن 00 صراط مسقم | [النحل: ه/ا - 5]. 

وفي الزمر: صرب اللَّهُ متلا رجلا فيه شركاء كلوه ةا زكر عن نا بان لق وين اغاز لانن [الزمم: 
8 

٠‏ اتخاذ الوسائط: 
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ونفى تعالى اتخاذ الوسائط في قبول التوبة والجزاء على الأعمال» فقال: ومن يعفر الوب | ِلَّا اسَمم زآل عمران: ه9]ء إما عليك من 
سوير بن شي وما من حِسَابِكَ لهم من شيو| [الأنعام: «ه]ء إإِن حسابهم إلا على ري لو تَشُعرونَ]| [الشعراء: ١١]ء‏ [إِنْ 

ثم إن علينا م [الغاشية: ه” - 85]. 

قال اللرلي في " تفسيره ": " ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف عل نفسه» ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود 

والنصارى ببذا الأصل العظي في الدين» اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب 

فيعطيه شيئاء ويحط عنه ذنوبه؛ افتراء على الله» قد ضلوا وما كانوا مبتدين " /١(‏ 5؟"3). 


864 الحوف من الخاوق 

كنا نسبة النفع والضر لغير الله 

الوقن خارف 00 00 

ونفى الليوف من الخلوق بلا سبب عادي» فقال عن إبراهيم: ولا أَحَاف ما تشركون به إلا أَنْ يشَاءَ ربي شم 

وام شرَكم باللهِ ما لد يرل به َلك سلْطَانًافَأي الْمَرِيَنٍ أحَق بِالْأمنٍ 
كنم تون [الأنعام: ١٠م‏ - 141]ء 


0 الوم و إن تقول إِلّا اراك عض اتنا بسوءٍ قَالَ ِف أَشْدُ الله وَاْبدُوا أن , بريءٌ ثما تشركون * من 


سه - 2 


دونه فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون| [هود: :ه - هه]. 
وخاطب خاتم لنبيين بقوله: |أِيس اله يكاف عبده ويحوفوتك بِالذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يضْللٍ اله قَا لَه مِنْ هاد] [الزمر: +9]. 
وضرب مثْلا لهذا اللموف» فقال: صرب لكا ملا من كز عن لك ين ما ملكت جنك ين شركه في اورقا قا َم فيه 


و رم االو سركنة ارم ءاره هودع وه 


سواء تخافونهم كيفك أنفسك كلك نفصل الآيات لقُوم يعََلونَ| [الروم: 88]. 
وقد عد القرافي في " فروقه " الفرق اللحامس والستين والمئتين للفرق بين خوف الخلوق المحظور وغير المحظور» وابدى وجها نفيسا 
للتشبيه في قوله تعالى: إوَمِنَ النّاسٍ من يِقُولَ آمنا بالل ذا أوذي في الله جَعلَ فتنةَ النّاسٍ كَعَدَابٍ الله [العتكبوت: .]٠١‏ 


٠‏ نسبة النفع والضر لغير الله: 
وأنكر نسبة النفع والضر لسوى الله فقال: وان يمسسك الله ضر لا كاشفٌ لَه إلا هر وان يُسَسكَ حير فهو عل كي 0 
[الأتعام: /110]ء 


0١.5‏ إفراد الله بالتصرف والغيب 
7 تحيل الشيطان لإحياء ما أماته القرآن 


اق راي ما تَدَعَونَ من دون ال إن رادي الله ِْرٍ هل هنَّ كاشفَات ضره أو أرَادني وح هل هن مُسكات | [الزمر: 
ا ائل دعا لين حت ثم من 5 دونه ول علْكونَ 5 الضْرّ عدكز و تويلا (ده) وك لين دعر 0 إن 0 


ا ات ور حون رحمته ويخافون ال ل عدا ريك كان عَذَورًا! |[الإسراء: كه - /اة]. 
٠‏ إفراد الله بالتصرف والغيب: 
وقال في الاستشفاء عن الخليل: إوإذًا مرضت فهو يشفين] [الشعراء: .]8١‏ 
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وقال في الاسقطار: إما يمح الله لئاس مِنْ رَحمَة فلا ممْسكَ طَا وما يسك قلا مْسِلَ لَه منْ بعده] [فاطر: 7]. 

وقال في الاستحفاظ من الآفات: إقْلْ مَنْ يكو كر باليْلٍ وَالَارِ من الركْمن| [الأنبياء: .]4٠‏ 

وقال في اسقناح الذرية: إبْبٌ َنْ يام إِنَاًا ومِيب لَن يَِاُ الذكور * أو روجهم دان ونا وَيْملُ مَْ يا َقِيمًا] [الشورى: 
9غ - ة]. 

وقال في استطلاع الغيب: [ومَا كانَ الّهُ ليطلعكر عل الَْيبٍ ولّكن الله يجتب من رسله مَنْ ياه [آل عمران: .]١09‏ 

٠‏ تحيل الشيطان لإحياء ما أماته القران: 

وكل أنواع ضلال المشركين قد تعددت فيبا آيات القرآن» وتتوعت لها أساليبه» فكشفتها كل الكشف» ووصفت أدواءها غاية الوصف» 
وأبانت وجه الحق فيها أبلغ إبانة» وأعانت على سلوك الكال لمن وقق إليه أنفع إعانة» فولى 

الشرك إذ ذاك الأدبار» واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار» فأصبح اسمه من أنصاره بالأمس مبجورأء ول يبق في مظاهره بالاحترام 


كور 

فليا اختفت عنا معانى القران؛ خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوان» وقادفة 'لناعتاوين اص غرت من لم يكن تحت راية القران 
والأو فقبلوا اثاره دوك اميه ولم متم إبليس للنفار من امود بعل حياة رحعه». ومثل الشرك لمذه الخال بقول من قال: 

لك ثانا تدل علَيا ... قانظروا بعدَنا إل الآثار 


0 التبرك وسد الذرائع 

0١‏ انبناء الحياة على الأسباب 

06 الحوارق والمنخاريق 

١‏ -التبرك وسد الذرائع 

٠‏ انبناء الحياة على الأسباب: 

إن الباحث في أسرار الحياة وما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء ييا ونتهي إلى الشعور بقوة غيبية تعلو عن الأسباب 
وتستغني عنهاء ونفتقر نحن إليها في تيسير الأسباب لتسيير الأعمال» ومن أظهر مقومات الإيمان توحيد تلك القوة الغيبية وتخصيصها 
الله 

وفي الذكر الحكيم: ابا لانن 8 الْمعَرَاء إِلَّ اله وُه لني الجميد] [فاطر: .]١9‏ 

رارق واغارق: ر 0 . 0 آ' 

م إن من الأعمال ما تكون له أسباب خفية لا يدركها قاصر النظرء فيرى أن أصحابها ارتفعوا عن الحاجة إلى الأسباب العادية» 
وأصبحوا ذوي مكانة غيبية وأولي منزلهة خصوصية» ومن الناس من تظهر عل أيديهم وفي أحوالهم آيات يعبر عنها المتكلمون بالمعجزات 
في حق الأنبياء» وبالكرامات في حق الأولياء» فيكون هؤلاء الأنبياء والأولياء مظهراً من مظاهر قدرة الله تعالى» يدعو المتبصر إلى 
احتراءهم والائتساء بهم. 


.0 الاعتقاد في أصحاب اللحوارق والخاريق 
064 التبرك 

111/6 مق التبرك 

٠‏ الاعتقاد في أصحاب اللحوارق والمخاريق: 
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ولضعاف الإيمان وقليل المعرفة وبسطاء العقول أمام الفريقين- أهل الآيات الغيبية وأصحاب الأسباب الحفية- موقفان: 

أحدهما: اعتقاد أن ذواتهم مصدر لتلك المحوارق الحقيقية أو الوهمية؛ فلا يضيفوتها إلى الله. 

وثانهما: اعتقاد أن لحم نفوذاً فى إرادة الله وتحكاً فى قدرته يستوجبان التوسط بهم إليه في تحصيل ما قصرت عنه الأسباب. 

ومن اعتقد أحد هنين الاعتقادين؛ فقد اعتقد عقيدة الكلدان في الكواكبء أو عقيدة العرب في الأصنام» فكان مشركاً صرف وان 

ال ع ع أقوالهم وأفعاهم الديلية. 

٠‏ التبرك: 

وهنالك موقف ثالث مع ذينك الفريقين» وهو التبرك بآثارهم وأماكنهم» وما يضاف إليهم في حياتهم من نحو ثيابهم وحيواناتهم» أو 

نسب إليهم بعد مماتهم عن نعل تماثيلهم وابنية قبابهم 

وليس هذا مرا اليه ته اولك مكل ذريعة إليه» م وقع لقوم نوح في التبرك بصا يهم » وللعرب في التبرك بحجارة حر مهم 

0 الباعث على الوثنية فى امتين بينهما الاف السنين» ثما يبعث على الحذر من هذا التبرك» ويقوى الظن فى اقتضائه للشرك. 
مدق القيرك: 

ونحن أشرح مادة التبرك» ثم نقفي عليه بما جاء فيه إثباتاً وفيا ونعقبه بوجه امع بين الروايات. 


٠.5‏ ماجاء ني التبرك 
قال في " الصحاح ": " البركة: الفاء والزيادة» والتبريك: الدعاء بالبركة» وطعام بريك: كأنه مبارك» ويقال: بارك الله لك وفيك وعليك 
وباركك» وقال تعالى: بورك مَنْ في الثَّاِ| [الفل: 8]» و إتَبَارَكَ اله [الأعراف: 55]ء أي: بارك؛ مثل قاتل وتقاتل؛ إلا أن 
زفاعل) قد ىبن قاطن ل يسدى ا ودركت هه أى كنت يها 
وقال الراغب: " البركة ثبو ت احير الإلمي في الشيء» قال تعالى: | إلمَتَحنا ليم بركات مِنّ السماء والْأَرضٍ | [الأعراف: 5 وسعي 
بذلك لثبوت اللحير فيه ثبوت الماء في البركات والمبارك ما فيه ذلك اللحير ... ولما كان اللحير الإلمي يصدر من حيث لا يحس» وعلى 
وجه لا يحصى ولا يحصر؛ قيل لكل ما إشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك» وفيه بركة ". 
٠‏ ما جاء في التبرك: 
١‏ - وني كاب الصلاة من " صميح البخاري " (-50) باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيبا النبي - صل الله 
عليه وَسلْر - -» ثم أسند إلى موسى بن عقبة» أنه قال: " رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق» فيصل فيباء ويحدث أن أباه 
كان يصلي فيباء وأنه رأى النبي عم انه اله عليه وسَلَرَ - يصلي في تلك الأمكنة ". 
فنفي فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابنه إثبات للتبرك بآثار النني صل الا عله وس 

+ حرق "فرطأ ذلك و "من الاق " هن دين غرراذ الأنما ري تحن أيف أنه «قال: ل 
عنهما وأنا اذل تحت ْ 
(-40) أخرجه البخاري في " صصيحه " في الكتاب والباب المذكورين من المؤلف رحمه اله تعالى (1/ 0517) برقم: 488). 
سرحة بطريق مكت» فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؛ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؛ فقلت: لا ما أنزلني إلا ذلك. 
فقا يق اانه نوق عير قالاهويتو :الله - صل اله عي وَسَرَ -. (إذا كنت بين الا حسين من ين قله عر المرق)» إن 


سس موسدم دسا 


هالكَ وادياء يِقَال له: السرن يه جره سر ححا مبعون بيه * (- .)4١‏ 
و (السرحة) كتمرة: تجرة طويلة ذات أغصانء و (الأخاشب): جبال مك ومنى» و (الأخشبان) هنا: ما تحت العقبة بمنى وفوق 
مسجدهاء و (نفخ): اشار» و (السرر) , بضم السين وكسرهاء و ( سر) بالبناء للنائب: يحتمل أن يكون من السرة؛ أي: قطعت سرتهم 
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هنالك» وقال مالك وابن حبيب: هو من السرور؛ أي: بشروا عندها بالنبوة. 

ودل الحديث على التبرك بمواضع النبيين» كا قاله الزرقاني في " شرحه " 0 

- وفي " الصحيحين " عن ابن عمر رضي الله عنهما: " كان النبي - صل الله عليه سر - يزور قباء راكاً وماشياء فيصل فيه ركعتين 
م 

(-41) ضعيف منكر: أخرجه مالك في " الموطأ " (9/ #49» برقم: 917/8 - بشرح الزرقاني)» وعنه النسائي في " سئنه 
- 54 - بشرح السيوطي) عن محمد بن عمران الانصاري عن ابيه به. 

وهذا سند ضعيف لكهالة مد وابيه عمران. 

قال الذهبى في ترجمة مد من " الميزان " (/ 407): " لا يدرى من هو ولا أبوه! "» وقال الحافظ في " التقريب " (7/ :)١91‏ " 
مجهول وال في عمران (؟/ 86): " مقبول مقبول " يعني عند المتابعة» والا؛ فلي الحديث» كما لمن عليه في المقدمة» وقال الذهبي فيه 
(9/ ه؛؟): " لا يدرى من هوا تفرد عنه ابنه حمد» وحديقه في " الموطأ "» وهو منكر". 

وانظر: " ضعيف سنن النسائي " )١57(‏ للألباني. 

(5؛) اخرجه البخاري (*/ 58 و59/ ١١91١‏ و”9١١1و54١١)»‏ ومسل (9/ كد١1‏ ولالءل/وة؟ ١!‏ ). 

وفيه إثبات للتبرك أيضاء 

4 - وفي " الموطأ " واب الحج من " صحيح البخاري " عن أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله عنهء أنه قال للعجر الأسود: " أما 
واللّه إفي لأعل أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي - صَلّ الله عليه وَسَْرّ - استلك؛ ما استلمتك " (-"4). 

هذا لفظ البخاري» وفيه نفي للتبرك. 

قال الباجي في " المنتقى " ما خلاصته: " بين عمر للناس أن تقبيل ذلك الخر نما هو اقتداء بالرسول» وليس تعظيماً إذات الجر أو لمعنى 
فيه حتى يكون من تعظيم الجاهاية أوثانياء لاعتقاد النفع والضر فيها " (؟/ 7/17). 

ا ا ل أن مؤلفهاء ا 0 ايد 


سه سن سه 


3 


(ه/ 48؟ 


له 4). 


سه 00 


ثم قال: ال 0 شِيءٌ صنعه النبي - صَلَِّ الله ار .فل حب أن 
نتركه]. 

وفي لفظ له ١594(‏ و١١5١):"‏ ... قبلكَ ما فتك " أخرجه مسلم ( 3). ومالك (ه*6م) يض 

(544) ضعيف: أخرجه ابن أبي * شيبة في " المصنف " (؟/ 59؟) عن معاذ بن معاذ» وابن وضاح في " البدع والمبي عنها " [آص:”ع 
- 9غ] عن عيسى بن يونس- مفتي أهل طرسوس.» كلاهما عن ابن عون عن نافع؛ قال: بلغ عمر بن اللخطاب ... فذكره. 

وهذا سند رجاله ثقات مقبولون؛ إلآ أن فيه انقطاعا بين نافع وعمر. 


قال عيسبى بن يونس: " وهو عندنا من حديث ابن 0 [ص:”ع]. 
ا "برك عن عمز أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان» فسأل عن ذلك؛ فقالوا: قد صلى فيه 


البي - صل الله عليه وسار - -. فقال: من عرضت له الصلاة؛ فليصل» وإلاء فليمضء فإنما هلك أهل الاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم 
فاتخذوها كامس وبيعاً " (-ه؛) (1/مه 4 
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لست سس سس ته سا 


3 سمه سس سس سا 


سفيان الثوري ووكيع وغيرهما من يقتدى به عدم ثتبع الآثار والصلاة فيهاء ثم قال: 

" فعليك بالاتباع لأتمة المدى المعروفين» فقّد قال بعض من مضى: ؟ من أمى هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان متكرا عند 
بعض من مضى» ومتحبب إليه بما يبغضه عليه» ومتقرب إليه بما يبعده منه» وكل بدعة عليها زينة وببجة " [|ص:"؛ ]. 

٠‏ المع بين ما جاء في التبرك: 

فأنت ترى من هذا إثبات بعض الأخبار للتبرك ونفى بعضها له» حتى إن 

(-40) صحيح: رواه بنحوه ابن أبي شيبة في " المصنف " (5/ »)507١‏ وابن وضاح في في " البدع والمي عنها " |ص: ١غ‏ - ”2|147 وسعيد 
بن منصور في "مله ":- كا في * الاقتضاء " [صن:مم] لابن تهية- من طريق الأغش عن المعرؤر بن. سوين الأسدي رحمه الله 
تعالى عن عمر رضى الله عنه. 

ورجال ابن أبي شيبة ثققات رجال الستة» وقد عصحه شيخ الإسلام ابن تيمية في " جموع الفتاوى " »)581١ /١(‏ وقواه الحافظ في " 
النتح " (1/ 019) كا ذكره المؤلف» وحصحه أيضاً الألباني في " تحذير الساجد " [ص:/8١]»‏ والله أعل. 


4 الاحتياط 


سه سس نه سمه 


ثم التبرك حيث أثبت ت في روايات الإثبات؛ فإهما ا 0 الطاعة. 

قال الباجي في النتقى "مؤضيا إعلامة -.صل الله عليه وَسَلر - لأمته بقصة وادي السرر: " وإنما أعلم بذلك عرض النهاعه ومل 
فيما يظهر إلى وال أعلم لفضل الذكر عندها لمن مس بباء ورجاء إجابة الدعاء» وتنزل الرحمة عندها " (/ .)8١‏ 

والتبرك على هذا الوجه عندي معقول لأن ذكرى الأنبياء والصالحين ورقية آثارهم ارون المشاة خشوعاً وتعريفاً بتقصيرهم في طاءة 
خالقهم» فتخلص بذلك عبوديتهم له تعالى» وحينئذ تكون الإثابة على عبادتهم أسعى» وقبول دعائهم أرجى» وطمعهم في تنزل الرحمة 
أقوى» وروايات نفي التبرك 0 لزولنات: كانه جرذا المي أن النافخ" ها ينعدو 1 على عقَائْد العامة أن تزيغ كا 


سبق ف توجيه مخاطبة عر لليبدن الامنوادة أله قطع الشجرة خوف الفتنة» وأنه حذرهم أن يبلكوا للتبع الآثار هلاك أهل الكّاب. 
الام 


والاحتياط من الضلال مشروع؛ ففى ' الموطأ 0 الفيحيئيية "عق عااشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّ الله عليه وسَلْر - قال: 
«أل تري أن قومك حين بنوا الْكَبَد افتصروا حَنْ قواعد إبراهيم». قَالَتْ: فَقلْتَ: يا رَسول اللا أقلا تردها على قواعد إِبرَاهيم؟ فَقَالَ 
رسول الله - صل الله عليه وسَلْرَ -: «لولا حذثان قومك بِالْكَفْرِ لَمَعلْتَه (-45). 

(-+4) أخرجه البخاري (*/ و؟؛/ 8١‏ و١‏ ) عن عبد الله بن مسلمة» ومسلم (؟/ 89/9579" )١18949-‏ عن يحى بن ييحى» 
كلاهما عن مالك» وهذا في " الموطأ " (/ /1و؟ - /8.٠‏ 4؟8) من حديث عائشة رضي الله عنبا. 


09 شروط التبرك 
59 شروط التبرك: 
والذي تفيده النقول السابقة في جموعها إثباتا ونفياً وتوجيبا: أن التبرك مشروع» ولكنه مقيد بقيود: 
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أحدها: أن يكون التبرك بفعل طاعة مشروعة؛ كصلاة» ودعاء» ورجاء القبول» وزيادة الأجر لا عمل تراب أو يخور وغيرهما من 
أجواء المكان اميرك ب أن الأشياء المرضوهة فده 
واسوص ا سر 0 لَه عليه وَسَثَرَ - والتدلك بنخامته (-47)» بل إن منهم من شرب 


سه سن سه 


0 وه البخاري في " صعيحه " (0/ 9م - #مم/ 9/01 و91008) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم طول 
وفيه 0 0 0 


سه 00 


سه ل ع ننم 


يعن أن حيقة) فال: اكلي لنا (ودزك انه - صل الله عليه وسَلر افاج ذأ بوصو قرعا :عل اناس بأحدون فطل 
وضوئه فيتمسحون به ... '" الحديث. 

أخرجه البقاري (01 ١110/85‏ ) أيضاء 

(-58) ورد ذلك في احاديث» منها: 

١‏ - حديث عبد الله بن الزير» قال: احتجم الي - صَلَ الله عليه وس -» فأعطاني الدم» فقال: " اذهب فغيبه ". فذهبت فشربته» 
فأتيت الني - صَلَ الله 2 -؛ فقال: با رطقت اله غيبته! قال: " لعلك * شربته؟ ". قلت: شربته. فقال: " من أمر لك 
أن شرب الدم؟ وبل شين الثانن! 5 للثافن متك ٠"‏ أعزسه الزاق 25/19 7و والعراي؟ والحا م (9/غهه)ء» 
اه 71 ورمودق عر يدون الكامة عزن عابر بين عيذ الله بن الي عنه. 

قلت: ونيد بن القاسم ترجمه ابن أبي حاتم في * الجرح والتعديل " (و/ ١؟٠١)‏ ؛ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء سوى رواية موسى بن 
إسماعيل عنه» وكذا قال ابن حبان» ومع ذلك أورده في - 


٠١ ٠١ ٠ ٠١ اج ااه ا و ا و ا و و و و ا و و و و و و و ا و ةو ةو و هو و و و جه‎ © ٠ 


_- 


ايه " الثقات " زه/ ه١اه)!‏ 
والحديث سكت عليه الحا م والذهبي! 
وقال ا حافظ الميشمي في " المجمع " (8/ :)77٠١‏ " رواه الطبراني والبزار باختصارء ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم 
وهو ثقة! ". 

وقال تلميذه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " :)"٠ /١(‏ " وفي إسناده المنيد بن القاسم ولأ 'بأسن به» لكنه ليس بالمشهور بالعلم ". 
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن للحديث شاهدين: 

أحدهما: عند الطبراني والدارقطني من حديث أسماء بنت أب بكر نحوه» وفيه على بن مجاهد وهو ضعيف. 

والأخر: عند الطبراني وأبي نعيم (1/ ٠‏ «م) عن سلمان. ْ 

وانظر: " الإصابة " (7/ 0") له أيضاً. 

والحديث حسنه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في " الخصائص الكبرى 0 | )! والعلم عند الله جل وعلا. 


سه ع نه مم 


1ك سورك برشي فر لوسرل الله 0 -؛ قال: احتجم» فقَال: " خذٌ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس 
"» فتغيبت فشربته» ثم ذكرت ذلك له فضحك. 


الرة البزار (/ 5 ١5‏ - ه54 /١‏ ه58 5)» والطبراني (/ا/ 954 - ه9/ 544)» وابن حبان في " المجروحين " )١١١ /1١(‏ - وزاد 
في " التلخيص " نسبته إلى ابن أبي خيثمة والبيقي في " الشعب " و " السنن " -» كلهم من طريق بريه (واسمه إبراهيم) بن عمر بن 


ام 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


ينه مول رسول الله "ناض الشاطيه وجل حرفن أيه شر عله ايه 

وهذا سند ضعيف؛ إبراهيم ضعفه النسائى والدارقطنى» وقال العقيل: " لا يتابع على حديثه "» وقال ابن حبان: " يخالف الثقّات فى 
الرؤابات» ويزوئ عن أبيه ما لا يتابع عليه من رواية الأثبات» فلا يحل الاحتجاج بخبره حال "» وقال ابن عدي: " أحاديقه لا يتابعه 
عليان شاك واروهرا الال بان ا را تعن فال انمو درف "» وقال أبو زرعة: " صدوق "» وقال البخاري: " إسناده 


3 


0 
تختر بقول الهيشمي: " رجال الطبراني ثقات ". فإنه من تساهله رحمه الله» واللّه ولي - 
نحو ذلك مع غيره شيئاً من لفائه الراشدان وأهل .ينه الطاهريق» فيكون هذا الضرب مق المرك متقضوراً عل ذاته الشريفة #نقظعاً 
بموته» وقد بسط الحديث 2 ذلك صاحب " الاعتصام "(«/ 5 -1). 
ثانيها: أن لا يمل المتبرك غيره على التبرك» ولا أن يدعوه إليه؛ فلا ينصب شيء للعموم يتبركون به. 
الثها: أن يتفق له المرور بمكان التبرك» لا أن يقصد إليه من بعيد ويقتحم السفر من أجله. 
رابعها 5 0 00 0 ولا نزغات الشيطان» لا أن ام د 


سه 000 


 اقفولا‎ 


سه 000 


سه ل ع نه م 


وراء انافاه سر ينا رقا قا ل أسد ىمحو ونه م أقبلء فنظر البي - صل الله 1 ع 
" ويحك! ما صنعت بالدم؛ اقلت » فك زوه الشاتط !1 قال "أن عي ل اللا نفست على دمك أن أهريقه في 
الأرض فهو في بطني! قال: " اذهب» فقّد أحرزت نفسك من النار" 

أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " من حديث نافع أَبي هرمل عن عطاء عنه؛ كأ في " تلخيص ابن حجر "» وقال الحافظ: " ونافم قال 


ابن حباك: روى عن عطاء سخة موضوعة» وذكر منها هذا الحديث» وقال يحى بن معين: كذاب 8 


000 5-24 


الفط 0 حجمت رسول الله - صل الله عليه وسلر -» فلما فرغتٌ شربته» فمَلتٌ: اسوك ادا شربته! 
رواه أبو نعيم في " معرفة الصحابة ". 

قال الذافظ فى" التلخيض "+" وق إنحاده أبى اكات :رمد مقال ”: 

سد الذرائع 

١١‏ معن الذريعة لغة وشرعا 

5 أدلة سد الذرائع 


الاعتقاد أي احتياط» حىق لا يل أو يكدر بالاختلاط. 
٠‏ سيك الذرائع: 


ومن الاحتياط القول بسد الذرائع» وهو مذهب مالك وأصحابه» ومروي عن أحمد بن حنبل» وببذا الأصل منع المألكية صورا م 


٠‏ معنى الذريعة لغة وشرعا: 
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وضبط ذلك خليل في " مختصره " بقوله: " ومنع للتهمة ما كثر قصده ". 

قال في ' الصحاح ": " و (الدريعة): لوسيله» وقد تذرع فلان بذريعة؛ أي: توسلء واجمع الذرائع ' 

وفرق أبو هلال العسكري في " فروقه " بين الذريعة والوسيلة» فقال: " الوسيلة عند أهل اللغة هي ا والذريعة إلى الشىء هي 
الطريقة بقَة إليه» وليست الوسيلة هي الطريقة 3 نفسها " |إص:8؟]. 

ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في " تفسيره ": " الذريعة عبارة عن اس غير ممنوع لنفسه» يخاف من ارتكابه الوقوع 2 ممنوع ّ / 
). 

وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال. 

يس والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على مايلي: 

.]٠١8 قال تعالى: إولَا تُسبوا الذي يعون من دون اله فيسيوا اله عدوا عير عل | [الأنعام:‎ - ١ 

فنبى عن سب الالمة الباطلة حتى لا إسب الإله الحق. 

" - وقال أيضاً: ! |واسأهُم عَنٍ الْقَريّة التي كنت حَاضْرَة البحرإِذْ يعدونَ في السبْت إِذْ ١‏ تيم حينانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا اسبتون 
ا يم [الأعراف: 5ل]. 

الأحدء فعاقهم الله على ذلك» وحكاه على معنى التحذير. 

. دوو رسيي "عن عالئه اد أم ار روا ساءة رسي اانه ١.15‏ ارتل الله - صل الله عليه وَسَلَرَ 0 


عيبن تبي ََ 5 
» اوائك 


اخحة فيا تصباويرة فقال: 3 وك إِذَا كن فيهم الرجل الصالح» فَاتَء بنوا على قبره مُسجِدَاء مرا قلات لعن 
شرار املق عند الله ( -وع). 
؛ - وفهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنبماء أنه - صَلْ ال عليه وَل - قال: «ِإنَّ خلال بن إن ا ا 


3 


مَشْئَاتٌ» لا يعلهن كثير من لنّاس» من اتقّى الشييّات؛ ققد استَيراً لدينه وعنْ ضه» وف وقع في الشيات» وقع في الحرام؛ كالراعي 
ع يون احى هرفك أنم نمب م الريك لكمو): 

(-49) أخرجه البخاري في (اب الصلاة» باب هل تعبش قبور مشر الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد» /١‏ 0ه - غ 9ه/ /01اغ)ء 
ومس في ( كاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النبي عن بناء المساجد على القبور» /١‏ ه/ا" - 0/5"#/ 05/8)» وزادا في اخخره: " 
يوم القيامة ". 

(-0) وتمامه: " ألا وإنَّ لكل مَلِك حى» ألا وان حى الله محارمه ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
وك نين شيك 1 آلا وهن القلك ": 

أخرجه البخاري في (كّاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» 1/ /1١85‏ 09)» ومسل في (كاب المساقاة» باب أخذ الحلال 
وترك الشببات) (*/ ١١١9‏ -١٠؟5١/‏ ووه١).‏ 

ه - وفيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه - صل الله عليه وَسَلْر - قال: 0 لامر شم شم الرجل والديه». قالوا: 


م مع ب ال رمه نه بر ص نو مد مه رام ره مع مٌ هر ثم ذو 
يا رسول الله» وهل يشت الرجل والديه؛ قال: «نعم؛ سب ابا الرجل 0 اه 0 - ا 0 (حلة). خعل التعرض 


لسب الآباء كسبهم. 


إن السلامة من سلى وجارتها ...أن لا تحل عل حال يواذيبا 
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(-01) أخرجه البخاري ني (كاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» /٠١‏ "40/ 917ه)» ومسل في (كاب الإيمان» باب 
يان الكائر وأكبرها) /1١(‏ 97/ 50). 


4 اآثار الشرك في المسلمين 

000 آثار فقّد العلم النافع في الأمم 

١‏ - آثار الشرك في المسلمين 

٠‏ اثار فقّد العلم النافع في الأمم: 

إن الأمة متى فقدت العالم البصير» والدليل الناصم» والمرشد المهتدي» تراككت على عقوها سحمائب الجهالات» وران على بصائرها قبا 
العادات» وسهل عليها الإ يمان بالخياللات؛ فانقادت لعالم طماع» وجاهل خداع» ومرشد دجال» ودليل محتال» وازدادت بهم حيرتها» 
واختلت سيرتهاء والتبست عليها الطرائق» وانعكست لديها الحقائق؛ فتتهم العقل» وتقبل ا محال» وتشرد من الصواب» وتأنس بالسراب 
... هذا يتقدم إليها بما له [من] أسباب خفية؛ فتراه تصرفاً في الكون» وذلك يلقي إليها بأقوال مملة ينزنها كل سامع على ما في نفسهء 
قتراه من عل الغيب» وتقول: " سيدي فلان جاء بالحبر "» ثم نجد من تسميه عالماً يبت قدما في هذا الحبال» ويزعم لها أن الحقيقة 
في هذا الحيال ... 

وفي.مثل هذه الحالد جاء حديث " الصحيحين " عن عبد الله بن عرو بن العاض رطى الله عنما أن رسول الله - صل الله عليه 
وَسَلْرَ - قال: «إِنّ الله لا يفيض الْعلر التراعًا ينترعه من العباد» ولكن يفيض الْعلرَ 0 الما حت إِذَا لم يبت عا : اتَدَ اناس 
رمُوسا جهالاء فسكلوا هوا بعر علء فحلا 


٠‏ موازنة بين الجاهلية الغابرة والجاهلية الحاضرة 

٠‏ محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين 

00 (دمة). 

*فوارتة بين اشاهلية الغابزة واتكاهلية الخاضرة: 

ولقد سادت هذه الحالة العالم الإسلامي» فانتهوا إلى جاهلية كاهلية العرب في الدين لا في اللسان والبيان» فقد ارتقى العرب أيام 

جاهليتهم في معرفة معاني الكلام والإبانة عما في أنفسهم بالألفاظ المؤدية لأصل المعنى» ولكن المسلمين شمل ا نحطاطهم هذه الناحية 

يض فلم يكونوا مثل أولئك العرب في فصاحة اللسان ووضع الأسماء على مسمياتبا؛ فتراهم يعتقدون في الغوث والقطب وصاحب 

الكشف والتصريف معن الألوهية» ولكن لا يسمونبهم المة!! ويخضعون لأوليائهم ويخشونهم ككشية الله أو أشدء ولا يسمون ذلك 
ا 

0 التفرقة بين الجاهليتين في الدين: 

ويفرقون ينهم وبين من معاهم القران مشركين؛ بأنهم لم يعبدوا غير الله و يتخذوا معه إا آخر كأوائك المشركين» وربما مازوا أنفسهم 

من الجاهلية الأولى بأن وصفهم بالشرك جاء من قبل اعتقّادهم في اماد وغير الصالحين من العباد» أو أن أحداً غير الله يماثله في 

الحلق والإيجاد» ويقولون: نحن إنما نعتقد في الصالحين الأخيار أن الله جعل لم النفع والضر في هذه الدار وتلك الدار» فهم يعطون 

أو يمنعون» وبأيديهم مفائح مخيبه» وتحت قبضتهم خزائن فضله؛ ينزلون الامطار متى شاؤواء ويعافون من أحبواء و.يبتلون 
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ز(ددهة) اريك البخاري في ( كاب العلّء باب كيف يقبض العلّ» 54/١‏ ١/١٠٠)ء‏ ومسل في (كاب العلم» باب رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» 4/ ٠١8‏ / /351). 
64 عدم جدوى هذه التفرقة 
تور فناواة هذه الام لمن قبلها في حكم السنن الإلمية 
من أبغضواء ويهبون لمن أرادوا ذكوراً أو إنائا أو يزوجونهم ذكراناً وانائه ويجعلون من غضبوا عليه عقيماً. 
«قلدم جدوى هذه التفرقة: 
وقد قدمنا بيان معنى الألوهية والعبادة» فتذكره» ثم أجد (*) النظر في حال مسلي اليوم» تجد منهم من ألما الخلوق وعبدوه؛ وتبرؤهم 
من اللفظ إنما هو لضرورة حككه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي» وما مازوا به أنفسهم عن الجاهلية الأول فرار أيضاً من حك الشرك 
الذي هو ضروري» وجهلهم بمدلوله 2 الشرع والوضع» وقد كشفنا الغطاء عل معقى الشركة وصورنا حفيفته عنك العرب ومن قبلهم 
في فصول مرات» فارجع إلهاء تر تلك التفرقة غير مجدية عند الشارع» ولا صويحة في الواقع . 
ثم إن من هؤلاء المسلمين من يعتقدون في الاحجار وغير الصالحين من الاشرار» ولا يفرقون بين قدرتهم وقدرة الواحد القهار!! وهم 
بعد مسلمون سئيون» مق رضي عنهم شيوخ الطرق او المرابطون! 
فنا زاف كلاه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإية: 

إن اما وق في العوضة وك لهم بقع فيه غيرهم بعدهمٍ إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين وبالغوا في التبرك بالصاحين؛ فإن الله يقول: 
إسنة الله الي قد حَلْتْ من قبل ون جد لسنة الله ديلا | الفتح: 33 )» وعلماء الاجتماع يقولون: " التاريخ يعيد نفسه "» والمتكامون 
يحكمون بأن " ما جرى على المثل يجري على المائل "؛ فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى جهالة المشركين؛ فحاولة تبرئتهم 

من الشرك غش وتضليل» وجحد للشريعة وتعطيل. 


() كذا في الأصل! ولعله: أجل. 


6ه صور من الوثنية الحاضرة 

0 دخول الوثنية في أركان الإسلام الهس 

٠‏ صور من الوثنية الحاضرة: 

ألست ترى في أوساطهم قباباً تبذل في شيدها الأموال» وتشد لزيارتها الرحال؟! أم لست تسمع منهم استغائات وطلب حاجات من 
الغائيين والأموات؛! أم لم تعلم بدور تنعت بدار الضمان تشترى ضمانتها بالأثمان؛! أم لم تجتمع بذرية ذسب للمرابطين إعطاوؤها بقوة 
غيبية؟! أم ل تتكرر عليك مناظر مكلفين إ باحيين يقدسون بصفتهم مرابطين أو طرقيين؟! هذا إلى اجتماعات تنتبك فيبا كل الحرمات 
سم الزردات» أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة. 

والخبير ححياة أهل عصره» العام برل دينه» لا يتردد 2 ظهور الشرك وانتشاره» وتعدد مظاهره وآاثاره» والعاممي الفطري لو سألته 
وأفهمته؛ لوجدت عنده اللحبر اليقين لإثيات أن أمثاله- وما أكثرهم - في ضلال مبين. 

هذا إجمال تفصيله فيما بعد من الفصول. 

٠‏ دخول الوثنية في أركان الإسلام اللهس: 

وارجع البصر نحو أركان الإسلام امس التي ليس في كونها عبادة لبس؛ هل تجد المسلمين يأتون بها على وجههاء أم يخصون بها 
الخالق جل وعلاء إنك تجدهم يشبدون شبادة الإخلاصء ثم لا يخلصون لله» بل يفزعون لأوليائهم» ويخشو:هم خشية تأليه» وتراهم 
يصلون» ولكن لا يخشعون؛ إلا بين يدي من به يتبركون» و.تساهلون في إخراج الزكوات» ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات 
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والمقامات» بل إاشحولن بم هو منبا واجب مشروع» ولسخولن بالمقدار المبدوع» كالمكال المقرر و فى الحبوب للشيخ عبد القادر الجيلاني» 
ويصومون رمضان معرضين عن الجة الشرعية في ثبوته وانقضائه» متعمدين مخالفتها 5 الروحيين من المرابطين والطرقيين» 
ويصبرون على 


١٠.١8.‏ وجوه الشبه , بين الوثنيتين: الحاضرة» والغابرة 
9 عل الانحطاط الحاضر 


الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء» ويألمون لذلك في الصيام لله» ويحجون بقلة» ويزورون سادتهم بكثرة» ويطوفون ببعض 
المزارات» ويوقتون لها الأوقات» ويجعلون أعداداً منبا تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام؛ فهل تفرق مع هذا إبين] (*) جاهلية عصر 
الوحي وجاهليه زمن الاستعباد والبغي؟! 

٠‏ وجوه الشبه , بين الوثنيتين: الحاضرة» والغابرة: 
لا فرق بينهما قٍ الجهل بم ينافي التوحيد» ولا قِ الابتلاء بالمبتدعين والدجالين» ولا قٍ التبرك بالاثاق احتماء من الاقدار» ولا قٍ 
م من الأججار والنفور من المرشدين الأخبان ولا في عصيان من خلقهم وعبادة ما نحتوه» ولا في افتراق الكلمة والانقسام إلى 

متعادية» أما اإزل واتقوف والفقر» بق رمات نا ادف 

عند الانخطاظط الحاضر: 
إن ١‏ سر أنفسنا وبقي فيا مكان الإنصاف وشعور لمحب السلامة؛ اعترفنا بدائنا» وحثنا عن دواشناء» ولا داء إلا ما نل بالعقول من 
الجهالة» وران على القلوب من الضلالة؛ فلا على بما يصحح العقيدة» ولا شعور بما يبعث على الفضيلة؛ إلا من رحم ربك» وقليل ما 
هم وعلى قلتهم لم تعرفهم العامة فتحتذيبم في العقيدة (**) والسيرة» ومن عرفت منبم لم تعرف غير أسماء ثهم» فاكتفت تجرد حبتهم» 
فهي لا تفتح أبصارها إلا على مناظر البدعة» واجتماعات التدجيل» ولا تعرف بصائرها إلا الاعتماد على البركات التي ألصقها الوهم 
عقن الخادات» أو من يروث هم من الناس خصوصيات» ولا تعد من صا أعمالها الذي تعده ليوم مالا إلا المبالغة في تعظيم آبأء 
وشيوخ» وكل ما 


**) ني الأصل: " العقد ". 
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٠١١٠‏ نصيحه 


يجعل قدمها راتخة في الشرك والرذيلة كل الرسوخ» أما العز والأمن» أما السيادة والغنى» أما الإباء والشمم؛ فتلك صفات ذهب بها 
أمس» وتوارت عن السء لم يعرفها جيلنا حتى ينشدهاء ولم يتذوقها حى يألم لفقدهاء بل انعكست حقائقها لديه فيما انعكس عليه 
من الحقائق؛ فالعز جبروت» والأمن جبانة» والسيادة وظيف حكوبيء والغنى فسوق عموي» والإباء جناية» والشمم كبر 

إن للشرك آثاراً تختفي في العقائد الباطنة» وتجري مع الأقوال اللفظية» وتظهر في الأفعال البدنية» وتبدو في النفقات المالية. 

وفي الفصول الآتية نعرض- إن شاء الله- لفصول من تلك الآثار» ونفصل منها ما يلتبس شركيه وشرعيه يبيان فيه مقمع للمكابر» ومقنع 
لمتردد الحائر» وجلاء للعقول الصدئة» وطهارة للنفوس الدنسة» وحياة للقلوب الاثمة. 

٠‏ نصيحة: 

ومن سُعر عبد الله بن مارك 

رَأَيتٌ الوب ل الوب : د يورت ادل إِدمَائها 


0 


ورك اذوب ا العَاوبٍ .. اك عصيانها 
وناك نعي التوع التي قال فيها أبن المعتن: 


ا 2 و 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
وَاصنعٌ كاش قوق أر ... ض الشوك يحَذَر مَايرَى 
لا رن صغيرة إن الجبال من الخصى 
9 الولاية 
١‏ وجه الابتداء في مظاهر الشرك بالولاية 
٠‏ - الولاية 
٠‏ وجه الابتداء في مظاهر الشرك بالولاية: 
الولاية والكرامة من الألفاظ الدينية المشبورة عند العامة» ولكن التبس عليهم المعنى الشرعي لها بالمدلول الشركي» فاستغل ذلك 
الالتباس لتضليل الناس أهل الزهد في العلم والحرص على المال من رؤساء الطرق» وكل من شايعهم وخدمهم من علمائهم أضلن من 
الجهال» ولبسوا بتاك الألفاظ على النقاد والوعاظ» فكادوا يلبسون دعوة المصلحين غير لباسباء ويصلون إلى أمنيتهم في نقضها من أساسهاء 
ولكن الثقة بالله حصن لا يقوض» وسنته في علو الحق على الباطل ثابتة لا تنقض ... 
فك عولوا على ما قولواء وأجملوا فيما هولواء وببتوا فيما نعتواء وشموا بما لم يعلمواء كإلقائهم إلى الحكومة بأنا وطنيون نعمل للاستقلال» 
وبثهم بين العامة أنا وهابيون معتزليون ... إلى أقوال هي أبعد في الحيال من أحاديث الأغوال» وإن كانت إياها في التبويل والتضليل» 
عند من ليس ل في ديه كير يله 0 
واقوى دعاية اثرت فيمن ل يعنوا بالبحث عن الحق بعض عناية أسبتنا إلى نكران الكرامة والولاية» وما أكثر في أمتنا اليوم هذا الفريق» 
الذي هو بالرثاء له 
١06‏ العنى اللغوي 
لا بالجزع منه خليق. 
ولذا قدمنا القول في الولاية» وقفينا عليه بالكرامة» بعد أن أزحنا الشك عن معنى الشرك. 
٠‏ المعنى اللغوي: 
الولي- بفتح فسكون-: القرب والدنو»ه وحصول ثان بعد اول من غير فصل» يقال: تباعد بعد ولي» وكل مما يليك» أي: يقاربك» 
وركال#سنط الرلء وهو لقان بل الرسن: ومن بعده6بوالمطل الول يقال أيضا بورك فيل 
والولاء- بالفتح-: القرابة والنصرة» يقال: بينهما ولاء» وبالكسر: الموالاة والمتابعة» تقول: أفعل هذه الأشياء على الولاء» وتوالى عليه 
شهران» والموالاة بين ثخصين تكون أيضاً مضادة للمعاداة. 
والولاية- بالكسر-: السلطان» يقال: وليت الأعى اليه؛ فأنا وال ونحن ولاة» وبالفتح: النصرة» يقال: هم على ولاية: إذا اجتمعوا على 


النصرة» وتكون الولاية بالكسر على هذا المعنى عند ابمهور» وجعلها سيبويه اسماً لما توليته وقصت به. 
والمولى: ابن العم» والعاصب» والحليثف» والناصر» والجار. 


والولي- وزان فعيل- ضد العدوء من وليه: إذا قام به» يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» فن الأول: |الَهُ ولي الذين آمنوا] [البقرة: 
لاه ؟]ء ومن الثالني: المؤمن ولي الله لمطيع له» وكل من ولي اهم غيره؟ فهو وليه» ويطلق 0 ابن الى والناصر والصديق والمحب؟ 
تقول: توليته: إذا جعلته وليأ» ومنه: |ومن يتوم مذكر فإنه منهم | [الماقدة: ١1ه].‏ 

١.١9.‏ العداوة 

64 الول والمولل 

1-5 هذا من 3 الصحاح ,' و" القاموس 0 و 3 الاسام 0 و" المصباح 0 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


٠.‏ العداوة: 

وفي " فروق أبي هلال العسكري " :)٠١(‏ " (العداوة): البعاد من حال النصرة» ونقيضها الولاية» وهي القرب من حال النصرة "؛ 

وفي الأصل: " الحرب '؛ مكان: القرب» وهو تحريف بين. 

9 قال 2 الصفحة بعد هأ: . العداوة إرادة السوء لمأ تعاديه» وأضاة الميل» ومنه: عدوة الوادى» وهى جانيه» و ان يكون ا 

البغذة ومتة: عدواء الذار أى: بعدهاء وعدا الشىء بعداؤه: إذا تحجاوزة كانه بعد عع التوسط ". 

وقال 0 [ص:5ه :]١‏ " الولاية قد تكون بإخلاص المودة» والنصرة تكون بالمعونة والتقوية» وقد لا تمكن النصرة مع حصول الولاية 

4 والولاية - بالفع-: النصرة لنحبة المنصورء لا للرياء والسمعة؛ لأنها تضاد العداوة» والنصرة تكون على الوجهين ". 

ونقلنا كلامه 2 اصن العداوة زيادة 2 توضيح ضدها (الولاية) . 

٠‏ الولي والمولى: 

وقال في المولى والولي: " الولي يجري في الصفة على المعان والمعين» تقول: الله ولي المؤمنين؛ أي: معينهم» والمؤمن ولي اللهء أي: المعان 

بنصر الله عن وجل. ويقال أيضا: المؤمن ولي الله» والمراد أنه ناصر لأوليائه ودينه» ويجوز أن يقال: الله ولي المؤمنين» بمعنى أنه لى 
وكلاءتبم؛ كولي الطفل المتولي شأنه. 

ويكون الولي على وجوه: منها: المسلم الذي يلزمه القيام بحقه إذا احتاج 

إليه. ومنها: الولي احالف المعاقد. ومنها: ولي المرأة القائم بأمرها. ومنها: ولي المقتول الذي هو أحق بالمطالبة بدمه. 

وأصل الولي جَعل الثاني بعد الأول من غير فصل» من قولهم: هذا بلى ذاك وليأ ولاه الله: كأنه ِلى أمره ول يكله إلى غيره» وولاه 

أمره: وكله إليه؛ كأنه جعله بيده» وتولى أعى نفسه: قام به من غير وسيطة ... ويجوز أن يقال: معنى الولي: أنه يحب اللحير اوليه؛ كا 

ان معى العدو انه يريد الضرر لعدوه. 

والمولى على وجوه: هو السيد» والمملوك» والحليف» وابن العم» والأولى بالشىء والصاحب ... وتقول: الله مولى المؤمنين؛ بمعنى: أنه 

معينهم» ولا يقال: إنهم مواليه؛ بمعنى: نهم معينو أوليائه» كا تقول: إنهم أولياؤه بهذا المعنى " [ص:ه"8]. 

وفي " مفردات الراغب ": " الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولًا ليس بينهما ما ليس منبماء ووستعار ذلك للقرب من 

حيث المكان» ومن حيث النسبة» وس حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد» والولاية النصرة» والولاية توي الأأم» 

وقيل: الولاية والولاية واحدة؛ نحو الدلالة والدلالت وحقيقته تولي الأمر. 

والولي والمولى إستعملان في ذلك» كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل؛ أي: الموالي» وفي معنى المفعول؛ أي: الموالى؛ يقال للمؤمن: 

هو ولي الله عم وجل » و برد مولاه» وقد يقال: الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم. قن الأول: قال تعالى: | الله ولي انين آمنوا| 

[البقرة: 1ه 5]ء إن ولي الله [الأعراف: 1135 إواللَهُ ولي المؤْمنين| [آل عمران: 18]» إِذَلك أن الله مول الذين آمنوا] [مد: 

.]08 إواعتصموا بالل هو مولا ف فنعم المُولَ] [الحج:‎ »]4٠ إنعم المولى ونعم النصير] [الأنفال:‎ ١ 


6 خلاصة معنى الولاية 
6 الولاية الدنيوية الناقصة 


- 


ومن الثاني: قال تعالى: ال يا لين هَادُوا إن رع انك ولاه لله 


سه 


| الرم: عا» وا ال ملام الي [السامن .دا 


وفي " تفسير الثعالبي ": "اذ إذا لازم أحد اذا سوه ووده واهتباله» فهو وليه» هذا عرفه لغة " .)5١7 /١(‏ 
٠‏ خلاضة معن الولاية: 


ص دون لنّاسٍ | [اجمعة: +]» إوإن تظاهرا عليه فَإنَ | لَه 


5112161208 9 
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وإذا أجلت النظر فيما جابناه؛ ألفيت مرجع الولاية إلى النصرة والعون في محبة وعطضء وإنما أطلنا فيما نقانا من تفاصيل استعمالاتها؛ 
ليسبل عليك فهم تصرفات القران فيها» إثياتاً وتيا يها وذما وافراداً عفنا 

٠‏ الولاية الدنيوية الناقصة: 

فقّد 0 تعال ين 0 ع 00 لدم لهم في آيات» منها: 


3 في الأعراف. سق أوبياء ب لاي [الأعراف: 817]ء إإِْهم الَدُوا الشيَاطينَ أوليَاء من دون الله ويحَسبونَ 


مع مبتدون] [الأعراف: 0 0 
وف الأنفال: إوالِينَ ا بعضهم ويا بعض بعض | [الأتفال: 0 


ا لأخرى؛ لقوله تعالى في أهلها: نيهم جميعا وقلوجهم بم شّق| [الحشر: 
]» | كل الشيطان إِذ قَالَ للإنْسَان ا كفر وَما كفَرَ قَالَ إن برِيءٌ منْكَ| [الحشر: ]1١‏ ؛ إيوم لا يغني مولى عَنْ مول شين [الدخان: 


مه 


0 


0١‏ نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل 
14 إثنات الولاية بين أهل اق 
95 إفراد الله بالولاية 
نفى الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل: 
ونفاها تعالى بين المؤمنين والكافرينء وغبى عنبا في مثل آيات العقود» والأنفال» وبراءة» والممتحنة؛ فقال: إيا ما ان موا لا تتدُوا 


الهيود والتصارى أُولياء| [المائدة: »]0١‏ إولو كانوا يؤْمنونَ الله وني ا زِلَ ليه ما التحَدُوهم أَوليَاة| [المائدة: ١8]ء‏ إما لكر من 


لل 5 ه لعا 


يم ين نّيِو] [الأنفال: 007]ء ل ان آمنوا لا دوا آباء كد وإخواتكز أُولياء إن استحبوا الْكفْر عل الْإيمان] [التوبة: 


ل ساعر اي هس نه 


ا إيَا آنا الينَ آمنوا لا تَتذَوا عدوي رك أولياء تلقُونَ إلهم بالمودة| [الممتحنة: .»]١‏ 
٠‏ إثبات الولاية بين أهل الحق: 
والكا يك المي [تشريعاً اروف لاق لأف وبراءة» فقال: 3 الَيبَ أمئوا اا بكر يمام وأنفسهم في 


سيل الله َالينَ اا درا وك بعضهم أو أولياءً بعض ّ [الأنفال: 1107اء والموْمنونَ وَالْؤْمنَاتَ بعضهم أُولياء بعض | [التوبة: 
0]. 

٠‏ إفراد الله بالولاية: 

حص 0 فيه 4 ل ذلاية غيره في 0 00 00 0 م ويوسفاء ار فمَال: 0 ٍ 


ص 1 


2 الله أ 37 ار ارات وض د 53 يطعم| العم 00 1 يضرا ا دونه أ م ١‏ [الأعراف: 3 
إن 5 لَه الي تَرْلَ لكاب [الأعراف: 95١]ء‏ وما لَك من دون لله منْ أزياء ثلا 0 [هود: 11]» إِرَبَ قد 


ىا ماس 


يني م لمك عستي من اويل الأحادية َاطرَ السَمَاوات وَالأرضٍ أنتًَ ولي 


هه 5112116128 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


٠٠‏ الولاية التى [لا] تختص بالله 
0١‏ الولاية اتلحاصة 
بان المراد من تصرفات القران في الولاية 


في الدنيا والآخرة تَوفني مسْلِما وَأحهني بالصَاححِين| [يوسض: ١١١]ء‏ [أم اعدُوا من دونه أوْليَاء فَه هو الولي] [الشورى: 4]» إوَهرَ 
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و.بنشر رحمته وهو الولي احميد| [الشورى: /؟]. 

٠‏ الولاية التي [لا] تختص بالله: 

وعطنف تعالى غيره عليه فا ف مثل ما ٍِ العو والتحرمء فقال: 0 و الله ورسوله َالِينَ آم لين يشيمون الصلاة يوون 


يتم سا سا 


الزكاة وهم راكعون * رن دل ال ووسوة اليب أمئوا َإِنَ حب الله هم الْعَاليونَ| [المائدة: هه - ه]ء وان تظاهرا عليه فإِنْ 
21 ال وجبريل وَصَالد المؤْمنين | التحريم: 5]. 
٠‏ الولاية اللخاصة: 
واختص تعالى من خلقه طبقة سماهم أولياء» وأتنى عليهم» وبشرهمء فال في سورة يونس: |ألا إن ا ولب ولياء الله لا حرف عَلهم ولا هم 
يحرنونَ * الذِينَ امنوا وكانوا يتقونَ * طم البشْرَى في الحا الدنيا وفي الآخرة| [يونس: *” - 54]. 

٠‏ بيان المراد من تصرفات القران في الولاية: 
وليس بين كل هذه امواضيع تعارض» بل هي تجري على سنن من الارتباط إلى غاية من البيان» فالولاية بين العباد معناها التناصر 
والتعاون بها ملكون مق أسْبات النصر والإعانة حسب جري العادة» وذلك ممدوح في الحق واللحير» مذموم في الباطل والشر» ممكن 
في الدنيا بين الأبرار وبين الفجار. 
وتختص الولاية باللّه إذا كانت للفاعل» من وليه: إذا قام به وأعانه وتولى حفظه ورعايته» لأنه تعالى هو القاتم على كل نفس بما 
كسبت» والناصر للعبد» 


5 
6 


01.1 معنى الولي في الشرع 
الذي بي له الأسباب العادية» ويعينه بما هو خارج عن الأسباب» ويلطف به فيما يلم به فن اتخذ ولياً غير الله بهذا المعنى» ققد اتخل 
معه شريكاء ولهذا قال في سورة الرعد: إأَفَنْ هوَ قَامُ عَلّ كل نفس بها كُسَبْثْ وَجَعَلوا يله شركاة]| [الرعد: #«م]. 
وإشترك غير الله به فيها إذا كانت المفعول» فإن العبد يوالي الله وأولياءه» فعنى إإِعَا وليك اله ورسوله والِْينَ آمنُوا!: إنما الولي الذي 
توالونه وثتولونه» لقوله بعد: |ومن يول ومعنى إن اله مُولاه وجبريل وَصَال المؤْمنينَ|: المولى الذي يتولاه رسول الله - صل 
اله عليه وسَلْرَ -» ولهذا جعل الراغب فيما تقدم عنه المولى هنا بمعنى اسم المفعول. 

مق الول في الشرة؛ . ْ ظ 
والاولياء الذين شرفهم الله بإضافتهم إليه 2 سورة يوس يصح "6 سيق عق العسكري ان يكونوا بمعنى الفاعل» لنصرهم دين الله والدعاة 
إليه» وأن يكونوا بمعنى المفعول؛ لإعانة الله لهم على الإخلاص في الطاعة» وعلى التقديرين؛ فهم من جمع إلى صعة العقيدة القيام 
بالفرائلض» والوقوف عند الحدود» والتزود بالنوافل» وهذا معنى وصفهم في نفس الاية بال يمان والتقوى» ووصفهم في غيرها بالا يمان 
مع الإسلام» أو مع الاستقامة» أو مع العمل الصالحء أو ما في معنى ذلك. 
قال تعالى في البقرة» وفي النحل؛ وفي الزمر» وفي فصلتء وفي الزخرف: إويْرٍ الِْينَ آمنوا وحمُوا الصَّابَات أن كُمْ جنات َجرِي 
من تَحتَا الأمهار| [البقرة: 70]ء إإِنَ الله مع الذِينَ اتقوا والذِينَ هم محُسنونَ] [النحل: 88١]ء‏ إفَبِشَر عباد * الْذِينَ يستمعون الْقَولَ 
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عون أَحْسَهُ] [الزمر: ١0‏ - 18]ء إن الذينَ قَالوا ربا الل ثم استقاموا عل علوم الملا ك2 

ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون] [فصلت: 5"]» إيا عباد لا خوف عليعر اليوم ولا أنتم تحرنونَ (18) انين 
آمنوا ياياتما 01 مسَلمين| الرحرفة -5ا]. 

وفصل هذا المعنى أول سورة إقد 5 المؤْمنُون| وح لأهله بقوله: |أولئك هم الوارثون * الذين يرئون الفردوس هم فيبا حَاِدونَ] 
|المؤمنون: .]١ 9-6 ١١‏ 

ووردت قٍ هؤلاء الإأولناء احاديك أشرفها- - قال ابن رجب ف ١‏ جامع العلوم والح "- حديث البخاري: «من عادى لي ونا 
فقَد دنه بالحرب» وما تَعَربَ إل عبدي بِشيءٍ أحب إن بها مضه عليه ولا يرال عبدي يقرب إل بالنوافل قي أحبهء فَإذَا 
أحببتة؛ كنت ممع الذي 4 سم به وله د ا ده ل طشن جا عه التي عشي 0 ون أت أخطيئه» ون 
استعاذني لأعيدته زحعة), 

قال القشيري في باب الولاية من " رسالته ": " الولي له معنيان: 

ادها فيل عمو ون وعيةة فول أن وداه وان دري فال الله سبحانه: | وهو يعون الصالحين! [الأعراف: 95١]؛‏ 
والثانى: فعيل مبالغة من الفاعل» وهو الذى يتولى عبادة الله وطاعته؛ 


(دمه) وتمامه: " وما قث عن شْىءِ أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا لك مساءته". 
ارج البخاري في " صحيحه " ( كاب الرقاق» باب التواضع » الغ" - ١غ"‏ ”0ه0) عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - 


صا ع ا >" إن الله قال ٠٠١‏ 2 "؛ فذكه. 
ولححديث طرق أخرى وشواهد تقويه» أشار إليها الحافظ في " الفتح ". 


4 التحذير من الغلو في الولي 

فعبادته تجري على التوالي من غير أن بتخللها عصيان. 

وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولا . 

ومراده بكون عبادة الولي لا بتخللها عصيان» انه إن وقع منه الذنب؛ تاب» ولم يصر عليه 3 صرح به في موضع اخر» وقد قال تعالى: 
إن النَ انوا إِذَا مسبم طائف من الشَيطَان تَدكوُوا فَإِذَا هم مبْصرُونَ] [الأعراف: .]0١‏ 

والوصفان الاذان يجبان لاستحقاق العبد الولاية ليسا جميعاً من كسبهء وإنما الذي من كسبه هو الوصف الثاني بمعنى الفاعل» ولكن 
متى صدق العبد فيه؛ أنعم الله عليه بالوصف الآخر الذي بمعنى المفعول. 

 :يلولا التحذير من الغلو في‎ ٠ 

واذا عرفت معن الولي شرعا من القرآن والحديث وكلام أهل السنة وابماعة؛ فإياك أن تعدو ذلك الحد فيه إن كنت تؤمن بكمّاب 
لله وما حم عن نبيه - صَلّ الله عليه وَسَلَرَ - أما إن كنت تركن إلى عل المتقدمين» أو تقبل أقوال الأشاعرة» أو ثثق بآراء الصوفية» 
فإن القشيري ولد في القرن الرابع» وهو من الطبقة الرابعة في الأشعريين. 

قال ابن عساكر في " تبيينه ": " ولولا تأخر وفاته؛ لذكرته في الثالثة» ثم هو في الصوفية أشبر» وعلى الحسن من أحوالهم 0 

وإن بقي بعد هذا في قلبك من شيء؛ قن يرد الله أن يبديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضِلّه يجعل صدره صَيَقًا حرجا كنا 
يصعد في السماء] [الأنعام: 3 .]١‏ 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


16 منزلة الولي بين الناس 
تن ونان لاني 
وحق الول م عل العباد ان يوالوه 0 يعادوه» أن بوه ولا يبغضوه ») وأن حت رموه ولا يبينوه» فقك جاء عنه 00 الله عليه 00 
: د ف الله الع ف الله م الإيمان» (حعهة). الويوة 7 داود وغيره عن أبي أمافة رضي الله عنه» ومن اخية أحداًء 
احترمه» وتقدم حديث البخاري في الأولياء وشدة توعد من آذاهم وعاداهم» وعد ابن حجر الحيتمى فى " الزواجر " معاداة الأولياء من 
الام ١‏ 

ام الولي على الناس: 
والولاية راجعة في الحقيقة إلى أ باطن لا يعلمه إلا الله فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي» أو ادعاها هو لنفسه» أو أظهر خارقة من 
الحوارق لكنها غراو تفوةة لا 0 كرامة» فيظنا من لا يفرق بين الكرامة وغيرها "رامة» ويعتقد أن صاحبها ولي» فيضل ضلالً 
بعيداً. هذا كلام صاحب " الاعتصام " (9/ ١)8‏ 


0 -غه) صخريح: يةه أبو.ذاواة (0/ 59 ؟) عن أبي أ أهائية عر فوعاً بلفظ: «من ع له يفطن لَه وأعطى لَه تمنع 50 فقد 
استكجل الإيمان»» ومبذا اللفظ أوزدة الحافظ 2 " الفتح " /١(‏ /ا4). نعم » أوزةة بلفظ المؤلف 2 (١/479)؛‏ فيحرر. 


عو 
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وإسناده حسن» رجاله ثقات عواقامة وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة-؛ ف " صدوق " ك في " التقريب ". 
ديرق شاهد: عن معاد بن أشن يق أعريية أحيل (/ م" - مصورة المكتب الإسلاي ص طبعة صادر)» والترمذي (// 
+ ؟5/ 17 5؟) وقال: سارك بك سوه "» وفي بعض النسخ- ولعله الصواب-: " حديث حسن ". 

وانظر: " الفتح " (1//غ)» و " الصحيحة " »)"8٠0(‏ و " صحيح | الجامع الصغير ' (841ه)ءو " سنن أبي داود " (ه1و؟)»ء و 
سنن الترمذي " (5*١؟)].‏ 


/لالءوةلءا الحم لمعين بالجنة 
ل الحم لمعين بالولاية 


٠‏ الحكم لمعين بالجنة: 
نم من صحعت ولايته؛ فهو من أهل الجنة قطعاء ولا لا نجزم لأحد بالجنة إلا عن نص وارد فيه؛ لحديث أم العلاء الأنصارية رضي 


سه سن سه 


له عنبا عند البخاريء أنه .ما توفي أبو السائب- عَكمَانَ بن مظعون- رضي الله عنه» ودخل عليه البي - صلى الله عليه سر -» قَالت: 
رحمة الله عليِكَ با السائب ! ادي عليِكَ» لقَد أْمَكَ الل رس سان رسن اله عل عله ول ب «وما يذريك أن 


رين سا سن 


الله أ كمه؟4». ل ل أَدْرِي أب أَنتَ 0 فَقَالَ 1 الله ل 21 عليه 0 -: آم هر مد 8 لعن من ربه وني 
رحو ا ادر راش ما ادو وان رسسول اد ما ححا لااة قالت: فقلت: وَاطَى لا أَرَىٌ أحدًا بِعده أبداً (دهه). 

قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده فى " تفسيره " عن البخاري وأحمد: " وفى هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة؛ إلا الذين 
نص الشارع على تعيينهم " (/ا/ /ا لاه ١)‏ 

. الحم لمعين بالولاية: 

وإذا لم يجز لنا الجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النص فيه؛ لم يجز لنا الجزم بولا يته. 

قال القرطي ف "لسرن قال علباونا رةه الله علهم: ومن أطي الله على يديه ثمن ليس بي امات وخوارق للعادات؛ فليس 
ذلك دالا على 


5112161208 1/ 
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(-06) أخرجه البخاري في عدة مواضع من " صحيحه " منها: في ( كاب الجنائن باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
أكفانه» ع/ غ١١/‏ *4؟1١)ء‏ وني (كاب الشبادات» باب القرعة في المشكلات» ه/ 9؟/ 5781))» وأحمد (40575) من 


89 الول عند العامة وعقيدتهم فيه 


ولأعده خلدفا عط الصوفية والرافضة ... ودليلنا أن العلم أذ لزاع ابو الله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بانه يموت مؤمناًء وإذا 
م يعلم أنه يموت مؤمناء لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى " (1/ 781). 

نعم؛ نحسن الظن بمن صلح ظاهره ونرجو له اللحير. 

وقد نقل الفخر الرازي في " تفسيره " عن المتكامين: " إن ولي الله من يكون آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل» 01 
بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة " (9/ .)١5‏ 

ومحصله أن الولاية تقوم عل ثلاث قواعد: 

إحداها: الإيمان الصحيح. 


وثانيتها: العمل الخالص لله. 
وثالثتها: موافقة السنة. 


فن ظهرت عليه هذه الأشياء وتحققت فيه فهو الولي الشرعي. 

٠‏ الولي عند العامة وعقيدتهم فيه 

أما الولي عند الناس اليوم؛ فهو إما من انتتصب للإذن بالأوراد الطرقية» ولو كان في جهله بدينه مساويا ماره» واما من اشتهر بالكهانة» 
وفعوة كيت اصطلاحهم (مرابطا)» ولو تجاهر بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات» وإما من اتقى إلى مشهور بالولاية» ولو كان 
إنانيا لا يحرم اها وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجزم بولايتهم» وعدم التوقف في دخوهم الجنة» ثم الطاعة العمياء» ولو في 
معصية الله وبذل المال لهم؛ ووأخل بحق زوجته وصبيته» والثقة + بهم ولو خلوا ار العين» وبعد» فهم المطلوبون في كل شدة» 
ولكل متم بهم عدة» وهم حماة للأنخاص وللقرى والمدن» كبيرها 0 حاضرها 


3 حرص المبتدعة على بدعهم وسلاحهم في حمايتها 

١.١‏ حم التعيش بالسعاية 

وباديها؛ فا من قرية بلغت ما بلغت في البداوة أو الحضارة» إلا ولا ولي تنسب إليه» فيقال: سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني» ويجحب 
عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خدمة مؤلاء الأولياء» مقرين لأعمالهم وأحوالهم» غير منكرين لشيء منبهاء وإلاء أوذوا بضروب 
السباب ومستقبح الألقاب» وسلبوا الثقة بعلبهم» ووشي بهم إلى الحكام» وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة. 

٠‏ حرص المبتدعة على بدعهم وسلاحهم في حمايتها: 

قال أبو إسحاق الشاطبي في " الاعتصام ": " إن شأن البدعة في الواقع المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعهاء وأن تقوم على 
تاركها القيامة» وتنطلق عليه ألسئة الملامة» ويرى بالتسفيه والتجهيل» ويتبز بالتبديع والتضليل» ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة 
والدليل كّ ذلك الاعتبار والنقل؛ فإن أهل البدع 00 نهم القيام بالتكير على أهل السنة» إن كان لهم غضية أو لعنقوا ملظا 
تجري احكافة 2 الناس وتتفذ أواعرة 2 الأقطان ومن طالع سير المتقدمين؛ وجد من ذلك ما لا يختى (لعله ما لا ييبخصى ) » واهأ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


النقل» فا ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضياً " (9/ اه). 

٠‏ حك التعيش بالسعاية: 

ومن الناس من يبرى معيشته قٍ السعاية بالعلماء المرشدين» وفي مثلهم جاء حديث الور بن شداد رضي الله عنه» أنه ِ- 8 ىه 
عليه وس - قال: «من 1 0 عد أطعمه اله ع َط من نَارٍ جهام يوم القيامة» يعن ام 1 ر مقام عع أقامه "اليه يوم 


0 


م مدن اكسن عسل نويا كساه 

حير الولاية العامية 

لَه موي م ار يوم القيامة» (حدة). أخرطة الحا م. 

قال ابن القيم في " إعلام الموقعيت ": " ومعنى الحديث: أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسل؛ من كذب عليه» أو تخرية» 
أو هزة) أو لمزة» أوغيبة» والطعن علية» والازذاراء به والقبادة عليه بالزورء والنيل من غرضه عند عدومء ونمو ذلك *.. ساق ذلك 
في جملة [من] الكائر (9/ 51ه). 

. حم الولاية العامية: 

إن الولاية [العامية] التي صورناها ولاية بدعية شركية نهى الله عن اتخاذها بمثل قوله: إولا تتبِعوا من دونه أَوليّا| [الأعراف: م]. 

قال البغوي: " أي: لا تتخذوا غيره أولياء تطيعو:هم في معصية الله ". 

وهو تفسير بما هو أخفى في الشرك» يشير بالأولى إلى المنع من الاعتماد علهم فيما هو خارج عن الأسباب العادية. 

وقد سل الجلال السيوطي عن قول الناس: ما لي إلا الله وأنت هل يجوز عملا بقوله تعالى: إيَا يبا لبي حَسْبكَ الله وَمَنِ امَك 
من المؤْمنِينَ| [الأتفال: 6+]ء فأجاب بأن ذلك القول لا تشبد لصحته الآية» لأن قوله: ومن اتبَعَك| معطوف على الكاف لا على 
لفظ الجلالة» فيكون المعنى: الله ْ 

(-07) صحيح: أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (540)» وأبو داود (558/9)ء والحا ثم (4/ )١١8- ١١07‏ من طريقين- 
يقوي أحدهما الآخر- عن وقاص بن ربيعة عن المستورد به» وقال الحا ؟: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه '! ووافقه الذهبي!! 
ولحديث شاهد صحيح مرسل» أخرجه ابن المبارك في " الزهد " )١1(‏ عن ال حسن (البصري) مرفوعا وانظر: " صحيح [الجامع الصغير 
" (وهده)» و" سنن ابي داود " (5084)]» و" الصحيحة " (9194). 
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٠.‏ غرور من حك للولاية العامية بحكم الولاية الشرعية 
هه التحذير من الوقيعة في علماء الدين 


وو اسه 1 ريطن + .رار 


خبا وستي اس الك اواناد ل دم الإرار ويد أن رجلا قلا لي ا -: ما شَاءَ اللّهه وشنّت. فَقَالَ له 


سه سس نت سه 


- صَلَّ الله لله عليه وسلر 0 هل ما شَاء 21 ا (حلاة). 

وقد تقدم الحديث 2 الفصل اللخامس» وجواب السيوطى كه قٍ . الحاوي , 1/ فضاة 

٠‏ غرور من حك للولاية العامية بحكم الولاية الشرعية: 

ع العلماء الناصحون الفرق بين الولايتين الشرعية والشركية فأعانوا به؛ وجهله خصوعهم المغرضون» وأخفاه من علمه متهم إيغاراً لدنيا 
يصيبها أواعراة يتكحهاء فشوهوا وموهواء ولبسوا ودلسواء» وبدعوا وشنعوا» ولمزوا ونيزوا» ولمن ذلك من أعماه الغردض كل من في 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


قلبه مرضء ثم اغترواء فهنؤوا تفوسهم بالمحافظة على عقيدة أهل السنة وابجماعة» وما سنتهم إلا سنة القبوريين والطرقيين» وما جماعتهم 
إلا جماعة المغرورين والطماعين. 


ونصيحتنا لمؤلاء أن يربعوا على أنفسهم» ويسألوا أهل الذكر عن حقائق دينهم» ولا يفوا ما ليس لهم به عل ويخلصوا في طلب الحق» 
عى أن يوقموا للظفر به ولا يخدعوا في علمائه المرشدين» فإنهم لهم من الناصحين» ومن عاقبة سكوتهم وضلال أبناء دينهم مشفقون» 
وأن لا تستحل أعراضهم؛ فإن إذايتهم محاربة للدين. 

٠‏ التحذير من الوقيعة في علماء الدين: 

قال ابن عساك في " تبيينه " [ص:9م]: " واعلم يا أخي - وفقنا الله واياك 

(دلاه) صحيح: تقدم تخريجه برقم (0ى). 

لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ 
لان الوقيعة فهيم بم هم مله براء اهس ه عظيم» والتناول لاعىاضهم بالزور والافتراء هس تع وخيم) والاختلاق 0 من اختاره الله منهم 
لنعش العلم خلق ذميم) والاقتداء بما مدع الله بد قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كيم إذ قال مثنيا علهم 2 كاه - 
وهو بمكارم الأخلاق وضدها علم-: إوالْذِينَ جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبِمَونَا بالإيمان ولا تجعل في 


سه 0-0 


الأموات جسي؛ فيدر الَِينَ يخالمُونَ عن أمره أَنْ تصيبهم فتنة أو يصبيم عَدَابٌ أَليم] [النور: 5] ". 
٠٠‏ الكرامة 

١‏ الكرامة في اللغة 

١4‏ - الكامة 

٠‏ الكرامة في اللغة: 

كزم الشيء- بم الراء- كرما- بفتحتين- وكرامة: إذا نفس وعز؛ فهو كري» وله علي كرامة» أي: عزازة» وكل شيء شرف في بابه» 
فإنه يوصف بالكرم» ولا يقال في الإنسان: كريم» حت تظهر منه أخلاق وأفعال ممودة. وكمته تكرعاً وأكرمته | كرام عظمته ونزهته. 
والمكرمة- بضم الراء- اسم من الكرم والتكريم» تقول: فعل الحير مكرمة» أي: سبب للكرم أو التكريم. 

وتكون الكرامة اسماً أيضاً من الام والتكريم» تقول: نعم وحباً وكرامة» وليس ذلك طم ولا كرامة. 

والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الإنسان إكرام- أي: نفع لا يلحقه فيه غضاضة» أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئاً كربا أي: شريفاً. 


هذا كله من "2 الصحاح ل و ل القاموس "2 و" المصباح "2 و" مفردات الراغب 3 
وقابل الشاعس الكامة بالمساءة» فقَال: 


كه هعس بي سدم سه عرو كر واه م هدم ماه 
جزانى الزهدمان جزاءَ سوءٍ ... وكنت المرء يحزى بالكرامه 


٠6‏ الكرامة في الشرع 
س. 01٠٠.0.‏ تحديد الأشاعرة للكرامة 
٠‏ الكرامة في الشرع: 
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فإذا عرفنا الكرامة في اللغة؛ سبل علينا أخذ المعنى الشرعي منهاء فتكون في الشرع عبارة عما يصل من الله إلى الولي ويظهر عليه من 
كل نافع عزيز نفيس شريف. 

وقد اختلف علماء الكلام في تحديد هذا الواصل من الله إلى الولي» والمعروف عن الأشاعرة في ذلك ثلاثة أقوال على طرفين وواسطة» 
والطرفان لأبي إححاق الإسفراربيني وأببي بكر الباقلاني» والواسطة لأبي القاسم القشيري. 

٠‏ تحديد الأشاعرة للرامة: 

فأما أبو إحاق؛ فيقول: إن الكرامة لا تبلغ مبلغ خرق العادة» وإِنما هي إجابة دعوة» أو موافاة ماء في غير موقع المياه» أو مضاهي 
ذلك» وكل ما جاز معجزة لنبي؛ لم جز كرامة لولي. 

وضط ان اق الماوردي الشافي ما يخرج عن العادة في عشرة أقسام» ومنع من ظهور أحدها على غير وجه الإيجاز» حتى لا تلتبس 
المعصاة بغر ها وان صدق النبي لا يعلم إلا بباء وغير النبوة من الأقوال والأفعال قد يعلم الصدق فيها بالعيان والمشاهدة. ذكر ذلك 
في رسالته " أعلام النبوة " [ص:١7‏ - ؟"] 

وأما الباقلاني ومن معه فيقولون: كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي» جاز أن يكون كرامة لولي من غير استثناء» ومنعوا الالتباس بما 
لا ضرورة بنا إلى بسطه. 

وأما القشيري؛ فيقيد إطلاق الباقلاني وموافقيه: 

قال في باب كرامات الأولياء من " رسالته ": " ثم هذه الكرامات قد تكون 


عءء"ءأ| شرط الكرامة 

و.٠ء"١١|‏ ضابط الكامة 

إجابة دعوة» وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر» أو حصول ماء في زمان عطشء أو تسبيل قطع مسافة في 
مدة قريبة» ل عدو» أو سماع خطاب من هاتف» اوعين ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة. 

واعلم أن كثيراً من المقدورات يعم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن يظهر رامة للأولياء» وبضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك؛ فنها حصول 
اناق لعن 39 .ول كماد بمة أوصوانا راصال هذا كدر 

ومال التاج السبكى في " طبقاته '" إلى تقييد القشيري» فقال: " وهو حق لا ريب فيه " (9/ 30). 

٠‏ شرط الكرامة: 

وقيد النووي في " بستان العارفين " الكرامة بآن لا تؤدي إلى رفع اصل من أصول الدين» نقله ابن علان في " شرح رياض الصالحين 
" (0/ 87)» وهو كقول أب إسحاق في " الموافقات ": " لا يصح أن تراعى وتعتبر؛ إلا بشرط أن لا تخرم حك شرعياً ولا قاعدة 
دينية» فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكا شرعيا ليس بحق في نفسه؛ بل هو إما خيال أو وهم؛ واما من إلقاء الشيطان " (9/ 55؟). 
ولا نشك أن هذا القيد مراد لأصعاب الأقوال الثلاثة. 

٠‏ ضابط الكامة: 

وبعك» فنحن نثبت كرامات الأولياء» ولا نقيك من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها» ولك نقيدهأ من طريق الشرع تغيواما أغلينا الله 
أنه من خواص الألوهية» حت لا نغلو فيها غلواً ينتبي إلى الشرك والعياذ بالله. 

وليست الكرامة هي دليل الولاية؛ لالتباسها على كثير من الناس بما ليس 
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م٠١‏ الحكمٌ على حادث معين بالكرامة 

٠٠ 1/‏ الكرامة عند العامة 

بكرامة» بل الولاية هي دليل الكرامة» وليس للكرامة تأثير في الأحكام الشرعية» ولكنها كا قال أبو إسحاق في " الموافقات ": " تفيد 
لأصحابها يقيناً وعياً بالله تعالى وقوة فيما هم عليه " (4/ 8). 

وهذا صريم كلام أي الحسن الشاذلي» إذ قال: " الكرامة كرامتان: عرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان» وكرامة العمل على 
الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة؛ فن أعطبهما ثم جعل ,تشوف إلى غيرهما؛ فهو عبد كذاب مفتر» قد أخطأ في العلم والعمل 
الصوات ٠‏ قله العروسي في " حاشيته مي " الرسالة القشيرية " (4/ ه5١).‏ 

وَأضَل هذا كله قوله تعالى: إن وم عند الله ما كا [الجرات: .]1١‏ 

. الح عل بحادث يمعي بالكرامة 

وقال الشيخ مد عبده آخخر " رسالة التوحيد " بعدما أيد قول مثيتق الكرامة: " وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن " أهل السنة 
وغيرهم في اتفاق عل أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كامة معينة ص 3 ولي معين بعد ووم فيجوز لكل مس بإجماع الأمة 
أن ينك أبة ا كان من أي ولي كان» ولا يكون بإنكاره هذا خالفاً لأصيول الدين» ولا مائك عن سنة ححيحة » ولا منحرفاً عن 
الصراط المستقم ". 

٠‏ الكرامة عند العامة: 

" أن هذا الأصل المجمع عليه مما يبذي به جمهور المسلمين في هذه الأيام» حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات أصبحت من 
ضروب الصناعات» يتنافس فيها الأولياء» ونتفاخر فيها همم الأصضفياء» وهو مما عبرا مئة 

الله ودينه واولافة وأهل العم أجمعون :. 

ب صدق هذا الإمام فيما وصف» ونصح فيما إليه ارشد» ولكنه م بفصح رحمه الله عن الحسران المبين» الذي ادى إليه هذيان 
اوائك المسلمين؛ فإنهم لا يقفون بالكرامة دون التصرف في الكون وعم الغيب» بل لا يكادون يفهمون منها غير هذين الأمرين اللذين 
استأثر الله ببماء فهدموا بكرامتهم أصلين عظيمين من أصول الدين المقررة» وصاحوا في وجه من أنكر عليهم هذا المعنى منشدين: 
أشن بن للأوايا الكرامه ... ومن نقاها فَانيدن لام 

وإذا دعوتهم لتفصل هم هذا الإجمال» إلووا روسيم دسم بيصدود وهم مستكيرون | |المنافقون: ]. 

١‏ التصرف في الكون 

ألللءا أقسام نسبة الفعل للمخلوق 

56 حسم أسبة الفعل للمخاوق 

٠‏ - التصرف في الكون 

٠‏ أقسام نسبة الفعل للمخلوق: 

التصرف في الكون خاص بالله سبحانه ... وكل لفظ فيه نسبة الفعل للمخلوق لا ييخلو من ثلاث حالات: 

إحداها: أن تكون النسبة على معنى التأثير فى الفعل من دون الله. 

ثانيتها: أن تكون على معنى التأثير بيجعل الله وتفويضه. 

ثالثتها: أن تكون على معنى الإخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير ذاتي أو جعلى. 
٠‏ حك أسبة الفعل للمخلوق: 
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والحالتان الأوليان هما امحكيتان في الفصل الثامن عن وثنبي الكلدانيين» وعليهما حمل حديث زيد بن خالد الجهني كل من هأ يناه تك 
عليه؛ مثل أن بكربن العربي الذي نقل كلامه الزرقاني في " * شرح الموطأً "ا ؟)ء وأبي الوليد الباجي في " المنتقى " /١(‏ + ")2 
وقبلهما الإمام الشافعي» ونذكر عبارته بعد إيراد حديث زيد الذي أخرجه مالك والشيخان عنه. 


والحالة الثالثه ليست كفراء ولكن بمنع منها ما فيه إيبام» م صوح بذلك 
05٠6+‏ حديث الجهنى في النوء 


©٠٠64‏ معن النوء 
١‏ عبارة الشافعي في شرح حديث الجهني 


الباججي في " المنتقى ". 

٠‏ حديث الجهني في لو 

01د و" الصحيحين " هو قوله رضي الله عنه: مَل أن سول اله - صل الل َه عليه وسَلرَ - صَاة الصبح بالمدبية 
عل إل معاء كنت من الليل» فا انصرَفء َل على الثاس» فعا دروت هادا فال كخم الوك الله روسو عر | َالَ]: قال: 


أَضٍِ م عبادي 5 يي تكفري؛ اما ص قَال: مطرنًا فصل الله 4 ورحمته؛ فذَلك من 5 كافر بالْكوكب» وام من ٠‏ قَالَ: 
مطرنًا ينوه كذَا وَكَدَاٍ هَذَِكَ كافرٌ بي 0 بالكوكي» (87ه). 

معنى النوء: 
وقوله: 1 على إثر معاء , بيريك: المطر» و (النوء): اشتقاقه من نان ينوء إذا بص نبجهد ومشقة أو تقل فهو من الأمداف في " 
الصحاح 0 كالة 1 والنوء: سقوط نجم من المنازل قٍ المغدب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته 2 كل ليلة إل 
ثلاثة عشر يوماء» وهكذا كل نحم منها إلى انقضاء السنة» ما خلا الجبية» فإن لا أربعة عشر يوماً. قال ارو سيره ولم نسمع في النوء أنه 
السقوط إلا في هذا الموضع» وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. وقال الأسمعي إلى الطالع منها في 
سلطانه» فتقول: مطرنا بنَوْ كذا ". 
٠‏ عبارة الشافعي في شرح حديث الجهنى: 
وعبارة الشافعي شاملة للأحوال الثلاثة» لكنه أجمل الحالتيني الأوليين في وجه واحدء وهي قوله في " الأم ": 


(-08) أخرجه مالك /1١(‏ 88" - 9خ"*/ ؟ه4)» والبخاري (؟/ 7ه/ 8" »)٠١‏ ومسلم )١ /8 /١(‏ عن زيد بن خالد 
الحيق ركى الله عن 


ما جاء في اختصاص الله بالتصرف 

١٠”.‏ عقيدة العامة في تصرف الأولياء 

" من قال: مطرنا بنو كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذاء فذلك كفرء كا قال 
رسول الله - صل الله عليه وَسَلْرّ -؛ لأن النوء وقت» والوقت مخلوق» لا يملك لنفسه ولا لغيره - صل الله عليه وسَلَر -. ومن قال: 
مطرنا بو كذا على معنى مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفرأء وغيره من الكلام أحب إلي منه ". 

نقله الحافظ في " الفتح " (/ 19 4)» وقال عقبه: ' يعني : حسما للبادةه وغل .ذلك مل إطلاق الخديت: 

وحكي ابن قتيبة في كاب " الأنواء " أن العرب كانت في ذلك على مذهبين؛ على نحو ما ذكره الشاففى " 3 

٠‏ ما جاء فى اختصاص الله بالتصرف: 
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وهذا الحديث إنباء عن اختصاص الله بالتصرف في الكون؛ ”ا أنبأت عنه آيات آل عمران والأنعام والأعراف والقصص والمنافقون 
٠و6و٠‏ وكثير في معناها: 
قال تعالى: اليس لَك من الأمي شي ل ران 1 اقل لا أقول لكر عندي خزائن الله ولا أعلر الغيب ولا أقول لكر 


سَ عليه ٠‏ عت ع .جز اا بل 


ف ملك [الأنعام: ٠0]ء‏ ل ملك لتقي ما ولا ضرا ا اا الله وو كنت أَعلر الَْيبَ لاستكثرت من امير وما مسني 


م 


اسوك [الأععراف: 18] إِإَِكَ لا عدي مَنْ أَحيَيتَ| [القصص: +5]ء إولَِ حَرائْنْ اسَمَاوَات وَالْأرْضٍ| [المنافقون: 0]. 

٠‏ عقيدة العامة فى تصرف الأولياء: 

ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون؛ لم يشك في انطباق الحالة الثانية علهم؛ 
إذ يعتقدون أن 

4 حكايتان عن العامة 

الأولياء أعزاء على الله وقد فوض إليهم التصرف» وأنابهم عنه فيه» فا قضوه للناس» وافقهم اللاطله و سينا عن دعن ذلك 
شرك "لانيو راد 

وفي " صحيح مس " عن جندب بن عبد الله أنه - صَنَّ الله عََيْهِ وَسَثَرَ - قَالَ: «قَالَ رَجِل: وَاللهِ لا يعفر الله لقُلان. قَالَ الله عن 
وجل: من ذا الذي يتالى علي أن لا أغفر لفلان؛ إني قد غفرت له» وأحبطت عملك» (-05). 

بل منهم من بنةي به الأمى إلى الحالة الأولى» فيعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوته لا بقوة الله!! 


وتجد من الخذولين من يدعي ذلك لنفسه!! 

٠‏ حكايتان عن العامة: 

فقد حدئني بقرية أبي سعادة من حضر مجلساً فيه كاهن سكير من يعرفون في العرف بالمرابطين» فطلب ب رجل من مرابطه ذلك ولداً 
ذكاء فأعطاه إياه» وعين له علامة تكون بجسمه عند الوضعء وقال له: إن وضع بباء فهو مني» وان خلا منهاء فهو من الله!! 

وده الطامة اشياة ونظائر يعرفها من اختلط بالعامة وسمع أخبارهم مع أوليائهم. 
اه 


سه 000 


ع جَنْدبِ؛ أن ا الله 00 اهل عليه وسار كدف إن 0 قال: وا ٠‏ وإن الله تعالى قال: من ذا الذي ... فإِنٍ قد 
غفرتٌ لفلان 6 "» وباقيه موافق للفظ المؤلف 

علينا رجل مصيبة أيس من السلامة منهاء ثم حصل له الفرج فعبر عن خطورتها قائلًا: لوما الناس الصالحين ... فال له صاحبي 
عرقهة أو وربي؟ فأجابه: ربي والناس الصا حين. فال له: ورب وحده. فل يجاره» وقال له: هكذا معنا الناس يقولون. 
إربنا لا تزع قلوينا بعد إِذ هديتنًا وهب لنَا من ادنك رحمة إِنْكَ أَنْت الوهاب] [آل عمران: 8]. 


٠0‏ عم الغيب 


>٠0‏ ممعنى الغيب 
7 - عل الغيب 


٠‏ معنى الغيب: 
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قال في " الأساس ": " أنا مغك لا أغايك» وأراهم يتكاقدون مرة وينغابيون أخرى» وأوحفتق غيبة فلان» وقد أطلك غيبتك: 
وفلان حسن الحضر والمغيب» ولقيته عند غيبوبة الشمس» وتكلم بلك عن ظلهر الغيت».وشفعت ويا من .وزاة الغبب» أي: عق 
موضع لا أرامء وشربت الدابة حتى وارت غيوب كلاهاء وهي هزومباء جمع غيب» وهي الخمصة الت في موضع الكلية» |وألقوه في 
غات الجب] إيوسف: 2٠١‏ وهي قعره» وكل ما غيب شيعا فهو غيابه» ووقعوا في غيابة من الأرضء أي: في هبطة» وكأنه ليث 
غابة» وهو من ليوث الغاب ". 

وفى " مفردات الراغب ": أن " ما غاب عن الحاسة وعل الإنسان؛ فهو غيب ". 
وفي " منتقى الباجي ": " الغيب هو المعدوم» وما غاب عن الناس " /١(‏ غ8"). 
وفي " أحكام ابن العربي ": " حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس مما لا 


.8+ ماجاء في اختصاص الله بعلم الغيب 


بوعل اله له باافترزدون انظ .ز001)» 

٠‏ ما جاء في اختصاص الله بعلم الغيب: 

وقلرسادك راكوا حاديك في إفراد الله وحده بعلم الغيب» وهي كثيرة» تقدم بعضها: 

ونقتصر هنا من الآيات على ما في الأنعام والغمل والجن: 

قال تعالى: إوعنده مََاتَ الَْيبٍ لا يعلمها إلا هو] [الأنعام: 59]ء إقل لا يعلر مَنْ في السماوات وَالْأَرْضٍ الَْيبَ إلا الله [الفل: 
؛ إعالم اليب قلا يظهر عل عَيبه أَحَدَا * إلا من ارتضى مِنْ رَسول] [الجن: ” - 0"]. 

ومن الأحاديث على حديئٌ ابن عمر عند البخاري وعائشة عند سر 

فالذي في " البخاري " قوله صل 21 َيه 2 «مَمَابيح لعي “مس لا يهن لا ا 

اعت ويعلر ما في الأرحام وما تَدْرِي 3 مادا كنيب روما تدر الفين بأ أ ضٍ كوت 

.)30-( 

)5٠-(‏ ره ابغاري في عدة مواضع من * مميعه “ أقيا إلى لنظ الؤاف في (اب الفضيه باب إوَمه مالي ل 

الا هوا 7/591١‏ غ) وقال: " إمَقَاعَ] بدل " مفاتيح "» ودون قوله: " (لا يعلمهن إلا اللّه) 3 وانظر الأرقام: (و١٠‏ 

و/4591 وثلالاء وة/ا؟/٠)‏ منه : 

واخرجه احمد (ا/ ه/ 4/55 ولا 5 /١‏ 0555ه)» وابو بكر الإسماعيل م في " الفتح " (8/ 014)» كلهم من حديث ابن حمر 

مر فوعاء 

وللحديث الوم حو ين عد ساق رواياتهم ابن كثير في " تفسيره " (ه/ 99" - .)5١037‏ 

ورواه أحمد بلفظ (-51): "أ يت اي 3 شيء | إل امس (وذك الآية) ". 


سس نسم 


والذي في " مس ' هو قول عائُشة رضي الله عنما: ' فلاث من مكل بواجدة مين ف َم عل الل الفرية ... ' إلى أن قالت في 


خي. جر عو ل 7 ار لزت ار عت 


بيان الثالثة: " ومن رََم أنه ير ايكون في عد فد أعظمَ على الل الفريةه والله يقول: قل لا يعر مَنْ في السماوات وَالْأَرْضٍ 
الْعيبَ إلا اشم (الغل: وى " (دمى). 


(-51) ضعيف شاذ بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (/ 905/ 9/اهه)» وعنه الطبراني في " المعجم الكبير " "+٠ /١7(‏ - 51"/ 


)0 وقال ا ميثمى )8/ 51م): > ورجال أحمد رجال الصحيح 0 وكححه الشيخ حون شاك رحمه الله 3 شرحه وتعليقه 
فل المسل ” ١‏ 


ا حب لسن ع 


ن الله عنده عأر الساعة وينزل 


الس 
اله عليم حَبير] ! إلقمان: 5 


٠‏ إن 
نا 


تل 
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قلتَ: لكنه بهذا اللفظ شاذ مخالف للفظ الثابت في " الصحيح " الحفوظ عن ابن عمر: " مفاتيح الغيب خمس: ... "» الله تعالى أعل . 
وانظر: " ضعيف الجامع الصغير " )*١١9(‏ للألباني. 
95 أحرينه مس في (كاب الإيمان» الت معن قرول الله عن وجل: إِولفَد رآه تله أخرى » وهل رأى النبي #بضل الله عليه 


00 


وسار - ربه ليلة الإسراء» الو 00 لوسرل قن كنت متكا عند عائُّشة» فمالت: ا عاش لات من تك باد 
مواق اقل وات الروار ات ما هنّ؛ قالت: اوارع اك ال قار ول « رايا ربد د ألظلي ونه القزية. 
قال: وكنت متكا خلست. فقَلت: يا أُمْ المؤمنين! انظريني ولا تعجليني» ألم يقَلٍ الله عنّ وجل: ودرا لكي المبين] [التكوير: 

]ل وقد ره ل ريا [التجم: ١]؛‏ فقالت: نا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله - صل الل الهُ عليه وَسَلرَ -؛ فقال: ا 
نما هو جبريل» لم أره على صورته التي خاق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منببطاً من السماء» ساداً عظم حَلْقَه ما بين السماء والأرض 

٠‏ فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: إلا تدرلله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف امْبير) [الأنعام: »]٠١‏ أولم تسمع أن 
الله يقول: وما كان لمر أن كله لَّهإِّا وَحيا أو من وراء جاب وري رولا وجي ينه مياه إن عن حكي) [الشورى: 
١‏ ]» قالت: ومن زعم أن رسول الله د صل الله عليه وسار - كت شيئاً من كاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: إيا 


د مه 


يرك لج ما رن نت ين لكب 


مم0١‏ 00 للمخلوق 

ل اقل فيل ما ا الغيب أبوعرن الم في | أحكامه 8 أول 5 0-7 ا 0 0 0 إلا 
تجربة عادية 00 ا ف ركيوك اعتماداً على 20 لكن هذا اي لدت ويسجن لإدخاله 
الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستانق: وهم لا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره» فتشوش عقَائّدهم في الدين. هذا تحصيل 
كلامه ر حمه الله 

وحكى ابن الحاج 2 " حاشيته على صغير ميارة " الاتفاق على كفر من يقول: إن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. 
(؟/لذه). 

ونقل ابن جر الهيتمي في رسالته " الإعلام بقواطع الإسلام " عن الرافعي وغيره كفر من ادعى عل الغيب» لكنه بحث في هذا 
الإطلاق» وقيده بمن ادعى الغيب في سائر القضايا دون من ادعاه في بعضباء وجرى على هذا التفصيل في " فتاويه الحديثية " أيضا 
وهي تفرقة 3 حمله علييا حكايات عن الأولياء» راها من قبيل عم الغيب» ولكن الصحيح من تلك الحكايات لا يتتاوله علم 9 والذي 
يدخل منبا فيه لا يقوم له سند» والصواب الإطلاق» وهو الذي يثى مع إطلاق الكّاب والسنة. 

قال أبو إسحاق ف " الموافقات ": " وقد تعاضدت الآيات لحان وتكرت 2 أنه لا يعم الغيب إلا الله وهو يفيد ححة العموم من 


ون ل مل قا بلغت رساته| [المائدة: /10]. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في عَدءٍ فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
قل لا يعر مَنْ في السماوات وَالأرضٍ الْعيبَ إِلّا اللَمُا [الفل: 56]. 
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64 ابتداع لسبة عم الغيب للمخلوق 


الظواهر» حسبما مى في باب العموم من هذا التّاب؛ فإذا كان كذلك؛ خرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء صلوات 
لله عليهم في العلم بالمغيبات " (4/ 84). 

ومراده بعلم الأنبياء بالغيب ما كان عن طريق الوحي كا لا يخفى. 

٠‏ ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوق: 

وقد بين ابن قتيبة- لسان أهل السنة في القرن الثالث- مبتدعي نسبة علم الغيب للمخلوق مع الك بكفرهم» فقَال في رسالة " الاختلااف 
في اللفظ ": 

' غلت الرافضة في حب علي وتقديمه على من قدمه رسول الله - صل الله عليه سر - وصحابته عليه» وادعائهم له شركة النبي 0 


سه ل ع نه مم 


| عليه وسلر]ء قٍ يوته وعم الغيب للأعة من ولده» وتلك الأقاويل الامو تيه التي مدت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل 


والغباوة " |إص:لاع]. 
وقد سرت هذه البدعة من الرافضة إلى متأخري الصوفية؛ لاندماج الطائفتين بعضبما في خض :زالقال الضيوفنة كفيرا من العقائد التي 
ابتدعها الرافضة. 


. كلام الرازي في عم الغيب: 

وقال الفخر الرازي أوائل تفسير سورة البقرة: " الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل» والى ما لا دليل عليه» أما ما لا دليل عليه» فهو سبحانه 
وتعالى العالم به لا غيره» وأما الذي عليه دليل» فلا يمتنع أن تقول: نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل " (1/ 81؟). 

وذكر في تفسير آل عمران أن الحكمة في ما أصاب المؤمنين يوم أحد تمييز المنافق من المؤمن» ثم قال: 


تأويل الرازي لآية الجن 


0 سبحانه أنه لا يحصل ذلك القييز بأن يطلعك الله على غيبه» فيقول: إن فلاناً منافق وفلاناً مؤمن» وفلاناً من أهل الجنة وفلاناً 
مع اهل كان ان عله الحا ا د لا يطلع عوام الناس على غيبه» بل لا سبيل لك إلى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات» 

مثل ما ذكنا من وقوع لحن والآفات» يدها الموافق من المنافق؛ فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب» فهو من 

خواص الأنبياء» فلهذا قال: |ولَكن الى م رسله من إشَاءً! [آل عمران: 9/ا١]‏ " (*/ ه١).‏ 

0 تأويل الرازي لآية الجن:‎ ٠ 

وتأول آية سورة الجن على التخصيص» وصرفها عن العموم لكل المغيبات» واستدل لتأويله بأربعة أمور: 

الوك فم سمو مان لق وسطيح الكاهنين قبل الإسلام» وشيوع ذلك عنبما في العرب. 

ثائيها: اعتبار جميع الملل والأديان لعل التعبير الذي فيه الإخبار بالمغيبات. 

ثالثها: صدق أخبار مغيبة وقعت من الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد إلى حراسان. 

رابعها: تحقق إلحامات وقعت من الأولياء وغيرهم من من السحرة» ومطابقة بعض الأحكام النجومية. 

هكذا رتب أدلته» وحقه إدخال الدليل الثالث في الأول؛ اشمول الكهانة لحماء ثم تفصيل الرابع إلى دليلين» لأن أحكام النجوم غير 

الإلحامات؛ فلا يمعهما دليل واحد. 
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0.0 بحث في مستند الرازي في ذلك التأويل 

4 الباعث على تأويل المتأولين لنصوص اختصاص الله بعلم الغيب 

٠‏ بحث في مستند الرازي في ذلك التأويل: 

وليس في أدلته تلك ما يفيد تخصيص الآية: 

أما أولا فإنها معارضة بكثرة الظواهر التي تخص الله بعلم الغيب» وذلك يفيد العموم؛ كا قدمنا عن " الموافقات ". 

وأما ثانيا؛ فإن تلك الوجوه التي جلبها ليست من عل الغيب. 

أما الكهانة» فيختلط حقها بباطلهاء وذلك بمنع من إطلاق العلم عليهاء وكذلك ما لم يضبط من أحكام النجوم» وما ضبط منها بالحساب 
لم ببق في طي الغيب عند العارفين بقواعده. 

وأما التعبير والإلهام؛ فهما من غير المعصوم غير معصومين من اللحطأء فلا يسميان علياً ما داما في الغيبء فإذا تحقما في الخارج» وصدق 
علهما وصف العلٍ؛ ارتفع عنبما حكم الغيب» فإهام الولي ورؤياه لا يتناولهما عل الغيب» وهذا بخلاف رؤيا الأنبياء والهاماتهم» فإنها 
حق يصدق عليها علم الغيب بإعلام الله لهم. 

وقد جعل رلك الله ص اله عليه ا الأولياء :1ن فيا مون اموق تالا عا قسية رأ ريدن رف فال ارا 1 
00-6 من الرجل الصاح جَزءٌ من استة ديق ا م النبوة» (-5). أخرجه مالك والبخاري. 

. الباعث على تأويل المتأولين ا اختصاص الله بعلم الغيب: 

وقد عد بعض المتكامين في كرامات الأولياء رؤاهم والحاماتهم في عل الغيب» وكثرت عندهمء حتى قامت مقام التواتر المعنويء فل 
يجدوا بدا من 

(-") أخرجه مالك في " الموطأ " (4/ ٠ه"“/‏ ه84١)»‏ ومن طريقه البخاري فى " صحيحه " /"51١ /1١7(‏ 19) من حديث 
ليق بن مالك رضي الله عنه. 


9 بان وجهة نظر ابن خلدون في كلامه على عل الخلوق الغيب 
”.ا الإلهام والتحديث والفراسة 


تأويل نصوص الدين في اختصاص الله بعلم الغيب» والحق إبقاء تلك النصوص على عمومباء وإخراج ما هو من قبيل الإلهام والرؤيا 
عن عل الغيب؛ وصرف ما يراد منه علم الغيب من الحكايات عن باب الكرامات بما يناسبها من وجوه الصرف. 
هذا تقوبنا لكلام الرازي في تفسير سورة الجن الذي نقض به ما صرح به في تفسير سورتي البقرة وآل عمران. 
والذي أوقعه في هذه المناقضة وأنساه ما أصله أولاً ولوعه بمناقضة الزمخشريء فإنه ادعى في " كشافه " أن آية الجن مبطلة للكرامات» 
ولكن ابن المنير في " حاشيته " عليه أقام حيفه من غير أن ينقض ما أصله القرآن» فقال: " ادعى عامّاً واستدل خاصّا فإن دعواه 
إبطال الكرامات بجميع أنواعهاء والمدلول عليه بالآية إبطال اطلاع الولي على الغيب خاصة " 

٠‏ بيان وجهة نظر ابن خلدون في كلامه على عل المخاوق الغيب: 
وكلام ابن خلدون في بعض فصول الفصل السادس من " مقدمته " لم ينظر فيه إلى الناحية الدينية» وائما تأثر فيه بالحكايات التي 
ظاهرها عدم اختصاص اله بعلم الغيب مما هو منتشر بين العامة أكثر ما هو معلوم للخاصةء -قاول تليلها تعليلا فلسفيأء فكان بذلك 
متطلعاً لفهم أسرار الطبيعة» لا متقيداً بتقرير أحكام الشريعة. 
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ونحن نعتقد أن عمول البشر قاصرة عن الإحاطة بأسرار الخليقة» وأن التسليم لنصوص الاب والسنة أولى من التخرص في تعليل 


وإذ [قد] فرقنا بين على الغيب وما يلتبس به من الرؤيا والإلهام» فلنذكر 

كامة الشارع في الرؤيا والإلهام» ثم تمثل لهما بمثالين كثر إيرادهما في مبحث الكرامات: 

أما الإلحام؛ فالمراد به الإلام اللخاص دون العام الذي قال الله فيه: نفس وما سواه * فألحبها كورها وتقواها |[الشسان 37د 
/. 

والإهام اخاص هو الذي عبر عنه النبي - صَنَّ الله عليْهِ وَسَثْرّ - بالتحديث؛ إذ قال: «لَقَدْ كان فيما ملك من لمم ناس عَدَبُونَ؛ 
قن يِكنْ في أُمتي أحَذَ» فإ م (14). أخرريفه العيفان: 

وعبر عه أيضاً بالفراسة» فقال - صل الله عليه وسلْر -: «اتقوا فراسة المؤمنِ؛ فَإنْهِ ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى: [إِنَ في ذَاكَ 
لآيَات لمَوسمِينَ| [اخجر: ه] (-350)ء قال: " المتفرسين ". 


(-14) أخرجه البخاري في (كاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب» / 47/ 5488") عن أب هريرة» ومسل في 
(كاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضى الله عنهء 4/ 8/1854"؟) عن عائشة. 

(6") ضعيف: أخرجه الترمذي (4/ 4هه - هوه/ "اه - تحفة)» وغيره- ممن ذكرهم المؤلف- من طريق عطيّة عن أَبي سعيد 
الحدري به وقال: " هذا حديث غر يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: وعلته عطية- وهو ابن سعد العوفي الكوفي-؛ فإنه ضعيف 
هداس كالق " الليزاق "و "القريي : 

وللعديث طرق أخرى عن غير واحد من الصحابة» لكن كلها معلولة لا يصح منها ثي. 

انظر: " المقاصد الحسنة " (7) للسخاوي» و" الضعيفة " )١871١(‏ للألباني. 

" تنبيه ": وأما زيادة المؤلف في آتحر هذا الحديث: " قال: المتفرسين فت ليا عزفي إن الي صل الله عليه وَسَلََ - فهي 
مدرجة! نعم» قال الترمذي بعد قوله السابق: " وقد زوق غن ابعظق أهل العم في تفسير هذه الآية: إن في ذلك لآيات للمتوسعين | 
قال: للمتفرسين "» والعلم عند الله تبارك وتعالى. 


"2 ... قول عمر: "يا سارية‎ ١.5.١١ 


اوعد عن أبي سعيد اللحدري: البخاري 2 " تاريخه "» والترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن السني» وأبو نعي 2 " الطب "» 
وان مويه والقطيب: فالواق " الدر المشوو" 4 1.1): 

وهذه الفراسة الناشئة عن الإيمان غير الفراسة الطبيعية والرياضية» كا في " شرح العقيدة الطحاوية " [ص:ه7؛]. 

:" ... قول عمر: " يا سارية‎ ٠ 

ومثاله قول عمر رضى الله عنه: " يا سارية! الجبل " (557)؛ قاله وهو يخطب على مئير المدينة المنورة» وسارية أمير جيشه عند جبل 
نباوند من أرض العجمء وقد كاد يغلبه العدىو فلما قال عمر كلمته؛ سمعها سارية» وانحاز إلى الجبل. 

أخرج القع عرو نتن وي مننما قافا" افيا 

فأنت يك أذ جر اف عات ا تيفو قارو رات ان لكي رق لقي ينا اما وار نان وار حص بر 
الع ا 

(حدد) خين: | خريية البهقيي في " دلائل النبوة " وغيره من طريق ابن وهب» عن يحى بن اوت عن ابن عخلان» عن نافع » عن 

إن مر قال: وسّه عبر جيشأء وول عليهم رجملا يدعى سارية» فبينما عمر يخطب جعل ينادي: يا سارية! الجبل (ثلامأ)ء ثم قام 
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رسول الجيش فسأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين! هزمناء فبينما نحن كذلك؛ إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا سارية! الجبل» فأسندنا ظهورنا 
إلى الجبل» فهزمهم الله قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. 

قال الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية " (9/ 11): " وهذا إسناد جِيْدٌ حسن "© ووافقه شيخنا في " الصحيحة» (م / ص 
»١‏ حديث رقم: ٠‏ )). وحسنه العسقّلاني في " الإصابة ' (؟/ ")» ووافقه تلميذه السخاوي في " المقاصد الحسنة " رص 
/الالاء حديث رقم: نم (), 


."م0٠‏ الرؤيا 

٠0٠0.1‏ صدق إخبار أبي بكر عما في بطن زوجه 

٠‏ الرؤيا: 

ماروا نامج الغاري ني كاب ليرا" كعيحه " عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله -.صل الله عليه وسار 
ِ- 0 ل ببق شن لبر إل المبَشرَاتٌ». قَالوا: و المبَشرَاتَ؟ قَال: «الرَوْيا الصائطة» (كلاح). 

٠‏ صدق إخبار أبي بكر عما في بطن زوجه: 

ومن أمثلتها إخبار أبي بكر رضى الله عنه عما في بطن زوجه حبيبة بنت خارجة رضى الله عنها بأنه أن» فكان كذلك» ووضعت بعد 
موته حبيبة بنتاً معيت أم كترم 

وقد أخرج مالك في * الموطأ " قصة قصة ذلك عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ فالسند ييا ترى من الصحة والعلو والاشمّال على الأعة. 
وملخص القصة: أن أبا بكر كان نحل ابنته عالق ملع عدرين وسفا عم ااه بالغابة» فلما حضرته الوفاة» رده إلى الورثة» وطيب 
خاطرها بقوله: " إنما هو اليوم مال وارث» وائما هما أخواك وأختاك '» ول يكن لعااشة يمك اخ غير أسماء» فاستفهمته عن الأخرى» 
فعا " ذو بطن بنت خارجة اذاه شارية يه " (حمد). 


6 أخرجه البخاري في " صعيحه " في (كاب التعبير» باب المبشرات» )599٠ /0/0 /١7‏ عن أي هريرة. 

(58) صحيح- يا قال المؤلف رحمه الله-: 

أخرجه مالك في " الموطا " (4/ 4: - 40/ 1919) عن ابن شباب» عن عروة بن الزبيره عن عائشة زوج النبي - صل الله ليه 
وا -؟ أنها قالت: إنَ أبا بكر الصديق كان نحلها جَادَ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: وامتاء ها مو 
الناس أحد أحب إليّ ع بعدي منكء ولا أعنّ عل فقراً بعدي منكء وإني كنت نحلتك جد عشرين وسقا ذاو كنت جدّدتيه 
واحتزتيه كان لكء وإئما هو اليوم مال وارث» وانما هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على كاب الله. قالت عائّشة: - 


02014 روج الإلحام والرؤيا عن عل الغيب 
٠".‏ بشرى الأولياء 


وانما جعلنا هذا احبر من أمثاة الرؤياء لقول ابن مزين: " قال بعض فقهائا: وذلك لرؤيا رآها أبو بكر تأول فيها ذلك "» نقله الباجي في 
' المنتقى " (5/ + »)٠١‏ ولولا هذا النقل» لعددناها من الإلهام. 

٠‏ خروج الإلهام والرؤيا عن عم الغيب: 

وتأمل قول أب بكر رضي الله عنه: " أراها جارية "؛ على الظن من غير جزم؛ تجده كا قلنا آنفاً إن إلهام وتعبير غير المعصوم غير 
قال أبو إسحاق الشاطبي في " الموافقات ": " إذا لاح لأحد من أولياء الله ثيء من أحوال الغيب؛ فلا يكون على عل منها محقق لا شك 
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فيه» بل على ا حال التي يقال فيها: أرى» أو: أظن » فإذا وقع مطابقاً في الوجود» وفرض تحققه بجهة المطابقة ا والاطراد ثانا فلا 
يبقى للإخبار به بعد ذلك حك.؛ لأنه صار من باب الحكم على الواقع " (4/ 85). 

٠‏ بشرى الأويام 

وقد جعل الله لأوليائه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ففسرت البشرى الدنيوية بالرؤ ياه كا روي عن جمع [ ق | الصيعانة فرعا 
فرفر ذا قدا مافي " الدر المنثور " (*/ »)"11١‏ وتنزل الملاتكة علهم- كا في آية فصلت- يكون عند الموت وفي القبر وحال البعث» 
كال تبي الخرى أاضن وكيم ين اراح بو "قبس رن" كين" عن زيد بق هل بود لك سنا ري عن 5 الدع لم1 خض 
الحديث المبشرات بالرؤياء ولم يبق بعد خاتم النبيين وجي 


فقلت: يا أت[ واله او كان 5ذا وكذأ لتركته» إنما هي أسمائ» فن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن - شاك ارافامهاري: 
وإسناده صصيح يا قال الحافظ في * الفتح " (ه/ ه١؟).‏ 
وانظر: " الإرواء " (5/ )١519 /55- 5١‏ لشيخناء. 


5 الكشف 
تنزل به الملاتكة على أحدء ولا علم غيب يجزم به قبل تحمَقه وارتفاع الغيب عنه. 
٠الكشف:‏ 


و ببق بيعل بيان حم الرؤيا والإلهام إلا الكشثف الذي كثر من يلفظ به ويردده» وقل م يفهتهة أو خاناداة» 

وقد فسر القشيري قِ رسالته ا كمة المكاشفة بعبارات غامضة» مر جعها إلى الفكق قٍ العلمء حت يصير النظري عنك المكاشف قٍ 
حكم الضروري. 

ومثل في " الموافقات " للمكاشفات بالامتناع من تناول أشياء ظاهرها الجوازء كامتناع الشبلي من تناول التين من شجرة ببادية ظنها 
0 0 أنها ا 0 عباس ١‏ الوليي التره تراد ا عباء وبع عأذانة أيام قن أقاطا رويهاء وم 
ثم بين أن مثل هذه الحكايات يرجع إلى اجتناب حزاز القلب؛ لا إلى عر بعلم الغيب» وذلك لحديث وابصة بن معبد رضي الله 
عنه؛ 0ه أنيت 3 ٍ- 0 لله عليه م سل 6 ا «جثئت ع سال ع ل 0 قلت: 00 له ا ستفت لبك الما 


ماه مس 


(-19) صحيح: أخرجه أحمد (4/ 788)» والدارمي (7/ ه74 - 47؟) عن وابصة مرفوعاء وأعله الحافظ ابن رجب في " جامع 


العلوم والح ' ' |ص:؟؟] بالضعف والانقطاع في إسناده» ثم قال: " وقد روي هذا الحديث عن النبي - صل الله عليه وسار - من 


وجوه متعددة» وبعض طرقه جيدة ". ثم ذكر رحمه الله تعالى - 


١٠5‏ أسبة العامة علم الغيب لبعض الناس 
6+ حكايتان عن العامة 


" مسنديهما "» وحسنه النووي في " الأربعين "؛ وذكر له الحافظ ابن رجب في شرحه المسمى " جامع العلوم والحكم " روايات وشواهد. 
٠‏ نسبة العامة علم الغيب لبعض الناس: 


5112161208 ١١1 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


والعوام .نسبون عل الغيب المطلق إلى من اتخذوهم أولياء» سواء سماهم الشرع أولياء أو كهاناً أو سحرة أو مردة أو مجانين» فيخشون 
في غيبتهم أن يطلعوا على ما لا يرضونه منبم ويشدون إليهم الرحال استعلاماً عن سرقة» أو استفتاء عن عاقبة حركة, 

وبوادي القطن قرب ميلة شرقيها كاهن اسمه سيدي مبارك» يأتيه المستطلعون للغيب من مئات الأميال كسوق هراص وأراضي 
الحراكتة» وماتء فقام ابنه مقامه» ول يزل حياً- أو: حية- على الجهال» ومثله كثيرون» وان اختلفت شيرتهم صيقا والتياعا: 

٠‏ حكايتان عن العامة: 

وحدتني ميليان لم يزالا حيين: 

قال أحدهما: كنت عند باش تارزي شيخ الطريقة الرحمانية بقسنطينة أعلم القران» وكنت فتى تدعوني نفسي إلى غشيان النساء» فلم 
يكن يمنعني إلا خشية الشيخ أن يطلع علي من طريق الغيب. 

وقال الآخر: كنت ذا (*) سوق في تاجنانت من أرض أولاد عبد النور» وبقربي 


يعن القواقة الى شويه» حديك أن أمامة وتجلايك أن هليه عند أحمد وغيره: 

والحديث قواه جماعة من الحفاظ؛ كالتووي 2 5 ويه 0 وف >" رياض الصالحين 2" |ص:9/؟) رقم: ١وه]‏ اش والمنذري ف 
" الترغيب " (4/ /ا؟) وغيرهماء. 

3( 2 ض 1: ل ذات 0 


٠”.‏ الفقه اللأكبر 

اثنان يتنازعان» خلف أحدههما للآخر بسيده عبد الرحمن بن احملاوي- شيخ من شيوخ الطريقة الرحمانية- قرب سقّان» فتغير وجه 
الحلوف لهء وأتكر على الحالف قائلا: أليس الشيخ عاما بما يحري الآن بيننا؟ قال محدثي: ظننته لأول سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف 
بالخلوق؛ فإذا هو يكبره عن الحلف بهء ويشركه مع الله في غيبه!! 

والحكايات في مثل هذه الضلالات مما لا تسعه المجلدات؛ فإن نسبة الغيب المطلق إلى الأولياء تما شاع وذاعء وملا الحزن والقاع» 
وهو شرك بإجماع» وانما حسنه الجهل» والقعود عن العلم حىّ فقّد طلابه» وتنوعت عقباته وصعابه» و ببق من اهله إلا من يدعي 
٠‏ الفقّه الأأكبر: 

أما الفقه الأكبر بالتفقه في الاب والسنة» وتصحيح العقائد والأعمال عليهماء وأخذ المواعظ متهماء فقّد انقطع كك ارات عو وطيفاء 
حتى أحياه من ارتحلوا في طلبه ثمن تكونت منبم جمعية العلماء» فكانت بهم للوطن توبة» عملوا فيها باية التوبة: |فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائقة لِيتمَمَهوا في الدينٍ ولينذروا قومهم إِذَا رجعوا إِلييم لعلهم يِحَذَرونَ] [التوبة: .]١7‏ 

٠١‏ الكهانة وما في حكها 

٠١.١‏ معنى الكهانة 

05.9 الفرق بينها وبين العرافة 

«.م ٠0‏ أقسام الكهانة 

٠‏ - الكهانة وما في حكها 


٠‏ معنى الكهانة: 
الكهانة 54 فيه معنن الغيب» ومثلها قٍ ذلك العرافة والعيافة والطيرة والطرق والتنجم ٠‏ 
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قال في " القاموس ': " كهن له كنع ونصر وكرم كهانة بالفتح» وتكهن تكهنا: قضى له بالغيب؛ فهو كاهنء وابجمع كهنة وكهان» 
ويعيفه: الكيانة بالكيفة: 

٠‏ الفرق بينها وبين العرافة: 

وفي " المصباح ": " العراف مثقّل: بمعنى المنجم والكاهن» وقيل: العراف يخبر عن الماضي» والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل ". 
وفي " مفردات الراغب ": " الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن» والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة 
عل ولك 

٠‏ أقسام الكهانة: 

وني " معالم السنن " للخطابي: " الكاهن هو الذي يدعي مطالعة عل الغيب» ويخبر الناس عن الكوائن» وكان في العرب كهنة يدعون 
أبم يعرفون 

5.4 معنى العيافة 

ه. ممعنى الطيرة 

كثيراً من الأمور» فنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلتقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم 
أعطيه» وكان منهم من إسمى عراف وهو الذي يزعم أنه يعردف لق مقدمات أسباتف إستدل بها على مواقعها؛ كالشيء إسرق 
فيعرف المظنون به السرقة» وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبهاء ونحو ذلك من الأمور» ومنهم من يسمي المنجم كاهناً " (4/ 
2 ). 

٠‏ معنى العيافة: 

والعيافة الزجر. 

قال في " القاموس ": " وعفت الطير أعافها عيافة: زجرتهاء وهو أن تعتبر بأسمائبا ومساقطها وأنوائهاء فتتسعد أو نتشاءم» والعائف: 
المتكهن بالطير أو غيرها ". 

ونحوه في " الصحاح "» لكنه قال: " وأصواتها "» مكان؛ " أنوائها ". 

٠‏ معنى الطيرة: 

والطيرة: التشاؤم» يقال: تطيرت من الشيء وبالشيء إذا تشاءمت به يا في " الصحاح ". 

وقال القرافي في " فروقه ": " التطير: هو الظن الموئ الكائن في القلب» والطيرة: الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره " (4/ 
5 ). 

وال 0 في " الفتتم ": " أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير؛ فإذا خرج أحدهم لأم؛ فإن رأى الطير طار 
بمنة؛ تمن به واسمّر» وإن رآه طار يسرة؛ آشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يبيج الطير ليطير فيعتمدهاء وليس في شبيء من ذلك ما 
يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف 


٠8.5‏ الفرق بين الطيرة والفأل 

0.0 معنى الطرق والتنجهم 

بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله» 
وقد كان بعض عقلاء الجاهلية يتكر التطير ويقدح بتركه» وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالبا لتزيين 
الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين " »)١174 /٠١(‏ وقد حذفنا من كلامه ما لا تمس الحاجة إليه. 

* القرق “بو الطيرة والفال؛ 

فأصل الفال المستحسن شرعا: أن تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده وتبعثك على المضى فيه. 


5112161208 ١١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


قال في " الفروق ": " وأما الفأل الحرام» فال الطرطوشي في " تعليقه ": إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب 
بالشعير وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. والأزلام: أعواد كانت في الجاهلية» مكتوب على أحدها: افعل» 
وعلى الآخر: لا تفعل» وعلى الآخر غفل» فيبخرج احدهاء فإن وجد عليه: افعل؛ أقدم على حاجته التي يقصدهاء او: لا تفعل» اعردض 
عنها واعتقد أنها ذميمة» أو خرج المكتوب عليه غفل» أعاد الضرب» فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد؛ فهو استقسام؛ أي: 
طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه» وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيداً اتبعه أو 
ردياً اجتنبه؛ فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريعه فيحرم؛ وما رأيته حكى في ذلك خلافاً " (4/ .)"41١‏ 
معنى الطرق والتنجيم 
والطرق قال في " الصحاح ": " الضرب بالحصى» وهو ضرب من 


4 نظر الشريعة إلى بعض علوم العرب 

8 ضروب من الكهانة 

التكهن» والطراق المتكهنون» والطوارق المتكهنات ". 

وفي " مفردات الراغب ": " التنجيم: الحكم بالنجوم ". 

ووه :فى" الأساعن ", 

وقد بسط القرافي حكم تعلم النجوم في الفرق الحادي والسبعين والمئتين. 

٠‏ نظر الشريعة إلى بعض علوم العرب: 

وكل هذه الأشياء من علوم العرب في الجاهلية. 

قال في " الموافقات " أثناء تعداده لعلوم اشرق" وا ها افر كوه قات اد جميعه» كعار العيافة» والزجرء والكهانة» وخط الرمل» 
والضرب بالحصى» والطيرة؛ فأبطات الشريعة من ذلك الباطل ونبت عنه» كالكهانة والزجر وخط الرمل» وكرت الفألء لا 3 جهة 


طب اإغياء رز كيالا والرجرا لا بلكو ريع لامر عرصي كل قل لحي زتريه ايز لام الى 00 له عليه وسَلر 


سه سن سه 


ا ا الت يي ص ا هو الوحي والإلام» وأبتقى للناس من ذلك بعد موته - صل الله عليه وَسَلَرَ - جز 
من النبوة» وهو الرؤيا الصالحة» وأغغوذجاً من غيره لبعض الخاصة» وهو الإلحام والفراسة " ("/ 1/4). 
٠‏ ضروب من الكهانة: 0 
وذكر ابن الحاج في كاب التصوف من " حاشيته على صغير ميارة " ضروبا من الكهانة» بعضها منظوم في أبيات لابن عرضون من 
مقطوز الريت فيا الخطاء عر يق والشطر السادس منها غير مستقي الوزن» ولا ظاهر المعنى» ولكنا لم نرها في غير تلك الحاشية» وأحبينا 
إيرادها؛ فها هي م هي: 
وقرعَة النّسَاءِ وَالرَجَالِ ... وأَخْذ مضَحف لأَجْل الْمَالٍ 


٠١.٠‏ حسم حلوان الكاهن ومن في معناه وحكم إتيانهم 


واتلحط وحم الصغير والكبير ... من الكهانة و ووزدهم كبير 
الهم جع لجرا 20 ولا 2 َ عل السمادة 
َّ ا 0 ذا عه لكام 


5005 .. عصى إِله ودينه فق 


ل 


ا عل اليب سوى الل العظم . ... سبحاته جَل ْنَا اليم 
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٠‏ حك حلوان الكاهن ومن في معناه وحكم إتيانهم 

وفي " زاد المعاد " عن ابن عبد البر: " لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان 
0 اللفة العطية ", 

وقال إثره: " وتحريم حاوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام وضاربة الحصى 
والعراف والرماك ونحوهم تمن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات» ل نمى النبي 00 له عليه 0 تعن إفيان الكهان بواعو 


سه سن سه 


أن من أن عرافا» فصدقه بما يقول؛ فقّد كفر بما أنزل عليه 000 عليه وسار -. 
ولاريب أن الإيمان بما جاء به مد اط رود شي :سهان زان رامن وان كان أحدهم قد 
تعد ق أخيانا فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير» وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد أن يميف أحياناء ليغوي به الناس 0 
وا تكن اناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون ببم» ولا سبها ضعفاء العقول؛ كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا عل لهم 

ثق الإ يمان؛ مره التوردم 2 بع وكثين منبي يحخسن اللن بأحدهم» ولو كان مشركاً كافراً باللّه مجاهراً بذلك» ويزوره» وينذر 
4 وراتمس ذغاء هع فقن :رأ ما وها من 3للك' كقير ءوسب هذا لم حفاءها بعك الله به وهاه بق 


٠.0١‏ ماجاء في الكهانة وما في حكها 


الحدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم [ومن ل يجَعلٍ الله له نورا قا له مِنْ نور] [التور: ]6١‏ " (4/ 584). 
٠‏ ماجاء فى الكهانة وما في حكها: 
ولنختم 0 الفصل بأخبار وأشعار في الكهانة وما في حككها: 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه -صلٌ الله عليه وسار - قال: «من أَقَ كاهنا أ 
عِلّ مجد» .)17١-(‏ أخرجه أحمد ومسل. 


(جهلا) تحييح: ايه عل 0/ 1 0 المكتب الإسلابي)» والحا م 1/ 0( وقال: 2" حديث تيح عل شرطهما 2 ووافقه 
الذهي. 

وله طريق أخرى عن ل هريرة أخرجه أجد (9/ ١8‏ /اة) أيضاً وأبو داود 0 /اه١)ء‏ والترمذي /4١9- 4١8 /١(‏ 
)ء وابن ماجه (589) بلفظ: " من أق حائضاً أو امرأة في دبرها» أو كاهناً فصدقه بما يقول» فقّد كفر بما أنزل على مد - 


سه 00 


2 ار راد ل ٠#‏ نير 


أو عََافَاه قصدقه با يقُولء مد كَمَرَ با 


وفي " فيض القدير" (5/ ") للمناوي: " وقال الحافظ العراقي في " أماليه ": حديث صعيح ... » وقال الذهبي: إسناده قوي ". 
قلتٌ: ولحديث شواهد عن جماعة من الصحابة- أشار المؤلف إلى بعضها-» منهم: 

- جابر رضي الله عنه» ولفظ حديثه: " من أنى كاهناً فصدّقه بما يقول» فد كفر بما أنزل على مد - صل الله عليه وَسَثْر‎ - ١ 
كشف الأستار)ء وقال: " لا تعلمه يروى عن جابرء إِلّا من هذا الوجه ولم أسمع أحداً يدث‎ - 8:46 ٠ 0 اويضية الزان‎ 
" به عن غسان إِلّا عقبة عقبة‎ 

قلتٌ: هو الذي دك اط ف حافت ” (5/ ١١ا8/ ١704‏ )؛ فقال: " عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان بن سعد 
2 ركيم روى عن غسان بن مضر وعثمان بن عثمان الغطفافي» سمع منه أَبي في الرحلة الثالثة» 
سكل أب عنه» فقال: صدوق ". 

فالإسناد جيد م قال الحافظ في " الفتح " »)5١17/١(‏ ومن قبله الحافظ المنذري في - 


٠١ ٠١ ٠ ٠١ ا اج اه و و ا و ةا و و و و و ا و ا و و ا و ا هو و و و و و و و جه‎ « ٠ 
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“اارغيب " ( ه/ 5 ؟/ 88" ؛). 

١‏ الح سير " من أ كاهناً فصدّقه بما يقول؛ فقد برئ مما أنزل على مد - صل الله عليه ول -» ومن أتأه غير مصدق 
14 عبن للمللاة أريفزق بلة": 

قال الحيثمي (0/ :)١١18‏ " رواه الطبراني في " الأوسط "» وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف» وفيه توثيق في أحاديث الرقاق» وبقية 
تجاه قات" 
وقال في " الفتح " /٠١(‏ /ا١؟):‏ " ... بسند لين .. ". 
ا ا بر " من أنى كاهناً فسأله عن شيء؛ حجبت عنه التوبة أربعين ليلت نك اها 
قال» كفر ". 
رواه الطبراني في " معجمه الكبير " (*9/ 59/ )١59‏ بإسناد ضعيف جد فيه سليمان بن أحمد الواسطي " وهو متروك " كا في 
" اجمع " زه/ 148ال)ء وعيسى بن سنان الشاي الفلسطيني " ضعيف "» وأبو بكر بن شير لعلّه الذي في " الجرح والتعديل " (9/ 
؟؛"/ ؟١١١)؛‏ قال: ' روى عن كعب بن عجرة؛ روى عنه عبد الملك بن أبي جميلة» سمعت أبي يقول ذلك "© فل يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلا) 

؛ - حديث عمران بن خصين مرفوعاً لس نات عد اراس ا أركين أو تكن 1 أو عر أو عر ألطا وين قل عذة: 31 
قال: - عقد عقدة» ومن أى كاهناً فصذقه بما يقول» فقد كفر بما نل على جمد - صل الله له عليه وسار - ' 
أخرجه البزار (/ ووم - ٠٠‏ 4/ 4 8.04)» وقال: " قد روي بعضه من غير وجهء فأما بقامه 000000 ع 
الطريق» وأبو حمزة بصري لا بأس به ". 
وقال الطيثمي (5/ :)١١177‏ " ورجاله رجال الصحيح؛ خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة ". 
قلتٌ: لكنه من رواية الحسن- وهو البصري- عن عمران» وقد اختلفوا في سماعه منه يا في " جامع التحصيل " [ص:١1]‏ و" نصب 
الراية " (1/ 90) وغيرهماء فإن ثبت فاته عنعنة الحسن؛ فإنه مدلس معروف بذلك» ومنه يعلم أن قول المنذري في " الترغيب " (ه/ 
ه؛”)ء ثم الحافظ في " الفتح " /١١(‏ /911): " بإسناد جيد "! غير جيد» والله أعل. 
نعم» الحديث صحيح» له شاهد رواه البزار (/ ووس/ "4 0")» والطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عباس دون قوله: " ومن 
أق- إلى اخحره وقيظ رمع بن ضح قو صعيت؟- 
ورواه البزار عن طال ب مين مر فوعاً وعن ابن مسعود 57 والطبراني عن أنس وواثلة دوعا ذكر رواياتهم الميثمي في '" جمع 
الزوائد " (ه/ /ا١١ »)١١8-‏ وأخرجه أبو داود عن أي هريرة بنحو ما تقدم. 
* - وعن عااشة رضي الله عنبا؛ قالت: بأل 10 الله ِ- ف له عليه 1 : ناش عن الكهان» فَقَالَ: سوا لشي ». َمَالُوا 
1 2 دنا ينا بَِيْءِ فَيَكُونٌ ما ققَالَ رَسُولُ اله: «تلْك الكلية من الي يْطَفُهَا الجق» فَيمرها في أذ وليه 
يَخْلطونَ عه م كذية» (حالا). اليه الشيخان» وقوله: عا بوزن: يردهاء من القّر» وهو ترديد الكلام قِ أذن الخاطب 
حت يفهم. 

- وعن أي مسعودرضي الله عنهء قال: نهى رسول الله “صل الله عليه: وسار - عن تن الكلب» ومبر البغي» وحاوان الكاهن 
(-78). أخرجه الشيخان وغيرهماء 
كا قال الميشمي في " الجمع ". واباملة الأخيرة ثابتة في غير ما حديث ؟! سبق قريياء والله الموفق. 
ه - أثر ابن مسعود الموقوف» وسيأتي إن شاء الله تخريجه برقم: (85). 


3 ٠ 3 


انيه "1 عزو المؤلت ريحم الله تعالى يحلديك أي هريرة لمسم وهم! 
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0 ا 011 عن سيت عن بعس أزواج البي - صل الله عليه وسلَرَ -» عن النبي - صل الله 
عليه وسَلّر -؛ قال: ' مَنْ أتى عّافاً فسأله عن شييء لم تقبل له صلاة أربعين ليله" والله أعلر. 

١‏ -1/) ويه البخاري في (كاب الطبء باب الكهانة» /5١5 7/٠١‏ 58لاه) )» ومسلم في ( (كَاب السلام» باب تحريم الكهانة 
واتيان الكهان» 4/ /1076٠‏ 8؟؟؟) من حديث عائشة رضى الله عنهاء 

(دكلا) أعرلهة البخاري ني ( كاب البيوع» باب من الكي: 5غ / اه ومسل في (كاب المساقاة» باب تحريم الكلب 
وح » 9/ 98١١//اده١)ء‏ لاود (9/ *١٠)ء‏ والترمذي (4/ ه49/ )١159‏ وقال: " حديث حسن صحيح ". والنساقي 
(17/ 309 )» وابن ماجه (159؟) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. 

4 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه - صل الله عليه وَسَلر +قال؟ ؟ الطيرة شرك ومامنا الخد ولكن الله يذهيه بالتوييا * 
(-"/). أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه هو وابن حبان» وبين الحافظ في " الفتح " أن قوله: " وما منا " من كلام ابن مسعود 
.)١ 754 /٠٠١(‏ 


3 ع اس ل لله سس سي سا 
ه - وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه؛ أنه - صل الله عليه وسار - قال: " من ردته الطيرة 
-_- 


(د8/) صعيح: | لسن 1 (9/ ١58‏ ) بزيادة " ثلاثاً ' بعد قوله: " الطيرة شرك ". والترمذي (ه/ 4*؟/ 15)» وابن 
ماجه (598")» وابن حبان 5١55/491١ /1١*(‏ - الإحسان)» والحا م ١7/1‏ -86طلا)ء وأحمد (/541"؟ والا١ا؛‏ وغ9١:)‏ 
وغيرهم عن عبد الله بن مسعود مرفوعاء وقال الترمذي: " حسن صعيح ... سمعت مد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب 
يقول في هذا الحديث: " وما منا إِلّاء ولكن الله يذهبه بالتوكل ". قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود ". وقال الحا ك: 
' حديث صعيح سنده» ثقات رواته "» ره الذهبي» وحصحه الشيخ حون شاك والألباني وغيرهم. 

وانظر: " الصحيحة " (470)» و" غاية المرام " (*7"0)» و" صحيح [الجامع الصغير " (95858)» و" سنن أبي داود " (9809)) 
و" سنن الترمذي " »)١171١4(‏ و" سنن ابن ماجه " (585)] للألباني. 

" تنبيه ": قال المؤلف رحمه الله تعالى: " وبين الحافظ في " الفتتح " /1١(‏ 51 - طبعة دار المعرفة) أن قوله: (وما ما ... ) من 
كلام ابن مسعود ". 

قلتَ: يعني أنه مدرج ليس من كلامه - صل الله عليه وسَلر -؛ اعتماداً على كلام سليمان بن حرب المتقدم قرياً في كلام الترمذي» 
واليه مال جمع من الحفاظ كالبخاري والترمذي والمنذري وغيرهم» وذهب الحافظ ابن القطان الفاسبي وغيره- واختاره الألباني- أن 
الإدراج دعوى لا تقبل إلا بحجة؛ فالحديث صعيح بكامله» مرفوع بقامه. 

والمسألة تحتاج إلى مز يد بيان وتحرير وبحث؛ فلعل الله .بيسر ذلك قريياً إن شاء الله تعالى» والله ولي التوفيق. 


ممما حكة مدح الفأل وذم الطيرة 
عن شيء؛ فقد قارف الشرك " (-4). رواه البزار عن شيخه إبراههم غير منسوب» وفيه سعيد بن أسد بن موسى» روى عنه أبو 
زرعة الرازي» ب لقافقة أهذه وبقية رجاله ثقات» قاله في ' جمع الزوائد " (ه/ ه١٠).‏ 

0 الفأل وذم الطيرة: 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه - صَلَّ الله له عليه 0 - قال: «لا طيرة» وحر ها الال الول وها الفال؟ قان: «الكلمة 
ع حدم (حهلا). أعرحة الفيخان: 
وفي " فتح امجيد " عن الحليمي: " وإنما كان - صل الله عليه سل - يعجبه الفأل» لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» 
والتفاول حسن 'ظن بة» والمؤمق مأمور سن الظن بالله تغالى عل ' كل فا" صن و عم]ء 
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- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه» أنه - صل الله عليه وسلرَ - قال: " ليس منا من 


0 -ئ/0) لهك اكرمينة دارا ٠غ/‏ "ع 0 وقال: " لا نعلم رواه مبذا اللفظ إلا رويفع وحده» واثما كنا حديث شي 


لأن هذا لا يروى عن النبي دسل أله عله وساب إلاعيه *. 
قال الميثمي (5/ 0 - م نقله المؤلف-: " وفيه سعيد بن أسد بن موسى» روى عنه أبو زرعة الرازي» ايقففة ع وشيخ 


البزار ر إبراهيم غير منسوب» وبقية رجاله ثقات ". 
قلتَ: قال الحافظ في " لسان الميزان " (9/ 515): " ... من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إِلَّا عن توفي اها فيان أن 
مجهول " كا في " التقريب " /١(‏ +ه")» لكن للحديث شواهد تقويه تعظر في " الصحيحة " )٠١70(‏ لشيخناء 

(-ه7) رمه البخاري في " صحيحه " ( كاب الطب»ء باب الطيرة» /5١* /٠١‏ 54هلاه» وفي باب الفال» /5١4 /٠١‏ وولاه)» 
ومسل في " صبيحه " (اب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشم» 4/ 11/40/ 89©) عن أي هريرة مرفوعاً. 
تطير أو تطير له» أو تكهن له أو بحر أو حر له " (57). رواه الطبراني» وفيه تاق بن الربيع العطار» وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو 
بن علي وبقية رجاله ثقات. واعوريفة لزان أيضاً ورجاله رجال الصحيح؛ خلا إحاق بن الربيع» وهو ثقة» قاله في ' جمع افزوائد 1 
(ه/ .)١١7 1١4‏ 

- وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ قال: خرجت مع رسول الله - صل الله عليه وَل - من المديئة» فالتفت إليها» 


فعال: إن نَ الله قل بر ا هذه الخريرة نين القرلقة (حلالا)» وفي رواية: «إن اله قد طَهِرَ هذه القرية من الشرك إن 2 


6 صحيح: أخرجه الطبراني في " معجمه الكبير " /١517 /1١(‏ هه")» والبزار في " مسنده " (084") عن الحسن عن عمران 


به 
وقد تقدم قريباً ببان علَته مع ذكر شاهد له يقويه» فانظره تحت التخريج رقم »)١(‏ وأمّا الحيثمي؛ فقال (ه/ :)٠١4 - ٠١‏ " رواه 
الطبراني» وفيه إسحاق بن الربيع العطارء وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات ". 

(دلالا) ضعيف: رواه البزار (/ ١‏ :#1 - 8:818/ 7/14 - كفف الأستار): حد تنا محمد بن العلاء» وأبو يعل زك/ مغ /١‏ مكحم 
ثنا أبو كيب» كلاهما عن الحسن بن عطية» ثنا قبس» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد 
الطلت مر قرغا باللفظ الأرل» 

وتابع الحسن بن عطية: موببى بن داود» ثما قيس به. أخرجه البزار أيضاً بنحوه» ولم يسق في " كشف الأستار " لفظه. 

وهذا سند ضعيف: قيس - وهو ابن الربيع الأسدي- " صدوق في نفسه» سبئ الحفظ» لا يحتج به "؛ م قال الحافظ الذهبي في " 
الميزان " / م و"الديوان " زلاهغ*)ء ليخ وهر البصري- مدلس وقد عنعنه! 

وزواة ابو تفل (5/ /١6١‏ 5789): ثنا موسى بن محمد بن ان ثنا عبد الصمد» ثنا عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن 
اناف عر وا باللفظ الآخر. 

وقد م مقن اا موبى ترك ابو ووه حدينه كا سيأتي في " التخريم " (9) 2 


ع مس١‏ حك التنجيم 


و شرو شو و 5 -0 ع 
تضلهم النجوم». وا يا والطبراني ف 1 الكيرة " الأوسط 0 وفيه قيس ابن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه الناس» 
وبقية رجاله ثقاتء قاله في " ممع الزوائد ". 
٠.‏ التنجم: 

يّ ٌ ل ع اس 2 لله ع عضن سم 6 ذه و2 - ُو ذه و ودع -ه شاه ”زد 
4 - وعن ابن عباس رضى الله عنبما؛ انه - صل الله عليه وسار - قال: «منٍ اقتبس علما من النجومء اقتبس شعبة من السحرء زاد 


م 37 (حملا). رواه أحمد واه داود وابن ماجه 
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وعمر بن إبراهي- وهو العبدي البصري- صدوقء في حديثه عن قتادة ضعف "ا في " التقريب " (/ »)01١‏ وفيه انقطاع بين الحسن 
والعباس» والظاهر أن بينهما الأحنف بن قيس كا في الرواية المتقدمة» ثم إن الحسن مدلّس وقد عنعنه! والله تعالى أعل. 
ومنه تعلم ما في تخرج الميثمي ني " المجمع " من قصور بل تساهل حين قال: " وفيه قيس ابن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس» 
وبقية رجال أبي يعلى ثقات "2 كزا قال في ("*/ 599 وه/ ١١١‏ ونحوه في /٠١‏ 5ه) بل قال في (8/ :)١١5‏ " وإسناد أبي يعلى 
حبدن ' 8 ع ع 
(دثلا) حسن: اخرجه أحمد (9/ "١١‏ - 2*1 رقم: »)35٠٠١‏ وأبو داود (؟/ /ا5١)»‏ وابن ماجه (10/75*)» كلهم عن يحى 
ولس نع عاد اشأين ١أ‏ عاس قفي" للك رق شن الله كو روفن لاقل تهاب 
وهذا سند حسن» رجاله ثقات غير عبيد الله بن الاعيوة» ترجمه الحافظ في " التقريب " /١(‏ ١5)؛‏ فقال: " صدوق» قال ابن 
حبان: كان يخطىء "» وقال في " الفتح " ( :)١199/١(‏ ' وثقّه الأثة» وشذ ابن حبان فقّال في " الثقات ": بخطئ كثيراً "! 
والحديث صححه جمع من أساطين هذا الفن» منهم الإمام النووي في " رياض الصا حين " ردص 9» برقم: ١161‏ ))» وشيخ الإسلام 
ابن تمية في " مجموع الفتاوى " (ه"م/ ٠ »)١98‏ وأشأفظا الذهبي كا في " فيض القدير" (5/ )١‏ للمناوي» وا حافظ العراقي في " تخريج 
الإحياء " »)١17/4(‏ والشيخ المحقق أحمد شاك في " تعليقه على المسند "» ومحدث العصر شيخنا الألباني في " الصحيحة " (98)» 
و" صحيح | الجامع الصغير" (95-0ه)2» و" سنن أبي داود " وه ٠‏ **)» و " سنن ابن ماجه " .])*.٠015(‏ 
بإسناد رجاله ثقات» وصححه النووي في " رياض الصا حين ". 
قال ابن رسلان في " شرح السنن ": " والمنبي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من عل الحوادث والكوائن التي 534 وستقع في مستقبل 
الافاق» و عون | : نهم يدركون معرفتها إسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استا 22506 وأما علم 
النجوم الذي ا به الزوال وجهة القبلة» و منى و بتي فغير داخل فيما نبي عنه» ومن المبي عنه: التحدث كبيء المطرء 
ووقوع الثلج» وهبوب اليج (*)» وتغير الأسعار ". نقَله الشوكانيٍ في " نيل الأوطار " (/ا/ .)1١61‏ 

2 وال حمسن الا عله رد ين «العياقة والطيرة والطرق من الجببت» (-79). رواه: أبو داود» والنسائي» وابن حبان في " 
صحيحه "؛ وحسنه في " رياض الصا حين ". 


)”كب أن شرفي اسل تي إستخدما المنجمون والعرافون ليسيطروا بها على عقول البسطاء والسذج من البشر» وبين الوسائل 
العلمية الدقيقة قيقة التي تحاول اكتشاف الوفائع الحوية من حر وبرد ومطرء ذلك أذ الله سبحانه خلق الكون على نظام دقيق وقوانين ثابتة» 
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قال ار ال عليه وسار -: 3 الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا تتكسفان 5 أَحَد 5 لحيأته»» فإذا استطاعت الوسائل 
العلمية الدقيقة دراسة القوانين التى تسير عليها الظواهر الطبيعية ونتائجها كان توقعها لنتائجّ هذه الظواهر توقعاً بشيء كشفه الله فلا يعتبر 
إحاطة بغيب خبأه اللّه سبحانه ". كذا في " الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة " [ص:١/0].‏ 

(-79) ضعيف: أخرجه أبو داود (9/ »)١61/‏ وأحمد (ه/ ٠١‏ - مصورة المكتب الإسلامي)» وعبد الرزاق /1٠١" /٠١(‏ 
٠0‏ 9) وابن حبان »)51١1 /5٠0* /١(‏ من طريق عوف» ثنا حيان» ثنا قطن ابن قييصة» عن أبيه ع 

وقد حسنه النووي في " رياضه " (579» برقم: )171٠١‏ - كا قال المؤلف-» وابن تيمية في " ججموع الفتاوى " (ه"/ »)١917‏ وسكت 
عليه الخذدري ف "مختصر سنن أ داود " (ه/ */0") وقال: " وأخرجه النسائي (ريعني : 2 سنله الكبرى) 7 


والجبت: كل ما عبد من دون الله ويطلق على الساحر والكاهن» قاله الراغب في " مفرداته "» والجوهري في " ضعاحه ". 
وثما قاله الشعراء 2 هذا الياب قول لميك: 


ا ل ا َم ابي مه 02 #٠.‏ سه اس ١‏ - 3 
لعمرك ما تدري الطوارق باحصا ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


أخرة 


5112161208 ١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


فو الود ب ا 00 


ال .. على متطير وهو التبور 


0-3 تود جاه كاه و2 اوددر لل ا 0 يو 


20000 كلهم . .. مضللون ودون الغيب 1 لغغس أة قيال 


وأنا ياه فأعه باختلاف الرواة في إسناده عن عوف واضطرابهم الشديد في حيان» وح بضعفه في " غاية المرام " (01)» و" 
ضعيف |الجامع الصغير " (2»)8904 و" سنن أبي داود " (849)]» والعلم عند الله تبارك وتعالى. 


غ2٠‏ السحر 

م 

السحر- بكسر فسكون- ما ياتبس بالكرامات» ويظن صاحبه قادراً على التصرف في الكائنات» نافذاً علمه في حجب المغيبات» فازم أن 

نتحدث عنه. 

0 
نفسه وعلى آخخر الليل» لأنه متنفس الصبح» وكل هذا فيه معنى اللحفاء» فإن الرئة خفية في ذات الحيوان» والنفس اطق شيء فيه» 

والحا عي كاري ادن ويدق تأثير ه66 ويطلق السحر بمعنى التعليل والتلهية» وقوله تعالى: 5 أت ون ا لسري | الشعراء: 

١6‏ ]: لام ومن حلت ذا 7 0 0 0 0 إذا خدعته» ويمعفى 5 وتام وعليه 


لله سس ته سا 


0 رجه الخارى (١٠//ا؟/‏ لالاه) عن عبد املق رمت وأبق كاوه (؟/ )"١١‏ عن عبد الله بن مسلمة» وأحمد 
(5/ 5و؟ - /5919/ 01؛) عن يحبىء ثلاثتهم عن مالك وهذا في " الموطأ " (4/ 40/ )١191‏ عن زيد بن أسلم عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما؛ - 


١‏ السحر في الشرع 

أنواع السحر 

قال في " القاموس ": " معناه- والله أعل- أنه بمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قاوب السامعين إليه» ويذمه فيصدق فيه حتى 
يصرف قلوبهم الا و" 

١‏ المسسراى ار 

فالسحر يرجع في معناه إلى الحفاء واللطافة» وإلى الخداع والقويه» وإلى التلهية والتعليل» وإلى الصرف والاسقالة» وعرفه الجصاص في 
"أنمكافة " بقوله: " كل أ خفي سببه» وتخيل على غير حقيقته» وجرى مجرى القويه والجداع " /١(‏ 437). 

وقال ابن العربي في " أحكامه ": " حقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير اللّه تعالى» وتنسب إليه فيه المقادير والكائمات " .)١4 /1١(‏ 
٠‏ أنواع السحر: 

ونوع الراغب في " مفرداته " السحر إلى ثلاثة أنواع» ونوعه الفخر الرازي في " تفسيره " إلى ثمانية تدخل فيها أنواع الراغب» ونحن 
نلخصها فيما يلى - توضيحاً لمعناه» وتفصيلا لأحكامه-: 


5112161208 ١١١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
أنه قدم رجلان من المشرق نفطباء فعجبٌ الناس لماه فاك سوك :الله - صل الله عليه وَسلَرَ رن الاق اندر إوكة. إى 
بعض البيان جر . 
وأتحسيه البخاري (9/ /55١‏ 45١ه)‏ نضا عن قبيصة عن سفيان» والترمذي (5/ ه/ا١‏ - )5٠١ 91/1١1٠07‏ عن قتيبة عن عبد 
العزيز بن مدء كلاهما عن زيد به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحعيح ". 
واخدضة مسلم ( (9/ 54ه/ 859) عن أب وائل» قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ» فلبا نزل» قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت» 


فلو كنت مَفَستٌ! فقال: إني سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلْ - يقول: "إن لوك فيا الرجل» وقمر لطع مس بحن 
فمّهه» فاطيلوا الصلاة وأقضروا الخطبة» وان مخ البيان 0 : 


+. غ١٠‏ سحر البابليين 

٠"‏ بعر أححاب الأحواك 

سحر أصحاب العزائم 

٠‏ حر البابليين: 

النوع الأول: حر البابليين من الكلدان الذين كانوا يعبدون الكواكبء ويرونها مدبرة هذا العالم» فيستميلوتها إلهم» أو يصرفون ضررها 
عنهم بالرق والدخن وكل ما يناسب الكواكب ويقرب منها في رأمهم 

النوع الثاني: سر أصحاب الأحوال ذوي النفوس القوية المؤثرة عندهم» يعملون لتقويتها بتقليل الغذاء والعزلة عن الناس وقطع المألوفات 
والشيانك» وستعينون على تأثرها بالرق دكن 

قال 0 0 تفسيره 1 --00 0 0 7 اتبيه ارم ا 0 


سه 000 


0 هذه الأمة» ولا يسمى هذا را فى في الشرع» وتارة تكون لال فاسدة لا بمتثل صاحبها ما أ برشو ل الي 


عليه 00 -» ولا يتصرف ببا 2 ذلك» فهذه حال الأشقياء الخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحزال على محبة لهم؛ 
أن الدجال له من اللحوارق للعادات ما دلت عليه لاقي الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله " رط/ حد). 


٠‏ حر أصحاب العزائم: 
النوع الثالث: حر عبدة الشياطين وخدمة الجان» يتقربون إلههم بالرقى والعزائم والدخن» يزعمون عن خيال ووهم زعماً لا يشبد له عقل 
ولا أثارة من عم أن ما يعزمون به أسماء لله تعالى كانت الملانكة نتصرا ف بها في الجن على عهد سليمان فتى ذَكرها المعزم؛ انقادت له 


الجن في استخراج الحبايا أو الخروج من الممسوس. 


.084 مسحر أصحاب الشعوذة 
5.0 بسحر أصحاب التخييل بالصنعة 
4 سحر أصحاب التخييل باللخواص 


٠.‏ عر أححاب الشعوذة: 
النوع الرابع: حر المشعوذين يخدعون الناس بحركات خفيفة» يصرفون بها الانظار عما يريدون فعله والاحتيال فيه إلى شيء معين حدق 
الحاضرون إليه بأعينهم. 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


٠‏ عر أححاب التخييل بالصنعة: 

النوع اللحامس: حر حذاق أهل الصنعة؛ كتركيب آلات على ذسب هندسية تظهر منها أعمال عجيبة» والصناعات- كالعلوم- منها الجلي 
الذي يدركه كل عاقل رآه أو سمعه» ومنها الحفي الذي لا يدركه إلا االمواص ممن عنوا به» وقد قيل: إن نخر القبط من النوع الرابع» 
وقيل: من هذا النوع» عمدوا إلى الحبال والعصي » خشوها 56 وصارت نتلوى» نفيل للناظرين أنه تسعى باختيارهاء» واثما يعد هذا 
في السحر إذا كتم الصانع أسباب عمله الحفية» وزعم أنة يفعل ذلك خارقاً للعادة بقوة تفسه أو حاهة عند الله كالنين تلون العصي 
الخاصة لصرخ البارود» يوهمون العامة أنها عصي عادية تصرخ رامة لهم. 

٠‏ عر أصعاب التخييل بالمواص: 

التوع السادس: سحر الواقفين على خواص الأشياء» تكواص الأعداد المعبر عنها عندنا بعلم الجدول» وتكواص الأعشاب» وتكواص 
الأجار مثل المغناطيس» فإن للأشياء كا للعباد طبائع وخواصء إثما بعضها ضروري كإرواء الماء وإحراق النار» وبعضها نظري غامض 
لا مبتدي إليه إلا القليل من الباحثين. 


قال ابن كثير في " تفسيره ": " يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي فوشي 2 يدياه النائن بيده لاضن + بتدعيا أنا أجوال 
له؛ [من] مخالطة 


9 سر أصعاب التنويم 

٠"‏ حر النهام 

النيران» ومسك الحيات ... إلى غير ذلك من النحالات ". 

قلت: وقد ارتقى اليوم علم الكيمياء ارتقاء بديعا وصارت المركات الكيماوية بضائع مبتذلة» فتجد عبدة الحوارق يقتنون منها ويدجلون 
بها على البداة النين لم يزالوا على الفطرة لم يشعروا بالمدنية الحاضوة وغراثئبها. 

٠‏ سر اصحاب التنويم: 

النوع السابع: حر التنويم» وعبر عنه الرازي بتعليق القلب» وهو أن يبول الساحر على ضعيف العقل قليل القييز» ويوهمه أنه يتصرف 
في الجن حتى يؤثر عليه» فيصدقه» ويتعلق قلبه به وسلب شعوره من الرعب» فيكون معه كالنائم» وهنالك يفعل الساحر به ما شاء» 
وعامتنا تعبر عن هذا الساحر بالمصروع» وعن حركاته بالتبوال. 

٠‏ بحر القام: 

الو النامز تعر العينة بلسي بين لثمن مز وصتوه خنية لطن زوم رفز اارازيا بجعا أنيمة يي السشخزة ربل يله ١‏ مئقه إلبه أ بويكرل 
ا لم رمد اما اضياو ارا ل 5600 
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(حلام) هوه مس في " صحيحه " في ( كاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الغيمة» 4/ /50١7‏ 5505) عن عبد الله بن 
مسعود؛ قال: إن مدا - صل الله عليه وَسَلْر - قال: «ألا انكر ما العضْه؛ هي الفيمة القَالدَ بين الناس»؛ وان ممداً - صل الله عليه 
وَسَثْرٌ - قال: «إنَّ الرجل يصدق حى يكتبٌ صِدَيقَا ويكذب حتى يكتب كَذَابل 

00- ٠0 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


والهيتمي في " الزواجر " تبع الرازي في عذه أنواع السحر بترتيبه وألفاظه؛ إلا في هذا النوع» فإنه أسقطه. 

وصرح في " الفتاوى الحديئية " بأن من السحرة أو في معناهم من تجتمع عليهم اللحاق في الطرقات لإلاء الناس بأشياء غِيبه؛ كقطع 
واس الإنسان وإعادتهاء وندائهم له بعد ذلك فيجييهم» وجعل نحو دارهم من التراب وغير ذلك ما هو مشهور عنهم؛ وكذلك من 
يكتبون للمحبة والقبول وإخخراج الجان. 

٠‏ ما يقّع بالسحر: 

قال القرطبى في " تفسيره ": " قال علماؤنا: لا يتكر أن يظهر على يد الساحر حرق العادات بما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق 
وزوال عقل وتعويج عضو ... إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات البشر. قالوا: ولا يبعد في السحر أن يستدق 
جسم الساحر حق يتولج في الكوات واللحوخاتء والانتصاب على رأس قصبة» والجري على خيط مستدق» والطيران في الحواء» والمثي 
على الماء» وركوب كلب» وغير ذلك» ومع ذلك؛ فلا يكون امهيا لذلك» ولا علة لوقوعه» ولا 06 موادا ولا يكون الساحر 
مسقلا به وإنما يخلق الله تعالى هذه الأخهاء نامتك بوحرده السحر» كا يخاق الشبع عند الأكل» والري عند شرب الماء ". 


وزو بقدا نغ عار الدفق أوتتاعرا كان عع الريك بن 5 عقبة يمشى على الحبل ويدخل في است امار ويخرج من فيه» فاشهل له 
جندب / | 

السيف» فقتله جندب (875). 

هذا هو جندب بن 3 الازديه ويقال: لبجل » وهو الذي قال 2 حقه اللبي : 0 الله عليه 0 -: «يكون ف أمق 5 
قَالَ له: جندب» يضرب ضرية بالسيفء يفرق بن الي والباطل»؛ فكانوا يروته جندبًا هَذَا قال الساحر (-0م). 


(؟م) 0 شاء الله تعالى: قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " /١(‏ 557): " وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة 
كان عنده ساحر يلعب بين يديه ... " فذكر القصة بنحو ما ساقها المؤلف» وهي عند البخاري في " تاريخه "» والبييقى في " الدلائل " 
والطيزاق فى " معجمه الكبير " (5/ /1١1‏ 110)» والدارقطني في " سنته " (8/ )١١14‏ وغيرهم. ١‏ 

وانظر: " الاستيعاب " 55٠١ /١(‏ - ١؟55)‏ لابن عبد البر» و " سير أعلام النبلاء " (9/ )١70- ١1/5‏ للذهبي» و" الإصابة " /١(‏ 
١ه؟‏ - 555 و55 ه) لابن خجر» و" الضعيفة " (“/ 5141) للألبان. 

(88) ضعيف: ل 6 ١/٠‏ -185ء رقم: ا مومه و كاد وق السيعاب 
)١ /1( "‏ هن طرق ابن جريج» عن عمرو بن ديئار؛ قال: ممعت جالة التيمي؛ قل دايعا مطولا وفيه قال: ا شأنْ 


سه سس نت سه 


أبي بستان» فإن النني صل الله عليه وسار - قال لجندب: " جندب وما جندب! سرد شن رف ان اغى وباط به 1 
الحديث٠‏ 


1 وهذا إسئاد مر سل ضعيف » بجالة التيمى تابعى ي ثقة وليس ابيا وابن حرج مدلس وقد عنعنه! 
وروى ابن السكن- كا في * الإصابة" (01/1) «تمن طرق ىبن كيل صاحب البصري: حدثني أي حدثنا الجريري» عن 


سه 00 


عل اشين بريدةة عن أبيفه قال: شاف رول انه - صل اله عليه وسَلر - بأصحابه فعل يقول: " جندب! وما جندب؛ " حتى 
أصبح» فقال أصعابه لأبي بكر: لقد لفظ بكاهتين» ما ندري ما هماء فسأله فقال: " يضرب ضربة فيكون أَمَة وحده ... " الحديث. 
ويحى بن كثير " ضعيف " م في " الميزان " و" التقريب " وغيرهماء وجري وهو سعيد - 

مالا يمع بالسحر 

.]0 ساتحن الوليد 

4 حم السحر 

٠‏ ما لا يقع بالسحر: 


5112161208 ١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


" وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد» والقمل» والضفاح» وفلق البحر» وقلب العصاء وإاحياء 
الموى» وإنطاق العجماء» وأمثال ذلك من عظمم آيات الرسل عليهم السلام؛ فهذا ونحوه مما يحب القطع بأنهل رفول حك الله 
عند إرادة الساحر. 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب: " وإنا منعنا ذلك بالإجماع» ولولاه؛ لأجزناه " (9/ 10). 

ساس الولف 
وذ ابن عبد البر في . الاستيعاب 2" والحافظ 2 : الإصابة 3" ديا هذا والحديث الذى ورد ف حقه» وحديثه مع ساحر الوليد» وأ 
ذلك الشاتي كان رلعيي ين يد الؤليك واتعنية وهر أهدى بالغراقا4 :زع أنه تيقطة برأسس ول 2 بيعيدهه أو يصوت برأس النساة 
في رى به» ثم إشتد» محف ثم بعيده مكانه» خاءه جندب» فضرب عنقه» وقال: قولوا له: فليحى تفسها آلان ". 
٠‏ حك السحر: 
وقال القرطبى في " تفسيره " أيضا: " من السحر ما يكون كفراً من فاعله» مثل ما يدعون من تغيير صور الناس واخراجهم في هيئة 
ببيمة» وقطع مسافة شبر في ليلت» والطيران في المواء» فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق؛ فذلك كفر منه ". 
ابن إياس- وان كان " ثقّة من رجال الشيخين؛ فقد اختلط قبل موته بغلاث سنين " م في " التقريب " /1١(‏ 591)؛ فلا أدري هل 
ممع منه أبو يحبى قبل الاختلاط أم بعده؟! ' 1 
ورواه ابن منده بخحوه - كم في 0 الإصابة " 1/ 55) اإيضا- من طريق ا جربري بك. 


.غ6 ماجاء في السحر 

وفي " تفسير ابن كثير " عن ابن هبيرة؛ أنه قال في كابه " الإشراف على مذاهب 000 " واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» 
هال أو نحيقة ومالك والحد: يكف ذلك ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ل دار متو افر تتركوس ام مدا 
جوازه أو أنه ينفعه؛ كفر» وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما إشاء؛ فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر؛ قلنا 

له: صف لنا ترك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتهين 
منها؛ فهو كافر» وان كان لا يوجب الكفر؛ فإن اعتقد | باحته؛ فهو كافر" .)51٠١ /١(‏ 

وما نسبه لبعض أححاب أب حنيفة من عدم تكفير متعلمه اتقاء له ليس معناه الجواز؛ فإن بين الكفر والجواز درجات. 

قال أبو البقاء الحنفي في " كلياته ": " والصحيح من مذهب أحعابنا أن تعلمه حرام مطلقاء لأنه توسل إلى محظور عنه غني» وتوقيه 
بالتجنب اصلح واحوط " [ص:8١؟].‏ 

وقال الهيتمي في " الفتاوى الحديئية ": " الصواب أن التقرب إلى الروحانيات وخدمة ملوك الجان من السحرء وهو الذي أضل الحا كم 
العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية» ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال " [ص:88]. 

٠‏ ما جاء في السحر: 

وهنا يض ساععاء ف البسضفر: 


/ 
ا 0 


.]٠١ قال تعالى: إواتبعوا ما تتأو الشياطين عل ملك سماد وما كثْر سليمَان لْكن لشياطينَ كمْروا | الآية [البقرة:‎ - ١ 
1 9د وقال سكارة عن موقي «ومقطابةا السخرة: 8 جِثتم به السحر إِنَ الله سيبطله إن الله لا يصلح عَمَلَ المفُسد و اوس‎ 
.]39 م - وقال جل شأنه: إولَا فلح الساحر حت أَقّ| [طه:‎ 

4 - وفي " الصحيحين " عن أب هريرة رضي الله عنه؛ أنه - صل الله عليه سر - قَالَ: «اجتنبوا البح المُويقّات». قالراة:يا رسو 
الها وما هنَّ؛ قال: «الشَرك بالل والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقّء وأ كل الرِبَاء وأكل مَالٍ اليتِء والتول يوم الزحضٍ» 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وَقدْفُ المخصنَات الموْسَات الْقافلآت» (-84). 

خعل - صل الله عليه وَسَزْرّ - السحر متصلا بالشرك العلنى» ومتقدماً على القتل. 

ه - وأخرج النسائي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله - َل ل “عليه وس - قال: «من عَمَدَ عقْدَة ثم تَقَتَ 
فيا؛ فق بحر ومن ص فد شرك ومن تعلق شَيئاً كل ليده (حوم). 

قال في ' الزواجر": " ولم يسمع الحسن من أب هريرة عند المهور" (/ 88). 


(-84) أخرجه البخاري في (كاب الوصاياء باب قول الله تعالى: [إنَّ الَذينَ يا ون أَموَالَ الْينَمَى ظلنا إِثا 0 ارا 
يسان سَعيرًا | » و خدام)ء )» ومسل 2 الإيمان» باب بيان الكائر وأكبرهاء 1/١‏ ةم) عن أبي برة رضي الله عنه. 
(-85) ضعيف: أخحرجه النسائي (0/ )١١‏ 0 شعو له مو وا سه وهر البصري» عن أ هريرة» ولم إسمع منه 
عند الخمهور- م قال المنذري في " الترغيب " (ه/ 2»)544 ونقله المؤلف عن صاحب " الزواجر' 

وانظر: " ضعيف | سنن النسائي " (دلاك)ء و" الجامع الصغير" (5١/اه)].‏ 

لكن جملة " ومن تعلق ... " لها شاهد» فانظر رقم (45) الآتي. 


5 ضرر السحر في الدين 


عي وَل ]. لتكمء 
قال ابن كثير: " واسناده صحيح» وله شواهد أخخر ". 
تلك اقوال الفقهاء جمعة على أن السحر معصية» ثم جلهم يرونها معصية شرك وكفر بإطلاق» وبعضهم لا ينتبي بها إلى الكفر ما لم 
ينم إليها: إما استحلال لماء واما اعتقاد ينافى التوحيد» واما فعل يخالف الإسلام. 
وهذه الآيات والاثار تتكر على الساحر أي إنكار» وتحذر من السحر كل تحذير» وما ذلك إلا لشدة ضرر هاته الآفة في الدين والدنياء 
وأوك أضرارها الصد 0 كاب الم 7 ما 0 فيه قبلنا نو إسرائيل» فعابه 07 0 2 آبة دن 0 سول 0 عند الله 


ا 8 ع ص ع هو مه م 


4 5 


ا م0 0 


(-8) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 5" 4)» والبزار (9/ 517/448 )5١‏ من طريقين عنه موقوفا قال الحافظ ابن كثير في 
" تفسيره " (1/ 51") - كا نقله المؤلف- في أحدهما: " وهذا إسناد صحيح» وله شواهد أخخر". 

وزاد الحيثمي في ' المجمع " (5/ )١١‏ نسبته للطبراني في " الكبير " و" الأوسط ". وقال: " ورجال الكبير والبزار ثتقات ". 

وقال في الطريق الأخر: " رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح» خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة ". 

والأثر قواه الحافظ المنذري في " الترغيب " (ه/ /41"/ غ9" وهة"4)» وابن حر في " الفتح " .)5117/1١(‏ 


17 ولوع بعض الطبقات به 
4 العبيدي اليل 

689 وولوع النساء بالسحر 

٠‏ ولوع بعض الطبقات به: 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


أبعد هذا التنبيه وذلك التحذير ,تسابق أصحاب هذا الاب وأتباع ذلك الرسول إلى ضروب السحرء ويتنافسون في إتقائها» ويفخر 
فاخرهم بالمهارة فيها؟! 

تجد بعض المنتسبين إلى بيوت الصلاح أو دور الطرق الصوفية- وما اكثرهم! - يدجلون على بله العوام تخاريق حرية» يوهمونهم ببا 
أنهم ذوو امات أولوا تصرف في الروحانيات» وترى بعض من تعلموا القراءة والككابة يكبون على شمس المعارف للبوني» يأخذون منها 
أقوالا وأعمالًا مبنية على عل الحروف المنظور فيه إلى طبائع الكواكب المزعوم أنها الحااكة في هذا العالم» فيعتقدون اعتقاد الكلدان» 
وتلبسون لبان أهل القران» كل ذلك لينعتوا بالحكمة» ويشار إليهم بتطويع ملوك الجان. 

٠‏ العبيدي الميلى: 

وقد أدركك عله جيل كله إعنات برجل يدعونه: العبيدي» وينقلون في مجالسهم أحاديث تصرفه في الجن (*)؛ فهذا يقول: أخرجه 
من فلانة وسجنه فى زجاجة!! وذاك يحدثك عن إحراقه وتصاعد دخانه!! وآخر يروي لك توييخه لحم وتبديده إياهم!! فهذا الحكيم 
العبيدي بميلة يكاد يحظى حظوة ذلك الحا م العبيدي بمصر»ء وقد قرأت القران على من ورث العبيدي الميل قٍ صنعته» وان كان دون 
حرفت وت أفى اد ليت شرك هل هذا الي نققطى اهن ذلك الع 

9 ولوع النساء بالسحر: 

اما النساء؛ فلا تسال 6.. هذه تربط الزوج عن زوجه اوتحله» وتلك تبلد 

371 الأمره" لخر 

الرجل حى تروج عليه زوجه كل شي ع وماهرة تنزل القمر في القصعة كان القمر خيزة» ولا تجد 2 الاغاب من تتزوج إلا وعي 
متزوده من العجائز بوصايا سحرية ور وآدوية (وفيين- لا نكذب- أساء صوالح)» ولو عنيت آمتنا بالعلم عنايتها بالسحره لم تحرف في 
حياتها عن سل الرقء ولكنبا حادت عن سنة التقدم؛ وأحاطت بها خطاياهاء فاق بها سوء عملهاء إمن عمل صالحاً فلنفسه ومن 
أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد] [فصلت: 45]. 

الرقية والعزيمة 

6١‏ الرقية في اللغة 

56 معن العزيمة 

9 - الرقية والعزيمة 

٠‏ الرقية فى اللغة: 

الرقية: المرة من الرفي» والاسم للألفاظ التي يرق بباء وجمعها رق» ككدية ومدى» والفعل رق؛ ياى» ومعناها: التعويذة بقراءة كلمات 
على المصاب رجاء البرء» تقول: استرقيته فرقاني؛ فهو راق وهي راقية» وهن رواق. 

قال الراجز: / ١‏ 

د علمت والآجل الباق ... أن لا ترد الْقَدرَ الرواقي 

أما الرفي ععى الصعود؛ فهو بضم أوله وكسر ثانيه شيك | يهن وفعله رفي؛ كاضي» يقال: رقي فهو راق» وارتقى مثله» والترقوة ما يترق 
فيه النفس من مقدم الحلق في أعلى الصدر. 

٠‏ معنى العزيمة: 

ويقال للرقية عزيمة» وجمعها عزائم» تقول: عنزم الراق كضرب» وعزم تعزيا إذا قرأ العزيمة والرقية» وأصل العزم والعزيمة عقّد القاب 
على إمضاء الأعس» تقول: عزمت الأ وعلى الأعى واعتزمته واعتزمت عليه. 

قال الراغب: " والعزيمة تعويذ» كأنه تصور أنك قد عقدت بها عل 


511216120 ١ /ا‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


“.ه05 الفرق بين الرقية والسحر 
وءه ١١"‏ اتحاد حك الرقية والعزهة 
الشيطان أن بمضى إرادته فيك ". 


١ الفرق بين الرقية والسحر:‎ ٠ 
هذا كلام اللغويين» وظاهره اتحاد الرقية والعزيمة في الاستعمال» واختصاصهما بما يراد به نفع المرقي.‎ 


وصرح القرافي في " فروقه " بذلك الاختصاصء فقال: " ولا يقال لفظ الرق على ما يحدث ضرراء بل ذلك يقال له: السحر" (4/ 


.)١41/ 
فأفاد مباينة الرقية السحرء ولعل هذا في أغلب الاستعمال» والاء فإن تصرف الأخبار والآثار على أن بينهما عموما وجهيا.‎ 
الفرق بين العزيمة والرقية:‎ ٠. 


وفرق القرافي بين الرقية والعزيمة: 

فشرح الأولى بقوله: " هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة ". 

وشرح الثانية بما حاصله: " كلمات تعظمها ملائكة متصرفة في قبائل الجن» مةٍ مق أقسم ال س عام اجات وما طليي: 
والعزيمة بهذا المعنى من السحر أ تقدم» وهو المعروف عند عامتناء ويعبرون عن الرقية بالتسبب» فيقولون: " تسبب لي سيدي فلان 
2 هذا الماء أو اليك" 2( '» ولفظ (الرقية) موجود ف لسانهم» ولكنهم يريدون منه معقى الطرق المتقدم في فعل الكهانة. 

٠‏ اتحاد حك الرقية والعزيمة: 

وسواء كانت العزيمة بمعنى الرقية أم خصت بما يقرأ على المصاب 


."ءا المي عن الرقية 


بالجن؟ فإن حكمّها وحم الرقية واحد» 3 قال ابن الشاط 2 2" حاشية الفروق ,ُ'( فكل ما ورد 2 أحدهما مسحب عل الآخر إذناً 


ونبيا. 

٠‏ المبي عن الرقية: 

١‏ - قال تعالى فيما إستعاذ منه: إومن شَرِ التقائّات في الَقّد| [الفلق: 4]» وهن السواحريرقين بكلام فيه شرك وينفئن حال الرقي. 
قال الجصاص في أحكامه عن قتادة: " إيا ك وما يخالط السحر من هذه الرقى " (/ 4178). 

٠‏ - وقال في التذكير بحال الاحتضار: " | كلا إِذَا بت التراق * وقِيلَ مَنْ راق]| [القيامة: 75 - 907]: إذا كان الراقي من الرقية» 
والاستفهام للإتكار؛ أفاد ذم الرقية» ويكون المعنى كا قال الشاعر: ْ 

هل للفتى من بئات الموت من واقي . 0 

وهذا المعنى للآية أحد قولين؛ فيها نظمهما الديريي في رجزه " التيسير" بقوله 

وقيل من راق حَنْ يرقيه ... م نأرق مله ميد 

وقيل من يرق من الملاتكه . ٠.‏ بالروح هَل نَاِية م َلك 

5 - وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء أنه قال لها. سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلْرٌ -.يقول: ان 
لق لقانم وَالتولدَ شرك (حلاق). 

(-417) صميح: أخرجه أبو داود (؟/ »)١54‏ وابن ماجه (.م#وم)ء وأحمد (ه/ 7١8‏ - و١ث/‏ ه١ود”)ء‏ وابن حبان /١(‏ 
»)30390١ 5‏ والبغوي في " شرح السنة " )*54٠ /١ها/- ١55 /١*(‏ من طرق عن الاحمش» عن عمرو بن مرة» عن نحى 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


بن الجزار» عن ابن أي (في ننه انام عن نميا مخوداك (زاد بعضهم: عن زينب)» عن ابن مسعود به. 
وأخرجه الحا م - 

قالت: قلت: لم تقول هذاء والله؛ لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان الهودي يرقيني» فإذا رقاني» سكنت. قال عبد 
اللله: نما ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيدهء فإذا رقاهام كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي ؟ كك وموك الل عنصل اللااعله 

0 - يقول: «َأَذْهيِ لاسن تت لنّاسٍ» اشفٍ أَنتَ الشاني» لا شقَاءً إل شَمَاوّكَ شفاءً ل يعَادر ستماة: ينه 4 داود» د 
ماجه» وكام وصححه [هو و] ابن حبان. 

والتولد كهمدة: وتكسر- : ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر. 

قال ابن العربي في أحكافة ': " من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه» ومنه ما جمع بين المرء وزوجه» ويسمى التولة» 
وكلاهما كفر» والكل حرام كفرء قاله مالك " /١(‏ 20 

4 - وعن أب أمامة 59 لمعتل أن رسال العاس لله اله عليه وسَثرَ - قال: «ملاثَة من السخر: ارال والقَائم» (-لم). 
رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد 

(غ:/ 4١7‏ -18:) عن الو بيرق 31 نامعن سعين: الله :رن فيه بن عاخن زنك به» وقال: " صحيح على شرط الشيخين "» 
ووافقه الذهبي! وريه الحا م (17/4١؟)‏ عن قيس بن السكن الأسدي» عن ابن مسعود مزفوها بده وقال: " هذا حديث صعيح 
الإسناد "» ووافقه الذهبى» والنينة (غ/ "١5‏ -7١؟)‏ من طريق آخر عن ابن مسعود» وسكت عنه هو والذهبى. 

اديت كنوع :هذه الطرق قبت إن شاه الله قتالء ,وقد عصعب كا ليك ان :مدبانواندا 4 وبين طريقه الأول عدا وا 
إلا أن جملة: " فكنت اختلف إلى فلان اللهودي يرقيني» فإذا رقاني سكنت " متكرة كا حققه شيخنا في " الصحيحة " (تحت الحديث 
رقم: 1/0 2) والله أعل. 

وانظر: " صحيح سنن ابي داود " (9584)» و" سنن ابن ماجه " (5845)» و " الجامع الصغير " »])١555(‏ و" غاية المرام 

(5959)» و " الصحيحة "زعم 


(587) ضعيف كا - 


/اءة؟١١‏ الترخيص في الرقية 

الألهاني» وهو ضعيفء قاله في " جمع الزوائد "» لكنه يصلح شاهداً لحديث قبله. 

وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنبي عنها. 

٠‏ الترخيص بي الرقية: 

وجاء ما يفيك الإذن ددش الحرج: 

ه - فعن عائّشة رضي الله عنما: رخص النبي عض الله عليه وسار - في الرقية من كل ذي حمة (-69). 

واخمة- بضم ففتح-: الحم من اللي والعقرت وغيرهماء 

5 - وعن عوف بن مالك رضى الله عنه» قال: كك نرق فى الجاهلية» 

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (8/ /74٠‏ 7808) عن عبيد الله بن زحر عن علي ابن يزيد» عن القاسم» عن أي أمامة مرفوعاً 
به 


وهذا إسناد ضعيف جداء وفيه علتان: 


5112161208 ١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كا قال الهيتمي في " الجمع " (0/ »)٠١9‏ والحافظ في " التقريب " (7/ 45)» " 
شع دا قال البخاري: متك الحديث» وقال النسابي: ليس بثقة بغقّة» وقال أبوازرعة ليس بقوي» وقال الدارقطني: متروك " ”يم 
في " الميزان " (9/ .)١151‏ 

والعلة الأخرى:- وهي أهون- عبيد الله بن زحر فيه ضعف»ء قال في " التقريب " /١(‏ 9ه): " صدوق يخطئ ". 

وانظر: " الميزان " (/ 5 - 7) أيضاء 

فقول المؤلف: " لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله " غير سديدء لما عرفت من ضعفه الشديد» والله ولي التوفيق والتأبيد. 

(-89) أخرجه مسلم (4/ 177/ 9198) عنها بلفظ: " رخص رسول الله - صَلَ الله عليه وَسَلْرَ - لأهل بيت من الأنصار في 
الرقية من كل ذي حمة ", وفي طريق آخخر بلفظ: " من الحمة ". 


”ءا أقسام الرقية وأحكامها 


سي سه مةمه ُُ 


فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؛ فقال: «اغرضوا عل رقا قر لا يَأس بالرقٌ» ما لم يكن فيه شرك» (-50). أخرجه 


مسلم وأبوداود. 

1 - وعن عبادة بن الصامت» قَال: كنت أرتي من حمة العن في الجأهلية» فلا أسلت» دتما (رسول الله - صل الله عليه وسَلرٌ ض 

فقَال: ا عل». فعرضتها عليه» فقّال: «ارق با قلا 0 مبأ». ورلا ذَلكَ ما رك يا نان بد (-91). رواه الطبراني 

بإستاة س0 - 

٠‏ أقسام الرقية وأحكامبا: 

واختلاف الأحاديث في شأن الرقية ليس اختلافاً في حكمهاء وانما هو لاختلاف أحوالحاء فإن الرقية على أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكرن بالناظ قركية؛ أن يكبن إلبنا النفع والضر؛ فذلك كفر وشرك. 

ثانيها: أن تكون بألفاظ منقولة غير معقولة المعنى» فهي ذريعة إلى الشرك» محرمة» أفتى بحرمتها ابن رشد المالكى وابن عبد السلام 
الشافجي وجماعة من أ الحنفية وغيرهم» نقّل ذلك الهيتمي ف “ الفتاوى ابلدشة *. 

ثالئها: أناتكوة اشير ال طق ملك أرق بوك عط شرع قلي عبد قاروا وحكمها حك الحلف بغير الله» كا نقله في " الفتح 
عن القرطبي .)١15١ /١١(‏ 


(-0ة) ويه مسلم غ/ ااا 5ك فاو قود (9/ 4 ه١)‏ عن عوف بن مالك الأنجعى رضى الله عنه. 

(-91) حسن: قال الميثمي في " المجمع " (0/ :)١١١‏ " رواه الطبراني وإسناده حسن ". 

9 شروط الرقية 

قول مالك في بعض ضروب الرقية 

0١‏ حي ما يعطى على الرقية 

رابعها: أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي فس الله عليه 9 -؛ فهذا مشروع» وكلام امه وه وشا دهان 
على سواهما ما هو بأسماء الله. 

٠‏ شروط الرقية: 

قال الزرقانٍ في " 3 الموطأ 5 : " الرقية المأذون فيها ما كانت باللسان العربي- أو بما يفهم معناه- ويجوز شرعاء مع اعتقاد أنها لا تؤثر 
بذاتهاء بل بتقدير الله والمبى عنبا ما فقد منها شرط من ذلك " (4/ .)١8:7‏ 


ا 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وقال الباجي في " منتقاه ": " في المستخرجة عن مالك: لا أحب رق أهل الاب "© وكهه. 

٠‏ قول مالك في بعض ضروب الرقية: 

وذلك- والله أعل- إذا لم تكن رقيتهم موافقة لما في كاب الله تعالى» وإئما كانت من جذس السحر وما فيه كفر مناف للشرع. 

وروى ابن وهب عنه عن المرأة التي ترف بالحديدة والملح» وعن الذي يكتب الحرز ويعقد فيما يعلقه به عقدأء والذي يكتب حرز 
سليمان؛ أنه كره ذلك كله» وكان العمّد في ذلك عنده أشد كراهية» لما في ذلك من مشاببة السحرء ولعله تأول قول الله تعالى: ومن 
شَرْ التقائات في الْعَقّد| [الفلق: 6]ء والله أعلر. (9/ 851). 

. حم ما يعطى على الرقية: 

وفي " الفتاوى الحديثية " عن ابن أَبِي زيد: " لا يجوز الجعل على إنخراج الجان من الإنسانء لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه» 
ولا .ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم» وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور " [ص:88]. 

وفعل هؤلاء [إن كان على الوجه الممنوع؛ فعدم جواز جعلهم لذلك» و] 


.ه١٠‏ صفة الرقية 

إن كان على الوجه المشروع " فالجهل بحقيقة الإصابة غير ضار؛ لأن الجعل على الشفاء» وهو معلوم " إلا أن يريد أن الجنى (*) قد 
يعود» وأن الجعل على إخراجه الذي لا عود معه» والاء تعافى مع ما في " صحيح البخاري " عن أبِي سعيد الخدري رضن :الله عنة؛. أن 
ع ه شه هسه 0 اس 1 5 سن سه 0203 0 اسن ا ترا يز هه ا ار به بر نير 1 ل ال 
ناسا من أصحاب النبي - صل الله عليه وسلر - توا على حي من أحياء العرب» فار يقروهم» فينما هم كذلك» إذ لدغ سيد أولئك» 
3 عي" ال م 5 ليد 0 1 ره مه 7 7 ل الا م8 سل ابره ع سير بره لس 2 0 َ 41 0 
فقالوا: هل معكٌ من دواءٍ اوراق؟ فقالوا: إنكر لم تقرونا» ولا نفعل حى نجعلوا لنا جعلا. لشعلوا هم قطيعا من الشاء» جعل يقرا 
فت ل موسير ور بير سه ابر ا ئمه 3 و عع عوعء دة يهوه ساس اس اا سه سم عات 2ق "و مزه 2 مر مز من 
يام القران» وجمع بزاقه» ويتفل» فبراء فأتوا بالشاء» فقالوا: لا ناخذه حى أسال - النبى صل الله عليه وسار -» فسألوه فضحك وقال: 
0 00 وورى رو 7 و 0 0 

«وما ادراك انها رقية؟ خذوها واضربوا لي إسهم» (دة). 

ع 2 ل 0 / ع َس ارا سه ددهم سَ هك نس اس عش ماه بره 
وفيه ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث هذه القصة: وان رسول الله - صل الله عليه وسار - قال فيها: «إن احق ما اخذتم 
سه ههج سور ١‏ 
عليه أجرا كاب الله» (صعة), 

٠‏ صفة الرقية: 

وصفة الرفية انيترا القارئ على حل الألم أو على يليه للمسح مبماء» أوق ماء ونحوه» وينفث أث القراءة نفثا خاليا من البزاق» واغا 
هو نفس معه بلل من الريق. 

روى البخاري (94) عن عااشة من حديث معمر عن الزهري؛ قالت: كان 


5 في الأصل: "ا 

(؟ة) رواه البخاري 7/1١98 /١١(‏ 5"لاه)» ومسل كام 1١"م)‏ أيضاً عن أبي سعيد الخدري. 
(-"ة) رواه البخاري /١59- 1١98 /1١١(‏ /الالاه) عن ابن عباس. 

(94) رواه البخاري /٠١(‏ ه9١/‏ ه*لاه) عن عااشة» وفيه: " وأمبييم وات بدل " بيد نفثه ", والله أعل. 


.ه١٠‏ صفة العزيمة 


ااقئ ذ صل عله ودل د يتقق عل ةا امرض ' اذى :نات فد بالمفزذاته :فلن تقل كنت أنفة هه بين وأمسح بيد نفثه 
لبركتباء بالك الزهري: كيف ينفث؛ قال: كان ينفث على يديه» ثم بمسح ,هما وجهه. 

والمعوذات هن: سورة الإخلاص» والفاق» والناس؟ 3 2 ١‏ الفنتح 3 

1 صفة العزعة:‎ ٠ 


5112161208 ١١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


سمه سس سس سا م ماش 


عاك وار عو ايو لوا لدي عله له عليه وَسَلََ جاه أغراي» كال يَا ني اللا إن لي 


آل ل ل ست سس سس عرَضي 0 سََ ع نا مه 


أَحً ويه ا قال: و 1 قال: به 7 ٠‏ قال: 56 به». فوضعه بين يديه» فعوذه الي 0 الله عليه وسلر يفاتحة لكاب 
وأربع آيات سن أول سورة ة البقرة وهاتين الأيتين: اوفك 0 رأ ) |[البقرة 0 وآية الي وثلاث آيات من آخر 1 
البعَرة» وآية مِنْ آل عترَآنَ: إِعَهِد الله أنه لا إل إلا هر آل عمران: 16]» وآية َ أعرَانٍ إن ربك اله الي عن اسراف 
وَالأْرَضإء وآخر [آية] المؤْمنينَ فَعَالَ اله لمَِكُ الحق) اللؤرنة 115] آي من ور ة ان ونه كَالَ جد ونا [الجن: *]ء 


وص ل ماه 


وعشر آنات :من أول |والضافات | رثلانك آيات من أخر سورة حشر و اقل هوالله أحدا والمعودتين. فَقَامْ الرجل كأنه ل شيك 


د ٌّ ع 
قط (-95). رواه عبد الله بن |حمد» وفيه 
ف 


(-90) ضعيف: أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (0/ 178)» والحام في " المستدرك " (4/ 41 - 417) عن عمر 
بن علي المَديء عن أبي جناب» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أب ليل حدثني أبي بن كعب به. 

وقال الحا ك: " قد احتج الشيخان رضي الله عنهما برواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي» والحديث محفوظ صعيح» 
ولم يخرجاه "! 

وتعقبه الذهبي في " التلخيص " بقوله: " قلتُ: أبو جناب الكلبي ضعفه الدارقطني» والحديث مكر". - 


4 صفة العزيمة اليوم 


0-0 وهو ضعيف لكثرة تدليسه» وقد وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. ٠‏ قاله في " جمع الزوائد " (ه/ .)١١٠‏ 
ما ينزل بالمرء ويلم به من الجن. 

0 اليوم: 

وصفة العزيمة اليوم عندنا أن يقرأ القارئ على من يظن به مس الجن بسورة الجن غالبأء وبيده فتيلة قد أحرق رأسباء يكوي بها أنف 

المصاب» وقد يدخن له بيخور» وقد يكتب له ثما هو مدون في نحو " شمس المعارف ". وأكثر من يدعي الصرع بالحن النساء» وأكثرهن 

وا اد الصرع وسيلة إلى أهوائ)ن في المعروفين بالعزاتم» فترى المعزم يتلو القران بلسانه» ومبوي إلى 

وقال الحيشمي في " الجمع ” (ه )١16/‏ - كا نقله المؤلف-. “زوف هيت الله ون أكمده وفيه أرر عات رهن كبعيف لكر اليه وقد 

وه ابن حبان! وبقية رجاله رجال 0 

قلتّ: والمقدي وإن كان من رجال الصحيحء محتجاً به في " الصحيحين '؛ فقد " كان يدلّْس شديداً "؛ كا في " الميزان " و" التقريب 

' يغيرضا. 5000 

واما ابن حبان؛ فقّد اختلف قوله في ابي جناب» اورده ني " الثقات "! وف ' المجروحين " (/ ١1١١)؛‏ قال: " كان ممن يدلس عل 

ا ل 

شديداً 5 

0 أبو يعلى (9/ ١٠؟/‏ 5) نحوه» وعنه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (788) من طريق أبي جناب» عن عيد 

لمن بن أبي للى» عن رجل» عن أبيه به. 

قال الهيثمي: ' ' وفيه من لم إسمء ا جنات وهو ضعيف تتدليسه ووثقه ابن حبان! ". 

ورواه الحافظ أبو نصر السجزي الوائلي في " الإبانة " - كما في " التذكار " [ص:؛ ]7١‏ للقرطبي- من طريق يقية بن الوليد» عن أبي 

إححاق الفزاري» عن أب جناب الكلبي» عن زُبيد (ني الأصل: زيد) اليامي» عن عبد الرحمن بن أَبي ليل» عن أبيه (فذكره) . 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
قلت: وبقية ' كثير التدليس عن الضعفاء " وقد عنعنه! وابوتخنات سبق الكلام فيه » والله أعل. 


.ه١0‏ مفاسد أصحاب الرقية والعزيمة 
عن العريدة. بأركانه» ويتحرق لبلوغ أمنيته منها بجنانه. 


فهو كالجزار فين فِينا ... يدك الله يذ 

٠‏ مفاسد أصواب الرقية والعزيعة: 
د صرت اناب تن اصبيبوا و سروت بالا ولاس اارقة كل ما لسن تزوع «#والحرة ها و و كلب "ار حمة " على كل مصروع» 
وأحدثوا في ذلك الأحداث» وأرخوا الستائر دون الحرائر والأحداث» وهم بين منحل جملة من الدين ومصر على ارام المهين» ولهم 
قبول عند ضعفة العقول» يزين لهم تلك الحال» ويغريهم بالمضي في هذا الضلال: إيا أيها الذين امنوا قوا انفسكر وأهيكر ناوا وقزدها 
الناس واجَارة عَلَا لاك غلاظ شداد لا يعصونٌ الله ما أمرّهم وَيفْعَلونَ مَا يوْمَرُونَ]| [التحريم: 5]. 

5 العّيمة 

6١‏ المقيمة في اللغة 


” - العيمة 
٠‏ القيمة ف اللغة: 


الغيمة 2 الأصل؛ وصف للذات التامة الخلق» تقول: رجل 3 واخراة 2 وم الشيء يتم - بالكييدة: اشتد وصلب» والمراد هنا: ما 
يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه» وأكثر ما تعلق على الرضيع» ويقال فيها: عوذة - بالضم- ومعاذة- بالفتح- وتعويذة» تقول: تعاق 
عوذة ومعاذة وتعويذة؛ ا تقول: تعلق تيمة. 

وفي " القاموس ": " القيمة: خرزة رقطاء تنظم في العنق ". 

وفي " الأساس ": " صبي متمم: علقت عليه القائم» وتممت عنه العين أتمها تماء أي: دفعتبا عنه بتعليق القيمة عليه ". 

٠‏ تعليق القيمة: 

وتعليق القَائم من فعل الجاهلية» كانوا يعتقدون أنه يدفع عنهم الآفات. 

كاله ابو ورت امل: 

واذا المنية أأشيت أظفارها .:: اميت كل قيمَة ا بقع 


إنكار الشرع لتعليق القيمة 

0 امرو القيسٍ , 

5 

ل 
ا في حدييُ ابن مسعود وأ أمامة المتقدمين (*) في فصل الرقية» وسبق في فصل السحر حديث أب هريرة» وفيه: «من تعلق سينا 
0 إليه» (-95)» وذلك كاف المؤمن 2 النفور من هذه القاتم. 

وردت في الموضوع أحاديث نقتصر على بعض ما جاء منها في " جمع الزوائد ". 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
١‏ - فعن عقبة بن عامس رضي الله عنه؛ أنه ممع رسول الله - صل الله عليه وَسلَر و «من تعلق يم فلا أ الله له» ومن تعاق 
ودع قلا ودع ا 4 (حلاة). رواه: 


(*) برقم (/41) و(88). 

(-دو) 0 إشاهده: قطعة من حديث أبِي هريرة أخرجه النسائي بإسناد ضعيف ا تقدم برقم: (80)» لكن هذه اجملة نتقوى إن 

شاء الله بشاهدها عند الترمذي وغيره من حديث أ معبد الجهني» وسيأتي تخريجه برقم: (99). 

(-917) ضعيف: خرن 00 (4/؛ه1)ء والحا بم (غ/ 5١5‏ و/ا١4)‏ عن عقبة بن عاص ا وقال الحا 5: " صحيح الإسناد 

'! ووافقه الذهبي! وقال المنذري في " الترغيب " (5/ :)١١‏ " رواه أحمد وأبويعلى بإسناد جيد ... ". 

وقال الميثمي في " المجمع " (ه/ ٠١‏ ): " رواه أحمد وأبو يعل والطبراني» ورجالهم ثقات "0 

أحمدء وأبو يعلى» والطبراني» ورجالهم ثقات. 

وذكر في " فتح الجيد " أن الحا 5 رواه أيضاً وعتصحه وأقره الذهبي [ص:65]. 

و (ودع): فعل ماض بمعنى ترك» والكثير في استعماله أن يجيء مضارعاً وأمراً. و (الودعة): خرزة ييضاء يلفظها البحر» وهي بفتح 

الاك وسكوقها وبالتاة وتركها؟ قال 

إن لرواة با هم لا حَفظوا ... مدل امال عليهَا ملاوع 

لا الودع يتمعه حمل ابمَال لَه ... ولا ابمَال ل الودع تفع 

” - وعنه أيضاً أن رهطا أقبلوا إلى رسول الله - صَلّ الله عليه وَسَلْر - بيع سعد أمْسَكَ عَنْ واجدء يل ارسول له ات 
ئٍ عه وام عن هذا؟ قال: 3 عليه عَيمَة». فَأَدَغْلَ 1 فقَطعهاء ال وقال: «من عق غيمة؛ ققد أَشْرَكَ (8ة). رواه: 
حمدء والطبراني» ورصال أحمدنقات: 

0 اه 0 الاعفاق شيا فقالة الموت قرب من بذلكه إلى فت رهول الل صل 


أ 


| قالواء وفي سنده خالد بن عبيد المعافري» أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (/ )84٠‏ ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء 
ولم يوثقه غداين حبان ا في " تعجيل المنفعة " [ص:4١١]‏ لابن جره 


وانظر: " الضعيفة " 2»)١555(‏ و" ضعيف الجامع " (8١/اه).‏ 

(-8و) م 0 6 أحمد (4/ 5ه1)ء والحا م (؛4/ 9١؟)‏ من طريقين- يقوي أحدهما الاخر- عن عقبة به» وسكت عليه هو 
والذهبي» وقال الميثمي (5/ »)٠١*‏ وقبله المنذري (5/ :)١١7‏ " رجال أحمد ثقات ". 

وانظر: " الصحيحة " (597). 


علق شيعا 0 (-99). رواه الطبراني» وفي إسناده مد بن أبي ليل» وهو سوع الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 
كلك شور د يك | عير عند التيان لزقه عرف السيدن 
؛ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صل الله عليه سأر - أبصر عل عضد رَجِلٍ حلمّة (أراه قَالَ: من صفرٍ)» 


هاه س ‏ ااه س ا ناس ل مه أ سس سا سس سا سه - 


قَال: «ويحك! م هذه؟!». قَالَ: م الواهنة. قَال: 77 8 لا ردك ِل وهنا انبذها عنك؟ َإِنكَ م وهي عليك ما اف 
.)١ ٠ 0) 8‏ رواه أحملد والطبراني» وفيه مبارك بن فضالة» وهو 


(-وة) قوي إشاهده: أشرئهةه الترمذي (7/ /؟ دوعس كو ام)ء وأحمد (4/ 1لم) )» والخا م (515/4)» والطبراني (١؟٠/‏ 
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ااا ل 
0 


البي 00 00 00 0 0" 0 ل 000 ل 
والحديث سكت غليه الام والذهبي» وقال الحيثمي (ه/ )٠١*‏ - كا نقله المؤلف-: " رواه الطبراني» 000 


3 


وهو سي الحفظ» وبقية رجاله ثقات ". 
لكن للحديث شاهد عند النسائي من حديث أبي هريرة مضى مخرجاً برقم: (85)» واخ عد عد اراق 11 و١‏ كل هع 508 
والبيقي (9/ 01") عن الحسن (البصري) مسلا فيتقوى بباء والله أعلر. 

)٠٠١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (ه/ ه؛؛)» وابن ماجه (#1ه”")» وابن حبان (1/ 449/ 50488)» والحاكم (4/ 515)ء 
والطبراني (1/ ١59‏ و١‏ و109ء الأرقام: 84 و 41" و )4١4‏ من طرق عن الحسن» عن عمران بن حصين مرفوعاً بألفاظ 
متقاربة. 

قلت: وهذا سند ضعيفء فيه عله سبق بيانها في " التخريم ' رقم ٠(‏ 0)ء ومع ذلك قال - 


+66 الإصرار على تعليق العيمة 
ثقة» وفيه ضعف. 

و (الصفر)؛ بضم فسكون: النحاس الأصفر. 
و (الواهنة): الضعف» أو ريخ تأخذ في المنكبين أو في العضد. 
وفي " فتح المجيد اا تسد يه غراق اخرهه يفا بنحوه ابن حبان في " صحيحه ". والحا م وقال: " صعيح الإسناد 5 الذهي 
٠.)84(‏ 
٠‏ الإصرار على تعليق القيمة: 
وما زال الناس بعد هذا التشديد ممن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ينظمون الودعات للصبيان» أو يضعون لهم عقرباً في جعبة» ثم تعلق 
بأعناقهم ٠‏ إلى غير ذلك من القَائم الجاهلية. 
قال السندي في شرح حديث النسائي: " «ومن تعلق شَيئَاه؛ أي: علق شيئاً بعنقه أو عنق صغير- من التعلق بمعنى التعنيق-. قيل: 
المراد تام الجاهلية؛ مثل: اللخرزات» وأظفار السباع» وعظاءبا» وها ما يكون من القران والأسماء الإلية» فهو خارج عن هذا الحم 
بل هو جائز؛ لحديث عبد الله ابن عمرو أنه كان يعاق على الصغار بعض ذلك .)١ ٠1(‏ وقيل: القبح إذا عاق شيئاً 
الحاك: " هذا حديث صحيح الإسناد! "» ووافقه الذهبي! وقال الميثمي (ه/ )٠١*‏ - كا نقله المؤلف-: " رواه أحمد والطبراني وقال: 
إن مت وهي عليك وكلت إلبهاء قال: وفي رواية موقوفة: انبذها عنك؛ فإنك لو مت وأنت ترى أنها تتفعك لمت على غير الفطرة» وفيه 
مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات "! 
وانظر: " الضعيفة " .)١٠١9(‏ 
)٠١١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (9/ »)١0‏ والترمذي (9/ ٠17‏ ه/ ٠5ه")»‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (5/ و055)» 
وأحمد (0/ »)18١‏ وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (0745)» والحاكم - 
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4 صور تعليق القيمة وأحكامها 

معتقداً جلب نفع أو دفع ضر آم للتبرك؛ فيجوز» وقال القاضى أبو بكر في " شرح الترمذي ": تعليق القران لنن مق بطريق السنة» 
وانما السنة فيه اللكر دون التعليق " (/ا/ .)١١‏ 

/ صور تعليق القيمة وأحكامها:‎ ٠ 

وقول السندي: " قيل: المراد تمائم الجاهلية "» ثم قوله: و" قيل: القبح ": ليس حكاية خلاف معنوي» بل الحالتان معا ذميمتان؛ لأن 
اعتققاد جلب النفع أو درء الضر من غير الطريق المشروع شرك والحاد» ومشاببة الجاهلية ضلال يشبه العناد. 

ومخرجح من كلام السندي ان للتعليق ثلااث صور: 

إحداها: اعتقاد نفع المعلق» وهذا شرك ومنه تعليق المرضى والمحمومين 2 عهدنا لتراب الأطرسة والمزارات وما أشبية وقد حدثوى 
أن في زواغة غربي ميلة مرابطأ له أتجار من الشجر المدعو عندنا: المندي» يعلقون منها في أعناقهم دفاعاً لحمى» وأن هذا التعليق شائع 
بيهم » وهذا الضرب من التعليق إغا هو إذلك الاعتقاد» وانكاره إما جهل حفيقة ما عند 


سه ع م نين 


(8171 )عن اظرق عن مد بى تماق عن اكبرورن اشعيب» عن أبيه؛ عن جده» " أن رسول الله - صل الله لله عليه وسار - كان 
يعللهم من الفزع كناك «رأعود يكلمات الله التامة من غضبه وَشرٍ عباده» ومن همات الشياطين ون يحضرون» - زادوا كلهم غير 
التاق ' وكان عبد الله بن عرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه ”. 

وقال الترمذي: " حديث حسن غر يب "! 

وقال 1 ' حديت صحيح الإسناد متصل ني موضع اللحلاف "! والحديث سقط من " تلخيص الذهبي "! 

قلت: وفيه مد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه! فأنفى لإسناده الحسن بله الصحة!! نعم» لجزء المرفوع شاهدان أخرجهما ابن السني 6١(‏ 
و74) يتقوى ببماء والله أعل. 

الناس او عناد. 1 1 

انيتها: مشاببة الجاهلية بتعليق ما لا يتبرك به من نحو حلقة أو عقرب أو ودعة» مع السلامة من اعتقاد المشركين؛ فهذا غير شرك 
ولكنه ممنوع؛ سداً للذريعة» وعملا بأحاديث الأمى يخالفة أهل الاب والجوس. 

ثالثتها: التبرك بما يتبرك به شرعاً من أسماء الله وكتابهء مع السلامة من ذلك الاعتقاد» فهذا الذي قال فيه أبو بكر بن العربي: " ليس من 
السنة "» وا طارة غيره» وليس ذلك اختلافا فإن ما ليس ص السنة قد يكون 0 خلااف الأولى فقَط» فيتصف بالجواز» وفعل 
أخيذ الصحابة للشيء دم غير أن سه إلى الرسول لذ برح أن بوكر من البثة 

وفي " فتح الجيد " أن علماء الصحابة والتابعين فن بعدهم اختلفوا في تعليق القائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته» فأجازه عبد الله 
بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي عن عااشة» وقال به الباقر وأحمد في زوانة» ومتعه ان مسعوة: وان عباس وعر ظاهر قول 
حذيفة وعقبة بن عامس وابن عكيم» وقال به من التابعين اححاب ابن مسعودء وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم بها 
المتاخرون [ص:41]. 1 

وقد علمت من الأحاديث السابقة استعظام من استعظم من الصحابة للتعليق» حتى قال: " الموت أقرب من ذلك "؛ هذا على كال 
توحيد هم ومعرفتهم بر بهم ٠‏ 

فلتدع القائم وما في معناهاء ولنقو جاتنا بآية: |قلَ لَنْ صا إِلَّا مَا كتب الله آنا هو مولانا وعلّ الله يكل المؤْمنُونَ] [التوبة: 01]. 
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/ا٠‏ المحبة 
”١‏ - المحبة 


امحبة من المعاني التى يلتبس شرعيها بشركيباء وتدخل في العقائّد الباطنة» كالولاية؛ فرأينا أن نختم بها هذه المباحث في الولاية والكرامة 
وما يلتبس بها من كهانة وحرء وما يلابس السحر من رق وتمائم» ثم نعقبها بمظاهر الشرك القولية كالدعاء» والفعلية كالزيارة» والمالية 
كالذبائح. 

٠‏ معنى الحبة في اللغة: 

امحبة والحب: الوداد وإرادة اللحير» وتستعمل هذه المادة في معان مرجعها- كا في " مدارج السالكين " - إما إلى الصفاء والبياض» 
ويه اللي فعس اعفد الأستاتة وإما إلى العلو والظهور» ومنه حباب الماء - بالفتح- للفقاقيع التي تعلو كأعا القوارين» قال: 
طفا الحباب على الشراب» وإما إلى اللزوم والثبات» ومنه أحباب البعير» أي: بروكهء يقال: أحب البعير أحباباً إذا أصابه مرض أو 
كسر فلا يبرح مكانه حت يبرأ أو يموت» وإما إلى الأصل واللب» ومنه الحبة من الحنطة ونحوهاء وحبة القلب سويداؤه» وإما إلى 
الحفظ والإمساك» ومنه الحب- بالضم- لجرة واحدة الجرار» وكل هذه المعاني امس لازمة للبحبة بمعنى المودة. 

وفرق أبو هلال العسكري بين الحب والود بأن الحب يكون فيما يوجبه 


١‏ لهاع 
م./ا٠‏ معن الحبة في القران 


يل الطبع أو الحكمة» فقول: أ حي الزخل:وأحن الصلاةة وان الود يختص بميل الطبع» فتقول: أود الرجل» ولا تقول: أود الصلاة. 
وفرق أيضاً بين امحبة والإرادة بأن الإرادة نتعلق بالشيء إذاته» وامحبة نتعلق به لمعنى فيه» فتقول: أحببت زيدأ تريد نفعه واكامه» 
ولا تقل: أردته؛ بهذا المعنى [ص:48 - 49]. 

٠اوجه‏ الحبة: 

وقال الراغب: " المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرأء وهي على ثلاثة أوجه: محبة لاذة؛ كحبة البجل امراف وسة ويطعمونَ الطعَام 


مود سم م 


على حبه مسكيئًًا [الإنسان: / ٠]‏ ومحبة للنفع» كحبة شيء ينتفع به ومنله: إوأخري توما نصريفن اد وفص كريب| [الصف: 


]. ومحبة للفضل؛ كحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلل وربما فسرت المحبة بالإرادة في نحو قوله تعالى: ف رجال ود 


َه سدات 


أن عطهزوا! [التوبة: »]٠١4‏ وليس كذلك» فإن المحبة أبلغ من الإرادة يا تقدم الفا" كر فيه وله #اكواينن كل إاواء عي ع 
٠‏ معنى الحبة في القران: 

وقوله تعالى: |فسَوفَ َك الوم يهم موة] [المئئدة: 4 ه]ء فحبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه. 
وقوله تعاللى: لي أحييت حب امخيو عن در ري 14" [ض -1م8] + افعتادة حيرت الخيل حبي لخير. 

وقوله تعالى: إن الله يحب التَوايينَ ويحب ب المتَطهرينَ| |البقرة: 00م أي: يهم وينعم عليهم» وقال: إلا يحب كل فار أ ثم | 
[البقرة: 1/5؟]. 
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١ 11‏ الغبة الديتية وفرتيا 
سا١‏ حم المحبة الد.بنية 


وقوله تعالى: إن الله لا يحب كل فال شقُور] |لقمان: 118 تنببهاً أنه بارتكاب الآثام يصير بحيث لا يتوب لقاديه في ذلك؛ وإذا لم 
يتب» لم يحبه الله لمحبة التى وعد بها التوابين والمتطهرين. 

هذا كلام الراغب» وقد وضعنا نقطاً للدلالة على أنا حذفنا من أثائه ما ل نر نقله. 

٠‏ المحبة الدرينية وثمرتها: 

وقد اورد قٍ 5 مدارج السالكين ١‏ ثلاثين عبارة في تعريف الحبة» نقتصر منبا عل واحدة» وثي: " إرادة غىرست اغصانها 2 القاب 
فأغرت الموافقة والطاعة " مر ). 

والححيوب هذه اللحبة إنا الله أواغين الله ومحبة الله من أسباب انشراح الصدرء ومحبة سواه ثما يعذب القلب ويتكد العيش. 

قال قِ 2" زاد المعاد ": " هما محبتان: حبة هي جنة الدنيا» وسرور النفس» ولذة القاب» و نعيم الروح وغذاوها ودواؤهاء بل حياتها وقرة 
عينهاء وهي محبة الله وحده بكل القاب» وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه» ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن 
القاب وضيق الصدرء وهي سبب الألم والتكد والعناء» وهي محبة ما سواه سبحانه " .)١58 /1١(‏ 

٠‏ حك الحبة الد.يذية: 

وقال في " الفتيح ": " محبة الله على قسمين: فرض» وندب» فالفرض: المحبة التى تبعث على امتثال أوامره» والانتباء عن معاصيه» 
والرضى بما يقدره؛ فن وقع في معصية من فعل حرم أو ترك واجب؛ فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسهء والتقصير تارة 
يكون مع الاسترسال في المباحات 


5 علامة الحبة الد.بنية والباعث عليبا 

.ا المحبة في الله ومع الله 

والاستكثار منباء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء؛ فيقدم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع» وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع 
الندم» وإلى الثاني يشير حديث: «لا يني الزاني وهو مَؤْمنّ» »)٠١*(‏ والندب أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبيات» 
والمتصف ععموما بذلك نادر. 

وكذلك محبة الرسول على قسمين 5 تقدمء ويزاد أن لا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنبيات إلا من مشكاته» ولا يسلك إلا طريقته؛ 
ويرضى بما شرعه» حتى لا يجد في نفسه و تما قضاه» ويتخاق بأخلاقه في الجود والإ يثار والحلم والتواضع وغيرها " /١(‏ ؟ه). 

٠‏ علامة المحبة الد.ينية والباعث عليها: 

وقال أيضاً في الباعث على هذه المحبة وعلامة تحققها: " من استئل الإجان» عل أن حق الله ووسوك! كد هليه من .مح أبية"وامنه 
وولده وزوجه وجميع الناس؛ لأن المدى من الضلال واتخلاص من الناس إثما كان بالله على لسان رسوله» ومن علامات محبته نصر 
دينه بالقول والفعل» والذب عن شريعته» والتخلق بأخلاقه " )*8٠١ /٠١(‏ 

٠‏ امحبة في الله ومع الله: 

ولا تعافي بين تخصيص ابن القَمِ الحبة المحمودة باللّه وتعميم الحافظ لها وتعديتها إلى النبي - صل الله ع رسا -؛ فإن محبة غير اللّه: إما 
أن تكون في الله أو مع الله. 


٠: 8(‏ ل تار اث 0 )» ومسلم ( 0 هريرة مرفوعا: «لا يني 
رعرمايره 5 ررم بره 5 موةاير برسم رةه 5 


لزاني حين 56 وهو مؤمن» و 0 السارق حين 0 وهو مؤمن» ولا شرب لمر حين شرب وهو مؤمن». 
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ماجاء ني الحبة 


فامحبة في الله أن تحب من يحبه اللهء والله يحب الحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين» واذن تكون محبة غير الله من معنى محبة الله 
مقوية لها غير متنافية معهاء وامحبة مع الله أن يتعاق قلبك بسواهء فتغفل عن اللهء وثتوجه إلى غيره بالرغبة والرهبة» فتكون محبتك 
هذه مغنية عن مبة الله منافية لهاء فامحبة في الله ممودة متعدية إلى كل داع إلى الله من الأنبياء المرسلين والأولياء الصاحين والعلماء 
العاملين» وهذه ال حالة هي التي في كلام الحافظ» والحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما في الشرك من مساوئ وأضرار. 

٠‏ ما جاء في المحبة: 
وقد جاء في الاب والسنة عطف الرسول على الله في الحبة؛ قال تعالى: إل إِنْ كن أباوٌ ف وأبعاة ف وإخوادكز ا عشيرتك 


ره م هدارم © ماس سي ار 


رك اقترفَمُوهًا جار تحشون كبسادها ومْسَا كن ترضونها حب إِليكز من الله رسو وَجهَاد في سبيله فتربصوا حت 0 لله 
عر واللّهُ لا بدي القُوم الفاسقين| [التوبة: كا 

وفي " الصحيحين ' ' عن أنس رضي الله عنه؛ أنه - صل الله له عليه وسَلرَ - قَال: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه؛ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيجان: أن كرون 
اله ورسو أحن اليه فا ماه 00 أن يكره أن يعود في الْكَفْرٍ كا يكره أَنْ يقُدَفَ في الثار» .)1٠١(‏ 
ومعنى محبة المرء لله أو في الله: أن لا تحبه لطمع في الدنياب كا ذكره في " طبقات المنابلة " عن أحمد موعن اسن قد ا عدي 
المدى والاستقامة. 


)٠١(‏ رواه البخاري »)15/5٠ /١(‏ ومسلِم (57/1/ "4) عن أأس. 

وفي " الدر المنثور " من رواية ابن أبي حاتم؛ وأبي نعم في " الحلية "؛ والحاك.» عن عااشة رضي الله عنباء أمر قالت: قال رسول الله 
- صل الله عليه وَسَلْر -: «الشرك ؛ أَحْفَى مِنْ د ينين الذر ل الصَمًا في لليلة الظلماء» وأدئاه أن يحب على لي فين إن :الور و عض 
ده وهل لين إلا لحب وَالْبْخْضُ في اللو؟ قَالَ الله تَعالَ: إقل إن كنتم تحبون الل معني يل الم [ال عمران: 
اا ا 0 00 
قال الااظرى "الفي ”. " وقد اختلف في سبب نزول الآية " فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصريء قال: كان قوم يزعمون أنهم 
يحبون اللهء فأراد الله أن يعل لقومٍ تصديقاً من عمل» فأنزل الله هذه الآآية» وذكر الكلبي في " تفسيره " عن ابن عباس أنها نزلت 
حين قال اليبود: نحن أبَاء الله وأحباؤه | [المائدة: »]١18‏ وبي " تفسير " مد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى 
نجران؛ قالوا: إنما نعبد المسيح حبا لله وتعظيماً له» وفي " تفسير " الضحاك عن ابن عباسء؛ أنها نزلت في قريش» قالوا: نما نعبد 
044 مسف أخزيهة ابن اك حاتم- يا في " تفسير ابن كثير " (؟/ 9؟) -» وأبو نعم في " الحلية " (8/ 58" وو/ 9ه ؟)» 
والحا م في " المستدرك " ل 

وقال الحاك: " هذا حديث صحيح الإسناد» ولم رجاه '! وتعقبه الذهبي في " التلخيص " بقوا 

" قلتٌ: عبد الأعلى» قال الدارقطني: ليس بثقة ". 

وني " الميزان " (؟/ 5759): " قال العقيلي: جاء بأحاديث متكرة ليس منها شيء محفوظ " ثم ساق هذا الحديث من متكراته» وقال 
ابن حبان في " المجروحين " (7/ :)١55‏ " يروي عن يحى ابن أبي كثير ما ليس من حديثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال ". 

قلتٌ: وله عل أخرى» وهي عنعنة ابن أبي كثير» فقد كان يدلس ا في " التقريب " وغيره. 


١٠‏ لوازم امحبة الشرعية 


الأصنام حبآ لله لتقربنا إليه زلفى» فنزلت " /1١(‏ 409). 
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٠‏ لوازم امحبة الشرعية: 

وقد أرشدت هاته الآية إلى :١‏ ية الصدق في دعوى حب العبد, ربهء وأئبتت آية المائدة لحؤلاء اححبين أربع صفاتء فقال تعالى: إيا أ 
لين امنوا من يريد مشكر عَنْ دينه فَسَوفٌ يَأتي لَه بوم 0 را َذلة على المؤْمنينَ أعرّة عل الكافرينَ يجَادُونَ في سبل الله 
ولا يحَافُونَ و لانم [المائدة: 4 0]: 

- فقوله: إأَذلَه عل المْؤْمنِينَ أعزّة عل الْكافرينَ]» معناه: الإخبار عنهم بالسبولة والتواضع في رحمة وعطف مع إخوانهم ٍ الدين» 
وبعزة ا 0 العو ة مع خصوممم في الدين» وعن هاتين الصفتين عبر في سورة الفتح بقوله: | 7 عمد رسول الله والني 8 ذا 
عل الكمَارٍ رعماة ٠.‏ بيهم | [الفتح: 55]. 

- وقوله: 50 ف سيل للّه]: إخبار عنهم ببذل نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين في مواطن الحرب بالسيف» وفي مواضع السلم 
عر بالمعروف والنمي عن المذكر. 

- وقوله: إولا يحَافونَ لومَة لانم |: إخبار عن عدم مبالاتهم بمن يغضبون من كلمة فها رضى الرب. 

وججموع ما أفادته آيتا آل عمران والمائدة مس صفات هي الدلائل على صدق المحبة لله وهي: اتباع اللسرك تجن آله عليه 0 
والتراحم مع الإخوان في الدين» والشدة على الأعداء فيه والقيام بكل ما يؤيد الدين» وعدم التقصيوق الداع بالق مراعاة للنأس: 
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٠١.٠‏ مظاهر المحبة الشركية 

٠0١‏ فائدة المحبة الشرعية 

٠‏ مظاهر الحبة الشركية: 

تلك لوازم المحبة الشرعية» وخلافها الحبة الشركية» وهي كل محبة تغر في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات 
وتحري المشروع مناء ولا تعر ربط القلوب وصلتها بعضها ببعض إذا اتحدت على الشبادتين» ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم 
تعاليم الإسلام» ولا تدعو إلى الأعمى بالمعروف والنعي عن المكر» ولا تعود صاحبها على استعذاب العذاب في خدمة المبد| الحق المجمل 
في الشبادتين» وهذه المحبة الشركية ضٍ التي ردها الله ع مشركي قريش وضلال البهود والنصارى بآية آل عمران المتقدمة» وبقوله في 
المائئدة: |وقالت الههود والتصارى تحن أَبنء الله وأحباؤه قل ل يدبك تويك [المائدة: 18]. 

ومن كلام الحسن البصري: " ابن آدم! لا يغرنك أن تقول: المرء مع من أحبء فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالحم» وإن اليهود 
والنصارى ليحبون م ولا والله؛ ما يحشرون معهم » ولا يدخلون 2 زمتهم» وانهم لحطب جهنم هم لما واردون ". نقله ابن 
الجوزي في " رسالته " [(ص:7"]. 

وقد أشارت هذه الآآية إلى فائدة الحبة المشروعة» وأنها النجاة من العذاب؛ وأفاد حديث " الصحيحين " عن أنس رضي الله عنه؛ أنه 


- صَلَ الله عليه وس - قال: «امرة همع مَنْ أَحَبَّ» :)٠١5(‏ فائدة أخرىء وهيٍ أن من أنجته محبته؛ ألحقته 


)٠‏ رواه البخاري /١٠١(‏ لاهه/ 5148 و5159 وه 0). ومسلم ( لمر 41 9) عن عبد الله بن مسعود 
لالظ الا الا جاء رجل إلى سول ال ا عور اف 


سه سن سمه 
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حكاية في المحبة 

.”5 عدم الاتكال على المحبة 

بحبيبه في الدرجة وان كان دونه في العمل. 

٠‏ حكاية في الحبة: 

حكى في " كشف اللحفاء " عن البيهقى» أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل صادقاً في حب مولاه؛ 
فقال: " إذا خلا من خلافه كان صادقاً في حبه ٠."‏ فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال: كيف أدعي حبه ولم أخل طرفة 
عين من خلافه؟! فب أبو عثمان وأهل الجاس »2 وضان ابوعتهان يقر 2 بكائه: " صادق في حبه» مقصر في حقه " (؟/ .)5١*‏ 
٠‏ عدم الاتكال على المحبة: 

وليس معنى هاته الحكاية أن الرجل كان متكلا على المحبة معرضاً عن العمل» وإئما معناها أنه كان مستقَلًا لعمله مستكثراً إذنيه. 

وما أورده في " مدارج السالكين " من عبارات العلماء عن المحبة قولهم: " استككار القليل من جنايتك» واستقلال الكثير من طاعتك 
" (0/ 6 ). 

0 نظ من هذه ل إسقاط 0 اكتفاء لعا فقك 1 2 ل اخفاء " عن بعض ا بعدمأ | أوره حديث (والمرة مع 


سه سن سه 


رقا 0 (لا/ :4/ ممم )ء ومسلم ( ل ل ل )هن حديث أنس رضي الله عنه؛ أن جلا يان الي 


سمه سس سس سم سَ ع كر امكل 


0 ا اه 0 0 َال قَال: عور أعددث 1010 َال: : لشي لا أن 0 21 اورسواه 


رس م ص ماه أشسَّ سن 222 سس ا و لست سس سس سن سا 


رمه ع ش ته سم 


0 6 عرس مكودع ره إل راع عو عر مرت 8 
تعصى الإله وانت تظهر حبه ... هذا لعمري ف القيَاسِ 5 


- 


ا ب ا 


م٠‏ الدعاء 

١.م؟.١‏ معنن الدعاء 
- الدعاء 

ل معنى ع 


فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة: 

ففي 'العيام :"دعوت الله أدعوه معان | عتلاك البددرالتروال وتورطنة: قدا ضيدم كن اطيرة وهوس يدا «تادقه وطليك إقنالك: 
وفي " المفردات ": " دعوته: إذا سألته وإذا استغثته ". 

وفي " الفتيح " عن الطيبي: " الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للفضوع للباري 
واظهار الافتقار إليه " (١ال/ةولا).‏ 

وللدعاء أخوات في المادة ومعان في الاستعمال مرجعها إلى السؤال في ضراعة والرغبة في استكانة. 
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وعن هذا المعنى عبر في " تفسير المنار " بقوله: " حفيقة حقيقة الدعاء هي شعور القاب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فيما يطلب» وصدق التوجه 
إليه فيما يرغب " (9/ 5١)؛‏ فإن ذلك الشعور الباطني يوحي القواعة وير :صلق الثر سه الية لاد 


صفات المدعو الدعاء العادي 

.م6٠١‏ ماجاء فى الدعاء العادى 

٠.٠4‏ لدعاء الديئي 

والدعاء ببذا المعنى يصدق بالاستعاذة [والاستعانة] والاستغائة وغيرهن ما فيه معنى الطلب؛ لأنها طلب العوذ والعون والغوث؛ 

كاستنصره واستصرخه واستعداه: إذا طلب نصره وصراخه وعدواه» والعوذ: الالتجاء إلى أي والتعلق به به على معى المع به 
من المكروه» والغوث والعون والصراخ والعدوى- بالفتح كلها- تمل معقى النصر والتقوية» تقول: استعذته واستعذدت به فأعاذنى» 

رايب به ع واستغثته واستغثت به فأغائني» واستنصرته فنصرني» واستعديت الأمير على الظالم فأعداني» واستصرخت ابن 

ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته؛ إذ لا يدعى المعدوم ولا الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاسبي 


٠‏ صفات المدعو الدعاء العادي: 


فإذ] علدت القرة أو الغرن أو أمرا لوعن الخلوق القادر عليه عادة» لم يكن طلبك عبادة» فلم يختص باللهء ولم تكن به مش ركا 
537 ا ا 0 استعذت بالحا م من الظالم» واستغثت بالجيران على اللصوص» 


0 ذا الغيرة 3 المقين. 


وقالواء : الصوم عون ظ العقة كاوق الكل« يزيد اصريته أمة مة " وقال الله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصّلاة] [البقرة: 0غ4]» 
|إوتعاونوا عل الي وَالَُوَى| [المائدة: «]ء إفَاسَعَائَه لدي من شيعته عل الذي مِنْ عَدوه| [القصص: »]١0‏ إوإن استنصروك في 


لدي فعليكر النصر] [الأنفال: 007]. 
٠.‏ الدعاء الديي: 


وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا من له قوة غيبية» وهو فوق الأسباب 


ماجاء في الدعاء الديئي 
العاديةة كان «الظاق عيادة تتمن رالل تال زكرن طلن غرزه يفيك شرك باللده 
٠.‏ ما جاء فى الدعاء الديى: 
قال تعالى: إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تَدعوا فَلّهُ الْأَسمَاءُ الحسي] [الإسراء: ١١٠]ء‏ إقَالَ أعوذ باللَهِ أَنْ أكون من 
20 2 َ 2 و لم دوّره 6 دده ةداير رز رمدم 
الجاهلين] [البقرة: 71]» إإذ تستغيثون ربككر | [الأنفال: 9]» إوربنا الرحمن المستعان على ما تصفونٌ| [الأنبياء: .]١1‏ 
وجاءت أحاديث فى الحث عل الدعاء وأنه من العبادة: 

- فعن أبي هريرة رضى الله عيهة أنه 0 الله عليه و - قال: «ليس :1 أ ع الله 0 الدعاو» (5١ل).‏ ارجف 
الترمذى» وصححه ابن حبان والحا م) كا فى 
)1١5(‏ حسن: أخرجه أحمد (15/ ه.ع/ #م0ام)» والبخاري في " الأدب المفرد " »)71١(‏ والترمذي (9/ و.م - ١٠8م/‏ 
00 وابن ماجه (9؟8")» وابن حبان ("/ ٠ /١5” - ١51١‏ 810)» )» والحا م (1/ ١وغ؛)‏ وغيرهم» كلهم من طريق عمران 
القطان» عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن أي هريرة مرفوعا. 
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وقال الحا 5: " هذا حديث صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! 
وقال الترمذي: " هذا حديث غر يب لا نعرفه ا من حديث عمران القطان» وعمران القطان هو ابن و أبا العوام ". 
قت وقد اختلف كلام النقاد فيه؛ لكن حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى» وقد قال الحافظ في ترجمته في " التقريب 
1 )/ ): "3 صدوق مم 0 وبافي الإسناد رجاله ثقّات» فإسناد الحديث حسن ٠‏ 
وانظر: " صحيح إسنن الترمذي " (5584)» و" سنن ابن ماجه " (/2)*041 و" الجامع الصغير " (5554)] للألباني. 
" بلوغ المرام " لحافظ ابن خجر. 
وفي " تحفة الذاكرين " للشوكاني؛ أنه من حديث عائشة عند أحمد والبخاري في " التاريخ " وابن ماجه» وأن الذهبي أقر تصحيح الحا كم 
[ص:١؟].‏ ورأيته في "ددن المفرد " عن أبي هريرة. 

؟ - وعنه أُيضأَءِ أنه - صل الله له عليه وَسَلَرَ - قال: «من ل يِسَأَل الله عضب اللَّهُ عليه .)٠ ٠(‏ أخرجه في " الأدب المفرد " ببذا 
اللفظ» ونسبه في " تحفة الذا كرين ' للترمذي والخا ؟» امو مار و با ره وكلهم أخرجوه من رواية أي 
صا لوزي - بع جاده ضعفه ابن معين » وقواه أبو زرعة؛ كا في "2 في " الفتح ل (11/ و/). 


و أل أنه - صل الله عليه وسَلر عقالك: «الدعاء ع الْعبَادَة» (م أخرجه الترمذي. 


م 

" والبخاري في " الأدب المفرد‎ »)٠١ ١861و 595و ولاالاة‎ /١ حسن إن شاء الله: | ره أحمد (19/ لا وا وه‎ )٠١1( 
ريدي ا ل لي (50مم)» والحا م (1/ ١و؛) )» كلهم من طريق‎ 0 
أبي صالح لوزي ةا بد وهو عند بعضهم بلفظ: «من لا يدع الل‎ 

وقال الحا 5: " صحيح الإسناد ' ! وسكت عنه الذهبي في " التلخيص "». وقال ابن كثير في " تفسيره " (7/ ) "إسناده لا بأس 


7 
قلت: وأ وصالح الخوزتي قال في " الريك" (0/ وم ):" إن الحديك ‏ وفي " الفتح " /١١(‏ 30) - م نقله المؤلف-: " مختلف 

لع عهتة ان روفراد ابو اقوعة "؛ لكن لحدينه شواهدء يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره؛ ولهذا قال شيخنا الألباني في " الضعيفة 

/١( "‏ ”لا - الطبعة الجديدة): ا ل ل من إخواننا 

أننني صححته وغير ذلك من الفوائد في " السلسلة الأخرى ' (رقم: 584؟) ". 

- ضعيف ببذا اللفظ:‎ )٠١8( 

- وعن النعمان بن بشير؛ أنه - 1 الله له عليه 0 - قال: 0 هو الْعبَادة»» »ثم قراً: إوقال 06 ادعوني أَسسَجبٌ ل َ 

الذينَ يسسَكِرونَ عَنْ عبّادتي مَيدَخلونَ جَهُمْ دَاخينَ| [غافر: 58] .)٠١9(‏ 

قال 2 " كشف الحفاء ": " هو عند: ابن أبي شيبة» وأحمد» والبخاري قٍ > الأدب المفرد "2 ان داود» والترمذي» والنسائي» وابن 

ماجه» وابن حبان» والحاكء » وقال الترمذي: خيين بخ و 

وتقرير الربط بين صدر الآية وعزها هو أن الدعاء أخص من العبادة وهي أعم؛ ففن استكبر عنهاء استكبر عنه» وهذا تقرير التقي 

السبكى» ونقله غير واحد. 

وفي " تفسير التعالبي " عن ابن رشدء أنه قال في " البيان ": " الدعاء عبادة من العبادات؛ يوجر فيها الأجر العظيمء أجيبت دعوته فيما 

دعا به أم لم تجب " 


ع 


أحرجه الترمذي (9/ ١٠م‏ - ١1س/‏ 1") وقال: " هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إِلّا من حديث ابن لهيعة ". 
قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه والراوي عنه الوليد بن مس " كثير التدليس والتسوية ,ُ'( وقد عنعنه! 
)٠١9(‏ صحيح: كيه اح (4/ 551 وال" و5/ا؟ - مصورة المكتب الإسلامي)» والبخاري في "ادف المفرد " (ه٠١1/ا)»‏ 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


ام /1١(‏ ؟8")ء والترمذي (9/ "1١‏ -81/ )ء وابن ماجه (898")» وابن حبان ("/ »)89٠ /١177‏ )» والحا م 
(1/ ١و‏ - ١ؤوغ)‏ وغيرهم عن النعمان شين دوعا وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "» وقال الام " صحيح الإسناد 
"» ووافقه الذهبي» وكيفة اا النووي في " الأذكار " [ص:"مم]» وقال الحافظ في " الفتتح " (1/ 9؛): " أخرجه أصحاب السنن 
إسند جيد "© وانظر: " صحيح [أبي داود " (117)» و" الترمذي " (5588)» و" ابن ماجه " (085")» و " الجامع الصغير " 
(101”)] لشيخنا محدث العصر. 


الدعاء بالمأثور وفوائده 

أقسام الدعاء الديني 

.ء)ا١‎ 4١ /1( 

وقد وصفوا الدعاء بالاستحباب الذي هو من خواص العبادة» فكون الدعاء عبادة دل عليه اكاب والسنة وكلام الأئمة. 

الذعاء بالاتور وقراناه: 

وإذا كان الدعاء عبادة؛ وجب أن يختص بالله» وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك أو فيما هو ذريعة إليه» ولهذا نصح العلماء للداعين 

ان يدعوا بالماثور: 1 00 1 

: "شح بن علان للأذكار النووية " عن عياضء أنه قال: " أذن الله في دعائه» وعلم الدعاء في كابه مخليقته» وعلم النبي - صلى 
لَه عليه 0 - الدعاء لأمته» واجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة للأمة؛ فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن 

دعائه - صل الله عه وَل 6و كال التيطاة اتن مر عدا لظام ايقن ع وم سوه تتزعرة لي أدايرة التطارة يعن 

الاقتداء بالنبي م ل عليه وسَلْر -» وأشد ما في الخال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين» فيقولون: دعاء نوح! دعاء يونس! 

دعاء أبي بكر الصديق!! فاتقوا الله في أنفسك» لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح " (1/ /11). 

. اقسام الدعاء الديي: 

والداعي: إما أن يدعو بنفسه» أو يدعو له غيره» والداعي بنفسه أو لغيره: إما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدوته» فالتوسل يأتي 

إناكاء الله في الفصل التالي» والدعاء من غير توسل ثلاثة أقسام: هي دعاؤك الله وحدهء ودعاء آخر لك؛ ودعاء غير الله. ْ 


نعي عطاك فيك 
9 أمثلته 
٠‏ دعاء الله لنفسك: , 00 
0 الأول: دعاء الله وحده 2 غير توسل » وهو توحيد محض وعبادة خالصة» إن : يعتد الداعي قٍ دعائه. 
قد ختم القرافي " فروقه " ببيان ما هو من فغاء اله وحده و محرمة أقمكاوهة وبسط القول في ذلك في " الفروق " 
0 والثااكث والرابع بعد السبعين والمئتين» ونجد ف اكتك الأدعية وال مكار اانا للدعاء و كنا ليس تفصيلها من غرضنا» 
وهذه أمثلة لهذا القسم من الاب والسنة. 
٠‏ امثلته: ع2 م ع للك م ملم لس ع سس سس لس شس ‏ د تن 
ادافال ان نا آنا في الدنيا حَسنَة وي الآخرة حَسنه ونا عدَابَ الثر| [البقرة: ١١‏ 0]. 


أ 5 
# سد دس 


* - وقال أيضا: إربنا هب نا 1 أواجتا يبا 3 6 عن رجه للمتقين إِمَامًاا [الفرقان: .]٠/4‏ 
م - وقال أيضاً إرب هب لي من نك ذرية طَيبة نك يع الدعَاوا [آل عمران: 88]. 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
؛ - وفي " مسلم " وغيره» أنه - صل الله اله عليه وسَلَرَ - قال: «اللهم! نأك الى وَاتى العاف والنيق» (. .)١١‏ 
ه - وف > سنن أبي داود 0 وغيره؟ أنه 0 20 عليه م 2 قال: «اللهم! أَعىى ع 5 


" والبخاري في " الأدب المفرد " (ه/510)» والترمذي (9/ ١5؛/ ههه*)» وقال:‎ »)*070017 /5١ 8137 /4( رواه مس‎ )١11١( 
حديث حسن صحيح "» وابن ماجه (85”) عن عبد الله بن مسعود.‎ 
.)111( وحسن عبادتك»‎ 00 

- وفي " مس ا صٍُ له عليه وَسَلَرَ - قَالَ: «اللهم! حل لي دين الذي هو عصمة أُمرِيء وأصلح لي دنياي الى فيا 
َي امل ل آخرتي اقإلنا معادِي» واجعل اليا َيَادةَإلي في 0 خير» واجعل اموت رَاحَة بي من كل شه 101 
وقد خصت الأدعية النبوية بالتأليف» وما هو متداول منها اليوم: " الأذكار النووية "» و" الحصن الحصين " لابن الجزري. 
)١١1(‏ صحيح: ريه البخاري قِ ١‏ الأدب المفرد " (591)» فاق داود /1١(‏ 98؟)» والنساقي ("/ مه)ء وفي " عمل اليوم 
والليلة " »)١٠١9(‏ رامد (ه/ غ5 - ه56 ولاغ؟ - مصورة المكتب)» وابن خزيمة »)06١ /"59 /١(‏ وابن حبان (ه/ 4جم 
حدس 500١‏ و910١‏ 5)ء والحاكم /1١(‏ الال وع/ ملام - 1 وابن السني )١117(‏ وغيرهم عن معاذ 8 جَبل» أن الي - 
َل | عله وس - أَحَدَ لك ده يومء ثم َل ديا معاذ! الله إني لأحبلك»: قمَالَ له مُعَاذ: أي أَنتَ ا َسُولَ الله ونا والله 
حل قَالَ: «ارصيك الع ل تدعن في 00 صلاة أن تَقولَ: اللهم أعني ء 2 شك , وَحَسن عبادتك». 
0 0 2 5 0 2" حديث 1 3 0 الشيخين 0 يخرجاه ' 2( '» ووافقه الذهبي. 
عه التووى فى 7 7 0 اس ا والألباني في " صحيح [أَبي داود " (/اغ1)» والنساقي 
(5؟١)»ء‏ و" الجامع الصغير" 0 ورا الحافظ 1 0 ' /1١(‏ 00 


سه 00 


ا دقاف اله لغيرك» وحك الدعاء للغير بلا طلب منه 
١‏ حي الدعاء للغير بطلب منه 


وهاه الله لعبرلةه وحم الدعاء للغير بلا طلب منه: 

القسم الثاني: دعاء غيرك لكء وهو جائز إذا سأل لك الله سواء طلبت منه الدعاء أم لم تطلبه. 

فاما دعاوه لك 3 غير طلب؛ فقد وردت 1 الايات والأحاديث: 

.]٠١ قال تعالى: إوالنِينَ جاءُوا من بعدهم يقوأونَ 3 اغفر لنَا وللإخواننا لين سبقُونًا بالإيان] [الحشر:‎ - ١ 

» - وقال أيضا |واستغفر إذنيك ل وَالْؤْمنَات | كد 0 

* - وحكى عن إبراهيم: إربنًا اغفر لي وإوالدي لضت يدم شَ الحسَاب] [إما ع ١غ‏ 

4 - وحكى عن نوح: إرَبٌ اغْفْر لي ولوالدي ون دخل بتي مؤْمنًا ولمؤْمنين وَالمْؤْنات] [نوح: 8*]. 

ه - وفي ل 0 " عن أبي الدرداء؛ أنه سمع رسول الله - صل الله عليه وَسَلَرَ ل «ما من عبد مسلر يدعو لأخيه بظهر 
الْعَيِِء إِلّا َال الملك: ولك بمثل» 19ل). 

" حك الدعاء للغير يطلب منهه‎ ٠ 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
وما لدعا 4 لكض طايه حم شن كان اسان اوت الدعاء من النبي - صَلّ الله له عليه وسار -» ويأتونه بأبنائهم يحنكهم ويدعو لهم 
.)١١4(‏ 


.)؟09/5١94‎ /4( رواه مسلم‎ )١١9( 

- عن الي موسى؛ قال: ولد‎ )519/ /0178 /٠١١( " روى البخاري في " صحيحه‎ )١١4( 

الاحتياط في إجابة طلب الدعاء 

ل ا ل ل ل ال ل ا 
.)١١5(‏ أخرجه الترمذيء وقال: " حسن صحيح ". وفيه لاله عق أن سانا الدعاء قد يكن أفضل: من المسؤول منهة, 

٠‏ الاحتياط فى إجابة طلب الدعاء: 

ليقن طن اجاادة أن را ين ١‏ رف م ل انا وأن لا يعتقد أنه أفضل من الطالب. 

وقد ذكر في " الاعتصام " [آثاراً ي] امتناع الصحابة من الدعاء لمن سأله منهم» وأن امتناعهم ليس لذات الدعاء» وإنما هو لأمس زائد؛ 
قال: " هو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي» أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك» أو يعتقد أنه سنة تلزم» أو 

لي غلام» فأتيت به الي ِ 7 الله عليه 8 6 فسماه إبراهيم» شلك بقرة ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» وكان د أبي موبى . 
وانظر: " تحفة المودود " (ص /ا" - 8") لابن القَيم رحمه الله تعالى. 

١وه‎ /55٠١ /١( /ا/ “9 59")» وابن ماجه (8914*)» واحمد‎ /٠١( ه9؟)» والترمذي‎ /١( ضعيف: أخرجه ابو داود‎ )١١5( 
9؟58ه)؛ وابن السني /81) وغيرهم» كلهم من طريق عاصم بن ل الله عن سالم» عن ابن عمر- زاد‎ /١هه‎ - ١54 ولا/‎ 
الترمذي وأحمد في رواية: عن عمر- به.‎ 

وقال الترمذي: " حديث حسن صعيح "! 

كذا قال! وفي إسناده عاصم بن عبيد بن عاصم بن عمر بن الخطاب» قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة يا قال الحافظ المنذري في " 
مختصر السنن " (7/ »)١45‏ وضعفه جهابذة الفن؛ يا في ترجمته في " الميزان " (؟/ "اه" - #04/ ترجمة: ١05‏ غ)» وتلحص كلام 
أ الجرح والتعديل فيه الحافظ ابن حجر- على عادته- في " التقريب " /١(‏ 84") فقال: " ضعيف ". 

والحديث أورده شيخنا في " ضعيف ابي داود " (9715)» والترمذي (ه١1ل)»‏ وابن ماجه (2)510 و" الجامع الصغير" (55975)]» 
وأشار ابن تمية في " مجموع الفتاوى " /١(‏ 08م - /ا") إلى عدم ثبوته. 


.م" مفاسد الانتصاب للدعاء 

4 دعاء غير الله وحكه 

بحري ني الناس مجرى السنن الملتزمة " (9؟/ 7). 

ونقل القرافي في أواخر " فروقه " عن مالك وجماعة من العلماء كراهة الانتصاب للدعاء من أعَة المساجد وغيرهم» وعلل الكراهة بتوقع 
فساد القلوب» وحصول الكبر والحيلاء» ومعلوم أنه إذا تحقق ذلك المتوقع» كان الانتصاب محرماء وقد يفضي بالمنتصب أو غيره إلى 


0 باعتقاد أنه ا بين اتحلق والحق قٍ قضاء الحاجات واستدرار اخيرات وح خصومة أوكيل منصب 2 حكومة. 


وقد م لقي والمرابطين من ,نتصب للدعاء» ويصرح بكونه عله ب اله وخلقه في جلب الحبوب ودفع الموه؛ 
فإذا رضى عن أحد» ضن له ما يشتبى من حاجات من الدنيا ونعيم الآخرة» واذا غعضب عن أن توعده بحلول النقمة» ورضاه 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وغضبه تابعان لمطامعه فيما في أيدي الناسء ورأينا من الجهال المعتقدين في لصوص الدين هؤلاء من يبذل فوق طاقته طلباً لرضاهم 
عنه وفوزه بدعوة منهم له» ويشتري ما ينتسب إلهم من شمع وبخور مزايدة بأرفع الأغان» ليقوم ذلك الشيء المشترى مقام دعوة 
صاحبه؛ ففى الانتصاب للدعاء وسؤاله ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. 

٠‏ دعاء 00 وحكّه: 

القسم الثالث: دعاء غير الله» وهو في مقابلة القسم الأول؛ فهو شرك صريح وكفر قبيح» وله نوعان: 

أده دعاء غير الله مع الله كالذي يقول: يا ربي وشيخي! يا ربي وجدي! يا ألله وناسه! يا ألله يا سيدى عبد القادر! وسمعت 
كثيراً يحكون أنهم كثيراً ما يسمعون فلاناً يقول: يا ربي يا سيدي يوسف! اغفر لي. ويوسف هذا 


.م٠٠‏ إنكار القرآن لدعاء غير الله 
5 ماجاء في توجيه الداعي إلى الله 


من أولاد ابن الدرويش إحدى فصائل أولاد العابد من متصرفية الميلية توفي حديثاً. 

وإطلاق الشرك على هذا النوع واضم؛ لأن الداععي عطف غير الله على الله بالواو ثابتة أو محذوفة» وهي تقتضي مشاركة ما بعدها لما قبلها 
2 الحم والح المشترك فيه هنا هو عبادة الدعاء. 

النوع الثاني: دعاء غير الله من دون الله كالذي يقول: يا رجال الدالة! يا ديوان الصالحين! واطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن 
الداعي وإن اقتصر على المخلوق في اللفظء لم يكر الله ول يبرأ منه في العقدء فكأن الله في كلامه مضمر. 

ويصح في النوع الأول إطلاق أنه دعاء غير الله من دون الله أيضا لأن الداعي لما أشرك باللّه في دعائه؛ لم يكن داعياً على الوجه 
المشروع» فكأنه لم يذكر الله لفظاء لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساء والمعدوم هنا هو ذكر الله مشركا بسواه. 

٠‏ إنكار القرآن لدعاء غير الله: 

كان القسم الثااث 006 بنوعيه عند العرب في جاهايتهم» فعا لجهم الكّاب العزيز ليصرفهم عنه: تارة بتوجيبهم إلى سؤال للم اي 
تحب السزراين من دوك الله جان بتذكيرهم با أن ف نفوسهم من توحيد الله وظهور ذلك في ألسنتهم عند اشتداد اتلحطب وغلبة 
الياس» وتارات بالإإخبار عن تعاد.هم عند البعث مع اوليائهم الذين يدعو: نهم اليوم» أتاهم الكّاب من هذه الجهات الأربع ليمتلع من 
موسي لور الدرك. 

٠‏ ما جاء في توجيه الداعي إلى الله: 

١‏ - فن الآيات في الجهة الأولى: [وإذَا َلك يادي عَتي إن قريب 


اص م 


لا م؟.١‏ ما جاء في تعجيز المسؤولين 

30 ما جز ى عير السائج بالتوحيد 

أجيبُ دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانَ| [البقرة: 18]ء ويه الما الحسق فَادْعُوه بام [الأعراف: ١٠18]ء‏ إذَلْكر اللّهُ ركز لَه الك 
وليك لخو ون دوية كا مكو ين قطرق 18 ) إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعَاء كا ا لا ا العامة يكفرونَ 
بشركك ولا بيئك مل خَبير| [فاطر: 18 - .]١4‏ 

* ماجاء في تعجيز المسؤوين: 

" - ومتها في الجهة الثانية: إلا َْعٌ منْ دون ال مالا َك ولا ركفن فكْتَ فت إِذا من لطَاِينَ * وَإنْ يَسَسكَ الل ضر 


5112161208 ١ /ا‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


لع سَ ماه ا اه 32 3 ل ا ل 


فلا كاشفٌ لَه إِلّا هر وإنْ يرك بير فلا راد لمَْلِه| 00 ك١|‏ 00 واي يعون من دون الله لا ُو مه وهم 


ً_ً 


رورو سم َه و رم از ال . ع 4ن عن . عه إل اسر أ 2ه 


حلفون © هرات غير احا وما شعرون«ايان معثون| [النحل: »]8١ - "٠‏ إقل ادعوا الذِينَ الحم بن دونه فلا مُلكونَ كُشْفَ 


عبني" | عن صل سَ 3 ارهد قا رض مر 


الضرٌ عكر ول تحوِيًا| [الإسراء: ]ء إيا أيبَا اناس ل ل 1 2 الذِينَ َدَعونَ منْ دون الله أن يحْلقُوا ذبابا ولو 


اجتمعوا له وإ يسيم الذَبَابُ شَيْنَا لا يسَنَْدُوه منْه صَعْفَ الطَالبُوَالمَطُوبٌ “ها كدرو ان مسن قدو إن الله لقَوِي عزِيرا [الحج: 
للا 07/4 

م السائلين بالتوحيد: 

- ومنها في الجهة الثالثة: قل أَرأيتَكر إِنْ أَنَا كز عَذَابَ الله أو أشكر الساعة أَغيرَ الله تدعونَ إِنْ 3 ٠‏ صاذقن © بل إ ياه تدعون 


فيَكْشْف ما بد عون هن شا وتوف ما رون ع -اغ]ء لضي ال م 


- 


ََتَ ميخ ع وفوا بي هه ع صف وَجَاههم ال من عن مكن وَأ أحبط يمعو له صن ل لين 
أن نينا مِنْ هذه لنَكُوننَ مِنَ الشَاكينَ| [يوس: 57]ء إوإذًا و رمز 1 و إلا إياه| [الإسراء: 0+]ء 
فَإِدًا 


9 ماجاء بي تعادي السائلين والمسؤولين 
86 حديث ابن عباس 


ركبوا في الفلك دوا الله مخلصِينَ لَه الدينَ فلا نجاهم إِلَ راذا هم يشْركون] [العنكبوت: 38]. 
٠‏ ما جاء في تعادي السائلين والسؤران: 


- وها في الجهة الرابعة: إإذ ترا لين تيفو مس لين اتبعوا ورأوا الْعَذَاب وتقَطعت بهم م الْأُسَبَاب] [البقرة: 1]» إِوَقَالَ إِثا 
0 دون الله أوكانًا مودةٌ نك في الحياة م م القيامَة بكفر بعضكر يعض لاو ل 


م ناصرين | [العنكبوت: 5٠؟]»‏ |الأخلاء يومئل ل بعضهم لبعضٍ عدو المَقَينَ] [الزحرف: 5107]. 


٠‏ حديث ابن عباس: 
هذا بعض ما في لمقام من الكاك» أما الأحادية» فنقتصر منبا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قَالَ: كنت خلف الني 
حصا لَه عليه 0 ري فقال: ديا غلام! إِفي أعَلدكَ كلمات: احفظ الله يحفظك» احقظ الله ده امَك إِذَا سََلتَ؛ 


هيحابا :8 3 7 - 


لجنم 


م ماه هَسَ م 


فَاسأَل أل وإذا استَعنتٌ» فاستعن بالله» واعارم ان الامة 


ل لا سضسهة م 


وان ارا ان عوك 00 أ يضروك إلا 01 كتبه الله عليك» رفك ا وجفت الم 3-5 6 أعرمية 
لترمذي وقال: " حديث حسن 


ره شع 


)١15(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (0/ 719 - /88٠‏ ه78)» وأحمد (4/ *3/ 5559)»ء وابن السني (471) من طرق عن 
الليث بن سعد» عن قيس بن اجاج » عن حذش الصنعاني» عن ابن عباس به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". 

وقال الحافظ ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " [ص:74١]:‏ " وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية 
ابنه علي ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن - 


5112161208 ١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


060١‏ عموم عجر الخلوق 


٠١.9‏ فشو دعاء غير الله 
صحيح "؛ ورواه غيره بروايات فيها زيادات. 
ولعظمه في الدين ذكره النووي في ' الأربعين حديئاً "© وأفرد الحافظ ابن رجب الكلام على رواياته ومعانيها برسالة سماها: " نور الاقتباس 
في مشكاة وصية النبي - صل الله عليه وسَلْر - لابن عباس ". 
٠‏ عموم غجز المخلوق: 
الا - صَنَّ الله عليه وَسَلَ - بيع الأمة على اجتماعها عن إسداء حير أو الإيذاء بالشر من غير أن يستئني ملكا مقرب 
0 ل ونوا فالا أو تجرة عتيقة» أو كغرة ضخمة» وهذا التعميم 2 التعجيز هو ما تنادي به الآيات السابقة وغيرها» حيث 
صرح أن خيار خلقه النين ,ببتغون التقرب منه ويرجونه ويخافونه لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا تحويله. 
٠‏ فشو دعاء غير الله: 


ولقد فشا في المسلمين دعاء غير الله على شدة إنكار كابهم له وتحذير نهم منه» حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله 
وحده» 


دينار» وعبيد الله بن عبد الله» وعمر مولى غفرة» وابن أبي مليكة وغيرهمء وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي تحرجها 


الترمذي» كذا قال ابن منده وغيره. وقد روي عن الني - صل الله عليه سأر عاأنة :ومن أب حراش عرلا الرطية هن عدييك عن 
ااطالة وأن تين اندر وسبل بن سعد» وعبد لدان مع وق أسائيدها كلها ضعت) وذ العقيل أن أسائيد الحديث 
كلها لينة» وبعضها أصلح من بعض» وبكل حال» فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة ". 

وافديف 0 اق فية إلى لوه كام م 07 000 الرقار الدديك ا 0 


لله س سا تس سم 


0 )عو ' غنيم شان ن الترمذي " (ع ل ا 


".مم٠‏ اللحكاية العاشورية 

والاستشباد إذلك بالحكايات عنهم واستيعابها نمل معجز؟ فلنقتصر على حكاية واحدة. 

٠الحكاية‏ العاشورية: 

ففى سنة سبع وأربعين قتل شيخنا حمد الميل رحمه الله» فأتيت من الأغواط» وجاء للتعزية الشيخ عاشور صاحب " منار الأشراف 
' وملقب نفسه: كليب الحامل» والحامل قرية بالحضنة قرب أن سعادة» بها زاوية كانت تمده بالمال» خضرت مجلسه» ولم مر 
ل 

غرفة يدعو» فم تعفرج 00 وعادته أن لا 3 عليه بالإإجابة» فوقع فى روعه أنه 0 من قبل 0 لا لنقص فيه يوجب هذا 
الإعراض عنه» نرج ا مي يقول: ماذا م 2 هذه الشدة؟ فمالوا: دعونا الله مخلصين له الدين بلسان المضطرين (إشارة 
لقوله تعالى: إأمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكقلت السوء) [الفل: 67])» فتكر عليهم اليجوء إلى الله مباشرة» ووبخهم عليه» وعرفهم 
أن ذلك مز الكائل + دون استجابة دعائه» وأنذرهم عاقبة اسقرارهم على التوجه إلى ربهم» وَل الغرق» وعلمهم أن واجبهم هو التوجه 


5112161208 ١.9 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


إليه وسؤاله» ثم هو وحده بتوحة إلى الله فتابوا من دعاء الموحدين» وامتثلوا تعليم الشيخ ا مخالف لتعليم رب العالمين» وعاد الشيخ إلى 
غر فته عن سوط بن الله وه يديه» فانكشفت الغمة» وسلمت السفينة» وحمد الشيخ ثقته بنفسه وفقهه سر البطء عن استجابة دعائه 


وتفقيهه لأتباعه سر النجاة وصرفهم إلى الثقة به عن الثقّة بالله. 

هذا معنى ما سمعته من كليب الحامل» ول أقيد الحكاية حين السماع حت أَوْديها بلفظها وأصورها بنصهاء ولم إسعني وأنا في مقام التحذير 
من الشرك اجتناب إدراج ما ينافي غرض الحاكي في الحكاية حتى تتم ثم أعلق عليبا؛ لثلا يعلق بذهن القارئ شىء من الشرك» ولو 

إلى حين» و أميز المدرج 2 الحكاية؛ لأنه لا يخنى عل العاردف حال المعارضين إدعاة الإصلاح الديى. 

يستدل الشيخ عاشور وأشباهه بأمثال هذه الحكاية على لزوم التعلق بشيوخ الزوايا وتوسيطهم بين العباد وربهم ناتخين بها نصوص 

الشريعة الكثيرة الحكة» وتلقفها منهم العامة بقلوبهاء وتقسك بها في الاحتجاج لإيثار دعاء غير الله وتعتقد أن ذلك أليق بحالها من 

قاطن مهنا أرحم الراحمين؛ سنة المشركين من قديم كا تقدم عن الكلدانيين. 

٠إعراض‏ المبتدعين عن 1 الاب وصحبيح السنة: 

وأفكانة العاقورية #زل قل أن مستدها خط كرا وأقبح جود را ا فق شرق العُوْث6 التّن لصون" الدعاء لله في حال 

الشدة واضطراب الموج. 

ول يزلك من يعظ الناس بحو تلك الحكاية» ويغرس في القلوب ضريب تلك العقيدة» ولا يرجعون في تحيص ذلك إلى اكاب والسنة؛ 

فإن اضطروا إلهما؛ تمسكوا بمتشابه الكّاب؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وبضعيف الحديث المتداعي والموضوع الذي لا تحل روايته إلا 

للتحذير منه» وتلك عادة المبتدعين من قديم» لا يعنون تحكم الذكر وصصيح الأثرء ولكن بالحكايات المختلقات والأضاليل الملفقات» فإن 

نصح لمم ناصع؛ رموه بخبال في الرأي أو ضلال في الفهم أو زيغ في العقدء لا عن حجة وبيان» ولكن ثقة بالذين 

يصدقونهم في كل ببتان. 

قال تعالى: إقل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الْغيبٍ والشبادة أنت تحكر بين عبادك في ما كانوا فيه يختَلفون] [الزمص: 5غ]» 

ل * ولا وام ال ناآ إني كز منه يم مي * عَم أ اَن فلم ون 


رسُول إلا قَاُوا ساحر أو حجنو * أتواصوا به بل هم قوم طَاعُونَ * ول مم قا أَنتَ لوم (04) وَدَك فَإِنّ الى مع المؤْمنين| 
[الذاريات: وه - وه]. 


9 الوسيلة 
0١‏ معنى الوسيلة في اللغة 
6 الفرق بين الوسيلة والذريعة 
م 
بق وتياك للع 
فى " في" لامر" ": " الوسيلة: هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربه : 
في " الصحاح " و " المصباح ": " هي ما يتقرب به إلى الشىء " 
0 ' المفردات ": " هي التوصل إلى الشيء برغبة ". 
وفي ' ' فروق أ هلال ": " الرفيلة فين اهل اللغة هي القربة» وأصلها من قولك: سالك اسال) أي: طلبت» وهما يتواسلان؛ أ 
يطلبان القربة الى ينبغى أن يطلب مثلهاء وتقول: توسلت إليه بكداء فتجعل كذا طريقاً إلى بغيتك عنده ". 


511216120 ١٠ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


٠‏ الفرق بين الوسيلة والذريعة: 

" والذريعة إلى الشيء هي الطريقة بقة إليه» ولهذا يقال: جعلت كذا ذريعة إلى كذاء فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسباء وليست الوسيلة 
هي الطريقة» فالفرق بينهما بين " |(ص:48 ؟7]. 

ولعل الفرق البين هو كون الوسيلة مقصود التوصل بها إلى المرغوب فيه» والذريعة قد توقع فيما ليس بمراد أولا تقول: وسلت إليه 
بالعمل- من باب 

*.59 اخلاصة معنى الوسيلة 

0 5 : رغبت وخريته 0 إليه توسيلاء اريك ل 0 علا عرب بد إليه» والواسل: الراغب» قال لبيك 


حو ا 


وقال أبو طالب 0 لاميته م 0 
بريد أنواع الصلة وضروب الروابط. 
٠‏ خلاصة معنى الوسيلة 
وامليان 0 نيان اللغريين الوثية 3 اين ااانه أشياء: يه والرغبة» والتوصل؟؛ فهي عل هذا قربة موصلة 0 وى غوب فيه. 
قال تعالى: م ال آمنوا اتقُوا الله وابتخوا يه 1 [لمائدة: ه6]. 
وقال أيضاً وك لين يدون بون إل م الوسيلة َم مهم أَقْربَ| [الإسراء: 010]. 


وفي " البخاري " عن جابر بن عبد الله» أنه نل 21 عليه وَل - قال: امن َال حين -5 النداء: الهم! رم رت هذه الدعوة التامة 
والصللاة التَاعّد! ات 12 الوسيلة والفضيات أبعت انا | الذي ا 0 ّ شفَاعِيَ يوم القيامة) .)١ ١/١‏ 


- + /0( 9د - م58/ ١81)ء والنسائي‎ /١( والترمذي‎ »)88 /١( رواه البخاري (9/ 94/ 114)» وأبو داود‎ )1١9( 
»)غ٠١‎ /١( 0)ء وفي " عمل اليوم والليلة " (55)» وعنه ابن السنى (44)» وابن ماجه (؟07)» وغول (9/ ؛ه*)» والبييقى‎ 
وانرة ريد‎ 


.- 


64 معنى الوسيلة في اية المائدة 


4 


ا الوسيلة في اية المائدة: 

١‏ - أما الوسيلة في الآآية الأولى؛ فقّد حكى في ' الدر المنثور" عن مفسري الصحابة والتابعين فيها أربع عبارات: عبارة حذيفة رضي 
الله عله وغير واحد: ا القربة» وعبارة قتادة: عه الطاعة لله والعمل بما يرضيه» وعبارة أ وائل رضي الله عنه: أنها الإيمان» وعبارة 
ابن عباس: 0 الحاجة» والشد قول عنترة: 

إِنَّ الرجَالَ نم ليك وسيلة ... أنْ يأَحْذُوك تكحل ححصي 

والعبارات متواردة على معنى واحد» فطاعة الله وعمل مايرضيه قربة» والإيمان عند السلف عقّد وقول وعمل» فال إلى الطاعة» والحاجة 
من الاحتياج والافتقار» فإن كان للّهء فهو من الإيمان المثمر للطاعة. . 

وقال الراغب بعد هذه الآية: " وحقيقة الوسيلة ل الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحري مكارم الشريعة» وهي كالقربة ". 

فرجعت الوسيلة إلى أنها القرية ا وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى. 


5112161208 ١ها‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


معنى الوسيلة في آية الإسراء: 
” - وأما الوسيلة لآآية الثانية؛ ها الغو بالقرية و | بالدؤهة العلا ل 
- وا ف 0 غوي 3 وليس بين 2 0 يا عر 


وابن حبان (4/ 85ه/ 1589)» والبغوي في " شرح السنة " (؟/ 788 - 584/ )47١‏ 500 عن شعيب 
بن ابي حمزة» عن محمد بن المتكدر» عن جابر مرفوعاء وقال الترمذي: " حديث صحيح حسن غر يب ". 


5 معنى الوسيلة في حديث جابر 


مردويه عن أبي هريرة؛ أنه - صل اله عي سل - قال: نا اللَّهَ لي الوسيات». قَالوا: آم الوسياة؟ قَال: اقرب من الله» ثم قرا 
يتغون ا ل ا ا ا 
0 
رس ل ست لات ان ل وك ا لت ا ا 
روى مس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسار - يقول: «إذَا سمعتم الموَذْنَء فووا 
مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
م من عباد الله براه أكون أنا هو فْن سأل لي الوسيلت حلت عليه الشفاعة» )١19(‏ 
)1١14(‏ ام انح ظزاسيخام هذا اللفظاءءكيو»بروى لاماي ني " سئنه " /٠١(‏ - 81/ 591”)» واسعاعيل بن إسحاق القاضي 
في " فضل الصلاة على النبي ااه “ عليه وس ا نا توعرات أن لينو اقال: عام 
حدثى ا قال: كال سل الله - صَلّ الله عليه 1 0 ما لَه لي الوسيلة». قَالوا: 0 للها وأ الْوَسيد؟ كال «أعلّ 
وقال الترمذي: " هذا حديث غريب» وإسناده ليس بقوي» وكعب ليس هو بمعروف ولا نعلم أحداً روى عنه غير ليث بن أبي سل 


قلت: لكن لحدينه هذا شواهد يتقوى بباء منها حديث ابن عمرو الآتي بعده برقم »)١19(‏ وغيره في " فضل الصلاة على - صل الله 
عليه وسَلر - " (8؛ - ١ه)»‏ وأما بلفظ الكّاب؛ فلا أخاله يصح ولعله مما انفرد به ابن مردويه في " تفسيره " وهو غير مطبوع» بل 
في حك المفقود» والله أعل. 

)١19(‏ رواه مسلم /١85 - 588 /1١(‏ رقم: 4 *) وأبو داود /١(‏ /810)» والترمذي /٠١(‏ 88 - 84/ 5954*)» والنساقي 
(0/ ه؟ -55)» وفي " عمل اليوم والليلة " (5)» وعنه ابن السنى - 

١.0/‏ اتحاد معنى الوسيلة فى الكتّاب والسنة 

6 تتحديد معنى الوسيلة في الشرع 

9 أنواع التوسل 

٠٠‏ التوسل بصفات الله 

٠‏ اتحاد معنى الوسيلة فى الاب والسنة: 


5112161208 ١هال‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


واذا تأملت معنى الوسيلة في الكعك والدية»وعده متقارياً متلذزناء أعيله القربة والطاعة التي يبنشأ عنها القرب من الله في دار 
كامته. 

٠‏ تحديد معنى الوسيلة في الشرع: 

واذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد المعنى الشرعي؛ كان معناها قٍ الشرع: قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه» والتوسل هو التقرب 
إلى الله بتاك القرية» وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة» وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله وليس فيه من قربة إلا 
ما شرعه فى الكّاب والسنة. 

قال ابن أبي زيد في " رسالته ": " ولا يكيل قول الإيمان إلا بالعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة 
000 والنية: القصد والإخللاص. 

٠‏ انواع التوسل: 

والتوسل إما بما يناسب المطلوب عملا وأذن فيه شرعاء وإما بغير ذلك. 

وتفصيله: أن المتوسل إما أن يتوسل بما للّه من صفات وأسماء» وإما بما له من اعتقاد صحيح» وإما بما له من عمل صالء وإما بما لغيره 
من دعاء أو جاهء واما بطاعة تعمه وغيره؛ فتلك ستة أنواع. 


٠‏ التوسل بصفات الله: 
النوع الأول: التوسل بصفات الله وهو مشروع؛ لقوله تعالى: | ولنّهِ الأسماءٌ الحستى فادعوه ببا| [الأعراف: »]18٠١‏ ولما رواه الترمذي 
وحسنله عن 


1ه ومن (0505)» والمتي 4/17 6غ - »)4٠‏ وغيرهم عن ابن مرو مرفوعاء وقال الترمذي: ا ع 

معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ أن النبي - صل الله عليه وَسَلرَ - سمع رجلا يقول: يا ذا الجلال وال وام! قمَال: «قد استجيب لَك 
فَسل» ( )0 وله أمثلة: 

ا- ناما أعريه أحمد وأصحاب السنن الأربع | أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وصمحه ابن حبان والخاك» ؛ عن أنس رضي 
الله عنه؛ أنه - صَلّ لَه عليه سر - بجع رجلا دع اللهم! ِف أَسأَلكَ أن َك امد لا إله إل أنت» المنَانُ» بيع السماوات 
والْأَرض» دا الالال وال وامء 1 ا ". فقَالَ تخصل لذ طبه وسار د :سال الله ياسمه مه الأَعظم» ( 0 


0 ديف ا ترهد أحين زه/ ه58 ددعم 0 ة المكتب)» والبخاري في "الوق لقره" كلم والترمذ لد 


4 َس سََ 


- 918/ هوه و5983) من طريقين عن الجريري عن أبي الورد عن للبلاج عن معاذ بن جبل قال: ام - صَلَّ اله 


عليه وسَلر ٠‏ رجلا دعو يقول: الهم 5 أَسأَلك مام النعمة» فعَال: 5 شي عام النعمة؟». قَالَ: دعوة وت بها أنجو بي اكير 
َال «فَإِنَ من ام النعمة لنعمة حون الجنة والفور من النان»» ومع ل ا د الال وال كرام َقَالَ: «قد استين لَك 


سه سس نت سه 


فسَل»» وسمع ني - صل الله عليه وسار - رجلا :وهو يقول: اللهم كُ أُسأَلكَ الصبر ققَالَ: «سَأَلْتَ الله البلاء» فَاسأَله العافية». 
وقال الترمذي: " هذا حديث 0 ؟ٍ! 


كذا قال! وأبو الورد- وهو ابن ثمامة بن حزن القشيري البصري- أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (9/ 401/ 8948؟)» 
و يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا! سوى رواية الطريري عنه» وكذا قال الدارقطني كا في " ذيل الميزان " (ص /48٠١‏ ت: 798) للحافظ 
العرافي» وهذا زاد رواية شداد بن سعيد الراسبي عنه أيضأء فهو مجهول الحال ولذلك قال الحافظ في " التقريب " (79/ 485): " مقبول 
“يعق عند المتابعة:والا قلين النديث كا نض عليه فى مقدمة * التقريب": 

وانظر: " ضعيف اطي " )7١5(‏ للألباني. 

(1؟١)‏ صحيح: أعرعة اعد (*/ 1٠١‏ - مصورة المكتب)» وأبق ذافة /١(‏ 584 )» والترمذي (9/ 79ه - 


51121120 ١و‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


١‏ التوسل بال يمان 


؟ - ومنها ما رواه مسلم عن عائّشة رضي الله عنها عن النني - صَلّ الله ل عليه وسَلْر -: «اللهم! رب جِيرِيلٌ وميكائيل وَسْرَافلَ» 
(؟؟١)؛‏ فإن إضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر بعظيم قدرته وكال حككته. 

- ومنها الابيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السبيل» ومطلعها: 

يا من يرى ما في المي واسمع .. ٠‏ أت ايد ما جه 

٠‏ التوسل بالا يمان: 

اتوم الفان» التوسل بالإيمان الصحيح الصادق» وهو مشروع؛ لا فيه من تقوية التوحيد» وله أمثلة: 

١‏ - منبا ما حكاه الله عن أولي الألباب: إربنا إننا سمعمًا منّاديًا نادي لأديمان أن آمرا 2 اما ويا نا قاغفر لنَا ذنوينا وكَفْر عن 
سَيعَاتما يونا مع لمارا [آل عمران: “98 .]١‏ 

- ومنها ما رواه الترمذي حيه ل تيد ان" مدارع السالكين " (1/ 1) - وبقية أصماب ال الأربع» وضويه ا 


حبان وا حا؟؛ عن بريدة رضي الله عنه» أن النبي - صل الله له عليه وسَلرَ - سمع رجلا يدعو ويقول: 


20000 والنسائي (*/ ؟ه)» وابن ماجه (/86*)» وابن حبان ("/ ١/5‏ - 5/ا١/‏ 469)» والحا م (0"”/1ه-4مه) 
من طرق عن أنس به. 

وقال الحا ؟: " صحيح على شرط مس "© ووافقه الذهبي. 

0 ) أخرجه 0 (1/غعمه/ ود عن أن سلية بن عبد الرحمن بن عوف؛ قال مالت عالق أم المؤمنين: أي شي كان 
5 الله ل ال عليه عر - يتح صَلايَه ِذَا َم م اليلِ؟ قات: كان إِذَا اكلم م اليل انتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» َاطرَ السَمَاوَات وَالْأَرَضِ» عالم الغ والشْبَادةَ» أتًَ 0 بين عبادك فيما كانوا فيه حتَلفُونَ» اهدني 3 اختلفق 


فيه من لمق بإذنك» إِنكَ تبدي من َشاءُ ِل صراط مستقع» " : 
الهم ِف أَسأَلك أن أَشْل نك أت الل الذي لا إله إل نت لْأَحَدُ الصده الي 7 يلدء و د وآ 5 1 ل ا 
فعَال: «وادي تشبي يده قد َال 21 باسعه الأعظم» الذي إِذا دعي احا واذا سَئِلَ به سيم (9؟1). 


لتر 


ات ومنبا: قول غيم أ المعز بن بادرس الأمير الصنباجي المالي: 
كت في َرِ اجيم وحرها .. يا ويلتاه ولات حين مناصٍ 


دعوت ري ل 0 ع المعاد سَبَادَة الإخلااص 


(17) حعييم: أخرجه أحمد (ه/ و4" و.هم و.+8 - مصورة المكتب)» وأبو داود /١(‏ 784)» والترمذي (ة/لهغغ -5غغ/ 
4٠‏ ه"”*)» وابن ماجه الكااره وابن حبان (#/ «#/ا١‏ و /١74‏ برقم: ١‏ 2))6459 والحا م /١(‏ 504) من طرق عن مالك 
ن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أيه به. 

وقال الاك "خبايك تيع عل اقرط الشيخين و يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط مسل! " ووافقه الزهبي! 

وقال المنذري في " مختصر السنن " (7/ ه4١):‏ " قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسبى: وهو إسناد لا مطعن فيه» ولا أعلم أنه روي 
في هذا الباب حديث " أجود إسناداً منه ". وقاله في " الترغيب " (8/ 289) أيضأ وحكاه المباركفوري في " التحفة " (9/ 1غ 4) 
عنه بزيادة: " وهو حديث حسن ". 


5112161208 ١6+ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وللعديث شاهد ينوه اليه أب ذاوة (1/ كهل)ء والنسائي (9/ ؟ه)ء وابن تخزيمة في " صعيحه " (1/مه*/ 4 )/١‏ من طريق 
عبد الوارث ثما الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن عمجن بن الأدرع حده قَالَ: دَخَلَ رسول الله - صل الله 

عليه وسار - المسجدء ًا هو جل قد قَضَى صلا وهر وله اللهم ف أذ شفر ب دتري نك أن الور الرحيم. 
َال فقال زرفل ة (ثلاناً)». 


واسناده كيح رجاله ثقات رجال مسار» والله أعل. 


0 التوسل بالعمل االخاص 


٠‏ التوسل بالعمل اللخاص: 
النوع الثالث: توسل الداعي بطاعته وصالح عمله» وهو مشروع لما فيه من تغذية اخشوع المناسب الموضوع» وله أمثلة: 

عو لله في ' الصحيحين ") أنه - صل الل عليه وس قال «انطلق ثلاثة تر يمن كان بلع حت آواهم ليت 
إِلَّ غَارِ فد حلوه» فد رت كر من الجبل فَسَدَتْ عليهم الْعَا فمَالوا: نه لا بنجيكر من هذه الصخرة إلا أَنْ تَدْعوا الله بصَاخ 
عمال ... » ثم ذكر برور الأول بأبويه وانفراج الصخرة قليلا لدعائه» وعفة الثاني عمن أمكنته من نفسها بعد شوق طويل وانفراج 
الصخرة له أُيضأَ ومبالغة الثالث في حفظ الأمانة وتمام انفراج الصخرة» وأنهم كلهم قالوا في أدعيتهم: «اللّهم! إِنْ كنت فَعَلْتَ ذَلِكَ 
ابتغاءً 0 فافرج ماما ثح فيه» 00 


لله س تس سا 


000 خدج المع فقا لسعو 


فق 0 0 0 فقَال: «غل هذا». 0 فعَالَ: م 0 
عمد الله َالَْاءِ عليه؛ بعل عل الى: ودع مدعا شاك (ه؟١).‏ 


(4؟1١)‏ رواه البخاري (5/ ١ه‏ - 05١ه/‏ 458”)ء ومسل (4/ 5099 - /5١٠١‏ *04؟) عن أبن عمر موقوفاً مطولا» وقد 
ذكره المؤلف مختصرا بمعناه. 

(؟1١)‏ صحيح: أخرجه احمد (5/ ».)١8‏ وعنه أبو داود /١(‏ 5*8)» والترمذي (9/ ٠هغ‏ - ١ه5457/4”)ء‏ وابن خزيمة /١(‏ 
1 ا (ه/ »)1١950/59٠‏ والحا ثم »)٠ /١(‏ وإمماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي - صَلّ اللُّ 


عليه وسَلْر - ) كلهم عن عبد الله بن يزيد المقرئ حدئني حيوة أخبرني أبو هاف حميد بن هاف أن أبا علي حمروين مالك 
ديه كانمي رد ا - صل الله عليه وسَلَر وك " سمع رسول الله فل الله اله عليه وسَلر - رجلا 
٠‏ (فذكره). 


0 التوسل بالدعاء 
4 حديث الأعمى 


ب - ومتها: قول مد بن عبد الله العبدري المالى: 

يست يا ري أي مون . مر 

ل برا عاص موحد ... نت وم ولول شيم 

وهذه الأنواع الثلائة لتفارما قل مجتمع ا عا 2 0 الواحدة. 
٠.‏ التوسل بالدعاء: 


5112161208 ١هه‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


الخ الع توسل المرء بدعاء غيره» وهو على وجهين: 

أحدهما: 00 5 دعائك بدعاء من سألته 0 0 ف 0 الدعاء» وأنه دون فيه » ما : يكن ذريعة إلى موي عنه؟ 
والوجه الثاني: أن تسأل الدعاء من 1 الحاضر» فيدعو لك» ونتوجه أنت إلى 1 داعياً متوسلا بدعاثه. 

٠‏ حديث الأعمى: 

وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد والنسائي» والترمذي وصصحهء وهو أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي - صل الله له عليه وسَلرَ ا 
القاء ليه الله عليه ابطورةه لقره 


وقال لترمذي: " حسن صعيح ". وقال الحاك: " صحيح على شرط مسا! "» ووافقه الذهبي! 
وأخرجه الترمذي (9/ 549/ 44 ه") عن رشدين بن سعد» والنسائي ("/ 4 - ه؛) عن ابن وهبء وكذا ابن نخحزيمة (1/ 01"/ 
4 وابن السنى )١١*(‏ عن حميد بن مالك: ثلائتهم عن ابي ها به) وقال الترمذي: " حديث حسن ". 
(*) قال الشيخ مد صاخ العثيمين في في " القول المفيد " /١(‏ 1؟). 
من الشرك أن يدعو غير الله لأن الدعاء لا يكون إلا 0 وتعتم قاو رن واعتقاد أن المدعو قادر ". 


لله ع سنس سا 


بين الصبر ودعائه لهء فأصر على رد وك الله ص الله عليه وسلر 6 فأمره اكد رمات ركعتين» م كم الدعاء د اللفظ: 


هط إن أسألك وأتوجه إِليك ينيك د ٍ الرحمق» يا ممد! إني 00 ِكَ إل رَبي في حَاجتٍ هذه 1 ليء لهم! مَشْفَعه سَفَعه 
في» ل 


سه 00 


ميو ١‏ ع الت الها عد اس سمه سس سس سا 


وين لصبره وأمره للأعى بالعاء بعد داه - سل لط وس 0 لاه 
أن سال عرافققهق الله «اعن عل هدلت بكار السحروة (1107)؛ فنصح لما بعبادق الصلاة والدعاء لمناسبتهما للمطلوب. 


(173) صعيح: أخرجه أحمد (188/4)» والترمذدي /١١(‏ *م - م«م/ 3"549)» والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (/50 ووه" 
و550).» وابن ماجه »)١885(‏ وابن خزيمة (؟/ ه79 - 985/ »)١519‏ والحا م (1/ 1" وو١ه‏ و85ه - 0717 )» والطبراني 
في " الكبير " (9/ /11 - 18/ 811)؛ و" الصغير " (1/ 05" - 010 04/8ه) عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه. 

وقال الترمذي: " حديث حسن صعيح غريب "؛ وقال الحا م قٍ ا موضع الأول: ٠‏ تبح على شرط الشيخين "» وف ا موضع الثاني: 0 
صحيح الإسناد ' وفي الأحية “ص عي الوط البخاري "» ووافقه الذهبي فيهاء وقال الطبراني بعد ذكر طرقه: " والحديث صحيح " 
ارق" الضكيو :وهاه هه الكلاري إن " الترغيب " (9/ /51). 

وقد حصحه أيضاً البميقي وأبو عبد الله المقدسي وابن تهية يمية يما في " ججموع الفتاوى مر وما بعدها). 

١ ١17‏ اح ع (1/ 0"/ 8 4) عن ربيعة بن كمب الأسلي؛ قال: كنت أبيتَ مع رسول الله - صل الله عليه وسار يٍ 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: الب فقلتٌ: أسألك مرافقتك في الجنة. كاله" اوطن للق فلك هو الك قال: " فأعني 
لك 


ه١ا.ة؟.١‏ استسقاء عمر بالعباس 
5 االتوسل بالطاعة المطلقة 
٠.‏ استسقاء عمر بالعباس: 


5112161208 ١65 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في " صحيحه " من استسقاء عمر بالعباس )١88(‏ وقوله: " اللهم! إِنَا كا توسل ليك بليناء 


فتَسقَينَاء وإنا تتوسل ليك يعم تيا فاسقنا '؛ ففيه إثيات التوسل بالرسول في حياته» وبأهل الفضل- ولا سعا ذوو قرابته- بعد موته» 
والمقصود التوسل بدعاءً ل اا أ ل را ا ل 


الشرع بدعائهم لناء والعباس حاضر وقع منه الدعاء» وأنه قال - كم فى , 0 _ “الله نه ل نزِل بلا إل بذنب» و يكشن 
51 بالذئوب» وتواصينا ليك بالثوبة» فاسقنا ا (9؟١)‏ (؟/ 


َم واه 


آله عوبة» وَقلا توجه القُوم ف ليك لكان م نبيك» وهذه يديا 
٠‏ التوسل بالطاعة المطلقة: 

النوع ا:لحامس: التوسل بطاعة تعم المتوسل وغيره. 

ومن أمثلته: ما في " كبير الطبراني " من طريق فضال بن جبير المجمع على ضعفه عن أب أمامة رضي الله عنه م فوعا. أسألكَ ينور 


عي ذمومهوهة ري ال فيق. ١‏ ل “يف ٠١‏ الجن ع 


وجهِكَ الذي أَثْرَقَتْ 1 السمّاوات والارض» وبكل حل هو لكي وبحق السائلين علِيك؛ أن تقبلى ف هذه العدَاة وني هذه العشية» 
أن نري بن ار" (-15). 


(8؟1١)‏ رواه البخاري (7/ 494/ )٠١٠١‏ عن أنس. 

(9؟1) صحيح: أخرجه الزبير بن بكار في " الأنساب "؛ ا قال الحافظ في " الفتح " (9/ 41)» وسكت عليه» وأشار إلى ثبوته 
الألباني في " التوسل: أتواعه وأحكامه " [ص:7]» والله أعل. 

1 اتيت ندا اريف الصزات و" العجم الكتير” | (4/ 51 -91107/ رقم: 80717) من طريق هشام - 


فا ل ل ل ل - مل الله عليه وسل -» أنه عم اتفارج نه 
الصلاة أن يقول في دعائه: «وأَسْأَلكَ بحت السائلين عليِكَء وبحت ساي هذَاء فَإِن ل أخرج شرا ولا بطراء ولا رياءً ولا ممع 


ولكن حرجت اتقَاءً تخطك وابتعَاء مرْضاتك» أُسأَلكَ أنْ قدَني ص الثار» وَأَنْ تغفر لي ؛ إِنه له بغر الدنوب لذأ 0 (181ل). 


ا 


ابن هشام الكوفي ثنا فضال بن جبير عن أبي أمامة الباهلي؛ قال: ١‏ كان رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - إذا م وأهيين دعا 
مبذه الدعوات: لهم أت 0 0 د ا 0 0 وأنصر من أبتفي» راف من ملك وأجود و 59 وأوسع من أعطى » 
أنْتَ الملك لا سَرِيكَ لَكَء والقرد لا تبلك» كل شي مالك إِلّا وَجَهَكء أَنْ تَطَاعَ إلا بذك وَلَنْ تعْصَى إلا يعلْكَ اع 5 


وتعصى عر ذف 00 وأدق حفيظ» حلت ون اللور. وَأَحَذْتَ بانواصي» 00 الآمانَ وأسف الآجال» الثاوت 51 


م 


خخ م مهبر مه م ومةبير 


00 لبر دك علاية:*الثلال. ما أحلات+ وكرام ما حرمت والرين ها خر عت والأمج عا قَصِيْتَها والذلق حَلمك اليد 
0 وَأَنتَ الله الرءوفٌ الرحيمء أسألكَ ف » قذكرهة. 

قال الميثمي :)١١17/1(‏ " وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف جمع على ضعفه ". 

وقال الألباني في " المصدر السابق " (ص ٠١١‏ - ؟١٠):‏ " بل هو ضعيف جداأء اتهمه ابن حبان؛ فقال- في " المجروحين " (7/ 
٠4‏ -: " شيخ يزعم أنه ايع أب أمالةتيروقق عقديها لمن هن بحل عا يأ يتل الاتسعما ودر تسا رزوي الجا د ينظ لطبل :11 
قلت: وهشام بن هشام الكوفي لم أجد ترجمته فيما تيسر لي من المصادرء فالله أعل. 


(181) ضعيف: أخرجه أحمد (/ ١؟‏ - مصورة المكتب)» وابن ماجه (117/8)» وابن السني (80) من طريق فضيل بن مرزوق 
عن عطية العوفي به. وسنده ضعيف» وفيه علتان: 
الاولى: فضيل بن مزوق ضعفه جماعة 3 قٍ 2" الجروحين 43 و" الميزان :2 و" ديوان الضعفاء و" التقريب ٠‏ وغيرهاء 
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والاخري: عطية العوفي» وقد سبق تضعيفه في الحديث امخرج برقم (56). 

وتوت اهن | عيضن ابن السني (64) عن بلال رضي الله عنه» وفيه الوازع بن نافع - 

ومنبا: ما رواه تمد بن عوف عن جابر في دعاء الأذان مرفوعاً «اللهم! 0 أَسأَلكَ بحقٍ هذه الدغوة التَامُقَه (1)» وعطية العوفني 
ضعفوه» واطال 


العقيلي " متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث "» كا قال النووي في " الأذكار " [ص:ه"]» فلا يصلح جاراً له ولا يصح الاستشهاد 
به» كا لا يخفى على طلاب هذا العلم وأهله. 

انظر: " ترغيب المنذري " ل ل " أذكار النووي ' 0 " جموع فتاوى ابن : ل 4)ء و" اقتضاء الصراط 
المستقيم " [ص:18غ] أيضا و " ضعيفة الألباني " (4؟)» و " التوسل " (ص 4و - ١ه )١‏ له أيضأ والله الموفق. 

5ل ساديدا اللفظاء لعرجة البيت في "سمه الكإرى "1 / ٠٠غ)‏ و"السنن الصغير" 7/١514 /١(‏ 595) من طريق محمد 
ورت صدناس : قياش عن سبيت أن تمزه دن عدي المكدرعق تايرع فرعا 

قلتَ: وحمد بن عوف- وهو ابن سفيان أبو جعفر الطائي الخصي- وإن " وثقّه غير واحد وأثنوا على معرفته ونبله " كا في " تذ ة الذهبي 
> (9/ 88ه).» بل هو" ثقة حافظ " م في " تقريب ابن جر " (/ 191)» فلفظ حديئه شاذ مالف للفظ الحفوظ «اللهُم رَبَّ هذه 
الدعوة» الذي 0 الثقات الأثبات في روايته عن علي بن عياش» منهم: 

١‏ - الإمام أحد: في " المسند " "انق أن اذاو" 
- البخاري: في ' ' صحيحه "» وفي " شرح السنة " للبغوي. 

م - عمرو بن منصور: في " سنن النسالي "» و" عمل اليوم والليلة " لابن السني. 

غ - محمد بن حى: عند " ابن ماجه " وابن حبان في " صعيحه ". 

قبونا د العاس ين الزليك: الدمفق موععدرين أى: البترة علد إن ساجه فى" نسلية' أيضاء 
٠‏ - موسى بن سبل الرملى: عند ابن خزية في " صحيحه ". 

# و و - مد بن سبل بن عسكر البغدادي وابراهيم بن يعمّوب الجوزجاني: عند الترمذي. 

٠‏ - مد بن مسلم بن وارة: عند ابن أبي عاصم في " السنة " (5؟6). 


وانظر: " إرواء الغليل " /١(‏ ١51؟)‏ للألباني. .0 
السبسواني في " صيانة الإنسان " القول في تعليل حدينه هذاء ومحمد بن عوف فيه مقال. 


فلم نسم الأعافيكة الثلاثة من الطعن. 

وتأول التقي ابن ئهية حديث عطية- على فرض صعته- بأن حق السائلين لله الإجابة» وحق العابدين له الإثابة» فسؤاله ببذا الحق سؤال 
له بأفعاله» اا بمعافاته 2 حديث: «اللهم! ِف أعرة برضاك م تقطك؛ وبمعافاتتكَ من مجك ود بك منك» ل ان 
ل ار نيت على نفسك». ل ل ل ل 


ست سسوسم اه 


ورحمة» فقال: | كت كنب رَبك عل ته المة] [الأنعام: 4 ]ء إوكانَ حمًا عَلِيَا تصر المؤْمنِينَ] [الروم: 410]» | كذلك حا علينا ننج 


لين دفن 0 1] إوعدَا عليه حَما في التورَاةَ وَالإنجيل والقرآن| [التوبة: »]١١١‏ بسط هذا التأويل في " رده على البكري " 
إعو171] ورج عليه و" رسالة التوسل والوسيلة " ص 4]. 
وتأول السبسواني حديث مد بن عوف في " صيانة الإنسان , بقوله: "إن 
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تصحف " محمد بن عورف " في مطبوعة " الفتح " (؟/ 90) إلى " محمد بن عون "! فظن السبسواني في " صيانة الإنسان " لما 
ط ه) أنه الخراساني» فنقل من " ميزان الذهبي " قول الشائي فيه: " متروك "» وقول البخاري: " متك الحديث "» وقول ابن معين 

ليس بشيء "! 

وقد تابعه المؤلف- عفا الله عنا وعنهما- على هذا الوهم ما ترى» والله الموفق المادى إلى الصواب. 

(188) أخرجه مسلم /١(‏ 807/ رقم: 5 ) عن عائشة؛ قالت: فقدت رسول الله - صل لَه عليه وَسَلْر - ليلة من الفراش» 

فالفسته» فوقعتٌ يدي على بطن قلميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إن عو بِرضَاكَ ... » الحديث. 


6 ماورد في التوسل بالجاه 


المراد ببذه الدعوة التامة نوع الأذان لا أذان مه > أن المراد عطلق العلذة لااصلاة مصل معن ؛ فغاية ها رشك مه التوشل 
بمطلق الأعمال الصالحة من غير إضافتها إلى أثخاص معينين ن " [ص:ه ١‏ 7]. 
وعل تأويل انن تفية يكون. هذا التوسل صق السائلين :مر التوع الأول 
والأقرب عندي أن الحق هنا بمعنى الجاه والحظوة؛ فهو كقولك: بجاه فلان» لكنه ليس توسلا بالشخصء بل بوصف السؤال الذي 
يتناول المتوسل» وسؤال الله عبادة» فيكون هذا توسلاً بعبادة مطلقة لا تخص المتوسل ولا المتوسل بهء وهذا هو الذي يوافق تأويل 
السبسواني لحديث محمد بن عوفء وهو الصواب إن شاء الله وفارق هذا النوع [النوع] الثاالث لكونه مطلقا له ا بعبادة جزئية. 
٠‏ التوسل بالجاه: 
النوع السادس: توسل المرء بحق المخلوق وجاهه» وردت آثار لو حت ولم تؤول لدلت على جوازه بكل معظم شرع من ميت أو غائب 
أو حاضر لم يقع منه دعاء للمتوسل» ولنقتصر من الآثار على أحسنها إسناداً أو أشبرها على الألسنة. 

٠‏ ما ورد في التوسل بالجاه: 

١‏ -روىابن السني وأبو نعم اذى ايخ اميا بن تليق عد لكان اعازوة إن د لركن جار لجنم أن باكر الت 


رضي الله عنه قال لنبي انان عي وَل -. نالع لفاك علدت مو ديه - صل اله “عليه وسَلر 00 «الهم إن 
أألك بحم ييك» وَيإءاهِم خَليإك» وَيوسى تيك وعِيسى روحك وَكلَك» وَيوراة موس وَإنْجيلٍ عينى وََبورٍ اود فقن 


أوححه وقضاء قصيعه 1نم اديت زه )): 

؟ - وروى الحا ثم في " المستدرك " وصصحه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلء عن أبيه؛ عن جده» عن عمر بن اللحطاب مر فوعاً 

“اقرف 

(14) موضوع: أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في تاب " الثواب " وغيره من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني عن أبيه- 

زاد بعضهم: عن جذه -؛ أن أبا كر الصديق أن الني - صل الله عليه وسَلْرَ - فقال: إني أَتعلم القرآن فيتفآت متي» فقال الني - صَلٌَّ 
لَه عليه و -: «قل: اللهم إفي أسألك محمد نبيك» وإداهيم خلياك» وموسى نجيك» وعيسى روحك وكامتك» وتوراة موسى» وانجيل 

عيسى» وزابور داود» وفرقان حمد» وكل وحي أونحته |و قضاء قضيته ا أعطيته أو فقير أغنيته عق أفقرته أو ضال هديته» 

وأسألك بامعك الذي أنزلته على موسى» وأسألك بامعك الذي وضعته على الأرض فاستقرت» وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال 

فأرست» وأسألك باسمك الذي استقل به عرشك» وأسألك باسمك المطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كابك من لدنك من 

التور المبين» وأسألك باسك الذي وضعته على النهار فاستنار» وعلى الليل فاظل» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القران 
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والعل» وتخلطه بلحمي ود وسمعي وبصري وأستعمل به جسدي بحولك وقوتك؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بد». 

وهذا حديث 0 وآفته عبد الملك بن هاروذ؛ فإنه " من أضعف الناس» وهو عند أهل العلم بالرجال متروك» بل كذاب ". م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " مجموع الفتاوى " )١99 /١(‏ ملخصاً كلام أهل الجرح والتعديل فيه» المبثوث في ثمايا 

" الجرح والتعديل " لابن أي حاتم» و " المجروحين " لابن حبان» و" الميزان " للذهبي» و" اللسان " لابن خجرء وغيرها. 

وفيه علة ثانية- وان كانت دون الأولى- وهي ضعف أبيه هارون كا قاله الدارقطني وغيره. 

وعلة ثالثة: وه الانقطاع بين هارون وأبي بكر قاله العراقي في " تخريج الإحياء " (ارورم). وانظر: " مموع الفتاوى " (1/ 7ه" 

- لاه ؟) ها و" اللالىٌ المصنوعة " (؟/ 01 ”) للسيوطي. 

وليك طرق اعدف :ان مهرد وائخ عباس وقيرها بأشائيد 'مظلية لا ثبت منها شيء كم في " المجموع "'(١/مه؟-وه5),‏ 
و"اللالى " («/ر دمص ا ا ١‏ 

آدم اللخطيئة؛ قال: يا رب! أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت ممداً؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من 

روحك؛ رفعت رأسيء فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله مد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 

الخلق إليك. قال: صدقت يا ادم! ولولا مد ما خلقتك " .)١1١(‏ 

" - وأخرج الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " والحا 1 وصصحه من طريق روح بن صصلاح المصري» عن أنس رضي الله عنه» في 

قعة وقاةفاطانة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنبما؛ أن رسول الله - مَل ال يوسم - دخل لحدهاء واضطجع فيه؛ 

م 001" الذي يحي ويميت» وهو حي لا يموت» اللهم! اغفر بلي ولأي فاطمة بنت أسد» ولقنها حتباء ووسع عليبا مد خلهاء» 


)١80(‏ موضوع: أتحرجه الحا (9/ )11١6‏ وقال: " ست الإسناد!! وهو أول حديث ذكته لعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في هذا 
الاب ". وتعقبه الحافظ الذهبي في " افيف يقلت بل موضوع» وعبد الرحمن وأه» وعبد لله بن مسلم الفهري لا أدري 
من ذا؟ 0 وف ل الميزان ؟' (؟/ ع 6 اه بالبطلان» واقذة الحافظ العسقلاني في " اللسان 3 /١‏ لجس 

وقال ابن تمية /١(‏ 554): " ورواية الحاك لهذا الحديث هما أتكر عليه» فإنه نفسه قد قال في كاب " المدخل إلى معرفة الصحيح من 
السقيم ": عبد الرحمن بن زيد بن اسلم روى عن ابيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من اهل الصنعة أن امل فيها عليه. 
قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن اسل ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرأ» وضعفه احمد بن حنبل وابو زرعة وابو حاتم والنساقي والدارقطني 
وغيرهم» وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلل» حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» 
فاستحق الترك. 

وأما تصحيح الحا ى لمثل هذا الحديث وأمثاله؛ فهذا ما أنكره عليه أَئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحا م يصحح أحاديث وه موضوعة 
مكذوية عنك أهل المعرفة بالحديث ١ ٠6٠‏ 

وانظر: " الضعيفة " (75)» و" التوسل " (ص )١١8 - ٠١5‏ للألباني. 

بحق نبيك والاجياء الذين من قبلى؛ فإنك أرحم الراحمين» .)١85(‏ 

(185) ضعيق: أخرجه أبو نعي في " الحلية " (*/ 81١)؛‏ قال: حدثنا سليمان بن أحمد- وهو الطبراني- وهذا في (المعجم الكبير 
" (غ؟/ اه" - كه "/ الام) الاو '" م في في " المجمع " (9/ /1ه” ) - ثنا أحمد بن حماد بن زغبة حد ثنا رفح بن صلاح 
أعرنا ايان قوري بع عام الا حرلايضن اسزيرن لوقك لما مات اك الأبلية. لي اسد ا رما ثم أم عل رضي الله عنبماء دخل 
عليها رسول الله - صل الله “عليه وَسَلْر - فلس عند رأسهاء فقال: " رحمك الله يا أي» كنت أ بعد أي» جوعين وتشبعي» وتعرين 
وتكسيني» وتمنعين نفسك طيباً وتطعميني» تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة ". ثم أعى أن تغسل ثلاث فلما بلغ الماء الذي فيه الكافورء 
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كاه رسو الله - صل الا عليه وس - بيده ثم خلع رسول الله - صل اله عليه وسَلَر - قيصه فألبسها إياه» وكفتها ببرد فوقه» ثم 
6 تسرك الله 2 ] له عليه سأر - أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن اللخطاب وغلاماً أسود يحفرون» خفروا قبرهاء» 
تاراق اق سر ول له - صَلَّ الله عليه وَسَلرَ - بهده؛ وأخرج ترابه بيده فلما فرغ؛ دخل رسول الله - صل الله عليه وسَلر 
-» فاضطجع فيهء فقال: ا ' وكبر علها أربعاء وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم ". 
وقال أبو نعي : ' غيب من حديث عاصم والثوري» لم نكتبه إِلّا من حديث روح بن صلاح تفرد بها. 
وقال اليثمي: " وفيه روح بن صلاح» وثقه ابن حبان والحا ثم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح! ". 
ولهذا قال المؤلف فيما يأتي [ص:١١7]:‏ " وروح بن صلاح مختلف في تضعيفه وتوثيقه ". 
اتلك اراح تمعد لسن 
الأول: أن موثقيه- وهما ابن حبان والحا ك- متساهلان في التوثيق» أما الأول؛ فكثيراً ما يوثق المجهولين كا نبه عليه المْحمّقون من الحفاظ 
كابن عبد الحادي والذهبي والعسمّلاني وغيرهم» ا ا 1 
مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث "؛ فقوهما عند التعارض لا يقام له وزن» حتى ولو كان الجرح مبهماً لم يبن سببه؛ فكيف وهو: 
السبب الثاني: أن جرحه مفسرء وهو مقدم على التعديل كا هو مقرر عند العلماء. 
قال الحافظ في " اللسان " (7/ 4557) في ترحمة روح بن صلاح: " ذكره ابن يونس في - 
زعا مق طريق عزوي فبك هو ان عباس وض لذ عند ةتفال نالك في نل اذه عد كار طن اناك الى لقاما 
آدم من ربه» قال: " سأل بحق مد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على» فتيب عليه " (1810). 

ه - وروي: " إذا كانت لك إلى الله حاجة؛ فسلوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيٍ " (18). 


نار الغرباء " فقال: ... رويت عنه مناكيره وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث» وقال ابن ماكولا: ضعفوه ... وقال ابن عدي 
بعد أن أخرج له حديثين: له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة ٠"‏ وانظر: ' الضعيفة " (57)» و" التوسل " (ص .)٠١# - ٠١"‏ 
)١110(‏ متكر: آفته عمرو بن ثابت الذي دك الو شقزيا أقزال بعطن أهل العلم في تضعيفه جدأء ثم هو مخالف للشارك هق ان 
عباس في تفسير الكامات التي تلقاها آدم من ربه» فأخرج الحا (8/ ه4ه) عنه: " |َلتَى ادم مِنْ رب كلمات فنَابَ عليه | قال: 
أي رب! أ تخلقني يدك؛ قال: بلى» قال: أي رب! ألم تتفخ في من روحك؛ قال: بل. قال: أي رب! ألم تسكني جنتك؛ قال: 
بل. قال: أي رب! ألم 1 تسبق رحمتك غضبك؛ قال: بل. قال: إن :بت وأصلحث أراجعي أنت إلى الجنة؛ قال: يل. قال: فهو قوله: 
فى آم بن ري ككات| ٠"‏ 

وقال الحا ؟: " صحيح الإسناد "» ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو في ح المرفوع يا لا يخفى» فدلٌ على نكارة حديث عمروو بن ابت» وال أعل. 


0 باطل لا أصل له: قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى في " القاعدة الجليلة " المطبوعة ضمن " مجموع الفتاوى " /١(‏ 
وي): 


"هذا الخديث كذب ليس في :شي من كتنب المالنيخ تي يعتمد لها أهل الحديث» ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث؛ مع أن 
جاهه عنك الله تعا لى أعظم من ٠‏ جاه يع الأنبياء والمرسلين ووة ٠١‏ 
وانظر: (1/ 4م وغ« وسس ولام/ )١١‏ منه أيضاء 
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٠.‏ الكلام على ما ورد في التوسل بالجاه من ناحية الرواية 

١‏ - وفي الباب الثالث من القسم الثاني من الشفاء عن مد بن حميد الرازي» أن مالكاً واللخليفة المنصور اجتمعاء فسأل المنصور مالك 
أيستقبل القبلة ويدعو أو ستقبل رسول اله - ب 21 عليه 07 -؟ فأجابه: "وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم إلى الله يوم القيامه» بل استقبله واستشفع بهء يشفعه الله فيك. قال الله تعالى: اا ظَلُوا أنفسهم حاقوك فاستعر وا الله 
واستغقر هم الرسول أوجدوا الله ابا رحيمًا| [النساء:-4] ". 

٠‏ الكلام على ما ورد في التوسل بالجاه من ناحية الرواية: 

وللعلماء في الكلام على أمثال هذه الآثار جهتان: جهة السند والرواية» وجهة المعنى والدراية: 

فأما الرواية؛ فإنه لم يخرج هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيما يروون غير الحا كم في " المستدرك "» وقد عاب عليه الحفاظ عدم التزامه 
الصحة فيه» لاشقاله على الضعاف والواهيات والموضوعات» ا يعلم من كلام الذهبي في " الطبقات " و" الميزان " عند ترجمته» ومن 
كلام السخاوي في " الضوء اللامع " عند ترجمته لنفسه. 

وحديث عبد الملك بن هارون في سنده انقطاع» وفيه وفي أبيه مقال» ضعفهما الدارقطني» ووصف عبد الملك بالكذب والوضع» وقال 
ابن حبان في أبيه هارون: " لا يجوز أن يحتج به متكر الحديث جداً ". وروح بن صلاح مختلف في تضعيفه وتوثيقه. وعبد الرحمن بن 
زيد ضعفه على بن المديني جِدَأَء وقال فيه ابن معين: " ليس بثبيء ". وعمرو بن ثابت قال فيه ابن معين: " ليس بشيء» ليس بثقة ولا 
مَأموق "روقال الفاقه "مترونة لليف ام ,وقال :رجانه" رزوي روفاك ودين جيد. ضعيت عرموق :الكت ركاه 
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المناكين- كل هذا :من * الميزان ". 


تأويل ما ورد في التوسل بالجاه 

قال ابن تمية في " رسالة التوسل والوسيلة " بعد إيراده قصة اجتماع مالك والمنصور من الشفاء: " وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن عمد بن 
حميد الرازي لم يدرك مالكاء لا سيعا في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان ومسين ومئة» وتوفي مالك سنة 
ُسع وسبعين ومئة» وتوفي مد بن حميد الرازي سنة مان وأربعين ومئتين» ول يخرج من بلده حين رحل في طلب العم إلا وهو كبير 
مع أبيةع وهو مع هذا ضعيف عند أكثر [أهل] الكلايةة كه اموز رعة وان وارة ... 1 [ص:57]. 

وفي " تفسير القرطبي " عن ابن عباس وال حسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهدء أن الكامات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله: [رَبنا 
طلا أنفسنا إن ل تغفر لا وترحمنا لدَكُونَ من الخاسرينَ| [الأعراف: «م]. 

وحكى هو والبغوي وابن كثير في المراد من الكلمات أقوالا أخر ليس فيها ما يوافق رواية عمرو بن ثابت المتقدمة. 

وهذا القدر كاف في تعرف حال تلك الروايات» وأنها ببن الضعيف والموضوع؛ ليس شيء منها صالحاً الاحتجاج. 

2 الذم داك فباطل ليس له سند» ولا رواه من رجال الحديث أحد؛ >ا قال ابن تيمية قٍ " رده على البوي "|[ص:5"غ] وفي ٌ 
رسالة التوسل والوسيلة " [٠آص:غ7١].‏ 

٠‏ تاويل ما ورد في التوسل بالجاه: 

وأما الدراية " فإن قول القائل: " بحق فلان ": تحتمل باؤه أن تكون للقسمء وأن تكون للسبب» والاحتمال الأول غير صحيح شرعاً 
لوجهين: 


أحدهما: أن الحلف بالمخلوق للمخلوق ممتنع شرعا تكيقوانه 
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١‏ حم التوسل بالذات 


8 حكم التوسل بعمل آخخر 
لخالق؟ 
0 أن فيه اعتقاد حق محارت ل 2 وهو اعتقاد فاسد؛ إلا فيما ألخقه الله على نفسه تفضلاً منه؛ كي تقدم في النوع 


َسَ ‏ ساس 4 


53000 00 
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إن عدوا فِعدله اد عميانة ِمَضلِهِ وهو الْكِيم الواسع 

الأعقمال انار اما أن قد فك ضاف 50 لفك :سا العم #نواما أن لإ قدر قه ماف قلق تللالة اوعفد 
و 1 يعدر في هو به» أواهو و إيعدر في و 
٠‏ حك التوسل بالذات: 


الوجه الأول: أن يبقى اللفظ على ظاهره بلا تقدير مضافء والمعنى عليه: بسبب كون فلان من عبادك الذين لهم حق عليك بوعدك 
الصادق لح دعاني. 
ولق * ش الطحاوية ": " وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؛ وإما هذا من الاعتداء في الدعاءء وقد قال تعالى: |ادعوا ربكي 


لماع م لست سس سس سا 


تضرعا و نه لا شب مين | [الأعراف: هوه]ء وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» و ينل عن ابي ل الله عليه وسار - 
ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئّة» وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والمياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية» 
والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتد اع " [ص:/ا/1١].‏ 

٠‏ حك التوسل بعمل آخخر: 

والوجه الثاني: أن يقدر في اللفظ صاللح العمل» فكأنه يقول: بحق عمل 


٠5.8‏ حك التوسل بحبة المحبوب 

٠5‏ معنى التوسل بالجاه عند العامة 
وهو تأويل الشوكاني في " الدر النضيد "؛ مستنداً فيه إلى حديث الصخرة» كا في " صيانة الإنسان "» وهو تأويل لا يفيد العامة إلا 
زيادة تضليل» ا و ا ال 0 مايه و الي 0 
ذوق أديب» فإن أحصاببا إِعا توسل كل منهم بطاعته وإخلاصه [ذ 2 فها]ء وم يتوسل الثاني مثا بطاعة الأول» مع أنه قد عاين ورامته 
بانفراج الصخرة لدعائه ثم [إن] عمل غيرك ملك له لم يببه لك؛ 0 تتقرب به إلى الله ويتناسب مع رغبتك في إجابة دعوتك؟! 
إن توسلك بعمل غيرك غير مقبول في الطبع ولا منقول في الشرع» واذا كان إيمان شخص لا يكون وسيلة لنجاة آخحر في الأخرى؛ 
فعبادته لا تصلح وسيلة لدعائك في الدنياء وكيف تستعير صلاح غيرك لقبول دعائك وقضاء حاجتك؟! والصلاح جمال نفساني غير 
قابل للاستعارة كاجمال الجسماني. 

٠‏ حك التوسل يحبة امحبوب: 

والوجه الثالث: أن يقدر في اللفظ الحبة؛ فكأنه يقَول: بحق محبة فلان - من إضافة المصدر إلى المفعول-» أي: محبتق إياه» وهو وجه 
أبداه ابن تهية» وقد قدمنا القول في الحبة» فن اتصف بها على الوجه المشروع؛ كان توسله بها من باب التوسل بالإيمان الصحيح والطاعة 
المشروعة» غير أن المتضين بها قليل :وأكثر المتوسلين بتلك العبارة لا يقصدون إلى هذا المعنى إلا بعد تنبيهم إليه وإعلامهم به. 

معئى التوسل باللحاه عند العامة: 
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هذا 0 بحق فلان» وقس عيه التوسل بجاهه او بذاته» ومن وقف على مقاصد العوام 2 توسلهم هذه الصيغ » وجدهم لا 
يريدوك إلى شىء 


.9 الأقوال في التوسل بالجاه 

من تلك الاحتمالات والأوجه التي قدمناهاء وإنما يقصدون التوسط بفلان إلى الله في قضاء حاجتهم. 

وقد كتب السيد رشيد رضا على " صيانة الإنسان " [ص: ]٠١‏ ما نصه: " إن المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين بالأأشخاص أنهم 
يتوسلون بذواتهم الممتازة بصفاتهم وأعماللهم المعروفة عنهم» لاعتقاد أن هم تأثيراً في حصول المطلوب بالتوسل؛ إما بفعل الله تعالى 
لأجلهم» وإما بفعلهم أنفسهم مما يعدونه كرامة لهممء وقد سمعنا الأمرين منهم وبمن يدافع عنهم» وكل من الأمرين باطل ". 

٠‏ الأقوال في التوسل بالجاه: 

والقصد إلى أحد ذينك الأمرين شرك؛ لأن التوحيد يقتضي أن لا فاعل مع الله ولا مؤثر في إرادة الله ومن سل من ذلك القصدء 
فهو بين الحظر والإباحة؛ لأن العلماء اختلفوا في حك التوسل بالجاه» فن مانع ومن مجيز من غير تفصيل» وخص العز بن عبد السلام 
جواز التوسل بالنبي - صَلَّ الله عليه وَسَّر - إن صم الحديث؛ قالوا: لعله يريد حديث الأعمى (1) الذي صححه الترمذي؛ ولكن 
من النقاد من ألكر تصحيحه» وقد بين صاحب " صيانة الإنسان " ضعفه وضعف أحاديث أخر صححها الترمذي» وحديث الأعمى على 
عااقنه 0 ما في ال الباب؛ فينبغي بناء ا الثلاثة عليه؛ فن أطلق الجوازه قاس - حالة 00 الدعاء م: نالسر عل وجرة الدعاء 


لله ع سا تس سم 
سه 00 


.)١95( برقم‎ 0 0 

5 تقوية منع التوسل بالجاه 

1١١9.91‏ التوسل بالجاه شرك أو ذريعة إليه 

٠‏ تقوية منع التوسل بالجاه: 

واطلاق ا أشبه» والتفرقة إلى التحكم أقرب» والمنع المطلق أحوط» ويتقوى بوجوه: 

أحدهما: أن الدعاء عبادة» وهي لا تكون بالرأي والقياس» حت إن الفقهاء ل يكتفوا بالنص العام لمشروعية أصل الدعاء» فعنوا ببيان 
المواضع التي يشرع فيها للمصلي الدعاء. 

ثانها: عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بابي - صل الله له عليه وَسَلْرٌ - إلى دعاء العباس» والصحابة متوافرون» ل يفقل عنهم إنكار» 
لا في وجهه» ولا في غيبته. 0 

الثها: فد النقل عن السلف الصالح في التوسل بالذات؛ إلا آثارا لم تصحء مع كثرة ما نقل عنهم من الأدعية المشروعة. 

رابعها: عدم التناسب بين إجابة الداعي وذات غيره. 

وبعد؛ فالجيز للتوسل بالذات ل ربنته به إلى تفضيله على , بقية أقسام الدعاء المشروعة» والمانع له لم يصل به إلى دركة الشرك ما لم يقصد 
به معنى [ينافي] التوحيد؛ فا لهؤلاء الذين شنوا الغارة على متكر التوسل بالذات كأنه أنكر عقيدة في الدين جمعاً عليها؟! 

٠‏ التوسل بالجاه شرك أو ذريعة إليه: 

والذي نقوله: إن هذا الضرب من التوسل إن لم يكن شركا فهو ذريعة إليه» وإن الحم فيه .بنبغي أن يفصل على وعة أن وهر ان 
سل هذا التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيه» حتى لا يخشى عليه من الشركء وأن يحذر منه الجاهل المتعرض ازالق الشرك» اللحفيف 


إلى دواعي الوثنية؛ خشية أن يعتقد 
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أن لأحد حمّاً على الله في جلب النفع ودفع الضرء وأن الصا حين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك؛ يملونهم على فعل ما لم يكونوا 
مريدين لفعله» ومن اعتقد هذاء فقد وقع في صر الشرك» وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غيره» وعلمه حادثاً يتغير لعلم المخاوق. 
٠‏ التفرقة بين الجاهل والعالم في مقام الاحتياط: 

وقد عهدت التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام التي يدخلها الاحتياط» فترى الفقهاء يكرهون لجاهل دون العالم الاقتصار على غسلة 
واحدة فيما يطلب ثثليثه» خشية أن تبقى به لمعة» قال ناظمهم: 

وها واحدة في الْغسلٍ . .. إلا بعال كا في التق 

له لتفرقة ما رواه مسلم راودا اهمال أن ابي دصل الله عليه وسار - ممع خطيا يقول: 0 بطع الله رد 
رشد» ومن يعصهماء ققد غوى . مَالَ له - صل الله عليه وس -. «بنّس حخطيب الْقوُم تفل ومن يعص الله ورسوله» ( 14): 
فأكر - صل الله عيه وس - على الخطيب اجمع بين الله ورسوله في ضمير واحدء وثبت عن ٠‏ سل الله علي وَسَْرَ - اجمع بينهما في 


عدة أحاديث؛ منها: فا أخوزيهه ارودد اود عن اقوله - صل الله عليه وسَلْر -: «من يطع الله ورسوله؛ فَقَدْ رَشّدَ ومن يعصهما؛ ؛ فإ لا 
ا 


رمه سس ست سم 


ا ل ار -: "كان 
إذا تشبد قال اد لله أستعينه» و ... " فذكره وزاد: له شيعا ". 

وإسناده ضعيف لجهالة أبي عياض- وهو المدني- يا في " الميزان " (4/ »)07٠‏ و" التقريب " (9/ 458)» وقال المنذري في " 
مختصر السنن " ("/ هه): " في إسناده عمران بن - 


9 غلو العامة في التوسل بالجاه 


سه 0-0 


وهو - صل الله عليه وسَأر - لا يأتي أ مرا نبى عنه غيره إلا أن يكون من خصائصه» ولكنه : حول اولاق كدفزة عليه أ عل مط 
المستمعين أن يتوهم التسوية بين الله ورسوله؛ أما هو - صل الله عليه وسلم -؛ فإنه أعرف الناس بربه وبنفسه وبحال من خاطيهم. 

٠‏ غلو العامة في التوسل بالجاه: 

وق على اليل باللرت» رطعت القة بريه العامة رمتو النامن هن سموهم أ أولياء صالحين» وعولوا على التوسل بهم في قضاء 
مطالبهم» وغالوا في اعتبارهء وآشددوا في التقسك به وبادروا إلى الإنكار على من أراد بيان المشروع منه لهم. 

و الها المكلة شاك التي امن ركه لزيا فقتبطتاها قيطا كرما هن متاول العامة» عبى أن يخفضوا من غلوائهم 
ويرجعوا إلى السنن المشروع في توسلهم» ويبتدوا إلى الحق في دعائهم» فيعبدوا ربهم بما شرع لهمء وبتبعوٍ الرسول - صل الله عليه 
وس - فيما سن هم» ومن يطع الله والرسول َأُويَكَ مم الي نعم لَه عليم من التييتَ والصديقينَ وَالشْيَدَاءِ وَالصالححينَ وحَسن 
وك َف [النساء: 19]. 


داور القطان» وفيه مقال 3 
قلت: لكن لا ينزل حديثه عن عل تبة الحسن» ؟ا سبق التنبيه إليه في الحديث المخرج برقم (5: ١)؛‏ فالعلة ما ذكناء والله أعلل. 


هوا 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


٠‏ “| الشفاعة 
أء | معنى الشفاعة 


غ” - الشفاعة 
٠.‏ معنن الشفاعة: 


الشفع: الزوج؛ خلاف الوترء تقول: كان الشيء وتراً فشفعته: إذا ضمت إليه آخرء وشفعت الركعة: جعلتها اثثتين» والشفعة- كغرفة-: 
ض ما باعه شريك في أرض أو دار إلى ملكك» وفلان يعاديي وله 0-0 أي: معين يعينه على عداوق» والشفاعة: المطالبة بوسيلة 
أو ذمام» والفعل فى في ا جميع: شفع ؛ كلع » تقول: شفعت في لا شفعا وشفاعة» وشفعت له إلى فلان» وأنا شافعه وشفيعه» ونحن 
شفعاؤه» وتشفعت له وفيه إلى فلان فشفعني فيه اشفيعاً إذا قبل شفاعتي ) واستشفعني واستشفع بي إلى اخر: طلب شفاعتٍ إليه؛ قال 
الشاعس 

مع رمن والنادن اتش تهون اق .: ٠‏ هَل لي إِلَ ليل عدا شَفِيع 

هذا خلاصة ما في " الصحاح ". و" الأساس ". و" القاموس ". و" المصباح ". 

وقال الراغب: " الشفع: ضم الشيء إلى مثله ... والشفاعة: الانضمام إلى آتحر ناصراً له وسائلا عنه وأكثر ما إستعمل في انضمام من 
هو أعى حرمة ومرتبة إلى من هو أدفى» ومنه الشفاعة في القيمة ". 


+..م.٠‏ أحوال الشفاعة 

م. ٠١٠.‏ شفاعة الخلوق إلى مثله 

فالشفاعة تمل معنى الضم والإعانة للمشفوع له ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند المشفوع إليه؛ فسعيك لآخر في حاجة له عند عظيم 
شفاعة» وأنت شفيع» وذلك الآخر مشفوع له» وذلك العظيم مشفوع إليه» وقضاء تلك الحاجه آشفيع. 

٠‏ أحوال الشفاعة: 

والشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوال: إما أن تكون من اللخلوق إلى مثله» أو من اللخالق إلى المخلوق» أو من الخلوق إلى اللحالق. 

٠‏ شفاعة المخلوق إلى مثله: 

فأما شفاعة المخلوق إلى مثله» فهى مظهر من مظاهر التعاون» إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب 
العادية» والتعاون إذا كان عل الخير مكتوب بالكّاب والبنة والشفاعة منه ثابعة مهما: 

ففي سورة النساء: نيع فاع َس يكن له تصيب هلا ومن بشع ماع سيئة يكن ل كفل من | النساء: 6ل ]. 

وق" العسيعع "تعن أن موسى الأأشعري رضي الله عنه» أن النبي - صلى الله عليه وس ة كان إذا أتاة البنائل أو صاحي اشاينة 
قال: «اشفعواء فلتؤجرواء يض اللَّهُ على لسان رسوله ما شاء» (؟4١).‏ 

فسر الراغب في " مفرداته " الآية بقوله: " أي: من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له أو شفيعاً في فعل احير والشرء فعاونه» وقواه» 
وشاركه في نفعه وضره 3 


(145) أخرجه البخاري /٠١(‏ 5078/41)؛ ومسل (9085/4/ /8511). 


4 شفاعة اللحالق إلى الخلوق 

كذااق الأصل )!ا ول الواواق قزهه “بوشاركة #:زائدة نيوا ار ريا 

ليقضوا حاج الناس» أو عند الصديق المستاء على صديقه ليستل منه استياءه» وضابط السيئة ما كانت في الشر والفساد» كالشفاعة عند 
الحكام لتعطيل الحدود الشرعية» وعند الحانوي ليسقى من كان عل مثل حال القائل: 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


عرم هام ره مُه ه مه يراه سدم 0 
فكيف لنا بالشرب إن لر يكن لنا . . دَرَاهم عند الي ولا تقد 


وفع اليبو ترضناه - صل الله عليه وسَلر - لأصحابه في إعانة الناس عنده سواء استطاع قضاء حاجهم أم لم يجد إليها سبيلا. 
قال الحافظ في " الفتح ": " وفي الحديث الحض على الحير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه» والشفاعة إلى الكبير في كشف عربة 
ومعونة ضعيف " /٠١(‏ 06 

٠‏ شفاعة اللحالق إلى المخلوق: 

وأما شفاعة الخالق إلى المخلوق؛ فمتنعة» محظور طلبهاء لما في " سنن أبي داود " وغيرها- واللفظ له- عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» 
أن الاق اني - اس اله عليه 0 فقال: 


ع جه واس اع ل ونع اند 3.20 اج لقن + "8 . عسية سن سمه 


0١‏ ولتت ردق الأ لاسر را ريق لالس متي ا 


د 6 .2 


سبح حت عرفٌ ذَلكَ في وجوه أصعابد ثم قَالَ: «ويحك! نه لا يِستشْمَع اله على أحد مِنْ حَلْقَه أن لله َعم منْ ذَلِكَ ... 
الحديث .)١8*(‏ 


وما امتنع الاستشفاع الله لأن الشفيع سائل» والله مسؤول لا سائل» وت ف عا اللغة ليس على المشفوع | اليه افايطيهه قيوك 
شفاعته» ففي حديث بريرة رضي الله عنباء أنها لما عتقت» وبخيرها ابي ل له عليه 0 - في فراق زوجها مغيث؛ از 
فراقه» جعل مغيث يبك من حبه إياهاء حتى رق له النبي - ف الله عليه وَسْثّ -» فَقَالَ لبريرة: «أو راجعته ؟». فَقَاات: ا 
قَقَالَ - صَنَّ الله عليه وَسَثْرَ -: «إنا نا شّافع». َلتْ: فلا سَاجَة لي فيه (غ14). أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
فلو قال لا - صلى الله عليه وس -: آمرك؛ لراجعت زوجها مغيثاء ونا كانت الشفاعة لا تمل معنى الأمر» بل تترك الاختيار للمشفوع 
إليه؛ أصرت على اختيارها الفراق؛ فلا جرم كانت الشفاعة إلى أحد ما يحل عنه مقام الألوهية. 


)١4(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7/ 917) من طريق همد بن إسححاق يحدث 7 بحري رص حارو دن تين 
مطعم عن أبيه عن جدّه قال: أنى رسول الله - صلى الله عليه وس - أعرابي ... فذكره» وزاد: " ويحك؛ أتدري ما الله؟ إن عرشه 
على سماواته طكذا- وقال: بأصبعه- مثل القبة عليه وانه ليئط به أطيط الرحل بالراكب ". 

وسنده ضعيئف: ابن |ححاق ولد وقد عنعنه» ايليل حديقه إِلّا إذا صرح بالتحديث» وجير و خفله أوردة ابن أبي حاتم في " الجرح 
والتعديل " (؟/ »)5١‏ ولم بذ يجيا ولاسديد سوى رواية يعقوب بن عتبة وحصين بن عبد الرحمن عنه! وفي " التقريب ": " 
مقبول " يعني عند المتابعة»! ولا فلين الحديث كا نص عليه في المقدمة» والله أعل. 

انظر: " مختصر السنن " (/ا/ /91 - )٠١١‏ للمنذري» و" ظلال الجنة " /١(‏ اه" -ظاه5/ ولاه و5لاه) للألباني» و" تفسير ابن 
كثير " ٠0 /١(‏ هه). 


)١44(‏ أخرجه البخاري (9/ ١8‏ 4/ 088) عن ابن عباس. 

٠.‏ شفاعة المخلوق إلى اللخالق في الدنيا 

٠‏ شفاعة المخلوق إلى اللحالق في الدنيا: 

وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق؛ فإما في الدنياء واما في الأخرى: 

فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء للمشفوع له؛ كا تقدم في حديث الأعمى» أنه سأل الدعاء من النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
وأنه لما دعا لنفسه» قال: اللهم! فشفعه في. فطلبها من الحي الحاضر جائنء كا تقدم في القسم الثاني من أقسام الدعاء والنوع الرابع من 


5112161208 ١5ا/‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


انواع التوسل٠‏ 

وسواء.دخا الشفيع لمشفوع له بأس دتيوي أم بشع أخوونيء كان المشقوع لد حيا أم ميت :لا في مسللء أنه - صل الله عليه وسَلر - قال: 
لاما من 0 مسال عرات؛ فيقوم عل جنأرته د وج كن بالله شَيئَاء إلا شفعهم 21 فيه» (ه4١)»‏ ولما في " الأدب 
المفرد " للبخاري من دعائه - 0 اله علية 0 - لأنس رضى الله عنه بقوله: «اللهم! شر ا ا وَأَطلْ ات واغفر ع 
قال أس: فدعا لي بغلااث» فدفلت مة وثلاثة» وان عُرق لتطعم 2 اليتة هس دين » وطالكت حياني حى استحييت من الناس» اوعقو 
المغفرة .)١45(‏ 

(ه:١)‏ اخرعه مس (؟/ هه56/ 948) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنبما. 

)١4(‏ صحيح: أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (501) عن أنسء قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل علينا - أهل 
الوك جل يوه قدعا لناء فقالت أمْ سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: " اللهم ... " فذكره. 

وسنده يحتمل التحسين: سنان- وهو ابن سعد الكندي المصري- " صدوق له أفراد "» وسعيد بن زيد- أخو حماد- ' صدوق له أوهام 
لكن للهديث طرق اخرى بنحوه عن أنس في " الصحيحين " وغيرهماء يتقوى بها ويثبت إن شاء الله تعالى. 


كدكمىا الشفاعة الأخروية 

٠‏ الشفاعة الأخروية: 

والشفاعة إلى الله في الأخرى تكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع له أو التجاوز به إلى درجة أعلى. 

وهي ثابتة للنبي - صل الله عليه وسل - بأحاديث كثيرة: 

منبا حديثا (150) التعاري رس الدركاتءي فقيل المي" 

ومهامااق " الصحييحيخ " عن أب هريرة رضي الله عنهء أنه - صلى الله عليه وس ال لكل َي دعو يعو يبه ويد أن أت 


ْو شَفَاعَة لأمّي في الآخرّة» .)١54(‏ 

ومنبانعاق "الخاري "عه أيضاء أنه - صلى الله عليه وس - قال: «أَسعَد الئاس بِسْمَاعتٍ يوم القيامة مَنْ د 
من قبل نفسه» )١49(‏ 
ومنبا عن أنس؛ أنه - صل الله عليه وَل - قَال: «سَمَاعتٍ لأهل الْكَائرِ ” مِنْ أمي» (160). 


(159) تقدم تخريجهما برقم (111 و5١١).‏ 

(144) أخرجه البخاري /157/1١1(‏ 4 )2 ومسلم ( (1/ 188 )١198/190-‏ وقال: "يوم القيامة " بدل " في الآخرة "» وهي 
عند البخاري أيضاً 1غ / 7:74 ). 

)١49(‏ أخرجه البخاري /418/1١(‏ ) عن أب هريرة رضي الله عنه. 

)١6١(‏ صحيح: اخرينه أخون (©/ "١‏ - مصورة المكتب)» وان اد (8/0/ا؟ - 09ا؟)ء والترمذي (/ا/ /١1/‏ :هه؟)» 
وابن حبان (14/ 8/40 54)» والحااكم /١(‏ 9)» والطبرانني /١(‏ 08؟/ 45) عن أنس بهء وقال الترمذي: " حديث حسن 
صصيح غر يب "» وقال الحا ؟: " صحبيح على شرط الشيخين "؛ وصصحه ابن نخزيمة وقال البييقي: " إنه إسناد صحيح "؛ كا في " مقاصد 
السخاوي " ز/اوه). 

وله شواهد عن جماعة من الصحابة» منهم جابر عند الترمذى وأبن ماجه» وابن عباس عند الطبراني» وابن عمر وكعب بن غرة عند 
الخطيب وغيره. 


لا اليد حَا 


م١‎ 
3 


٠‏ ءّ 


5112161208 ١51 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


/ا.. ١٠.‏ الشفعاء فى الآخرة 


وه الترمذي وقال: " حسن صحيح غريب ". والبهقي وقال: " إسناده صمح ". وصمحه ابن خزيمة وابن حبان والحاك. قاله في ' 
كشف الحفاء " (9/ .)٠١‏ 

٠‏ الشفعاء في الآخرة: 

وده الفاعة فاح أرقا لكيه اانا وللعلماء والشبداء وسائر المؤمنين وللقران ولجنة. 

.)١ه1( روىابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه مر فوعا: «راشفع مع يوم القيامة ا نيا ُ لطا ْم ايدام‎ - ١ 


سه لئر الرين سم هئرهة 


؟ - وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى الي - صل الله عليه وسل عقا اه د انر 1 


رهئيره برس يرقو كه 


درجته» وان كانوا و 2 لم6 لتر وهم مي ُ و واللِينَ انوا واتبعتهم ذريتهم| [الطور: ١؟]‏ اليك ُ ثم قال: أو 
اهبا با أعطينًا الْبَنينَ! .)١67(‏ 


١ ط‎ 


3 


8 


)١51١(‏ موضوع: اللو ا جه (4"1) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أَبي مسلم عن أبان بن عثمان عن 
عثمان بن عفان مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف جدأ بل موضوع» فيه عنبسة " متروك» رماه أبو حاتم بالوضع 6ق " التقريب " و " الميزان " و" ديوان الضعفاء 
" وغيرهاء وعلاق بن أبي مسلء قال الذهبي: " وهاه الأزدي وما لينه القدماء "» وقال الحافظ: " مجهول ". 

وانظر: " الضعيفة " .)١91/8(‏ 

100 قفس روا امار ارق ةملوع لاز مجع عدت الأنعان بسن ري قد بن بيخ ل 
عمرو بن هرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاء وقال: "لا نعل اسنده إلا الحسن عن قيس» وقد رواه الثوري عن تمرو بن 
مرة موقوفا ". - 

قال في " جمع الزوائد ِ : " وفيه قيس » ن البيعءر وثقه شعبة والثوري» وفيه ضعف " (/ا/ .)١١4‏ 

وفي " الد رالنثور أن ابن مردويه أخرعيه أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً وأا متمد وات وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحا ثم والبمبقى في "سقف" جره بغية نوقرقا عليه( 1114 

" - وروى مس عن أَبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله - صل الله عليه وس - يقول: «اقرؤُوا القران» فَإنه أن يوم 
القيامة شّفيعاً لأححابه ... » الحديث 1 .)١‏ 


- و 


: - وعن جابر مر فوعاً. اران شافع مشَفَع» .)١64(‏ ولي ابن حبان والبميتي. 


4. 


قلت أحرسة فون داك عفيان اللزلض د مزقرفا ان خزيز الطبري فى " تفسيره " (/ا9/ 74 - 56)» وابن أبي حاتم- > في " تفسير 
ابن كثير " (5/ «"؛) -» والحا م (9/ 478)» وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به» والوقف هو الأصوب 
الأرح لاتفاق الثوري وشعبة عليه» ورفعه منكر لتفرد قيس بن الربيع- وهو سيئ الحفظ م تقدم في " التخريج " (رقم /ا/ا) - به 
ومخالفته لهماء والله أعلم. 

نعم أثر ابن عباس هذا وان كان موقوفاً فله الم المرفوع كا لا يخقى» والله الموفق. 

)١99(‏ رواه مسلم (1/ #اهه/ )8١4‏ عن أب أمامة الباهلي مرفوعاً وتمامه: «اقَرءُوا الزهراوين: وو ا 0 ما 
تيان يوم القيامَة مهما اَن أو كَمُمَا ايان أو كما فرقَانِ مِنْ طَير صَوَافٌه تحَاجَانِ عَنْ ارما اقروُوا سورة الْبقَرة إن 


لام سلدسكة 0 


ها 4 ريا ل تستطيعها البطات». 


5112161208 ١8 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


)١54 /9١ /١( " كشف الأستار)» وابن حبان في " صحيحه‎ - ١77 /078 /١( " صحيح: اريم البزار في " مسنده‎ )١54( 

كلاهما من طريق أبي كريب مد بن العلاء بن #ريب» حدثنا عبد الله بن الأجيم عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر مرفوعاً 

اناك 

وروا قا الطبراني والبميقي عن ابن مسعود بزيادة: اوناخل صر من جَعَلَه أَمَامهء قاده إِلَ الجنة» وَمَنْ جَعَلَه حَلَمَهه سَاقه إل 

الثار». 

و(الماحل): الخصم؛ قال في " الصحاح ": " وامحل: المكر والكيد» يقال: محل به: إذا سعى به إلى السلطان؛ فهو ماحل ". 

ه - وروى الحسن بن سفيان عن أبِي هريرة رضي الله عنه؛ أنه - صل الله عليه وس - قال: أ كثروا من مسأًلة الل الجنة, واستَعيدُوا 

به من الثارء فَإنهما َافَان مسَفُعتَان وان عبد إِذَا أكثر مسأَلة الل الجنةء قَالَت الجئة: يا رَبٌ! بدك هَذَا الذي سَأَلِيكَ» فأسكنه 

إِيَايء وتَقُولَ الثار: ب يَا رَبَ! عدك هذا الذي استعَادً بك متي» فَأَعِذُم» (16). نقله ابن القِم في " حادي الأرواح " .)١58/1(‏ 

وقال البزار: " لا نعم ادا وة رق عفاي تقو دا 

وقال الميثمي في : اجمع " ١37١ /1١(‏ ): " ورجال حديث جابر المرفوع ثقات ". 

وقال المنذري في " الترغيب " /1١(‏ 30): " وإسناد المرفوع جيد ". 

وله شاهد عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفا أمَا المرفوع؛ فأخرجه الطبراني /٠١(‏ 44؟/ 49٠‏ ١٠)غ‏ وأبو نعيم (4/ 4)٠١8‏ وفيه 

الربع بن بدر وهو متروك م قال الهيثمي (/ 154)» وأما الموقوف فأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (*/ "لا" - /ا"/ رقم: 
5)ء والبزار /١(‏ /ا/ا/ رقم: )*١‏ من طريقين عنه» يقوي احدهما الآخر. 

وصدره له شاهد عن معن سار أخرجة الحا م /1١(‏ 58 ه)» وقال: " صحيح الإسناد 'ظ! 

وتعقبه 4 بقوله: " عبيد الله (ابن أبي حميد)ء قال أحمد: " تركوا حدينه "؛ و اميق ناد أيه عبد الرزاق (رقم: 

. وفيه رجل لم يسم» والله تعالى أعل‎ )١ 

0 0 لصحيحة " »)5١19(‏ و" صحيح |الجامع الصغير" (4919)» و" الترغيب " (9” و .])5١0‏ 

)١0(‏ ا رواه الحسن بن سفيان- يا في " حادي الأرواح " [ص:40] لابن القَم-؛ قال: حدثنا المقدّي حدثما عمر بن 

علي عن بحى بن عبيد (في المطبوع: عبد!) الله عن أبيه عن أبي هريرة - 


4 أنواع الشفاعة الأخروية 

١"...‏ شروط الشفاعة اللخترونة 

٠‏ أنواع الشفاعة الأخروية: 

وان من الشفاعات الأخحروية ما يختص بالبى - صل الله عليه وسَلْر -» ومنها ما لا يختص ففى " الفتح " عن النووي وعياض: " 
الشفاعة مس: في الإراحة من 1 

النار من الغضاةة وفي رفع الدرجات ل )1 /١‏ 1 م ذك أدلة هذه الأنواع» وزاد عليباء 

وفي " شر شرح الأذكار النوو, به " لابن علان ان بعضص المتاخرين بلغ مها إلى احد وعشرين نوعا / ١36‏ ). 

٠‏ شروط الشفاعة الأحروية؛ 

ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا أن يستجمع أربعة تومل 
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أحدها: أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح. 

ثانهها: أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. 

الثها: أن يأذن الله للشفيع. 

ري وهذا سند ضعيف ذا بحى بن ا الله- هو ابن عبد الله بن موهب القيمى المدني- " متروك ". ابو قال فيه أحمد: 
اجاح بها عر را وت لعن رلا رون رون عد الف رازن أ عي شين للدي عذا العو زر انعا رق "لقاش اق 
" الميزان "» وقال في " التقريب ": مقبول» يعني عند المتابعة» وإلام فلين الحديث ا نص عليه في المقدمة» وعمر بن على- هو ابن عطاء 
بن مقدم- " ثقة لكنه يدلس " وقد عنعنه! 

٠‏ ماجاء في الشفاعة 

رابعها: أن يحد له من يشفع فيهم 

٠‏ ما جاء في الشفاعة: 

ترح افيات لخو 01650 عند البخاري وغيره عن أنس رضي الله [عنه عنه]- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نم أَسْمَع» فبحد 
2 0 الَارِ وأَدْخْلهُم لجنة ثم أعودء فَأَهَم سَاجدًا مثله في الثالتَة أو الرابعة» حت ما ببتَى في الثار إلا من حبسه 
التران: 

فهذا دليل الشرط الرايع». ذلك الآيات على بقية الشروط. 

١‏ - قال تعالى: امن د الذي سْفَم عنده ِل بإذنه | [البقرة: 08؟]. 

قال ابن كثير: “رد نامسمت وكاواة وكبريائه عن وغل أن لا يتجاسر أحد على أن شفع لأحد عنده إلا بإذنه [له] في الشفاعة ". 
؟ - وقال أيضاً: يدير الْأَمَ ما منْ شَفيع إلا من بعد إِذْنه| [يونس: م]. 

وهذا رد على النضر بن الحارث» فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة؛ تشفع لي اللات والعزى. قاله البخوي. 

وقال الراغب في تفسير الآية من " مفرداته ": " أي: يدبر الأمى وحده. لا ثاني له في فصل الأىء إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات 
من الملاتكة» فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه ". 

.]817 وقال تعالى: إلا يلَكُونَ الشّمَاعة إِلّا مَنِ اخَدَ عنْدَ الركمَن عَهدَا| [مريم:‎ - ٠ 


)١55(‏ رواه البخاري /4١1!//1١(‏ رقم: 595768)» ومسلم /١84 - 18١ /1١(‏ رقم: ١99‏ ) عن أأس رضي الله عنه مطولا. 
قال اق كتين "عاق عباس الخهد :شبادة "أن للا إله إلا اللمنويترا :إلى الله جو اقول والقوة :ولا يريك إلا الله عن وجل *. 
- وقال: إِيومئذ لا تتمَعْ الشمَاعة إلا منْ أَذْنَ له الرحمن وَرَضي لَه قَولَا| [طه: .]٠١9‏ 

قال البغوي عن ابن عباس: " يعني برضى قوله: قول: لا إله إلا الله ". 

وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. 

ه - وقال: إولا يشْمَعونٌ إلا ل ارتضى وهم من خشيته مَشْفْقُونَ| [الأنبياء: 0. 

قال البغوي عن مجاهد: " اي: لمن رضي عنه ". 

” - وقال: إأم اتَدُوا من دون الله سْفَعاء قل أُولَو كانوا لا يحون شَيئًا ولا يعقلونَ * قَلْ يِه السْمَاعَة بميعًا| [الزم: 4 - 44]. 
قال البغوي عن مجاهد: " لا إشفع عنده احد إلا بإذنه ". 

- وقال: إو كد مِنْ ملك في السمَاوَات لا تغني شَفَاعتهُم شيا إلا.من بعد أن يأدن لَه نْ شَاءُ ويرْضَى] [النجم: 55]. 
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قال البغوي عن ابن عباس: " يريد: لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه ". 
4 - وقال: إلا يتَكلمونَ إلا من أَذنَ له الرحمن وَقَالَ صوابًا| [النبأً: مم]. 
قال ابن كثير: " الصواب: الحق» ومن الحق لا إله إلا اللهء كا قاله أبو صالح وعكرمة ". 


٠.0.١‏ حكمة الشفاعة المشروعة 
..س.١‏ سؤال الشقاغة الأعروية 


وفي ' ' تفسير جزء عم " محمد عبده: " والذي تفيده [هذه] الآية الكريمة أنهم مع قربهم من الله لا ستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد 
أو إستمنح منحة " إلا إذا أذن الله ولا يأذن إلا لمن عل أنه سيجاب» وإنما يكون الكلام ضرياً من التكريم لن يأذن الله له به» يختص 
به من يشاءء ولا أثر له فيما أراد الله البتة ". 

٠‏ حكمة الشفاعة المشروعة: 

وبكلام ابن كثير على آية البقرة» وكلام مد عبده على آية النبأ تعلم سر هاته الشفاعة المقيدة بتلك القيودء وأن حكتها إظهار جلال الله 
وعظمته» وإعلان كرامة الشفيع ووجاهته» وإيئاس المسرفين على أنفسهم من كل مخلوق إلا من رحمة الله وعلى هذا عرفها القرطبى 
في " تفسيره "؛ إذ قال: " الشفاعة: ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع» وإيصال منفعته 
للمشفوع " /١(‏ 78 3). 

٠‏ سؤال الشفاعة الأخروية: 

وطلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء: 

أحدها: طلبها من الله كأن نقول: اللهم! شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين. فهذا طلب صحيح ودعاء مشروعء لأن الشفاعة لله 
ثانيها: طلبها في هاته الحياة ثمن علم أنه من أهلها وهو حي حاضر؛ كأن يقول الصحابي: يا رسول الله! أسألك شفاعتك غداً. وهذا أيضا 
حب لحديث أنس رضي الله عنه؛ أنه سألا من 0 الله 0 الله عليه وس -؛ فمَالَ: 57 َاعل» .)١51(‏ رواه الترمذي 


سه سن سمه ده 


0 : جد أخريفه أحمد له ١‏ مقضوره الكتدا اه (/0/ 119 - (٠‏ رقم: ٠ههة١)‏ - 

57 شْمَعْ َ 7 القيامة. قال له: «فَإتكَ ص أسْفَع 3 يوم الْقيامَقه .)١154(‏ رواه الطبراني بأسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح 
وبعضها رجاله ثتقات» قله في " جمع الزوائد ". 

ولا يجوز هذا الطلب من غير الرسول» ا لا يجوز لغير الرسول الوعد بها لأن ذلك يتوقف على العلم بالإذن بها للمطلوب» وكونه هو 
والطالب من أهل الجنة» ولا جزم بشيء من ذلك إلا بوحي» كا تقدم في فصل الولاية. 

الما طلبها من الشفيع يوم القيامة» وهو ثابت بحديث الشفاعة المروي 


كلاهما من طريق نترنية بن ميدوة الأتعتارى أي ايطات أخرنا التضرين أشن بن مالك عن أبيةة قال:.سألت لي فس الله عله 
وان شفع لي يوم الْقَيامَة» فَمَالَ: «أنا تاعل». قَلتٌ: يا سول للها فَأنَ أطلبكٌ؟ قَالَ: «اطليني و طني ع راط 
قلْتَ: فَإِذَا ل ألْمَكَ عل الصراط؟. قَالَ: «فاطليني عند الميرّان». قَلْت: فَإِنْ لر أَلَقَكَ عند الميران؟ قَالَ: «قاطليني عند الحوضء وَإِق» 
ا خط هذه الات موَاطنَ». 

قال اترمتي؟ ‏ ديك عن عويب لايرف لمن :هذا ارد 
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وهو كا قال» فإن رجاله ثتقات غير حرب الأنصاري ف " صدوق " كا في ' التقريب "؛ والحديث سكت عليه الحافظ في " الفتتحم " 
(11/ ككة)ء وأورده شيخنا في " صحيح سنن الترمدي ا )١19481(‏ 2 )» والله أعل. 
)١154(‏ ضعيف: ايه الطران ب "لمتحم الكبير " /5٠١(‏ ه5"/ ١66ى)‏ من طريق جرير بن حازم ميرك عن الاك و ين 


سه 000 


يدث عن مصعب الأسلمي َالَ: انق غلام من فأ ابي - صل الله عليه وسَْرٌ -, فَقَاَ: إن سَائلكَ سوّالًا. قَالَ: «وما هو؟». 
قال سالك أن تجعاني سََ َع 1 2 القيامة» قَالَ: («من مَك هذا اراهن علبك هذا او دَلِكَ ع هذَا؟». قال: ما آمل هذا 
أَحَد ِلّا تشبي. قَال: 0 له يوم الْقيامَة». 

قال الميئمي في " المجمع ' (/59"): " رجاله رجال الصحيح ". 

قلت: لكن عبد الملك " كان يدلس " كا قال الحافظ في " الإصابة " (م/ ١07‏ 4)» وفي " التقريب " :)07١ /١(‏ " ثقه فقيه» تغير 
حفظه؛ ربعا ا '» وقد عنعنه! 


١٠...‏ رجاء الشفاعة 

في " الصحيحين 'لرتيرهامن أس وغيره؛ أنه صل الله عليه وسَلرَ - قال: «حمع اشّدُ الثاس ب يوم القيامة» ورد أو استشفعنا إل رينا 
حقى ينا من مَكانناء َو أدم انماع الشدديقة اه 1 

فإن كان امطلوب لي ارمق فالطاب 1 دن ادام أن اناي ل الذقة الأوية ولا غيرهم؛ كم نقله في " صيانة 
الإنسان " عن " الصارم المي " لابن عبد الحادي [ص:1/8"]. 

وإن كان المطلوب من صلحاء الأمة؛ ففيه من المفاسد اعتقاد عل المدعو بالغيب» والجزم له بالجنة» وبإذن الله له في الشفاعة» وإدخال 
الطالب في المأذون بالشفاعة فييم» ومن التزم هذه اللوازم؛ فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين. 

٠.‏ رجاء الشفاعة: 

أيها الراجي لنيل الشفاعة- حمّق الله رجاءك-! لا تجعل الرجاء وحده طريقتك إليباء ولا عمدتك لاستحقاقهاء فتكون من المغترين» 
ولحال المشركين من المشبهين» ولكن اعمد إلى قلبك؛ فاعمره بالإيمان اللخالص من نزعات الوثنية ونزغات إبليس عدو أبويك آدم 
وحواء» حىّ يكون لحنانك السلطان عل أركانك» واعكي نبيك حبة اقتداء واستايه ولا اباو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له بعل 
حكاية الأذان؛ فإذا فعلت ذلك؛ كان رجاوٌك للشفاعة 57 على حديث: ل التّاس بشفاعتق» »)1١(‏ وحديق )١151١(‏ سؤال 
الي َ 


.)١هك( تقدم قريباً برقم‎ )١59( 
.)١49( جزء من حديث تقدم تخريجه برقم‎ )6 0 
.)١١9(و‎ )١١1/( تقدم تخريجهما برقم‎ )١151( 


٠0‏ ماجاء في نفى الشفاعة 


الأذاقة وم ل تشع العم رف قت لايناد شوغ مقية الأعران سانب الكمالكق العاوة هاه الاعال: 
من 8 دان سو بنرا هع 
٠‏ ما جاء في نفي الشفاعة: 


عر عر عي 8 ١‏ عت عر ٠.‏ لكرج 


١‏ - قال تعالى عناطاً . بني إسرائيل: إوَالقُوا يومالا يي نفس عَنْ نفس شَينًا ولا يبل منها سَفَاعَة ولا يؤْحَذُ ما دل ولا هم 


قال ابن كتير 5 الله تمه اولك عطف على ذلك التحذير من طول نقّمه بهم يوم القيامة ". 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
؟ - وخاطب المشركين بقوله: |ولقَد 006 فرَادَى ب حلفا 15 أو م مركم م مر وراءً ظهو روا وما م 
لشعاة 0 ان َعَم م أنهم فك شركة لقَد تقطع بينك وصَل عذكر ما كم ترْعمُونَ] [الأنعام: 44]. 
قال البغوي: " وذلك أن المشركين زعموا أ: نهم يعبدون الأصنام؛ لأنهم شركاء الله وم 00 
- وحكل عنهم يقوله: ل م ا لع شُفعَاونَا عند الله قل ألو 
في السماوات ولا في الْأرضٍ سبحانه وتعالى عما بشركون| [يونش: 14]: 1 
قال: البغؤي: " ومع الآبة: أتخبروك الله أن له كريكا وضدم شفيعاً بغي ر إدنة ولايعلم الله لنفسه شريكا ". 
غ - وحكى عن صاحب بس قوله: اللو نر لاحو سام ساي ينقذُون| لس 
قال البغوي: " أي: لا شفاعة لها أصلاً فتغني ". 
ه - وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأصنام بقوله: ما تعبدهم | إِلّا لبوا إِلَّ الله لق | [الزمس: م]. 
قال ابن كثير عن قتادة والسدي ومالك عن شيخه زيد بن أسلم' "أ" ليشفعوا انا ويقربزنا عتده #زلك:"ة 
١‏ - وحكم على أهل سقر بقوله: | قا تقعهم شَفَاعة الشافعين| [المدشر: 48]. 
قال البغوي عن ابن مسعود: " يشفع الملائكة والنبيون والشبداء والصالحون وجميع المؤمنين» فلا يبقى في النار إلا أربعة» (ثم تلا: إقالوا 
نك من المصَلَينَ ... | إلى قوله: إيوم الدين] [المدثن “4 - 45ء] ". 
وعن جمران بن حصين رضي الله عنه: " الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون ". 
- وني " صحيح مس " وغيره عن عائّشة رضي الله عنها قَالَتْ: لَا تَرلت: |وأنذر عَشِيرتَك الْأقرَينَ|ء قَامْ سول الله - صل الله عليه 
َس -» َمَالَ: ديا قاطمة ابن شمد! يا صفية ابن عبد المطلبٍ! يا بيني عبد المطلب! لا أَمْلِك لكر من الله سياه سَلون منْ مالي ما 
2 (؟15). 
" - وفي " الموطأ " و 0 تن أن غريية ليلعت عن الي ةر - من حديث قال في خاتته: «وأنًا رهم 


ع الترض) فيدادن رجَال عَنْ حوضي كا يدَاد البعير الصَالَة ييه : ألا هل ! ألا هل ! فيمَال: 


(؟'ذكا ) أخرجه مس /١99/١(‏ ه١٠‏ )ء والنسائي (5/ ٠ه‏ ؟) عن عااشة. 
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ص يق ١‏ :بقن زيح لت الر. 
الله يما لا يعار 


٠.0.‏ محمل ما جاء في نفى الشفاعة 


م كد بدأوا بعدَكء فأقول1: فسحقاء فسحقاء فقا (1). 
٠‏ حمل ما جاء في نفى الشفاعة: 

فن تعلق بالمخلوق وتقرب إليه ليشفع له عند الله وظن تعلقه ذلك تعظيماً لذلك المخلوق يرضاه الله؛ فقد آذنه الله ورسوله بخطأ ظنه 
وفساد تقربه» وأن في ذلك التعلق تنقيصاً لله يتنزه عنه. 

ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الاب والمشركين ييسون أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وأحكام الله على أحكام الملوك؛ فإذا كان 
ابجرم قٍ الدنيا قد بنجو من سطوة القانون وقضاء الحا بم عليه بشفاعة وجيه عنده؛ كان ا جرم 2 الآخرة قد بنجو من عذاب الله بشفاعة 
وهو قياس فاسد نقلا وعمّلا: 

أما النقل» فا تقدم من نفى الشفاعة لمن رجوها من غير الله وبلا سبيها المشروع. 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وأما العقل؛ فإن كل مؤمن بالله يعتقد أنه حيط بكل شيء علدا وأنه ما شاء كان وما لم !شأ لم يكنء وأنه يفعل ما يفعل حكمة ورحمة 
لارغبة ولا رهبة» وملوك الدنيا يجهلون كثيراً من أحوال قصورهم؛ فضِلًا عما نأى عنهم» ويريدون الشيء ء ثم يرجعون عنه» ويرغبون 
في إرضاء أعيان دولتهم ويرهبون إتخاطهم. 

والشفاعة إلى الله دعاء يفعل الله عقبه ما سبق في علمه وإرادته أن سيفعله» وقبوها من الشفيع تكرمة له ورحمة بالمشفوع» وأما الشفاعة 
إلى ملوك 


(15) أخرجه مالك في " الموطأ " (1/ 517 - 580/ /اه - شرح الزرقاني)» ومسل في " صحيحه " (149/718/1) عن أبي هريرة. 


كليء".أ١ا‏ الشفاعة الشركية 
٠٠٠.1‏ شرك القبوريين والطرقيين 
الدنيا؟ فهي إعلام هم با ١‏ يكونوا يعلمون من براءة المتهم ا علا قته بالشفيع » وتغيير لا راد تم العقوبة بإرادة العفو والباعث هم عل 


الدَشة 0 قال أو ارجا من خالا ركل زايا ينعو له وتعنة إرادتيم جرهم عن الالال لي 
2 وهذه سب الحدوث الشاهدة بانفراد الله بالكمال المطلق. 


٠‏ الشفاعة الشركية: 
والشفاعة إلى الملوك هي عند التأمل الصائب مشا 000 من الشفعاء في الملك» فن قاس الشفاعة إلى الله عليا؛ ف أشرك الله 
ووضقه عا عازه عتةء. 6 نطق ذلك آرة: اقل أَتدمُو ن الله ع م ف لسماوات ولا 2 الْأَرضٍ سحانه وبال اغا شركون| 


[يونس: »]١8‏ ودلت عليه الاية الجامعة لنفي أقسام الل قال إثرها. إولا تفع السَفَاعَة يده إل لْنْ أن َه [سباً: «م]. 
وهذا وجه امع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيهاء وأن المثبت منها هي الشرعية» والمنفي هي الشركية. 
وبه تعلم مراد الدعاة المرشدين في تحنير العامة من الاتكال على الشفاعة والتقرب إلى من تراهم من أهلهاء فلم ينكروا عليك أصل اعتقاد 
الشفاعة» وإنما حذروك من الاعتقاد الفاسد الذي صحبيا. 

ْ شرك لسري والطرقيين:‎ ٠ 
قال في " صيانة الإنسان " نقلاً عن الشوكاني: " إن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمى غير ما ذكرنا من التوسل المجرد والتشفع بمن‎ 
له الشفاعة» وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض اللحواص في أهل القبور وفي المعروفين‎ 


١."‏ الطريق إلى الشفاعة 

بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا لله جل جلاله» ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عنى وجل» حتى نطقت 
ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم » فصاروا يدعو: نهم تارة مع اللهء وتارة استقلالاك ويصرخون بأسماء ب موي مك بن جلت العير. 
والنفع » ويخضعون لحم خضوعاً زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء» وهذا إذا ل يكن شركا فلا ندري 
ما هو الشرك؟! واذا لى يكن كفرأء فليس في الدنيا كفر ' ' |ص:هه١]‏ 

٠‏ الطريق إلى الشفاعة: 

أيه المسل! اتيع القرآن فيما أرشد شدك إليه إليه؛ شفع لك عند الله ولا تحد عن سنة رسول الله تشملك إن شاء الله شفاعته» ولا تقنط 
من رحمة الله وترجو رحمة سواه؛ فإنه اربعم الراامين: 


إيا 0 الئاس قد جاءئكر موعقلة م ل وشفاءً ل ف المدوق وَهدَّى ورامة زميق * قل مضل الله 4 وبرحمته فِذّلِك فليفرحوا 


ور هع شسَ مير م 


هو حورا يحُون| [يوفس:/اه - 08]. 
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١.١‏ الزيارة والمزارات 

131 المع الأضل 

العتى العرثي 

ه” - الزيارة والمزارات 

٠المعنى‏ الأصبل: 

الزور- بفتح شسكرقه أغل الضدعقول: زو الطائ تورا: إذ1 اس حت ارتفع زووةة وزيازتك الع : قصضدك إباوء كأنك فعيدت 
زوره أو تلقيته بزورك» تقول: زار الرجل غيره زوراً- كقال قولا- وزيارة بالكسر ومزاراً بالفتح؛ فهو زائر» وهم زوار وزائرون» وهي 
زائرة» وهن الزائرات» وزور بضم فتشديد» وأزاره: حمله على الزيارة» واستزاره سأله إياهاء وزور زائره تزويرأ؛ أكرمه واعتد بزيارته» 
والتزوير كرامة الزائر» تقول: استضات ببم فنوروني» وزرتهم فزوروني» والمزار كا يكون مصدراً بمعنى الزيارة يكون اسما لمكانهاء ويجمع 
عل عراراكة: 

٠المعنى‏ العرفي: 

قال في " المصباح ": " والزيارة في العرف قصد المزور | كراما له واستكناسا به. 

وفي " شرح الشفاء " للخفاجي: " الزيارة تختص عبىء بعض الأحياء لبعض مودة ومحبة» هذا أصل معناها لغة» واستعمالما في القبور 
للأموات لإعطائهم حكم الأحياء؛ وصار حقيقة عرفية لشيوعه فيها " ("/ >ه). 


٠١1٠.‏ منزلة الزائر من المزور 

64 العنى الاسمى للزيارة 

ه6٠ ٠"‏ دواعى اتخاذ المزارات 

٠055‏ حص مباحث ا موضوع 

٠‏ منزلة الزائر من المزور: 

والمعروف عندنا ان الزائر دوك المزور في الفضل» فيقولون: زار المريد شيخه » ولا يقولون: زار الشيخ عى يده واستعمال العرب له 
قال عياض في " الشفاء ": " قيل: إن الزائر أفضل من المزور» وهذا ليس بشىء» إذ ليس كل زائر بهذه الصفة» وليس عموماء وقد 
ورد في حديث اهل الجنة زيارتهم لربهم ". 

٠المعنى‏ الاسمي للزيارة: 

وتطلق الزيارة اليوم بالمعنى الاسعي كا تستعمل في المعنى المصدريء وكثيراً ما تستعمل العرب المصادر أسماء» فتطلق الزيارة عندنا على 
ما يعطيه الزائر للمزور من عين أو حب أو حيوان أو خشب أو غير ذلك» وهذا عكس التزوير الذي يكرم به المزور الزائر. 

٠‏ دواعى اتخاذ المزارات: 

والمزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيا من الصلحاء» أو دفن عندهاء أو سميت به» وان لم يرهاء أو 
اشار معتقد فيه بظهور روحاني ببا. 

٠.‏ حصر مباحث ا موضوع: 

والكلام عل الزيارة وما يتصل مها قٍ سبعة مباحث غي: زيارة الاحياء» وزيارة الآاموات» وحياة الارواح» وعطايا الزوار» واتخاذ 
المزارات» والسفر إليهاء والغرض من الزيارة. 
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١”‏ قيازة الاجياء 

زيار الحا 

فأما زيارة الأحياء؛ فقد أتى بها النبى [- صل الله عليه وسلم -] فعلا ورغب فيها قولا إذا كانت لغرض صعيح. 

- ففي " مسل " عن أنسء أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها يا كان رسول الله‎ - ١ 
.)155( ل ل ا ل لك‎ 

- وفيه وفي " الأدب المفرد ' عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النبي - صل الله عليه وَسلْرٌ ع «أن رجلا را عا تيه أعية 


موه سلس دمض 2س 


فرص ال على مَدرجَتِ ملك فا أن عليده 0 


ع - ِ #2 يق م 3-2 


ير قَال: ربد أَخَا لي في هذه القرية. قَال: هل لَك من نعمة تربها عليه؟ 
َالَ: لا عير أ أحببته في الل قَالَ: إن رسول الله إيِكَ كيذ إن ف حك 6 أنه ونه رم 
و (أرصده الي وكله بجنطه يو (الارجة) حك ماكر الكرين» و (تربها): شرق ها راسي ل اضالاها” 


سه 000 


' - وعنه أيضا أنه - صل الله عليه وسَلر :قال ١‏ ززم حاد عيضا أى راو اها له ف اليد اداه 


0 


0 ) أخرجه مس (13-037/4 - 44/1908 ؟) عن أنسء قال: قَالَ: قَالَ أبو بكر رضي الله عنهء بعد وقَاة رَسولٍ الله - صلى 
اله عليه وسَلَرَ - لعمر: انطاق با | ِلَ أم أن تزورهاء ا كانَ رسول اللو صل ال عي وَسَلر يزورهاء فا اين إلا بكتَ» فالا ا 


مهة ا ال ات 


ا له عليه وسَأَرّ -. ققَلتْ: مَا أي أن لا أَكُونَ عل أَنَّ ما عند الله حير لرسوله ا 


عليه وسَلر -» ولكن أب أنْ الوح قد قط من السماءء هيما على البكاءء مجعلا كان مَعَها. 
0١‏ ) أخرجه مسلم (4/ /١988‏ لاه 5)ء والبخاري في " الأدب المفرد " (09") عن أي هريرة. 


نس 'زيازة الأمزات 
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ماد 5 طبت وطات مساك َرَت م الجن 2 .)١55(‏ رواه الترمذي وقال: " حديث حسن "2 وفي بعض سخه: 
ع "» ونحوه في " الآأدث المفرد *, 

#إزيارة الاموات: ١‏ 

وآما زيارة الأموات؛ فقد منع منها - صلى الله عليه وسلم -» ثم أذن فيها. 

وذلك اللحافية على زيارة قبور الوالدين وغيرهم من من المؤمنين والكافرين لغرض مشروع» ونص العلماء على استحبابها للرجال» أما 
النساء» فنهم من منعهن» ومنهم من كرهها لحن» ومنهم من أذن لمن مع أمن الفتنة (*). 

ابه فق ازا غتاسق قال نتن برو ارد صل اماعط روسل 2 زاالتة لوو والتجزين عل اللساعد والسر +[ /11): 
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. 

1 خير أيه أحمد (/ ”؟؟ وغ ؟ و؛ؤه"”*)ء والترمذي (5/ »)5٠075 /١40- ١55‏ وابن ماجه »)١4437(‏ وابن 
حبان (/ 578/ 951؟) بنحوه» وابن المبارك في " الزهد " »)07١8(‏ كلهم من طريق أبي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة 


عنه به. 

وقال الترمذي: " هذا حديث غريب» وأ بو سنان اسمه عيسبى بن سنان» وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أب رافع عن أب هريرة 
عن الني - صل الله عليه وسلَر - شيئاً من هذا ". 

قلتّ: فالسند ضعيف» وعلته عيسى بن سنان وهو" لين الحديث " كا في " التقريب " (9/ 48 )» لكن للحديث شاهد أخرجه البزار 

(؟ لدع - حن"*/ ل او ١)ء‏ وأبويعل (4/ 15/15٠١‏ 4) عن أن عر فوعا بخوه: وقال الميثمى (178/8): " ورجال أب يعلى 
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وعال المح غر وزعون يل علان وطوهة "روا عن أي قلاية روعي .عبد الرزاقا فا مصنفه " 0073١: / /5 ١79/١1‏ 
0 0 اا 0 قال: ما زان رجل أحاه ف الله شوقاً إليه.ورغبة فى لقائه أو حب للقالة؛ ؛ إلا 
(*) والإذن أقوى دليلاً ل ٠‏ انظر: أحكام الجنائز" (م /١15‏ ص 18١‏ وما بعدها- ط )١‏ للألباني. 

- ضعيف الإسناد:‎ )١171( 

و (السرج)< يضمن جع براه 

* - وعن بريدة رضى الله عنه؛ أنه - صللى الله عليه وسلم - قال: «كنت نبيتكر عن زيارة القبور؛ فزوروهاء»» .)١1548(‏ عي 
مسا » واه اق ان يه هاا رجال الصحيح: «َنّ فيها عبرة». 

م - وعنه أيضاً كان البي مضل الله عليه وس - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكر أهل الديَارٍ من 
الؤضين:والمسلين واذا إن شاء الله بك لاتحتون» شال الله العافة لا ود »+ أخرجه مس وغيره (159). 
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كن 


أخرجه أحجد (س عمس - عبس .م. م)» وأبو داود (9/ 1/8)» والترمذي (9/ 4100" / 19")ء والنسائي (4/ 4و - هه)ء 
والحاكم /١(‏ 4/")» وغيرهم من طريق مد بن بحادة؛ قال: سمعت أبا صالح يحدث بعدما كبر عن ابن عباس قال (فذكره). 
وقال الترمذي: " حديث حسنء وأبو صالح هذا هو مولى أم هانى بنت أبي طالبء واسمه باذان» ويقال: ياذام أيضا ". 

وقال ال حا ؟: " أبو صالح هذا ليس بالسمان الحتج به. إِنما هو باذان ول يحتج به الشيخان " ووافقه الذهبي» وقال في " ديوان الضعفاء 
" (544): " ضعيف الخذيث "+ وقال'فية الافظ في " التقريب " (99/1): " ضعيق مدل ". 

تلت وين كان كال أن عطذك لقنس 6اقانا اترقدي! بل اميه كا ذلفيا أيه الي عد بجاوو * تيقد عل البطلة؟؟ 
وانظر: " الضعيفة " (ه؟؟) للألباني» و" مختصر السنن " (8/ 49" - »)”50٠‏ و" الترغيب " (5/ )١54‏ للمنذري. 

(154) أعرية مس (9/ 0/د/ مالاة) من حديث بريدة» وبالزيادة أخرجه أحمد (0/ 8" وه و50 - مصورة المكتب)» 
والحا كم /١(‏ 4لاس - هلام) من حديث أي سعيد اللخدريء وقال: " صحيح على شرط مسل ". ووافقه الذهبي» وقال الميثمي (/ 
) بعد عزوه لكنهدةه " ورعالة برجا الصحيح | قال المنذري في " الترغيب " (5/ .)١6‏ 

)1١59(‏ أي مس (9/١1/اك/‏ ه/91)ء والنسائي (4/ 44)» وابن ماجه »)١541/(‏ وأحمد (ه/ اه" ووه" و85.0 - مصورة 
المكتب)» وابن السني (٠9ه)‏ عن بريدة رضي الله عنه. 

؛ - وعن أبي هريرة» أنه - صل الله عليه وس ال «من زَار قير أبويه أو أَحَدهما في كل جمعة؛ غفر له وكتب براه /٠١(‏ ناه 
الطبراني في " الأوسط " و" الصغير "» وفيه عبد الكريم لامي وهو ضعيف» كذا في ' جمع الزوائد "» لكن ضعفه لا يضر (*)؛ 
لأن مشروعية الزيارة ثابتة. 

مارت اذا أ عل اله عليه وبل دار قر اتشفق واد عن بره وان «استَدنتٌ ري عَنَّ وَجَلَّ في أَنْ أَستغْفِر ها هر 
ددن ِل وَاستَاذنتٌ ف أن أزور قرا َأّْنَ لي قزوروا الْعبور 55 00 الموتَ» .)111١(‏ أخرجه مس » ورواه النسائي تحت 
عنوان: " زيارة قير المشْرك ". 

)1١(‏ موضوع: أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (7/ /1٠‏ رقم: ههه - الروض الداني) - و" الأوسط " كا في " المجمع 
" وغيره- من طريق مد بن النعمان بن عبد الرحمن عن يحبى بن العلاء البججلي عن عبد الكريم أب أمية عن مجاهد عنه مرفوعاء وقال: 
' لا يروى عن أب هريرة إِلّا بهذا الإسناد» تفرد به النعمان بن شبل ". 

قلتّ: وهذا حديث موضوع» متنه منكرء وإسناده ضعيف جدأ» مسلسل بعلاث عال» ظلمات بعضها فوق بعض: 
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الأولى: يحى بن العالاء البجلٍ متروك» بل كذيه وكيع وأحمد وغيرهماء 

والعلة الثانية: عبد الكريم أبو أمية- وهو ابن أبي الخارق- 550 

والعلة الثالثة: عمد بن النعمان مجهول؛ ‏ في " الميزان " و" اللسان " وغيرهماء 

انظر: " تخرج الإإحياء ء"(4/ 0١5:5)ءو‏ " جمع الزوائد " (س/ وه - »)5١0‏ و"اللالى المصنوعة " (“/ 4٠‏ 4)» و" الفوائد المجموعة " 
(849)» "عي " (49) للألباني. 

(*) فيه نظر! فإن الحديث موضوع ليس ضعيفاً فسبء ثم إنه يتضمن تقييداً للزيارة بابمعة» فيفتيح باب الابتداع في الدين» والله أعل. 
17/1) ويد مس (؟/ الاع/ دلاو)ء واو اكه (؟/ ؟/)ء و" النسائي " (4/ )5١‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

5 حياة الأرواح 

٠‏ حياة الأرواح: 

وأما حياة الأرواح؛ فهي ثابتة» سواء أب المؤمنين أم الكافرين. 


مه 


.]١65 0 قال عن 0 00 وو بن يل في سيل ال ام ما‎ - ١ 


ره روه . رو رار مديص > ول رار 


م - وقال ا ا 
2 كان من سه سوع استغفرت اله لكر» ( 11/99 )1 رواة الوا ن تاسناد جيل 


(110) عيض: أخرجه زر 79/1 قم 040) عن عد له ين مسعوه عن النبي - صل الله َه عليه وَسَلْرّ - قال: «َإنَ لله 


مك2 ساجين بوني عن أمتي 0 قال وقال وه الله - صل الله عليه وسَلرَ 5 «حياتي حير لكر دون 53 4 


حر حل تبن ه54 رةه يرو رار هق 0 وه قّ موه ري دل مه 310 0 


ووفاتي خير لكر يعرض عل أعما نَا رأيت من خير حمدت الله عليه» وما رأيتَ من شَرٍ استغقرت الله لكز». 

زقالء " الأاتعلة .زوق عن عبد الل إلا بيدا الأساد". 

قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " :)١ 8/4١‏ " ورجاله رجال الصحيحء إِلَا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وان 
أخرج له مس ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون ... "» وقال فيه الحافظ في " التقريب ' (١7/1١ه):‏ " صدوق يخطئ ". 
قلت: فثله لا تقبل زيادته التي تفرد بها مخالفاً جماعة من الثقات الذين اتفقوا على رواية أول المحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم 


دحتم تجهرء _ .تر .سم فق مهة 


-: «إن لَه ملاتكة سياحينَ ... » عن سفيان الثوري به دون آخخر الحدديث وهو «حَيّات خَير لكر ... »» الذي تفرد به» مما يدل على 
شذوذه» والله أعل. 
وللعديث طرق أخرى لا يثبت منها ثيء. 
انظر: " البداية والنهاية " (0/ 70/0) لابن كثيره و" تخريج الإحياء " للعراقي» و" فيض القدير" (9/ ١1‏ 4) للمناوي» و" الضعيفة " 
زه/اة) للألباني. 
4 - وعن ابن مسعود؛ أنهم سألوا التي - صل الله عليه وس - عن يقن إولا تَحسبِنَ الذينَ قتلوا في سَبِيلٍ الله [ال عمران: 159]؛ 
فقال: «أزواحهم في جوف طبر ضر ا قَاديل معلقّة بالْعَرشٍ» تسح من الجن حَيْتُ شَاءَتْ» ثم تأوي إِلَ لك الْقََاديلء فَاطَلَم 


له 2ه ليه 


لهم رُم اطلاعة فقَالَ: هَل تَشْسَبِونَ سَيئًا؟ فَمَالوا: أشي أ فى وك دع ين لاحي يت شننا؟! فمَعل ذَلِكَ بم ثلاث مرّات» 
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َس مه وله ماه َه علارسَ وهس - 


قلساءراوا نمم أن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب! ريد أن ترد أَروَاحَنا في أُجَسَادنًا حت نَقْسَلَ في سَبِيإِكَ ا 


أن لمن هم حَائمة كر أخرجه مسلم ( .)1١107/9‏ 
ه - وعن جار بن عبد الله- وقد استشهد أبوه يوم أحد-» أنه - صل ال علي وس - قال له: «أَعلنْتَ أن الله أحيا أبالك فعال 1 


عَنَ. قَمَالَ له: أَرَد إِلَ الدنا فقتل فيك مر 4 اف فتاك: إِنِّْ قَضَيْت أنهم ليها لا يرجعون». أخرجه أحمد (174). 
دوعن كدت إن مالك » أنه - صل الله لله عليه وَسَلَرَ ل «نسمة المؤْمنٍ طار يعاق وخر الج سق ركه الله إلى سو يوم 
عه (1176). أخرجه أحمد عن 


و م م 
عهمء لم م 


خرىء فلما راى 


0 ) أخرجه مس (9/ /1١6١08 - ١6١”‏ 81810 ١)ء‏ والترمذي (8/ "51١‏ - 855/ 98198)» وقال: " حسن صحيح "2 وابن 
ماجه )١/01(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

١90( /1و1ا"م) ولفظه أتم» وكذا ابن ماجه‎ /85٠0 /8( حسن: أترحة أحيد (/ 51" - مصورة المكتب)» والترمذي‎ )١1/4( 
من طريقين عن جابر» وقال الترمذي: " حديث حسن غريب "2 وقال الحا 5: " صحيح‎ »)5١4 - 50 /"( والحا م‎ »)58٠١و‎ 
وهو "أ قال.‎ »)١/8 /9( " الإسناد ", وصححه ابن لقم في " حادي الأرواح " |إص:١1١٠"]» وحسنه المنذري 2 " الترغيب‎ 
أيضاً من حديث عائّشة وقال: " صحيح الإسناد "! وتعقبه الذهبي في " التلخيص " بقوله: " فيض كذاب‎ )7٠١ /( وأخرجه الام‎ 
." قلتَ: وشيخه أبو عمارة الأنصاري فيه لين كا في " التقريب‎ 

(17) صميح: - 

القافى عن مالك عن اق شيان عن عبد الرعن أن كم عن ايه فا هله م سنتد. 

ارات بم الام معناه: يرعى. 

7 موق افيه أنه - صل الله عليه وس - قال: إن ابد إذَا وضع في قرو وتو عنه أصعابه؛ إنه لسمع فرع نعالحم» أنه ملكانِء 


رمة | م ناس م 22 مهس ابره بر لمسيبر ابر اكه ابر نير ماهر 5 بس ع لو عر 


فيفدَانه» فقولا له: ما كنْتَ تقول في هذا الرجلٍ تمد ناضل الله عي وسلر؟» فَأمَا المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد اللو ورسوله» 
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ال انظر ِل مَفَْدِكَ من الثارء قد بدك الله به مفعَدًا حيرا منه. قال وَسُول ال - صل اله عليه وسَْرَ - فوَاهما جميعاء وما 
الكافر [أْ و] المنافق» يمال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ا أدري» كنت أقول كا يقُول الناس! فِيمَالَ له: د ولا 


تليت» صرب حررية بين ديه فيصيح ع ة سمعها من يليه ير القن" (1175). أخرجه البخاري والنسائي» ورواه أبو داود 
إلى قوله: «قرع نعالحم». 

وقوله: (تليت)» معناه: تبعت »6 وأصله: تلوت» قلبت واوه ياء ليزدوج مع دريث٠‏ 

ريه مالك (5/ 84/ 59ه)» وعنه أحمد ار وهغ)ء والنسائي »)٠١8/4(‏ وابن ماجه )871١(‏ عن كعب بن مالك مرفوعاء 
وزادوا فى أوله: " إغا " 

قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (5/ :)١67‏ " وهو بإسناد صصيح عززيز عظير» اجتمع فيه ثلاثة من الأمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة ". 

وصصحه ا الحافظ السيوطى ني " الحاوي للفتاوي " (؟/ .)١0/7‏ 

(17) أخرجه البخاري ("/ ه٠7‏ و*"م؟ - م8 9/ برقم: ١808‏ و101/4)» والنساني (4/ 407 - 48 - شرح السيوطي) واللفظ 
له وار مس 0.«م د اء كلم برقم: إلى قوله: " فيراهما جميعا "2 وأو اذاوة (؟/ "7 - التازية) إلى قوله: " قرع 


نعالهم "6 كلهم عن أنس رضي الله عنه. 
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- وعن ابن عباسء أنه - صل الل “عليه وسَلر - قال: ما منْ أحَد يبَر أخيه المُؤْمنِ كان يْرفهُ في الدنياء يس عه إلا ره 
رده 4 السلام» (117). رواه ابن عبد البر في " الاستذكار " و " التمهيد "» وصححه أبو مد عبد الحق» قاله السيوطي في " الحاوي 
" (#موم). 


4 - وعن عائشة رضي الله عنهاء أنه - صَلَ الله عدوي - قال: «ما من رجلٍ يزور قير 


(111) ضعيف متكر: أخرجه ابن عبد البر في " الاستذكار " (7/ 15) - و" القهيد " كا في " تخريج الإحياء " (4/ 451) للعراقي» 
والحاوي (؟/ )1٠١‏ للسيوطي- من طريق فاطمة بنت الريان المستملي قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي حدثنا 
بشر بن بكر (في الأصل: بكير) عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مر فوعا. 

وهذا سند رجاله ثقات غير فاطمة فلم أقف على ترجمتها الآن» وقد خولفت؛ فأخرجه ابن حبان في " الجروحين " (7/ 8ه - وه) 
عن ممد بن مميل أبى تزاب» واللخطيب في " تاريخه "؛ ومن طريقه ابن عساكر ا في " الجامع الصغير "» والذهبي في " الميزان " (؟/ 
ده) عن الأصمء وابن جميع في " معجم شيوخه " (ص .#0 - #01م)» والذهبي في ' سير أعلام النبلاء " /١١(‏ ١٠5وه)‏ عن 
عيسى بن موسى- إمام المسجد (الجامع) بيلد سلد: ثلاث يراع الليهين شليمات ددا يار بن جز بعد نا مد اتابن زيدين اسل ين 
ا زاد الأصم: عن عطاء بن إسار- عن أبي هريرة را نحوه. 

وعبد الرحمن واه بل روى عن أبيه أحاديث موضوعة ا تقدم في الحديث امخرج برقم .)١78(‏ 

قال ابن الجوزي” كا في ” فيض القدير " (ه/ 441): " حديث لا يصح ". 

وقال الذهبي في " ا الو 5): " غنى يب» ومع ضعفه ففيه انقطاع» ما علنا زيداً ممع أبا هريرة ". 
وقال الحافظ ابن رجب- كا في " الآيات البينات " [ص:8"] للآلوسبى-: " ضعيف بل متكر". 

قال الألباني: " وهو كا قال» وقد بينت ذلك في " الضعيفة " (4498) ". 

أخيه علس عنده ا ساسك ورد يه حقى يوم .)1١7(‏ أخرهةه ابن أن الدنيا في " كاب القبور 3 الحاوي ". 
٠‏ م ل د إن أَحمالكر تعرض عل عَمَائٍ 5د وعل باكر في بورهم» فإ 
كان يرا استَبِسّروا به وإن كان غير ذلك؛ قَالوا: اللهم! مهم أن موا بطاعتك» (1179). رواه أبو داود الطيالبي» 


(100) سيت" اعرذ إن أن الذياق "عات التبون "دا “اشم او كو" رد )رن خره شا 
1غ )» و"الحاويي " (9/ )١00‏ - " وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله ". قاله الحافظ العراتي رحمه الله تعالى. 

(1179) قوي إن شاء الله: أخرجه أبو داود الطيالسي في " مسنده " (17/4)؛ قال: حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر به. 
لهذا سكل دعي لهذا الصلت بن دينار " متروك "» كا قال أحمد والفلاس والحافظ وغيرهم» والحسن- هو البصري- لم إسمع من 
عار نيو ست » فإن ثبت سماعه فهو مدلس وقد عنعنه! 


وأخرجه أخبد رم )من طري سنيان نين ممع أمريين هالك بقول: قال البي صل ال عليه وسار - "إن مالك 
ارم وَعَشَائرِ كم من الْأمُوات» َإِنْ كن حَيرَا استبشروا به إن كن غير ذلك قالوا: اللهم لا م هم حقى تدهم 


00 الذي لم يسم بين سفيان وأنس. 

وله شاهد آخر بلافظ: «إنَّ أَعْمالك تعرض ع اريك وَعشَارٍ ل من أَهلٍ الآخرة» فَإِنْ كان خَيرًا روا اشرو وَقالوا: اللهم 
هذا قضاك ورحميك َأَعُم : نعمتك عليه وأمنه علا بعر طن عي ع امو فررك اللهم ألمه عملا صالاً ترضى به وتقربه 
إليك». 
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أعريهه الطبراني في " الكبير " (4/ "8417/١9‏ و088/8) و ارط " و" مسند الشاميين " ١544(‏ و4اه”) من طريق 
مسامة بن علي عن زيد بن واقد وهشام بن الغاز عن مكحول - 

ونحوه عند أحمد عن أنس» وعند الطبراني في " الأوسط " عن أبي أيوب الأنصاري من طريق مسلمة بن على وهو ضعيف» وعند ابن 
أل الذي اكاب الخامات عن أى يوب سل رباقم فى“ الطارى ”: ْ 

عن عبد الرحمن بن سلامة عن أبي رهم عن أب أيوب الأنصاري فرعا 

قال الحيثمي ني " المجمع " (7/ 71"): " وفيه مسلمة بن علي) وهو ضغيفك "+ وكذا قال السيوطي في " الحاوي " (7/ .)17١‏ 
قلت: بل هو واه متروك كا في " الميزان " و " ديوان الضعفاء " و" التقريب ' وغيرهاء فإسناده ضعيف جداً. 

وله طريق أخرى موقوفة» أخرجها ابن أبِي الدنيا في اب " المنامات " عن ممد بن المسين عن محد بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك 
عن ثور بن ,يزيد عن أبي رهم عن أن أيوب» قال: «تعرض أعمالك ع الموقَء إِنْ َأوا يا فرِحَوا وَاستَبشرواء وإن ا 3 
قالوا: الهم رَاجعٌ به» 

وسنده ضعيف» فيه ابن إسحاق مدلّس وقد عنعنه» وشيخ ابن أب الدنيا هو مد بن الحسين البرجلاني» روى عنه جماعة يا في " الجرح 
والتعديل "» وذكره ابن حبان في " التتقات " كا في " لسان الميزان "؛ وقال الحافظ الذهبي في ترجمته في " الميزان " (/ 7ه/ ترجمة: 
54 أرجو أن يكون لا بأس بهء ما رأيتٌ فيه توثيقاً ولا تجرييحاء لكن سمل عنه إبراهيم الحربيء فقال: ما علمثٌ إلا خيرا ' 
وقال في " اللسان " (ه/ :)١19‏ " وما لذكر هذا الرجل الفاضل ال حافظ (يعني في الضعفاء) ؟! ". لكن رواه ابن المبارك في " الزهد " 
(9غ4): ليها ثور به» وصححه الألباني في " الصحيحة " (/71075؟)» وهو في ح المرفوع لأنه لا يقال بالرأي» وَاللد أعل. 

وله طريق أخرى رواها سلام الطويل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي رهم به مرفوعاً بلفظ: «تعرض عل الموقَ مالك 
إن رأوا حَيرًا استبِشّروا وقَالوا: اللّهم هذه نعمتك فَأَمَمها على عبدك» وإِنْ رأوا سييّة قالوا: راجع عبْدَكَ قلا دروا مونًاة العمل 
البيء فَإِنَّ الك يعرَضٌ علبم». ْ 

أورده ابن حبان في " المجروحين " /١(‏ >"8") في ترجمة سلام الطويل وقال: " يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لما 
ا أعل. 

1 وعق أنيى) أنة ة قال «الأنبيا أحياءً في قبورهم رم 2 رواه أبو يعلي في " مسنده " والبممقي 
في كاب " حياة الأنبياء ' 


ع شر كر تب ف 


سوق " صعيح مسلم " عن أنس أن النبي دل «اللاعك رشلر عابر لله امرى يذ ع ومن وهر بعل إلى ترم 

دلت هذه التصوص عل حياة الأرواح حياة لا أشعر مبا وعل علمها بزيارة الأخياء لمقابرها وعل علمها عاك من بقى بعد أححاببا 
من مخالطيهم وعلى سماعها كلامبم. وقوله تعالى: إإِنْكَ لا سمع المَوقَ| أريد فيه من الأسماع معنى المداية. وهى متفاوتة في هذه 
الحياة أعلاها أرواح الأنبياء ثم الشبداء ثم سائر 


(*) قال معد الاب للشاملة: هذه الصفحة بها بياض في جزء من النسخة المصورة وللفائدة أدرجت النص الناقص (من المتن فققط) 


١."‏ عطايا الزوار 

المؤمنين ثم الكافرين. 

وعلى كل حال هي حياة غيبية لا تشبه حياتنا الدنياء فلا معاملة بيننا وبينها بالبيع والإجارة والتكاحء ولا تكلف مثلنا بالعبادات» 
وصلاة الأنبياء في قبورهم هي إذة روحانية. 


5112161208 ١م‎ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وف / شرح الطحاوية 5 أن الأرواح 2 البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت» وان الله ركب هذا الإسان من يدن ونفس » وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لحا» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لهاء فإذا كان البععث» كان النعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعاء وأن للروح بالبدن حمس حالات: تعلقها بالجنينء ثم بالمولود» ثم بالنائم» ثم بالميت في البرزخ» ثم بالمبعوث 


من القبر. هذا خلاصة كلامه (ص ومم - عملم ), 
٠‏ عطايا الزوار: 


وأما عطايا الزوار؛ فا يعطى منها على استكشاف الغيب هو من حلوان الكاهن حرام؛ كا تقدم في فصل الكهانة» وما يعطى منبا قصد 
استجلااب النفع من المزور واستدفاع الضر به قِ الدين أو في الدنيا هو رشق قٍ الدين» وعحت 2 لغة القران. 

قال الراغب: " السحت: المحظور الذي يلزم صاحبه العار؛ كأنه سحت دينه ومروءته ". 

قال تعالى: |أكلُونَ للسخْت| [المائدة: »]6٠7‏ وأصل السحت: القشر الذي يستأصل. 

ثم لا نعلم من هؤلاء المزورين إلا من يستشرف لا في أيدي الزائرين. 

وقد ورد المنع من سؤال ما في أيدي الناس تصريحاً أو تلويحاً إلا لضرورة» وجاء الحث على العمل والاكتساب. 

أما التبادي للمحبة وإصلاح ذات البين؛ فشروع. 

١‏ - عن عمر رضي الله عنه؛ أنه - صلى الله عليه وس - كان يخطيه الْمَطَاء قيفو لَه: أغطه مَنْ هو أَكْثَر يِه متي. َفَالَ له - صلى الله 
عليه وس 0 إِذَا جَاءَكَ من هذًا الال شَيْءٌ وأنتَ غير مشرف ولا سَائِلِ» مذ وما لله فلا تتبعه تَفسّكَ» (18). رواه 


الشيخان. 
والأشراف على الشيء الرغبة فيه والحرص عليه. 
؟ - وعن أي هريرة رضي الله عنه؛ أنه - صل الله عليه وَسَلْرَ - قال: «مَنْ سأ سَأَلَ اناس أمواكم كرا فنا سال جمراء فيستقلٌ أو 


ده مره 


ليستكثر» (189). أخريدة امن ومسل وان ماجه. 

م - وعن سبل بن الحنظلية رضي الله عنه؛ أنه - صلى الله عليه وس - قال: «من سَأَلَ وعنده ما يخنيه؛ فعا يستكثر من جمر جهم». 
قالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: «ما يغديه أو يعشيه» .)١814(‏ اخرجه احمد وابو داود وابن حبان. 

- وعن أس؛ أنه - صلل الله عليه وسلم - قال: «المسأً]د لا كَل إل لثلاثة: إذي قر 

45 أعه بغار (9/ /ا0ا"/ 10خ »)١‏ ومسل (5؟/ 1؟0/ 45 )1١‏ من حديث عمر. 

(*18) اخرجه احمد (؟/ 51)» ومسلم (؟/ »)1١ 41١/7٠١‏ وابن ماجه )١1878(‏ من حديث ال هريرة. 

(184) صحيح: اخرجه احمد (4/ »)18١ - 18٠١‏ وابو داود /١(‏ 958؟)» وابن حبان (9/ ”٠05‏ - 04" / رقم: ه4ه و6// 
41 - 188/ رقم: 9") من طرق عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سبل بن الحنظلية مر فوعاً به. 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات مترجم له في " التقريت:": ول موه ار مهيا وا وودة الألباني في " صحيح [أبي داود " (ه؟4١)»‏ 
و" الجامع الصغير " ٠.])5185(‏ 

مذقيء أو إذي غَزْم مفظيء أو إذي دم موجج» .)1١80(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

و (المدقع): الشديد من الإدقاع» وهو اللصوق بالدقعاء؛ أي: الأرض الجرداء. و (الغرم المفظع): المال الكثير بلزمه الرجل في سبيل 
إصلاح بين الناس. و (الدم الموجع): الدية يتحملها المرء عن قريبه كي لا يقتل. 

ه - وني " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنهء أنه ممع رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: «لَأنَ يعْدوَ أَحَدَ كز فيَحتَطبٌ 


عل ظهره» فيَصَدقَ منه وَيِسَعني به عن الناس: ع0 بن أن ل رج اعطاء رةه زكملا. 


5112161208 ١817 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


(14) ضعيف: | رن أحمد (؟/ لا كانه "5٠0 /1١(‏ - ١5؟)ء‏ وابن ماجه )5١9/(‏ من طريق الأخضر بن عخلان 
عن أن بكر الحنفي عن أنس بن مالك و هه 

وهذا سند ضعيف» أبو بكر الحنفى " لا يعرف حاله "؛ ا في " التقريب " /1١(‏ 458)» وبه أعله ابن القطان ونقل عن البخاري؛ أنه 

قال: 0 جو :7 ن ١‏ لسن الحبير " ("/ »)١١56 /١‏ والله أعل. 

' تنبيه ': وأما عزو المؤلف- عفا الله عنا وعنه- حديث أنس هذا للترمذي فهو وهم مندء وانظر: " الترغيب " (9/ 168/ 1148) 

0 1 0 سباح ةا و19 من طريق جالد عن عام عن حبش بن جنادة السلوفي رفوع 


عن اموه )اخ بغري 


أ 
2 مغ ووو 0 لوعو اس سم 


0 اين م قن نه طق م له كز 

وقال: " هذا حديث غيب من هذا الو 

قلت: لأن في سنده مجالداً وهو ضعيف.٠‏ 

(185) رواه البخاري (م/ “ع 2)1417١‏ ومسل 017 148) مق ديت الى هررة: 

5 - وعن عائّشة عنه - صل الله عليه وسل 2 رجادوا 0 (1810). أتحرجه الطبراني في " الأوسط ". والحربي في " الحدايا "» 
والعسكري في " الأمثال "» ووردت في معناه 

11ل حجان روك عن جماعة من الصحابة؛ منهم: 

»)6٠ أبو هريرة: أخرج حديثه البخاري في " الأدب المفرد " (9) " إسند جيد "؛ كا قال العراقي في " تخريج الإحياء " (؟/‎ - ١ 
." إسناده حسن‎ " :)٠١ /"( " وقال الحافظ في " التلخيص‎ 

" - عائشة: أخرجه الطبراني في " الأوسط " - كا في " الكشف " تبعاً ل" المقاصد " - واسناده ضعيف جدأ» فيه المثنى أبو حاتم- وهو 
ابن بكر العبدي العطار البصري- متروك ييا قال الدارقطني. 

وقال الميثمي في " المجمع " :)١147/4(‏ " وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه! وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام ". وأورده 
لها بلفظ:««رتاذوا تزداذوا جب وقال: * زوه الطراق .ق " الأوسط* وفية الى أبو هات ول أينددمن تريهه وكدلك بيدا الله ب 
العيزار ". وانظر: " التلخيص " لحافظ» و " الإرواء " (5/ 0 ؛) للألباني. 

- ابن عمرو: أخرجه الحا ؟ في " علوم الحديث " [ص:١8]‏ عنه. 

4 - ابن عمر: رواه أبو القاسم الأصبهاني في كبا الترغيب والترهيب " - ا في " نصب الراية " (4/ )١71١‏ - من حديث إسماعيل بن 
اقل لابب لاعس عد ل رلا لاض لطر ل لك ااي 

وهذا إسناد ضعيف- كا قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث " الشباب. "© ؟ في " تصب الراية " (4/ )١8٠١‏ - بل ضعيقف جداً: 
داود بن عبد الجبار- لعله الكوفي المؤذن- تركوه م في " ديوان الضعفاء " للذهي» وشور متحت بزالله أعل. 

ه - عطاء بن أبي مسلم عبد الله اللحراساني (التابعي الصغير): أخرجه مالك في " الموطأ " (4/ 4:" - ه+"#/ )176٠‏ عنه مرسلاء 
ثم هو " صدوق يبم كثيراً "؛ كا في " التقريب ". 

وفي الباب أحاديث أخر واثار بمعناه تعظر في " جمع الزوائد " (4/ ١45‏ - 1417)» و" المقاصد الحسنة " («8")» و" إرواء الغليل 
" (5/غ: -/ا؛/ ١١5٠)ء‏ و" كشف الحفاء " "8١ /١(‏ - 9م" ). 


أل.ل»١(‏ اتخاذ المزارات 


آثار نتبعها العجلون في " كشف الحفاء " (1/ 19"*). 
٠‏ اتخاذ المزارات: 


ا 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


7 اتخاذ المزارات؛ فممنوع» ولو للصلاة فيهاء سواء بالبناء على القبور» أم بتعليق الحيوط على أشجارء أم بوضع امباخر والمصابيح عندها. 
ففى " الموطاً " و" الصحيحين " عن عااشة وغيرها: أن آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: «قائل الله الهو 

ل لدو بور نيام مساجد» ٠)186(‏ وروي: اك ') مكان: " قات ". ,' 

: - وعن أب الياج؛ أن علياً قال له: ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله عسوي الل فا إلا سوييهء 


ا 
ءًّ 
ربعن كه 


3 صورة في يت إِلَّا طمَستاه » (189) ٠‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساقي وهذا لفظه. 

م - وعن أبي هريرة؛ أنه - صلى الله عليه وس - قال: «لَا نجعن قبري وتَنَاء لعن الله قومًا توا بور اعائية مَسَاجِدَ (190). 
واه أبوزيفل» وفيه إتحاق ١‏ بن أبي 

(11) روآه ابخاري في * صيحه * (0/ 7٠١‏ +186)» ومسلم ني * صحيحه " (1/ 701/0 08) من حديث عائشة بلفظ: 
(لعن)» وروي بلفظ: لعن الله ه عل .. ) من لوك عأ لشنة وصيلة الله بن عباس» ليع البخاري /١(‏ 9*ه/ هع و485)ء 
ومسلم ( /1١١‏ لالا"/ ١‏ "#ه)ء وبلفظ (قاتل) أخويئة مالك في " لوطا ٌ 01110 عن عمر بن عبد العزيز مسالا ووصله 
البخاري /١(‏ 7 7ه/ /4)431 ومسلم (91/57/1/ 0120) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(189) ارين مس (9/ ككحد- لادحكم ودو)ء فاه (9/ »)7٠١‏ والترمذي (4/ )٠١54 /١5١‏ وقال: " حديث حسن 
"» والنسائي (4/ 28 - 69م) واللفظ له» وأحمد (589 و١كلا‏ و8895 و54١٠‏ - من طبعة شا كر). 

وله طرق أخرى عن علي تنظر في " الإرواء " "و١5‏ - الكل وهلا). 

(190) صحيح: - 


1.لس.٠‏ ذات أنواط 


إسرائيل» وفيه كلام لوقفه في القرآن» وبقية رجاله ثقات. قاله في " جمع الزوائد ". 

٠‏ ذات أنواط: 

4 - وعن أَبي واقد اللي» قَالَ: رجن مع وسول ال - صل الله عليه سل - قبل حتينء قَررنًا بسذرة» فَقلْتُ: يا وسو اله 0 
نا هذه ذَاتَ أنواط م كروت أنوّاطء كد كما لوق لاحم إسدرة وَيعَكُفُونَ حَوَهَا) . ققَالَ 0 يل ل 


وسلر -: «الله أكير! هَكدَا قال بو إسرائيل لموسى [اجعل لنا إِهَا ما لهم آم [الأعراف: ٠8‏ ] إِنَكر 2 د 
.)0١‏ أخرجه ابن أبي شيبة 


أخرجه أبو يعلى في معدو" وار 0 حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء وهذا سند صحيح رجاله ثقات» وكلام بعضهم في إسحاق لوقفه في القرآن لا يضره كي هو مقرر 
في " مصطلح الحديث ". واويية عن (1/ 5م - 8ى/ ؟ه8/): حدثنا سفيان به بلفظ: " اللهم لا تجعل ... " واسناده صحيح. 
وله شاهدان مرسلان: أحدهما عند مالك في " الموطأ " ١6 /مه١ /١(‏ 4)» والآخر عند عبد الرزاق في " المصنف " /1١(‏ 05 4/ 
/امه١).‏ 

والحديث صحححه ابن عبد البر» يا في " تنوير الحوالك " /١(‏ 187) للسيوطي» و " شر ح الموطأ " للرزقاني» وصححه أيضاً العلامة أحمد 
شاك في " تعليقه وشرحه على المسند "» والشيخ الألباق في" تحذير الساجد " (ص ٠ه"‏ -55)» و" أحكام الجنائز " [ص:107١71].‏ 
(191) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (11/ 59"/ 4)70178 وعنه أحمد (ه/ »)5١8‏ واحميدي في " مسنده " 
١؟/‏ ه/ا9/ 868 )» وابن أكقِ شيبة في " المصنف " (8/ 5517/55 )» والترمذي (5/ /ا١: »)5517/1١/4٠08-‏ وابن جرير في " 


هما 51121120 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


تفسيره " (9/ هخ و45) من طرق عن الزهري عن سنان بن أَبِي سنان عن أب واقد الليئي به. 
وهذا سنك تيح عل شرط الشيخين» وقال الترمذدي: : حديث حسن صحيح "2 وقواه ابن 0 


مى. وس.١‏ السفر إلى المزارات 


وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» نقله ابن كثير والسيوطي في " الدر المنثور " عند آية 
الأعراف» ورواه الأزرقي في " أخبار مكة " من حديث أب واقد وابن عباس» فوصف ذات أنواط بأنها شجرة عظيمة خضراءء يأتيها 
قراش ومن سواهم كل سنة» فيعلقون بها أسلحتهم » ويذبحون عندهاء ويعكفون علبي يوماء وأن من خ منهم» وضع زاده عندهاء 
ويدكل بعر زادواسطيما ا: 

٠‏ السفر إلى المزارات: 

وأما السفر إلى المزارات؛ ففى " الموطأ " عن أب هريرة؛ أنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فقال: من أبن أقبلت؛ فقلت: 
من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه؛ ما خرجتء سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسار - يقول: " «لَا تعمل المعلى إلا 
إل ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» وإلّ مسجدي هذاء وإلى مسجد إيليا أو بيت المقَْدسٍ» (إشك) " (159). وإيليا وبيت المقدس 
واحد» ّ ّ 


القيم في " إغاثة اللهفان " (9/ .)".٠‏ 

وخر أت حاتم- "ا في " تفسير ابن كثير " (*/ )١١‏ -» والطبراني- ا في " المجمع " (7/ 4 ؟) للهيثمي- من حديث كثير 
بن عبد الله بن عمروبن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا بنحوه» وكثير متروك» وقال اطيثمي: " ضعفه اجمهور» وحسن الترمذي 
حدبغه "! 

ء)١١6‎ - ١١ /"( " ه8؟/ 25 )» ومن طريقه النسائي في " سننه‎ - 78 /١( " صحيح: أخرجه مالك في " الموطأ‎ )١199( 
.)١57 والألباني في "الإرواء " (9/ 8؟؟ و/‎ »)١55 /١( " وأحمد (5/ 7)» وصححه الحافظ ف الإصابة‎ 


وله ثلاث طرق عن أي بصرة الغفاري رضي الله عنه: 

الأول أخريهيا اهن (5/ لاوم - 58و8) من طريق ابن إسححاق قال: حدئني يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزفي عنه. 
وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن إسحاق فصدوق» - 

وانما الشك فيما لفظ به الرسول - صل الله عليه وسلْرٌ - منهما. 

وقولد: * لقيت بغضرة "6 قال "أت عنك البره ":الصرات: أبا أبضزة» والغلط مق يكين للا من غالك": 

وقال في " جمع الزوائد ": " رواه أحمد والبزار بنحوه» والطبرانني في " الكبير " و" الأوسط "؛ ورجال أحمد ثقات أثبات " (4/ ")2 ثم 
أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد اللحدري »)١9(‏ وهذا باعتبار ذكر قصة الطورء أما الحديث 

وقد صرح بالتحديث. 

الثانية: أخرجها أحمد (5/ ) أيضاً من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه. قال الهيئمي (4/ "): " ورجاله ثقات 
أثبات ". 

الثالثة: أخرجها أبو يعلى في " مسنده " /١١(‏ ه4/ 8ه0ه5)» والطبراني في " الكبير " (8/ "٠.9‏ و١لس/‏ /اه١؟‏ ومها؟ 
وهه١؟)؛‏ عن زيد بن أسل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه» واسناده صعيح. 

(19) ضعيف متكر بام هذا اللفظ: أخرجه أحمد (8/ 04) من طريق عبد الميد حدئني شبر؛ قال: سمعت أبا سعيد اللخدري 


0 0. و ل ُّ ب أ مه وم اس هه اللا بل ارق ١‏ لمر .ست هه 
وذكت عنده صلاة فى الطور» فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلٍ -: «لا ,نبغ للمطى أن أشد رحاله إلى مسجد ببتغى فيه 
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سَ ابر 


الصلاة» غير المسجد ل الحرام» والمسجد الأقمى» ومُسجدي هذا ... » الحديث. 

ا كا قال المؤلف- الهيثمي ني " المجمع " (4/ *) وقال: " هو في " الصحيح " بنحوهء وإنما انه لقرابة لقتظهووواه احد وشتر 
فيه كلام وحديقه حسن! ". 

قلت: هو ضعيف سبئ الحفظ» وفي " التقريب " /١(‏ هه"): " صدوق» كثير الإرسال والأوهام "» وقد انفرد بزيادة " إلى مسجد 
ينبغي فيه الصلاة " وخالف جميع الثقات فيه» فالحديث ببذا اللفظ الذي فيه هذه الزيادة ضعيف متكر. وانظر وجها آخر يؤكد بطلان 
هناف الؤياةةه ولع لا اميل شا عن :وسرل: الله مضل الله عليه وس - في " أحكام الجنائز " [ص:878] لشيخنا حفظه الله تعالى. 
وانظر أيضاٌ " تحفة الأحوذي ' (9/ 28107 ) للمباركفوري» و" الإرواء " (/ "١‏ و4/ )١4‏ للألباني. 


4 حكثة تخصيص المساجد الثلاثة بشد الرحال 
المرفوع إلى النبي - صل الله عليه وَسلَرٌ -» ففي " الصحيحين " وغيرهما عن غير واحد من الصحابة (194). 

٠‏ حكمة تخصيص المساجد الثلاثة بشد الرحال: 
وقد تقدم في الفصل الحادي عشر حديث السرحة (110) التي ب كا تكن تا وز اريه “ضل آله عليه وس 00 
وماشياً يصلٍ فيه ركعتين »)1١95(‏ وذلك يلال للشروغية :زيازة الأمكنة الفاضلة من غير سفر. 
قال البيضاوي: " لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل» وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثاً ضائعا 
غي عنه» لأنه يذبغي للإنسان أن لا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي ". قال: " والمقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية 
الأنبياء ومتعبداتهم ". نقله الزرقاني في " شرح الموطأ " (1/ .)7١1‏ 
وفي " معالم السنن " للخطابي: " وانما خص هذه المساجد بذلك؛ لأنها مساجد الأنبياء» وقد أمرنا بالاقتداء بهم " (9/ 57). 
وقال الزرقاني في " شرح الموطأ ": " واما حظر البناء على القبور خشية أن يعبد المقبور " (4/ .)17١‏ 

(194) صحيح متواتر: ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في " الصحيحين " و " السنن " و " المسانيد " وغيرها؛ كا قال 
المؤلف رحمه الله تعالى» وقد خرج رواياتهم شيخنا في " الإرواء " (/ 78 - 908/ حديث رقم: 00 ) ؛ فلينظرء والله الموفق. 
)١19(‏ تقدم تخريجه برقم (41). 

(195) تقدم تخريجه برقم (47). 


٠5٠.6‏ شروط الزيارة 

5 الغرض من الزيارة 

٠0٠.01‏ زيارة المحبة 

٠‏ شروط الزيارة: 

ويخرج من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التي اشقلت على معنى يشرفهاء لكن عنسة قيود: 

الأول: أن لا يتخذ عليها بعاء ولا شىء بميزها. 

القالكي ان لياق عا خوط كرا 

الثالث: أن لا يكون لما سدنة إستشرفون لما في أيدي الزائرين. 

الرابع: أن لا يرجى منها النفع والحير رجاء المشركين ذلك من أصناءبم» لأنه من معنى العبادة. 

الحامس: أن لا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة وفي غير زيارة المتحابين من الأحياء» على ظاهر حديث أن هريرة 
المتقدم في زيارة الأحياء» وكل طاعة يمكن فعلها بغير سفر؛ فهي داخلة في الهبي عن إعمال المطي وشد الرحال. 
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٠‏ الغرض من الزيارة: 

وأما الغرض من الزيارة» فليس الناس متحدين فيه» وقد يكون للزائر غرض واحد» وقد مجتمع له اغراضء فإن اتحدت فى الحم 
أفادته قوة» وان اختلفت فيه؛ فالمركب من المشروع والمبدوع مبدوع» ولبيان ما هو من الأغراض مسنون أو مبتدع نفصلها إلى سبعة 
أنواع. 

٠‏ زيارة امحبة: 

الأول: محبة المزور وا كرامه وبره» وهذا غرض صحيح في زيارة الأحياء والأموات إذا كانت للزائر علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة. 


6 زيارة الاستعانة 

89 زيارة استطلاع الغيب 
"٠.‏ زيارة الاتعاظ 

١‏ زيارة الترحم 


قال السبكى في " شفاء السقام ": " ويشبه أن تكون زيارة البى - صل الله عليه وَسَلْر - قبر أمه من هذا القييل " [ض:/]. 

٠.‏ زيارة الاستعانة: 

الثاني: الطمع ناعانة المذوو فال ا وتساهة او زاية: 

وهذا لم يذكره من وقفنا على كلامم في أقسام الزيارة» لكنه مقابل للنوع الذي قبله؛ وهو غير صحيح في الأموات» لعدم صعة الاستعانة 
بهم وصحيح في زيارة الأحياء متى كانت للزائر حاجة حاماة على الاستعانة» وكان للمزور استطاعة معتادة لتلك الإعانة. 

الثالث: استطلاع الغيب؛ كا يزور العوام مرابطيهم ممن يسميهم الشرع كهانا أو مجانين» ليدلوهم على ما ضاع منهم بسرقة أو غيرهاء 
ويكشفوا لهم عن عاقبة ما أرادوه من نكاح أو شركة أو سفر أو فلاحة أو غير ذلك» وهذا القصد فاسد منبي عنه؛ لما تقدم في فصل 
الكهانة من التشديد في إتيان الكهان» وذكناه قٍ أنواع الزيارة» وان ١‏ يذكره غيرنا فيها» لأن عوامنا اسمون هذا زيارة. 

+ زبارة. الاتماما: 

الرابع: الاتعاظ بتذكر الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحي» وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر» لا فرق بين من فبها من مسلم 
٠‏ زيارة الترحم: 

االخامس: الدعاء للموقى والسلام علييم» وهذا مشروع في مقابر المسلمين» سواء كانت مقابر الأولياء الصالحين أم العصاة المذنين. 


#85 . -زيازة الدانيين 

١٠".‏ زيارة التبرك 

٠‏ زيارة التأئيس: 

السادس: تأنيس الزائر للمزور إذا كانت بينهما مودة صادقة» وذلك صحيح في زيارة الأحياء والأموات» وهذا النوع أدخله السبكى في 
النوع الأول. 

٠‏ زيارة التبرك: 

السابع: التبرك» وهذا لا ينب إطلاق القول فيه بأنه مشروع أو مبتدع» حت يعلم مراد الزائر من التبرك؛ فإن أراد به الانتفاع في قبول 


الدعاء أو زيادة ثواب الطاعة ول يرتكب في زيارته مخالفة للشرع» كان غرضه مشروعاً معقولاك ا بيناه في الفصل الحادي عشرء 
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وهذا القبر الشريف لا يقصد من زيارته أكثر من ذلك» ففي " الشفاء " لعياض: " قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على الني 
- صل الله عليه وسَلر - ودعاء يتقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة» ويدنو» ورسارء ولا يمس القبر يديه ". 

وقال في " المبسوط ": " لا أرى أن يقف عند قبر النبي - صل الله عليه وسلم - يدعوه ولكن يس ويمضي " 1 

وقال ابن عاشر: 

وسر لقي المصطقى بِأَدَبٍ ... ونية جب لكل مَطْلبٍ 

سأر عليه ثم زد للصديق . .ِل َرَت لفق 

اع أن ذَا لام يسْيَحَبُ ... فيه الدًا قلا َل منْ طَلَبْ 

وان أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات من غير أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة» فهو من أسبة التصرف في الكون 
للمخلوق» وذلك شرك بواح. 

قال في " زاد المعاد ": " وكان هديه - صل الله عليه وس - أن يقول ويفعل عند زيارتها من 


8٠.8 +‏ الاسقّداد من الأرواح 


جنس ما يقوله عنك الصلاة عليه من الدعاء والترحم والاستغفار» فأبى المشركون إلا دعاء المينت»6 والإشراك به والإقسام 0 الله به 


وسؤاله الحوائح» والاستعانة به» 9 إليه» بعكس هليه - ص الل عليه 0 -» فإنه هدي توحيد واحسان إلى الميت» وهدي 
هؤلاء شرك واساءة إلى نفوسهم وإلى الميت " (1/ .)١45‏ 

٠‏ الاسقداد من الأرواح: 

وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاسقداد من أرواح الصالحين» ويعتقدون أنهم احا في قبورهم؛ يتصرفون في العالم» 
ويقضون حاجات قاصديبهم» ويستدل مستدلهم ما ورد في حياة الأرواح ثما قدمنا أصعه وأصرحه» فيتخذون المزارات؛ ببنون عليها 
البناءات» ويرون أن روح الصاح فلان هنالك؛ إما لأنه دفن هنالك» أوجلس به. 

بل تجد بعاءات كثيرة على مزارات عديدة» كلها منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد رحمه الله» وهو لم يعرف تلك الأمكنة 
ولا سمع بباء وهذه المزارات الجيلانية تجدها غربي وطن الجزائر أكثر منها في شرقه. 

أما أن يكون للصالح الواحد قبران؛ فهذا نعرفه لغير صال» وأشبرهم بوطننا الشيخ مد بن عبد الرحمن مؤسس الطريقة الرحمانية بمغربنا. 
ومن مظاهر هذا التبرك الاسقدادي تقبيل الجدران والقسح بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذلك المكان» وكل هذا جهل وضلال؛ فإن 
توحيد الله متناول لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما : ينصب له سببا عادياء وابن أدم- بلغ فضله ما بلغ - ليس له إلا التصرف 
المعتاد» ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة» ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك» ومن عاند في ذلك؛ 
خربه بأن تشتري منه أرضاً مثلاً بالدين؛ فإذا تقاضاك» فقّل له: إن جدك الوالي الصالح الذي كان يملك هذه الأرض وورثتها عنه قد 
جاءتني 

قطع السلف لاتخاذ المزارات 


تخت مني القّنء فا يكون جوابه؟! وكيف يحكم الناس على هذه الدعوى؟! 
وقد مسب ابن يمية القول بالاسوراد من الأرواح إلى الملااحدة من الفللاسفة» وشرح فلسفتهم فيه » فال 2 2" رسالة التوسل والوسيلة 


: مون أن 00 عرادث 0 هر قرى لعن أو ا الفلكية» ا الطريفية ابر إن الإنسان إذا 0 6 


51121161208 ١/١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


الفعال عندهم أو النفس الفلكية؛ يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة» من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك» بل وقد لا تعلم 
الروح المستشفع بها ذلك» ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة» فإنه يفيض على المراة من شعاع الشمسء» ثم إذا قابل المراة مرآة 
أ فاض عليها من تلك المرآة» وان قابل تلك المرآة حائط أو ماء؛ فاض عليه من شعاع تلك المرآة؛ فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى 
هذا الوجه .ينتفع الزائر عندهم» وشي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره» ولريب أن الأوتان يخصل عندها من 
الشياطين 0 وتصرفهم ما هو من 2 ضلال بي آدم ' [ص:؟؟]. 

٠‏ قطع السلف لاتخاذ المزارات: 

وقد علمت الحك في البناء على القبور وحكمته» وأجمع الصحابة على العمل به» فلم ريبنوا على الأمكنة لقي جلس فيها الرسول في أسفاره 
إلى الحج والعمرة والغزو) وهم عالمون مها» وشديدو الحب له» و يتوطوا إشجرة الرضوان ولا غيرها يو 00 ولا وضعوا تحتبا 
مباخر ومصابيح» وله غانا كن اك السو أو تمسحوا بشيء من غير أركان البيت» بل نهى أمير المؤمنين 


5 إحداث الخلفق للمزارات 


سه 00 


وعدّث هذه الأمة عمر بن الخطاب عن تعمد العدول إلى مواضع سجوده - صل الل عليه وَل - في طريق المدينة إلى مكة» وقطع 
جرة الرضوان» وبين وجه تقبيله لجر الأسود؛ كا تقدم 2 الفصل الحادي عشر. 

٠إحداث‏ الخلف للمزارات: 7 

أن نتم من هذا يا من اتخذتم من القبور والمزارات أوثانا مودة بيتكم في الحياة الدنياء وشيدتم عليه القصور» ورفعتم القباب» وأش ركتموها 
برب الأرباب وجاوزتم ذلك " تكثيراً لمظاهر الشرك؛ فبنيتم على [غير] القبور» واتخذتم من ثجر البطم والسدر وغيرهما ذات أنواط 
تعلقون به اللحرق والخيوط» وتسرجون له الأضواء» وتعطرونه بالمباخير والرياحين» وجاوزتم ذلك إغراقا في الشرك إلى الصخور الضخمة 
والاودية الموحشة» واستبدلتم بالتبرك المسنون تبرككم المبتدع المأفون؟! 

ها قد أوضحنا لك ما في الزيارة من رشد وغي؛ فكونوا من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ولا تكونوا من حقت 
يم كد الله: إسأصرِفُ عَنْ آيقي ان َكبرُونَ في الْأرضٍ بعر لحي إن يرَوَا كل آية لا يوْمنوا بها ون مرا سَبِيلَ الرشْد لا 


بذ وه سيلا وإن و سبيل لغي بذ وه سَبيلا! [الأعراف: 5ع .]١‏ 


؟ 8 الذبائحج والزردات 
٠0.١‏ معنى الذبح والداعي إليه 
“*ا.ب#س.( النسك 
- الذبائٌ والزردات 
٠‏ معنى الذيح والداعي إليه: 
الذبائج جمع ذيحة» وهي ما يذبح من ال حيوان» واصل الذبح الشق» وذبح الحيوان شق حلقه» والذيحة إن قصد بها إلى القربة» فهى من 
العبادات» والا؛ فهى من العادة. 
والذبح العادي ما يكرم به الذابح نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه» وهذا كالذي تراه في أسواق الجزارين» وهو من النعي 
المباح إذا استوفيت شروط الذكاة المبينة 2 ا الفروع. 
٠‏ النسك: ٍ 
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وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائلك حول أصناءها وأنصابها تقرباً إليهاء وتحتفل إذلك على نحو ما تراه اليوم في الزردات» ومن 
نسائكهم: الفرع» والعتيرة» وأجنة البحائر» والسوائب التي يخصون بما ولد منبا حياً الرجال؛ فلا تأكل منه النساءء ويشركونبن معهم 
فيما ولد منها ميته كا حكاه البغوي عن ابن عباس وقتادة والشعبى في قوله تعالى: [وقَالُوا ما في بطون هذه 


.0م٠١‏ تعلق الإخلااص بالعادات كالعبادات 


العام خَالِصَة لزنا ورم 0 أَرْوَاجِنًا ون يكن مين نهم ذ فيه شركا] [الأنعام: وم1]. 

٠‏ تعلق الإخللاص بالعادات كالعبادات: 
وقد جاء الإسلام بوجوب توحيد الله والإخلاص له ني جميع الأعمال» ما كان منها عادة» وما كان منها عبادة. 
وقد قرر أبو إسحاق الشاطبي في كاب " المقاصد من الموافقات " كليات لها تعلق بهذا الموضوع» وشرحها وبسط القول فيهاء ونحن تثبتها 
للاستدلال بها لا لشرحها وتقريرها: 
الكلية الأولى: إن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختياراً كا هو عبد لله 
اعبطراراء 

الثانية: إن المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة» فالأولى هي الفروض الت لا حظ فيها النفس» والأخرى هي 
المباحات العادية التى روعي فيها حظ المكلف. 

الثالثة: إن العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة؛ فلا بد أن تصاحبه المقاصد الأصلية» ومعنى ذلك: أن تكون الأعمال العادية المباحة 
معمولة على مقتضى المشروع» لا يقَصد بها عمل جاهل ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة» ومثّل لذلك بقوله: " كشرب الماء 
أو العسل في صورة شرب اممر» وأكل ما صنع لتعظيم أعياد الهود أو التصارى وإن صنعه المسلم» أو ما ذب على مضاهاة الجاهلية» 
وما أشبه ذلك هما هو نوع من تعظم الشرك " (908/5). 

الرابعة: إن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد 

١”‏ النسك المشروع 

ه. م٠‏ ما جاء في أن الذي لله وحده 

ناقض الشريعة» وكل من ناقضهاء فعمله في المناقضة قضة باطل. 

ومثل لمذه الكلية بإظهار كمة التوحيد 0 لإحراز الدم والمال له اعترافاً يوحدانيه الحق» وبالصلاة يوسم بالصلاح» وبالذيح لغير 
اللهء وبالحجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء في أمثلة غيرها (/ همم) , 

٠‏ النسك المشروع: 

والنسائك في الإسلام ثلاثة: الأضحية» والعمَيقة» والحدي للكعبة (*) خاصة لا للأضرحة والمزارات» وإذا ل تكن الذييحة أسيكة تعبدية» 
وححت أن عكرق عل الرجة الأذون قله 

ما يعاء في أن الخ لله وحده: 


و 
سس سسا ل سمس مها ع 


١‏ - قال تعالى: اقل ! 95 صلاتي 0 ومحياي ومماتي بن رب العالمين * لامرك 4 وبذلك أَمنْ تَ [الأنعام: 15 - سردل]؛ 
فعطف النسك على الصلاة. 

- وقال: إفصل لربك وانحر| [الكوثر: «]ء يريد نحر النسك كا فسره ابمهور» وعطفه على الصلاة كا في الآية قبلها ينادي بأن 
اذبح لغير الله كالصلاة لغير الله» ولو رأى الناس مساياً يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين» وهم مصيبون» 
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ولو رأوا- وك رأوا- من يذخ لقن الدب اضيا بيدأ الصنيع» وتأول هم علماء الأغراض ما يحسن هذا الفعل الشنيع» وما هذه التفرقة 
إلا أٌ: نهم ألفوا الذيح ين الل وم يألفوا الصلاة لغير الله 


.]" لس لد لاقي بن عو لل اس سا ا ا 1 إناشر ط‎ ١ 


٠+.‏ ما جاء في الذبح لغير الله 
عل أن الصنلذة لعي الله قن وفعت سق يفطن الأغبياء قادراً: 
حدثني الثقة أن الشيخ يوسف بن الدرويش من شيوخ ا الرحمانية قرب الميلية حدثه عن هر يده فلان؛ أنه توجه إليه وصلى له» 
لشفعل هو بنتقل من ناحية إلى وم وه يده ,بتبعه مستقبااً إياه! حدثه هذا الحديث وهو مغتبط بتعظيم م بده له!! 

٠‏ ما جاء في الذبح لغير الله: 
وال عاق سبع الك رارده وك كروما أن عر الهو تكن و لوو للدي والطلينا وما أ كن ادي 
ِلَّا ما دكي وما ذم عل الْصب وَأَنْ تسَقُسمُوا لازام ذلك فسْق] [المائدة: م]. 
؛ - وفي * صيح مسم ' ووه في * الأدب امفرد * عن علي بن أبي طالبء أنه اه رجلء فقال: ما كن لي - صل له ار 
اكه به ران ما كان البي - صل الل َه عليه وسَلرَ يق ميا يكت لنْسَ» َه دي يلات أزيع. فَثَالَ 
الرجل: ما هن ا مير المؤِْينَ؟ قَالَ: َال - صل الله عليه وَسَلْرَ -: «لَعنَ اللَّهُ من لعن والدهء ولَْن اللّهُ من ذَث لغير الله ولَعَنَ الله 
ص أو دثاء ولَعن 21 من ير منَارَ اْأرضٍ» .)١9190/(‏ 
و (المحدث): هوالمفسد في الأرض. و (منار الأرض): تمخومها وعلامات حدودهاء 
ه - وروى أحمد عن طارق بن شهاب البجبلٍ رضي الله عنه عن النبي - صل الله عليه وسلم -: «دَحَلَ اله رَجلّ في ذباب» وَدَخَلَ 
انَرَوَملُ في ذبّاب». قلوا كيت 


(191) أخرجه مسل في " صميحه " (15517/9/ 9198 »)١‏ والبخاري في " الأدب المفرد " (117) نوه من حديث علي رضي الله 


٠هنع‎ 


/لا ١7‏ مثل عاني 


00 ور برو مه 


ذلك يا رسول اللّه؟ قال: مي رجلان عل قوم كم صم لا ياه أحد بح ترب له شا َقَاوا لأحدهما: قرب. قآل: لبن 
عندي شي ووب قالوا: قرب دياب فرت 5 1 سبيله» فدخل تار وَقَالْوا لاخر ا قَال: ا لحد 


َس ا 


شنا دون الدع وجل فصريو| حنقه فدكل الل "11 
واكتفاء هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتداد بأضعف مظاهر الطاعة؛ إذ المقصود الأعظم هو اعتقاد القلب» وهذا كامثل العام 


سور" ذلها نوكر" م دون احد الرراية كين 
0 
ويذكوون أن قائله | -5 ] أحمد الزواوي دفين الجبل غرلي قسنطينة 50 شيوخ الطريقة الحنصالية من فروع الطريقة الشاذلية» قاله 


م أقف عليه في " مسند الإمام أحمد " وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كا لا يخفى. 
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قال الشيخ سليمان بن عبد اللدابى مضق عبد الوهاب رحمه الله تعالى في " تيسير العزيز اميد " [|ص:١15]:‏ " وقد طالعت " المسند 
" فا رأيته فيه» فلعل الإمام رواه في " كاب الزهد " أو غيره "؛ والله أعل. 
ثم وقفت على كاب " النبج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز اميد " تصنيف أبي سليمان جاسم الفهيد الدوسري- وأنا على وشك 
دفع الكاب للطبع-؛ فالفيته قد خرجه برقم )١54٠(‏ فقال: 
" صحبح موقوفا: رواه أحمد في " الزهد " (ص ١٠١‏ و5١)»‏ وأبو نعي في " الحلية " )٠١* /١(‏ عن طارق بن شباب عن سلبان 
الفارسي موقوفا إسند صحيح ". 
قال" وقف أووة 2 لقم - كا ذكر المصنف [رص:44١]-‏ إسنادا لها هو نفس إسناد الرواية الموقوفة إِلّا أنه حذف منه (عن تناد 
قضاو فخ ظارق ون شاي نولا أطن بهذا اونا من ابن القي - رمه الله فإن الرواينين متطابقتان تاها ما عدا :خذاء والله أعم 
بالصواب " 
م.*".٠١‏ ماجاء فى خالفة الجاهلية في الذبح 
الزراية فنا اق إل أضن اشر تسل بع كرا وصعد يلهث بهء فلما قدم الناس الأموال للشيخ الزواوي؛ قدم له هو ذلك ابره 
٠‏ ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبثم: 
5 - وعن ابن عباسء أَنَّ ياست مول الو - صل الله عليه وَسَلََ - في العترة» قَالوا: أتغتر في رَجَبء قَقَالَ - صل الله عليه 
0 -: «أعثر كعثر الجَاهلية؟ ولكن م من حب مك أَنْ يع لله تصق ليُفعَل» (199). وكان عترهم أن يذبحواء» م 55 
إلى دماء ذباتحهم» فيمسحوا بها رؤوس نصبهم. رواه الطبراني في " الكبير "» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وثقه ابن معين 
وضعفه الناسء قاله في " ممع الزوائد ". 
)1١99(‏ صعى: اليه الطبراني في " المعجم الكين” 1 عمر حديث رقم: )١1١ ١5‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا سند ضعيف» وفيه ثللاث علل: 
-١‏ إبراهيم بن إسعاعيل: هو اليشكري» ويقال: هو النبال أو التبان» وقيل: عله الصائغ: يجهول الخال» 5 التقريب " /١(‏ ؟9)» 
ٍ ا ا 6 ديوان الضعفاء " 435 وغيرها. 

- إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: ضعيف» وبه أعله الحيثمي حين قال في " الجمع " (78/4): " وثقه ابن معين! وضعفه الناس 
ِ 1 أنه قال: " إسعاعيل بن إبراهيم " على القلب! وابن معين أختلف قوله في إبراهيم هذا كا في " الميزان " (1/ 19). 
“ - داود بن الحصين: ثقة إلا ف عكرمة. قال عل بن المديئى: " ما رواه عن عكرمة؛ فتكر ". وقال او داود: " أحاديثه عن عكامة 
مناكير» وأحاديئه عن شيوخه مستقيمة "» كا في ' الميزات " (9/ 0). 
- وفي " الصحيحين " وغيرهما عن أَبي هريرة؛ أنه - صلى الله عليه وس - قال: دلا فرع ولا عرة» .)٠٠١(‏ 


سَ سه ع سس سم 


4 - وفي " سنن أبي داود " والنسائي وابن ماجه عن نيش بلفظ المصغر- الهذليء أنهم 3 وا لني - صل الله عليه وسلر - عتَرَهم 
في الجاهلية» قَقَالَ: " «اذيحوا لله عنّ وجل في أي شبر ما كن وبروا الله عم وجل وأطعموا» " (701). ومثله عند الطبراني في " 


»)8 رواه البخاري (9/ 95ه/ حديث رقم: 41/9 ه)» )» ومسلم ( (9/ 54ه١/ حديث رقم: 5/ا91١)» أو داود (؟/‎ )5٠١( 
»)8178 وقال: حلدن صتبيتح "» والنساق 1 وابن ماجه (حديث رقم:‎ »)١54/ حديث رقم:‎ /١٠١ والترمذي (ه/‎ 
وغيرهم من حديث بي هريرة رضي الله عنه.‎ )٠ وأحمد (0/ 9؟؟ وو؟؟ وولا؟ و‎ 
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)٠01(‏ صحيح: أخرجه أحمد (ه/ هل و75)» وأبو داود (9/ / - 8)» والنسائي (/ا/ »)١0/١ - ١59‏ وابن ماجه (/8151)ء 
والحام (4/ ه؟) عن نييشة الحذلي بهء وقال الحاك: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي» وصصحه ابن المنذر كا في " الفتح " (4/ 
) والألباني في " الإرواء " (41/4). وأما حديث أنس: فأخرجه الطبراني في " الأوسط " - ما في " المجمع " و" الإرواء " - 
عن معاوية بن واهب بن سوارثنا حمي انيس عن ايوب عن الي قلابة عنه مثله. 

قال الميثمي (4/ 9؟) في معاوية وعمه أنيس: " كلاهما لا أعرفه ". 

قلتٌ: عمه أنيس عله المترجم في " الجرح والتعديل " (8/ هم##/ )181٠١‏ لابن أبي حاتم» قال: " أئيس بن سوار الجرمي» أخو قتادة 
بن سوار» روى عن أبيه عن مالك بن الحويرث» روى عنه عبد الله بن ابي الاسود وابن مقدم وخليفة بن خياط وحميد بن مسعدة» 
سمعت أب يقول ذلك ". 

قلتٌ: فقد روى عنه جماعة وأورده ابن حبان في " الثقات " (5/ +8 و8/ 6 ١١)؛‏ فهو معروف مقبول الحديث؛ فتبقى العلة منحصرة 
في جهالة معاوية» والله أعلم. وانظر: " الإرواء " (4/ 417). 


٠.‏ معنى الإهلال لغير الله 


وف " تفسير التعابي 1 : أن معى الإهلال الصياح» ومنه استبلال المولود» وجرت عادة العرب بالصياح با باهم المقصود بالذيحة» وغلب 
ذلك في استعمالهم» حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. 

وف " تفسير ابن كثير " عن مجاهد وابن حرج أن التصب جارة ا حول الكعية» انك العرب في جاهليتها يذ حون عندها 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم» ويجعلونه على النصب. قال: " فنبى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع» وحرم علييم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصبء حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح (*) عند النصبء من الشرك 
الذي جزمه الله ورسوله ". 

وفي " تفسير الشوكاني "؛ أن ما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذي على قبورهمء ولا فرق بينه وبين الذبح 
للوئن. 

وروى أبو علي القاللي في " أماليه " خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة بين حم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أبي الفرزدق أب 
خلافة عل كم الله وجهه» فأفق فيها عل 3 مما أهل به لغير الله» ونمى عن الأكل منها» اهن بطرد الناس عنها ("/ 4 ه). 
وذكر القرطبي عند تفسير إوما اهل بك لع الوا من سوره البقرة مثل ما قدمنا عن الثعالبي» وأعقبه بفتوى علي 2 ح تلك المعاقرة» 
ل " رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سل عن امرأة مترفة صنعت للعبها (جمع لع جروا 
(*) كذا في " تفسير ابن كثير "© ولعلّ الصواب: فالذي ... إعل» فتأمل. [ناشر ط م]. 

أكلهاء فإنها إنما نحرت لصم " (5/ 974). 

وقال النووي في " شرح مسلم " عند الكلام على حديث: " لعن من ذيع لغير الله ": " وأما الذبح لغير الله؛ فالمراد به أن يذيح بغير اسم 
الله تعالى؛ كن ذخ لصنرء أو للصليب» أو لموبى أو اعيبى صل الله عليهماء أو للكعبة» ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام. 

ولا تحل الذبيحة؛ سواء كان الذابع مسلا أو نصرائياً أو بودي نص عليه الشاففي» واتفق عليه أصحابنا. 

فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له؛ كان ذلك كفراً؛ فإن كان الذاح مسلماً قبل ذلك؛ صار بالذيخ مرتذاً. 
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وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه؛ أفق أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه ما أهل به لغير الله 
تعالى. 

قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه؛ فهو كذيح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يوجب التحريم» والله أعم د 
وتفسير النووي الذبج واد بالذبح بغير اسعه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير, وذكر اسم 
الله ف هذه الخحالة لغو؛ لان النية شي علة التحريم» وتقدم تصرح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتنسمية ف هذه الحال» وياني مثله عن 
الشاطبي» وما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقرء ومع ذلك جعلء عل فا أهل. يه لثين سوعط التروي العبادة 
على التعظيم تقييد للتعظيم بما كان فيه معنى العبادة» ونقله عن الرافى غير مخالف لفتوى أهل بخارى إلا بالقصدء فهو خلاف في حال؛ 
فن قصد التقرب للأمير» صدقت عليه تلك الفتوى» ومن 

وقال الشاطبى في " الموافقات ": " روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسعاعيل الخزومي أجرى عيناء 
أرسل الماء» خرى مفتلطا بالدم» وأمى فصنع له ولأصحابه منها طعام» فأ كل وأكلواء وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شباب: 
بنْس والله ما صنع» ما حل له نحرها ولا الأكل منهاء أما بلغه أن رسول - صل الله عليه وسلم - نبى أن يذب ليبن (707)؟! لأن 
مثل هذا- وإن ذكر اسم الله عليه- مضاه لما ذيح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به. 

وكذلك جاء النبى عن معاقرة الأعراب» وهي أن .يتبارى الرجلان» فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه» فأكثرهما عقّراً أجودهماء 
نع عن أ كي لأنةها اهل ولع اللهه 


(؟١٠)‏ موضوع: أخرجه ابن حبان في " المجروحين " (7/ )١9‏ من طريق عبد الله بن أذيئة عن ثور بن ,يزيد عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أب هريرة " أن النبي - صل الله عليه وس - نبى عن ذبائٌ الجن ". 

أورده في ترجمة عبد الله بن أذينة وقال فيه: " منكر الحديث جدأء يروي عن ثور ما ليس من حديثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال 3 
وفي " اللسان " (8/ ٠ه‏ "): " وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة» وقال الدارقطني: متروك الحديث ". 

ورواه أبو عبيد في " الغريب " والبههقي من طريق يونس عن الزهري مر فوعاً. 

قال الحافظ ني " التلخيص " (5/ 55 :)١‏ " وهو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه ". 

قلت: بل كذبه ابن معين وصالح جزرة» وقال ابن مبدي وأحمد والنسالي وغيرهم: متروك كم في " الميزان " (8/ 378)» وانظر: " 
ديوان الضعفاء " (/11*) للذهبى. 

قال اللخطابي: وفي رن عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان» وأوان حوادث يتجدد 
لهم؛ وفي نحو ذلك من الهو وخرج أبو داود: ا 0 اله عليه 0 2 عن طعام المبَا رين أن يك كل» 5١9‏ وهما المتعارضين 
ليرى ايبما يغلب صاحبه. 

فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذب على المشروع بقصد مجرد الأكل؛ فإذا زيد فيه هذا القصد؛ كان تشريكاً في المشروع» 
ولحظاً لغير أعى الله تعالى» وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنبيه عن أكل الحوم في النيروز» وقوله فيبا: إنها ما أهل لغير الله به» 
وهو باب واسع " (9/ 9١؟).‏ 

قوله: " وقد جاء الببي عن معاقرة الأعراب ": أخرجه أبو داود عن ابن عباسء قال: «تبى رسول الله - صن الله عليه وسَلْرَ - عَنْ 
معاقرة الْأَعرَاب» .)5١4(‏ 
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5600 تيح : ري و )١1١8/9(‏ عن جرير بن حازم» والحا م (4/ )١1١9 - 1١8‏ عن هارون ابن موسى النحوي» 
كلاهما عن الزبير بن الليريت عن عكرمة عن ابن عياس» قال: 6.6 ا وا قرعا 

وقال الحا 5: " صحيح الإسناد و يخرجاه ١‏ ووافقه الذهبى! 

وقال أبو داود: " أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباسء» وهارون النحوي ذكر فيه عن ابن عباس أيضا وحماد بن زيد لم 
يذكر ابن عباس ". 

قلت: يريد أن أكثر الرواة أرسلوه» فامحفوظ هو المرسل» وهو الذي صوبه الحافظ الذهبي في "لزان "20 8 و" السين "140 
ااه )» لكن لعديث شاهد عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ: الاين لا يحَابَانِ ولا يؤكل طَعَاماه أخرجه البقي في " شعب الإ يمان 
, 0 ف ا الجامع الصغير" (5/ 9ه5؟) للسيوطي » وزاد في ' ' فيض القدير " اسبته لابن لال والديلمي» وانظر: المي" لمكوية" ارا 
ا 

)٠١‏ حسن: لضفه او اوه (9/ 5)» قال: عدها ارون بن نعي الل اكات بن سيفدة عزن حوفت 


مد 


بي 


80٠‏ الذبم ليجن 

وما نقله عن اللحطابي ذكره في شرح هذا الحديث (4/ 7178). 

وحديث طعام المتباريين أخرجه ف كاب الأطعمة عن ابن عباس. 

هذا حم ما كان من الذباتح على وجه العادة أو على 7 العبادة» يا أعرب عنه الاب والسنة وكلام ول الأة من مفسرين 
ومحدثين امول والفقه إغا يكون من هذه العلوم الغلاثةق وبعد هذا البيان العام نخصص بالذكر ضربين من الذبائج شي ما يكون 
ايجن» ومنه ما سمه العامة النشرة» وما يكون عل الأضرحة والمزارات نما لسميه بعض الناس اليوم زردة وبعضهم طعاماء 

. الذيح ليجن: 

فأما الذبح لجن " فقال في " الأساس ": " ونبى عن ذباتٌ الجن [وهي] ما ذي للطيرة؛ نحو أن آشتري دارا فتذيح لتستخرج العين» 
ولئلا يصيبك مكروه من جنها ". 

وتقدمت فتوى ابن شباب في الذبح لإجراء العين وحم معد عارص النصدية وذلك لأنه من عبادة الجن التي كانت معروفة 
عند العرب» فأنكرها القرآن؛ قال تعالى: | وَجَعَلوا يله شركاء الن| [الأنعام: ١٠6١1]ء‏ 


أبي رحانة عن ابن عباس؟ قال: ٠.6‏ , فذكه. 

هذا إسثاد حسن» رجاله غنات رجال مس غير أبي وكا راصم فين ام بن قار دوف قا الذهبي وابن خر. 

وأخرج ابن أبي شيبة- كا في " الاقتضاء " [ص:0"]- حدثنا وكيع عن أصابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة؛ قال: سل ابن 
عباس عن معاقرة الأعراب؛ فقال: إني أخاف أن 0 نما أهل لغير الله به. 

واستاكه حجدة وحال كقات صدوقرن: وجهالة أضيات وكيع لا تضر بل تغتفر لأهم جماعة والعلم عند الله تعالى. 


٠".‏ معنى النشرة وحكمها 


وقال: إوأنه كان رجال من الْإِنْسٍ يعوذون برجال من الحن فزادوهم رهمًا| [الجن: 5]. 

قال الراغب: " رهقه الأمر: غشيه بقهر ". 

وبين المفسرون للاية استعاذة العرب بالجن التي هي من معنى العبادة» فقالوا- واللفظ للكشاف-: " إن الرجل من العرب كان إذا 
عي فى واد قفر فى بعض مسايره» وخاف على نفسه» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه (يريد: الجن وكبيرهم)؛ فإذا 


5112161208 ١545 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


رز وزاك اشكرواء وقالراة مدا الجن والإنس. فذلك رهقهمء أو فزاد الجن والإفس رهقاً بإغوائهم وإضلاهم لاستعاذتهم بهم 
معنى النشرة وحككها: 

والنشرة في كلام العرب- بضم فسكون- من النشر بمعنى التفريق» وهي تعويذ ورقية يعالج بها المريض وامجنون» رم أشرت المريض: 

إذا قرأت عليه كلمات أوكتبتها له ليعلقها تميمة أو لمحوها ويشربها ويدهن بهاء ونشرت عنه نشراً ونشرت تنشيراً: إذا رقيته بالنشرة» 

كانك تفرق عنه العلة» وتطلق النشرة على السحر؛ ا في " معالم السنن " عن الحسن (4/ 70*). 

وأنشد جرير: 

ادمو عه موف 1ن يه:.: مسا من ادن أووهاً من الذنش 

كلق اها عل جل السيدر 5600 

فإذا كان ذلك الحل بسحر أيضاء فحظور؛ لما في " سنن أبي داود ": أَنَّ | أن ابي فح لعي وما - سيل عن النشْرَة» مال زهو 

من 3 الشيطان» .)5١(‏ 

وان كان بدعوات مشروغة وأداؤية مبالحة"قلة ضيز: 

وباجحملة: إن النشرة من الطب» وا حك الرقية والعيمة. 

والنشرة في لسان عوامنا: طعام بتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم» ولا يذكرون اسم 


١ 
0 


الله على 


ع 


ل (؟/ ؟5١)؛‏ قال: حدثما أحمد بن حنبل- وهذا في " مسنده 7( 34) - ثنا عبد الرزاق ثنا عقيل بن معمّل قال: 
سمحت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد اللّهء قال: سكل :رول الله - صلى الله عليه وس - عن النشرة فقال: ... " الحديث. 
وإسناده حسن» رجاله ثقات معروفون غير عقيل بن معقل؛ فصدوق ك في " التقريب ". 

وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " /1١ /١1(‏ 1910751١)؛‏ قال: أخبرنا عقيل بن معمّل عن همام بن منبه قال: سثل جابر بن عبد 
الله عن النشر؛ فقال: من عمل الشيطان. واسناده حسن ايضا. 

وللحديث شاهد من حديث أنس أخرجه البزار (/ م«وم - ع وم/ ع .8 - كشف الأستار)» والحا م (4/ 418) عن مسكين 
بن بكير عن شعبة عن أَبي رجاء عن ا مسن عنه مرفوعأء وقال الحا ك: 

" هذا حديث صعيحء وأبو رجاء هو مطر الوراق» ول يخرجاه "» ووافقه الذهبي. 

وقال البزار: " لا نعم أسنده عن شعبة إلا مسكين» وهو حراني مشبور» ولا اعنك شعبة عن أبي اع هذاء» وال ارجاء امعه عمد 
بن سيف» وهو بصري مشهور» روى عنه شعبة ويزيد بن زريع واسعاعيل بن علية ونوح بن قيس الطاحي ويوسف بن داود السمتي ". 
وقال الميثمي (ه/ :)٠١”‏ " رواه البزار والطبراني في " الأوسط " إلا أنه قال: " ذكروا أنها من عمل الشيطان "» ورجال البزار رجال 
١‏ : 

5 ابن أبي شيبة (ه/ 4"؛)؛ قال: حدثنا ابن عيينة وأبو أسامة» وأبو داود في " مراسيله " (ه؛)» حدثيا على 
بن الحعد» ‏ تهم عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن مرسلا. 

والحديث حسنه الحافظ في " الفتتح " /١١(‏ 9#)» وقال ابن مفلح: إسناده جيد ا في " فتح المجيد " [ص:5ه"]» والله أعل. 
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٠80.١‏ معنى الزردة والغرض منها 
مم١‏ حكم الزردة 
الذيحة إرضاء ليحن. 
فالفقهاء الاصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسمية» والفقهاء في الدين يحكون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر» حيث 
تقرب بها إلى غير الله قصدأًء ولم يلتجئ إلى الله في طرد ذلك الجني» كأنه مستقل في تصرفه» خارج عن متناول قدرة الله وإرادته» 
وأصل القرك قنة القوة الغينية لغير الله؛ 

معنى الزردة والغرض منها: 
وام الزردة؛ فهي في لسان العرب: المرة من زرد اللقمة- كفهم- ا بلعهاء وازدردها: ابتلعهاء 
وه في عرفنا طعام بتخذ على ذباتٌح من ببيمة الأنعام عند مزارات من يعتققد صلاحهمء ولا وقتان: أحدهما: في فصل اللحريف عند 
الاستعداد للحرث. والآخر: في فصل الربيع عند رجاء الغلة. والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسبيلاً للعرث 
أو حفظاً للغلت فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله!! ما أجهلهم بمقام الألوهية!! 
٠‏ حك الزردة: 
وهذه الزردة يذوون اسم | لل على ذيحتباء» ونيتهم الذبح للصالح عندهم» فأعمل الحامدون من الطلبة جانب اللفظ» انا إباحة أكلهاء 
وهم يمرؤون قول خليل في نية المصلي ولفظه: " وإن تخالفاء فالعقّد "؛ يريد أن العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقّده القلب لا 
ما يلفظه اللسان» وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات» حديث الشيخين: " دما اأْمال 


014 اسلدلائل على كون الّودة لفين الله 


بالنيات» 0 )4 وحديث مسم عن ان هريرة عنه 0 ال عليه ار : «إنَ الله لا 000 أجسامك ولا إل 00 
ولكن بنَظر إل فلوبكز» »)٠١10(‏ ومن كلام العامة: " القلب قاصد واللسان فاسد "» وتقدم القول بأن النية هي علة التحريم» وأن 
اللفظ باسم الله مع القصد إلى سواه غير رافع لحرمة. 

وقد يقول الجامدون والمغرضون: إنا نك بالظواهر والله يتولى السرائر» وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله» فلا نبحث عن نيته 
الباطنة! 

فنقول لهم: 

أولا: إن المفتي لا يقتصر دائاً على الظواهرء ففي الأيمان والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد» ويختلف حكمها باختلاف النية مع 
اتحاد اللفظء بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حك الذباتح عن على وغيره. 

وثانياً إن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل اللخك للنية ولا تقبل معه الظواهر. 

وذبائح الزردة من هذا القبيل؛ فإن كل من خالط العامة تجزم بأ قصدهم مها التقرب من صاحب المزار» ويكشف عن ذلك أشياء: 
٠‏ الدلائل على كون الزردة لغير الله: 

احدها: انهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار؛ فيقولون: زردة سيدي 

5 زواه التغارئ (9:/5/ حَديث رقم )» ومسل (/ /١515- ١616‏ حديث رقم: )1١5017‏ وغيرهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله - صل الله عليه وس -: دتما اعمال بالنيات» اع 3 امرئ ما نوى» فَنْ كَانتْ 


ا 0 2 ماه " اما علاة " بد وعلة ا ع رمد 1 ل 


مجرته إلى الله د ورسو|دة فيجرته إِلَ الله وسو ومن كانت جرته آ دنيا يصيبًا أو امرأة كبا ره إِلَ ما هاجر إليه». 
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)5١1(‏ رواه مسلم (5534/19410-19485/4؟) عن أبي هريرة» وفي رواية له : «إن ا الله لا ينظر إل 0 وأموالك ولَكن 
ينظر إلى قلويك وأعمالك». 


."م القول بأن الزردة شرك 

فلان» أو: طعام سيدي عبد القادر» مثلا. 

ثانيها: أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره» ولا يرضون لها مكاناً آخر. 

ثالثها: انهم إن نزل المطر إثرها أسبو إلى سر المذبوح له» وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. 

رابعها: أنهم إن نبوا عن فعلها في المكان االخاص» غضبوا ورموا الناهي بضعف الدين أو بالإلحاد» وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول 
إلى مد الايدي بالاإذاية. 

خامسها: أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا: إن ولهم غضب علهم لتقصيرهم في جانبه. 

فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها لهم المكابرون المتسترون وراء التأويل تريك أن ذبات الزردة مما ذيم على 
النصب وأهل به لغير الله وان ذَكر عليها اسمه. 

“اقول بن ترد ةيقر لف 

وبعد؛ فإن نظر الناس اليوم إلى الزردة على ثلاث درجات: 

الأولى: أنبا من الشرك؛ فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابباء ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع. 
ودليل ذلك مشابهتها في المعنى لعتائر الجاهلية وقرابينها واجتماعاتها على أنصابها وأصناءهاء وتقدم حك الشرع في ذلك» ومشاببتها في 
الصورة لعقر الجاهلية على قنور أجاوده؛ 

وقد روئ أبو ذاود عن أس» أنه - صل الله عليه ولس عر في الإسلام» (08). 

قال الشاطبي: '" كان أهل الجاهلية يعمّرون الإبل ص قبر الرجل الجواد؛ يقولون: نجازيه على فعله» لأنه كان يعقّرها في حياته» فيطعمها 
الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره؛ لتأكلها السباع والطير» فيكون مطعماً بعد ثماته >! كان مطعماً في حياته ... ومنهم من كان يذهب 
في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره» حشر في القيامة راك ومن لم يعقر عنه» 1 (1تاس)ء 

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أنه وى رجلا يجي إل فرجة كانت عند قر الرسول - صل الله عليه وسَلرٌ 
- يدل فا يدعو فاه َال ألا سنك دنا هم أبي عَن دي عَنْ رَسُولٍ اله - سل اله ع وس - قله دلا تََذُوا 


2 عر ا 72م 


قري عيدا» ولا بيوتك را إِنْ 0 َس ع ع 9 6). رواه أبو يعلى» 


(04) صميح. أخرجه أبو داود (/ »)7١‏ وأحمد (/ 191) في أثاء حديت» من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن 
أنس مرفوعاً. 1 

وهذا سند صمح على شرط الشيخينء والله أعلم. 

)٠١9(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ' مصحفه " (7/ 77) - وعنه أبويعلى في " مسنده " (1/ 740/ 478) - حدثا زيد بن 


الالح رادا وام من ولد ذي الجناحين-؛ قال: حدثي علي ابن عمر عن أبيه عن علي بن الحسير أنه رأى رجلا يجيء 
إلى فرجة ... " الحديث. 


قال الميثمي في " المجمع " (4/ ") - كا نقله المؤلف! -: " رواه أبو يعلى وفيه جعفر (في الأصل: حفص!) بن إبراهيم الجعفري» 
اناك وكامو رود يو وبقيه رجاله ثقات ". 
قلت: وعللٍ بن عمر- وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب- مستور؛ ا في " التقريب " (9/ .)4١‏ 
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لكن لحديث شواهد يتقوى بها وهي: - 

وفيه حفص بن إبراهيم الجعفريء ذكه ابن أبي حاتم» وم يذكر فيه جرحأء وبقية رجاله ثقات» قاله في ' جمع الزوائد ". 

وه بيه - صلى الله عليه وس - عن جعل قبره وثناء 

واتخاذ القي ونناا بآ يطبي من ضاضيه ماللا بطل إلة مرج :اله واتخاذه عيداً بأن يزار زيارة مؤقتة تجتمع لها الناس في زينة وسرور 
على عمل سن العادات أو سن العبادات» وكل من معنى العيد والوثن موجود في الزردة. 


١‏ - ما أخرجه أحمد (5/ 8517)» وأبو داود /١(‏ 19) عن أب هريرة مرفوعاء وإسناده حسن كا قال شيخ الإسلام ابن تهية رمه 
الله تعالى في " الاقتضاء " | ص:١”"]»‏ وصعحه النووي في " الأذكار " |[ص:ل7و]. 

١‏ - ما أحرجه أبو يعلى في " مسنده " (4/ /117٠0١‏ 510778)؛ قال: حدثنا موبى بن مد ابن حيان حدثنا أبو بكر الحنفى حدثنا عبد 
الله بن نافع أخبرن العلاء بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت الحسن بن أبي طالب؛ فذكره مر فوعاً بخخوه. ْ 
قلت؛ موسى د شيخ أب يعلى أورده في " الميزان " (4/ 1؟5) وقال: " ضعفه أبو زرعة و يترك "» وأما ابن أل حاتم فقال في " الجرح 
والتعديل " (8/ :)١51١‏ “ترك أنو نؤوعة حد يثه » ري قدجاً في فرائده ". وانظر: " اللسان " (5/ ١١)ء‏ 
وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف م في " الميزان " و" التقريب " وغيرهماء والله أعل. 
م - ما أخرحه ابن أبي شيجة في " مصنفه " (7/ 359)» وعبد الرزاق في " مصنفه " (م/ /ا/1ه/ 51775) - وسعيد بر منصور في " 
سئنه " كا في " الاقتضاء " (ص ««م - «#مم - » وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - " (رقم: 
)"٠‏ من طريقين عن سبيل بن أبي سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مرسللا. 

ها روا سكين متعون كا "الافداء" ص81 أيضه عن أبي فكيد حول الور عرسا 
قال ابن تيمية في " الاقتضاء " [ص:*؟"]: " فهذان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين يدلآن عل ثبوت الحديث» لا سعا وقد 
كر جب سه ولك نح بغرن ةا رذ كن لاس ون سسا فووا شارف للع وت : 


5 القول بأن الزردة معصية 

.”* الول باستحسان الزردة وما يرد عليه 

٠‏ القول بأن الزردة معصية: 

الدرجة الثانية: عه معصية لا تنتّى إلى الشرك» وَقوفاً عند الظواهر التي اشتمل الزردة عليها؛ من إسراف» واستدانة» وشبود منا كر من 
تطبيل وتزمير ورقص وصياح وتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المسء إلى موبقات أخر من مر واختلاء بالأجنبيات واختلاط 
ببن» وان لم تشتمل زردة ضعيفة الشبرة على كل هذه المخازي والنقائص؛ لم تخل من بعضهاء وقد بنى هذا الفريق نظره على حكم 
الفروع فأصاب» وأغفل جهات الأصول فأخطاً. 

٠‏ القول باستحسان الزردة وما يرد عليه: 

الدرجة الثالثة: استحساها؛ نظراً إلى ما يقع من التزاور ومواساة الفقراء» ثم هي داخلة في النذر وإهداء الثواب للميت!! 

أما ما فا رو لزاون والوامناةة فاتووانت عه 

أولة إن أغلب المجتمعين يضيعون الصلوات يوم الزردة» ولا يشبد كثير منهم اجمع والأعياد» ولا يصلون الأرحام؛ وكثير من الفقراء 
والأيتام مقهورون عن الزردة منبورون. 

وثانياً: إن المقصود بالذات هو التقرب من صاحب الضريح. 
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وثالثاً إن ما في الزردة من مفاسد أطم من ذلك الطفيف من المحاسن لو قصد بالذات» وغلبة مفسدة الشيء على مصلحته دليل الحظر 
منه- يا قال العلماء- أخذاً من قوله تعالى في الخجر والميسر: واتّهمَا أكبر من تفْعهِمًا| [البقرة: 919]. 

ثم لو كانت الزردات خيرا- وهي كثيرة عندنا-؛ لظهر خيرهاء أو لقات ا قل كل خير» ولكان السلف أولى بها كا هم أولى منا بكل 
خير. 

فهل فعلها النبي - صلى الله عليه وس - على قبر سيد الشبداء عمه حمزة؟! 

م صنعها الصحابة على القبر الشريف؟! | 

ام ا تخذها التابعون عل قبور الخلفاء أو الشبداء او غيرهم ثمن كل واحد منهم خير من الف من يزردون هم اليوم؟! 

كلا ١‏ يكن شي من ذلك. 

لو ضبطنا ما ينفق بوطننا الجزائري على الزردات؛ لهالنا الع واستبوتنا الأحزان» إذ نرى التبنير الذي لا يحتمل» قٍ حين حاجتنا 
الشديدة إلى التعليم الحره وعزنا فآلا عن سدهاء 

وقد سألت ذات عام جار اطلنه عالحجاي رردة عي عد عر اخ وه على أميال متم فذكروا 'لي في خصوص ما باعوه 
من ريت السيازات المغير عنة بالليضائص مبلغاً خظيماً شيعه الآن» ولككلة موا الثة ألق قرناك» هذا فى خصوص الث توفي فلك 
المسافة القليلت» فانظر مبلغ ما اشتري من الزيت من غير الجلفة» وما خرج في غيره من حمر ولمو ثم من لحم ودقيق وغير ذلك؛ على أن 
هذه الزردة من متوسط الزردات» وأعلى منها زردة سيدي عابد من نواحي تيبرت (تيارات). 

إن ما يخرج في الزردات يعد بعشرات الملايين» وتصور ذلك يتقف بك على اللحسارة الفادحة التى لم تتقف على الوجه المادي» بل تعاوات 
ناحية الأخلاق والدين» فاستفرغت الأيدي من المال» والأدمغة من العقول» والأفئدة من الدين» وقضت على الذرية بالإهمال؛ فكانت 
خسارة إيجابية 2 الجهل واجمود والفقر والعصيان» وسلبية ف العلم والتفكير والثروة والطاعة؛ فيا ليتها أبقت عا ديننا» فتمثلنا بقول 
من مضى: 


ما الحم للزردة بحكم النذر 
8" ماجاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية 


وس سلرهة لس 


إِذا أبقَّتَ الدما ل انر يه .. قا فاته منًا قيس بضَائر 
لم5 للزردة بحم النذر: 


وأما إدخال الزردات في النذر واهداء الثواب؛ فقد صوره أحدهم بقوله: 

"ل لله علي شاة أو بدنة أو بقرة لسيدي فلان صدقة عليه» أو إن شفى الله مريضي أو ولد لي ولد فعلي إطعام كذا بحل كذا ". 

وهذه الصيغة لا تعرف العامة لفظها ولا معناها؛ فليست تصوراً لما في نفوسهمء إنما هي تأويل فيه تضليل» ثم لا يتأيد من الدين بدليل. 
٠‏ ما جاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية: 

عن ميمونة ابنة كردم رضي الله عنهما عن أجهاء أنه سَألَ رَسُولَ الله - صل الل “عليه وس -» فقَال: إن درت أن أخرَ كا من 


إيلي» فعَال: دصل ألله عي وس -: إن كانَ على مج من إماع الجأهلة أو عل عيد من أغياد الجأدلية أو عل وين فلا ٠‏ وان كان 
عل غير ذَلكَ فاقض تذرك» ٠(‏ ١؟).‏ رواه أحمد» وفيه من لم أعرفه» قاله في 


)7١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/ 54 وه/ 5لام): ثنا أبو بكر الحنفي أنا عبد اميد بن جعفر عن غوو ان عي عن انة ك مه 
عن ايم أله سال ..٠‏ " فذكره» وزاد في آخحره: " قال: 0 الله 5 علّ أم هذه مشي أَفَأُمْيى عن؟ قَال: «نعم». 
واخرضية او (81” - طبعة محبى الدين عبد احميد): دسا د ين شار هدها ابوك الى يذ شوم مرا 
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وهذا سند رجاله ثقات معروفون» وبالصدق موصوفونء فالإسناد جيد لولا أن فيه انقطاعاً بين عمرو بن شعيب وميمونة» وهي من 
صغار الصحابة رضي الله عنهم» وعمرو لم إسمع منهم سوى من الربيع بنت معوذ وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما كا في " سير 
النبلاء " (ه/ ١8‏ و/ا/11)» و" جامع التحصيل " [ص:؛ 4؟]؛ فلا أدري وجه قول الميثمي في " المجمع " (4/ )١91‏ - كا نقله 
عنه المؤلف-: " وفيه من لم أعرفه "! والله أعلم. - 

' جمع الزوائد " (4/ .)١51‏ 

وأخرجه أبو داود من طريقها بلفظ: إِي َدَرتُ إن ولد لي بي َك أَنْ أثرَ عل رأْسٍ بوانة ي حَمَة من اليا ده من .قال - صل 
لَه عليه وسَلْرَ -: «هل يبا مِنْ هذه الأوئان؟» قَالَ: لّا. قَالَ: «قأوف با نَدَرْتَ يه هه (811). 

وللحديث طرق وشواهد يتقوى بها ويصح؛ فانظر التخريجين التاليين برقم (711) و (15؟). 

(11؟) صحيح: ةا اجن (5/ حكحممء وأبو ذاوذ (9814*”*)ء وابن ماجه (191") مختصراً جو عن ميمونة بنت كردم؛ 
قَالَتْ:- والسياق لأبي داود- رجت مم أبي في خجة رسول اله عل الله عليه وس 42 قرايت: رسوك اشويح صل الله عليه وسار 
روميت اناس موك 1 - صل ال علي وس جمَتْ أده بصَرِيء قدا يِه أبي» وهو عل نَاقَة له معه درة كدر 


لَب 2 لأعرَابَ اناس رن الطبطبية الطبطبية قدا إليه بي فَأَحَدَ عَدَمه قَالتَ: فَأَمَر له»ء ووقف 2 منه» 
َال 0 الها في 5 إن ١‏ ود يأرل وأس يوا في عقن لاا ده من الف قال ا م 


سا ساه سه سس تن سه ذه 0 - 


َال خمسين- فال رول الله صل الله عليه وسار -: «هل 8 من الأوان شي 4؟». قال: لاء قال: «فَأُوف با نرت به ينه 


هه 


قَالتْ: جِمَعَهًا جَعَلَ يذيحهاء فانقلتت منها انف ابا رهن بقول: الهم أوف عَني تذري؛ فظفرها فذبحها 
قال المنذري في " مختصر السنن " ("/ 0 4): " اختلف في إسناد هذا الاي 0 وف إسنادة بن لا يعرف" : 
وأخيج أحمد (*/ واغ) ضَِ ميمونة بنت كردم عن أبيهبا كلدم وقيان» أنه سال يرسول اه كاسن الله عليه 0 - عن در 
ره ف الجاهلية؛ 0 َ و - صل ال لَه عليه ل -: دالو أو لنصب؟». كال ان ولكن له تارك وتعاللى. قالن: «فَأُوف له 
تبارك وتعالى ما جعلت إه» ا وانة وأوق عذرك: 
قال الحيثمى (4/ :)١91١‏ " وفيه من لا يعرف ". 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه )2١81(‏ بنحوه مختصراً وقال البوصيري في " الزوائد ": " إسناده صحيح "! وقال الشوكاني في " السيل الجرار 
" (4/ ه"«) و" نيل الأوطار" (8/ 545): " رجاله رجال الصحيح! ". - 
قال اللخطابي في " شرحه ": " وفيه دليل على أن من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو [في] غيره من البلدان؛ لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل 
هذا المكان» وعلى هذا مذهب الشافعى» وأجازه غيره لغير أهل المكان " (4/ .)5٠0‏ 

و (بوانة) - بطم الباء وتخفيف الواو-: هضبة وراء ع ينيع قريبة امن باعل البحر» قاله ياقوت قٍ : معجم البإدان 0 
وأخرجه أبو داود أيضأ عن ثابت بن الضحاك بلفظ: إن رجلا أن ابي - صل الله عليه وسَلْر -. قَقَال: إن نَذرت أنْ أنحر بلا ببوانة. 
فثَالَ - صل ال “عليه وس : «أكنَ فيا و من وتان الجاهلية عدف أو لا. قال: «فهل كن فيا عيد من أغيادهم؟». قَالوا: 


-ه 4 


لا. قَالَ: «أوف يرك َه لا وا لنذر ني معصية اللّدء ولا فيما ل يك ان آدم» (؟١؟).‏ 


وللدديث شواهد تقويه» منها حديث ثابت بن الضحاك الْخرج بعده برقم (717)» وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود (/ 
)م وعديك زه عناسء أعريعة ان ايه انه أعل. 
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(1؟) صحيح: أخرجه أبو داود (9/ )81١ - 6٠١‏ حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدئني يمس بن أبي كثير حد ني أبو قلابة 
حدئني ثابت بن الضحاك؛ قال: نذر رجل على عهد رسول اله - صل الله عليه وسلم - أن برإبلًا يبوانة» فأتى الب - صلى الله عليه 
وس ققال: إن ثارث + الحديك. وأعرجه الطبواق فق “الكبير* نار 1/05 )عن طريق شعيبيه: 

قال شيخ الإسلام ابن تهية في " الاقتضاء " [ص:15]: " أصل هذا الحديث في " الصحيحين "؛ وهذا الإسناد على شرط " الصحيحين 
' واسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة ". 

وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " (4/ ١١4‏ - بشرح سبل السلام) بعدما عزاه لأبي داود والطبراني: " وهو ححيح الإسناد» 
وله شاهد من حديث عردم عند أحمد ". وصصحه في " التلخيص الحبير" (4/ /1١‏ حديث رقم: ٠٠١‏ 001 أبغياً 


ما كزارات عن الأوتان 

8١‏ تعيين مكان في النذر 

قال في " نيل الأوطار ": " وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد 
تعظيم جاهلية او نحوه " )8/ 08 )). 

٠‏ المزارات من الأوثان: 

وإذا قيل للناس: إن هؤلاء الضراحٌ والمزارات من الأوثان» قالوا: نكم تسبون الصالحين!! 

يا إخواتنا! افهموا لغة العرب والدين؛ تجدوا أن ذلك ليس من لين عل الذوليات فإن كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن 
أرادة مرك تن صن »اولض كل متيره مر دوه ال اك. 

قال تعالى: م وما تعبدونَ من دون لل حصب هم أتم 8 ها واردونٌ * أو كان هَوْلَاءِ المة ما وردوهًا وكل فيا خَالِدونَ * لهم فيا 
قر وهم قبا لا لسرن * إن اليب سنت َّ م الى وك عنها مبعدونَ] [لأنبياء: 8 - 51١]؛‏ فتلك المزارات والضراتٌ 
من الأوثان» وان كانت منسوبة إلى ولي صالح. 

وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من أعياد الجاهلية؛ فلو فرضنا أحداً نذر لما شيعا فهو عاص بالوفاء به» فإن أضاف إليه التقرب 
مخ ساحياء فين مقرة) وان عن التاذ مكنا سالماً من علق الإزوانكت وقضد به إقانة الات من أهلدة فم خلنة الرفاء ى ذلك 
المكان عند الشافعي» يا تقدم عن الحطابي» اما مذهب مالك؛ فقال الزرقاني في " شر ٠‏ لسر ” “مق يز يعن اهدي واليلانةة 
فإن جعله لمكة؛ فكمه حك الفدية» وإن جعله لغيرها كقبر النبي - صلى الله عليه وسل - أو كقبر ولي؛ فإن كان ما مبدى» وعبر عنه 
بلفظ بعير او خروف أو 

”.”#”مى٠‏ النذر للمشاهد 

حزور؟ ره أو ذه بكوضبعه » وفرق جره للفقراء» وان تناع شاف وأخرج مثل ما فيه من الحمء ويبمتنع بعثه عنك القبر» ولو للنى ِ- 
صَلَّ الله عليه وَسَلَ -» ولو قصد به الفقراء الملازمين له؛ لقول " المدونة " كا في التتائي: " سوق المدايا لغير مكة ضلال "© وأما إن 
كان ما لا يبدى به؛ كثوب» أو دراهم؛ أو طعام» فإن قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي- ولو أغنياء-؛ أرسله لهم 


وان قصد نفس النبي أو الشيخ (أي الثواب له)؛ تصدق به بموضعه " (/ .)١8٠0‏ 
«٠‏ النذر للمشاهد: 
وفي " فتح المجيد ": " قال الرافعي في " شرح المهاج ": وآما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء 
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أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك- وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة- تعظيٍ البقعة والمشهد 
ف النافية أو تعظي عن قينا أو فتيك إليه ال بنيت على اسمه؛ فهذا النذر باطل غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن 
خصوصيات»؛ ويرون انها ثما يدفع بها البلاء وإستجلب بها النعماء وإستشفى بالنذر لها من الادواء» حتى إنهم ينذرون لبعض الا جار لما 
قيل لحم: إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت» ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل 
النذر؛ يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر امجازاة» 
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع وفوها القبور باط بمالقاء ومن ذلك نذر الشمع الكثيرة العظيمة 
وغيرها لقبر اليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك الإ يقاد على القبر إلا تبركا وتعظيماًء ظاتاً 
أن ذلك قربة» فهذا ما لا ريب في بطلانه» والإيقاد المذكور [محرم]ء سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا. 
قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح " درر البحار": " النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد؛ كأن يكون للإنسان غائب أو 
مريضء أو له حاجة؛ فيأتي إلى بعض الصاحاء» ويجعل على رأسه سترة» ويقول: يا سيد فلان! إن رد الله غائبي» أو عوفي مريضي» 
أو قَضيت حاجتي») فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذاء 
فهذا النذر باطل بالإجماع» ركوو امنا اندر كلوقي والنناو اتضاوق لذ ضري لذن عرادقه والسادة لا كرون طلوف ومتاة .أن 
المنذور له ميت» والميت لا يملك. ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر ... ". 
إلى أن قال: " إذا علمت هذاء فا يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضراتٌ الأولياء تقرباً إليياء -فرام بإجماع المسلمين 
"|ص:؛١١].‏ 
والِينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها وأَتَابوا إِلَ الله هم البشرى فشر عباد * الذِينَ يستمعون الْقَول هعون أحسنه وك لين 
هَدَاهُم ال وأولتكَ هم أُوأو الأَبَاب] [الزمس: /11 -18]ء 
مم١‏ النذر والغفارة 
0.١‏ معن النذر 
+.مم٠١‏ نذر الجاهلية 
/1” - النذر والغفارة 

مق اذه 
النذر مصدر نذر الشيء ينذره؛ كضربه يضربه» وقتله يقتله» ومعناه: إييجاب الثثيء على النفس مطلقاء وقيل: بشرط. 
وجرى الراغب على الثاني؛ فقال: " أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمى ". 
ومثله قول ثعلب: " النذر وعد بشرط "؛ حكاه اللحطابي. 
وذكر صانحب " القاموش " المعليين بقوله: * نذرعل نفسه يدر ويذر ثذراً ونذوراً: أوجبه كاقذره ونذر ماله ونذر لله سبحاته كذاء 
أو: النذر ما كان وعداً على شرط؛ فعلي إن شفى الله مريضي كذا نذرأًء وعلي أن نعي قل لديا الس ملو 
٠‏ نذر الجاهلية: 
والمعى الثالى للثلان افيه الحدثون دز اللحاؤاة والققهاء الندن المعاق) وتسبيه عانتنا الوعدة: 
ومنه ما حكاه في " الصحاح " عن الجاهلية فقال: " وربما كان الرجل ينذر 


«. مم٠‏ الغرض من نذر المجازاة وحكمه 


راع ما يحب؛ يذبح كذا وكذا من غنمه؛ فإذا وجب؛ ضاقت نفسه من ذلك» فيعتر بدل الغنم ظباء ' 
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وتقدم بيان العتر في الفصل العاشر» وذكرنا نمت طريقتهم في النذر لله والأصنام التي نعتها تعالى بقوله: | وَجَعَلُوا يله نما ذَرَاُ ٠...‏ | الآية 
[الأنعام: »]١‏ وهذا يحتمل أن يكون من النذر المطلق» فتكون العرب قد عرفت نوعي النذر» ولكن لم تجر فيهما على شرع إِلي؛ 
فأكر عليها الإسلام نذرها. 

قال تعالى: ما جَعَلَ لَه من بحيرة ولا سَائيّة ولا وَصِيلة ولا سم ولّكن الذِينَ كُفروا يفتَرَونَ عل الله الْكذبٌ| [المائدة: 6 .]١‏ 
وقال: يونلا ُو يام ودام َل سان عما كنم تفارو| [النحل: 0 

وو اه عو ا قال رد وا عن النذرة إن الي - صل الله عليه وسَأَر - قَالَ: «إن النذّر لا يعدم 5 ا ولا يوحن ونا يسسخرج 
اندو عن البخيل». ا الشيخان وغيرهما (1١1؟).‏ 

ٍ ٍ الغرض من نذر اجازاة وحكله:‎ ٠ 

ونذر امجازاة لا يخلو: إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه أو لا. 

وعلى الحالة الأولى حمل اللحطابي في " معالم السنن " حديث ابن عمر» فقال: " وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمى لا يجاب لهم 
[في] العاجل نفع 

(01) أخرجه البخاري /1١١(‏ هلاه/ 5597ا)ء» ومسل لا ا ا ا وأ قاوة 7/9 78)» والنسائي (/ 
١١‏ - 5١)ء‏ وابن ماجه »)5١57(‏ والدارمي (؟/ »)١85‏ وحن (هلالاه و"اوهه و5194ه) من حديث ابن مر رضي الله 
عابماء سك 2 ١‏ ع 2 ١‏ ع 

ولا يصرف عنهم ضرأ ولا يرد شيئاً قضاه الله يقول: فلا تعذروا على أتك تدركون بالنذر شيا لم يقدره الله لك,» أو تصرفون عن 
أنفسكم شيئاً جرى القضاء به عليكم " (4/ ه). 

وعلى الحالة الثانية حمله الباججي في " المنتقى "» فقّال: " إنما معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أ الدنياء مثل أن تقول: إن شفى الله مريضى» 
أو قدم غائي» أو نجاني من أمى كذاء أو رزقني كذاء فإني أصوم يومين؛ أو أصلي صلاة» أو أتصدق بكذاء فهذا المكروه الممبي عنه " 
8/90 ). 

وأباح ابن رشد في المقدمات هذه الحالة» وفي قوله وقول الباجي يقول خليل: " وفي كره المعلق قولان ". 

وذكر القرطبي في " المفهم " الحالتين» فنقل عنه الحافظ في " الفتح " أنه قال: " هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله عر يضي » 
فعل صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور؛ ظهر أنه لم تحض له نية التقرب إلى 
الله تعالى؛ لما صدر منه» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويوضحه أنه لو لم إشف مريضه؛ لم يتصدق بما علقّه على شفائه» وهذه حالة 
البخيل؛ فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غاب وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: «وإئا 
شرج ادر مِنّ البَيل»» ما لم يكن البخيل يخرجه. ْ 
قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض»ء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك 
النذر» وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا «قَإنَ الَدْرَلَا رد منْ قَدَرِ الله َيه والحالة الأولى تقارب الكفرء والثانية خطأ صريح. 
قلت (هو الحافظ): بل تقرب من الكفر أيضاء 


8 ' اندر اشر بوالفرى 
ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النبي الوارد في اللحبر على الكراهة» وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك 0 والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك " اه. وهو تفصيل حسن ٠)59 /١١(‏ 
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وفي تفصيل القرطبي واستحسان الحافظ له شبادة أخرى لتفرقتنا في التوسل بالذات والجاه بين العالم والجاهل. 

«الندن الخرين الى 

واتخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله» أت امحمود منه ما لم يكن معلقًا على حصول غرض دنيوي» وان المعلق منبى عن 
الإقدام عليه نبي تحريم أو كراهة» وقد يودي إلى الكفر» لكن بعد وقوعه يحب الوفاء به لحديث أبن عمر: «تبى رسولٌ الله - صل 
اللَّهُ عليه ول - عن اللذر را بالوقاء به» (714). رواه الطبراني في " الكبير " بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح. قاله 
في " جمع الزوائد ". 

فإن كان النذر للمخلوق من 2 1 ولي فهو شرك بالله 2 هذه العبادة» رم اام عليه والوفاء به 08 لحديث تمرو بن شعيب 
عن ا عن جده؛ أن اللبي - صللى الله عليه وس - قال: «لا ذْرَإِلا فيما أبتغي به ل الله تعاللى» (ه١؟).‏ رواه أحمد 


(514) ..... أخرجه الطبراني في " الكبير " بإسنادين رجال أحدهما رجال " الصحيح ". 

قاله التيام 0 " (؛/ 66م )١‏ كا نقله المؤلف» اليم عند الله تعالى. 

(5١؟)‏ محيلة: ريه الجرذ (1١1/؟ل/‏ لوا واوؤنقاوة (؟519 و51078") من طرق عن عبد الرحمن ابن الحارث الخزومي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعاً به. - 


0.5 نذرالعوام 


قاو بكاو والبييقي والطبراني [في " الأوسط "]» وف سند الطبراني عبد الله بن ع لاني ضيفت وليس هو في سند أبي داود» 
ولحديث عااشة عن النبي - صل الله عليه وسلم : «من در أن يطيع 20 قليطعه» فقن تدر أن يعصيه؛ قلا يعصه» (5١؟)»‏ رواه 
البخاري وأصحاب " السنن ". 

٠‏ نذر العوام: 

وقد أصبح الناس في جاهايتهم الخاضرة يبذرون لمن نعتقذون فيه من" الأحياء والأموات: والمزارات: الأموال: والفيات: والختيوانات 
والشموع والبكورن وال مه وسائر المتمولاات» ويعتقدون أن تذرهم سبب يقربهم من رضى المنذور له» وَأ إذلك المنذور له دخلا 
2 حصول غر ضهم؛ فإن حصل م ازدادوا تعلقاً بمن نذروا له» واشتدت خشيتهم منه» وبذلوا أقصى طاقتهم 2 الاحتفال 
بالوفاء له» ول يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كا 

وهذا إسناد حسنء لخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والذي استقر عليه رأي المحققين فيه أنه حسنء والخزومي 
هو ابن عبد الله بن عياش " صدوق له أوهام " كا في " التقريب " (1/ 4075). 

وقد حسنه الشوكاني في " السيل الجرار " (4/ 85)» والألباني في " صحيح سنن أب داود 
في " تعليقه على المسند ". 

وأخرجه أحمد 711١4(‏ وه5910) بلفظ: " إنما النذر ما بتي شاوجة لل بودن " وإسناده ا 


لل 


00 وصعحه جد‎ »))١801١91914( 


وأخرجه الطبراني في " الأوسط " بلفظ: (إئا الذريها ريد به وَجَه اللَّهِ عن وَجَلّ»» وفيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف كا قال 
الميثمي في " المجمع " (4/ 181). 

(15؟) رواه البخاري /5/8١ /١١(‏ 5595)» وابو داود (5/ 728)» والترمذي (ه/ »)١554 /١7‏ وقال: " حسن صحيح ". 
والنسائي (9/ »)١١/‏ وابن ماجه »)5١55(‏ والدارضي ("/ 84١)ء‏ وأحمد (5/ #5 واغ و554)» ومالك ("/ 51/ )٠١:9‏ 
من درك نغائفة رضى: الله عناء 
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ك١‏ معنى الغفارة 

استساغته جاهلية العرب في تعويض الغ بالظباء؛ فالعرب مع أصناههم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائهم» وإن تساوى الفريقان في 
حق. من أطؤة أكثر من اعتبار حق الإله الحق» ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتماءها بحق أوليائها منها من لا يبالي مع ذلك بالصللاة أو 
بالزكاة أو بهما معأ ومن ضّ 00 لا يدكر على تاركهما ما ينكره على من تراخى في زيارة شيخ طريقة أو إقامة زردة أو أداء وعدة» 
وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في آياته: | وجَعلوا نه مما درا من الحرث وَالْأنعام تصيبًا| [الأنعام: +1]. 

وقد جرنا الحديث على الزردات في الفصل السابق إلى نقل أقوال العلماء في نذور العامة» فأتينا منها بما يكفى» ولكن لا نخل هذا 
الفصل متباء فنثبت فيه ما قاله الصنعاني في " سبل السلام " زيادة في المقام» قال رحمه الله: ْ ْ 

" وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات؛ فلا كلام في تحريمهاء لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه 
ينفع ويضرء ويجلب اللحير ويدفع الشرء ويعافي الأليم ويشفي السقيمء وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه؛ فيحرم يا يحرم 
النذر على الوثن» ويحرم قبضه لأنه تقرير [على] الشرك ويجب المي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذي كان يفعله عباد 
الأصنام» لكن طال الأمد» حتى صار المعروف متكا والمنكر معروفا» وصارت تعمد اللواءات لقباض النذور على الأموات» ويجعل 
للقادمين إلى محل الميت الضيافات» وير في بابه النحائر من الأنعام» وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون " (4/ 858). 

1 معنى الغفارة:‎ ٠ 

و (الغفارة) - بتخفيف الفاء-: ضرب من النذرء بل اقبح ضروبه» وهيٍ معروفة في عمل الجزائر ووهران اكثر منها في حمل قسنطينة» 
وبيانها أنها وظيفة 

/.سس.٠١‏ منشأ الغفارة 

مالية يلتزم امرؤ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة» وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم لورثة الملترّم له» 
وبطول المدة وانتشار النسل تصبح الغفارة ضرييبة لقبيلة موصوفة بميزة دربنية على اخرى منعوتة باللخدمة والطاعة لتلك» فيقولون: هذه 
القبيلة يغفرها (بالتضعيف) أولاد سيدي فلان» يريدون أنهم يأعنوة منبا الغفارة» ويقول كل من القابض والمعطي اصاحيه: أبرت 
غفيري!! وهي من الأول بمعنى خديمي ) ومن الثاني بمعنى سيدي» كا تطلق العرب المولى على الأعلى والأدنى معاء قال الشاعى: 
ا وعبيدهم ... عل أن أسماء اجميع موالي 

والغفارة مقررة حك الالتزام الأول عدداً ونوعاً من بل أو بقر أو غنم أو صوف أو سمن أو عسل أو غيرهاء ثم السادة الغفراء قد تبقى 
غفارتهم بينهم على الشياع» وقد يقتسمونها باقتسام من يؤدونها لهم قسمة انتفاع؛ فالقبيلة المؤيدة للغفارة كالأرض المحبسة» والغفارة 
. منشأ الغفارة: 1 1 1 

ومنشأ الغفارة اعتقاد مؤديها أن لآخذها تصرفا في الكون دفع به عنه مكروها أو أسدى إليه به معروفا في نفسه أو [في] أهله أو [في] 
ماله» وبقدر تمكن هذا الاعتقاد الشري في صاحبه يتمكن فيه الحرص على أداء الغفارات» وإن لم يكن ممن يؤدي الأمانات» ويقول 
بلسان حاله أو مقاله: ما بنا من نعمة» فهي من الشيخ؛ بسبب حسن قيامنا على عادته» وما أصابنا من مصيبة» فبإذن الشيخ» لتقصيرنا 
في أمره وإن لم نشعر بأصل التقصير» وهكذا قلبوا الآيتين: وما يكز منْ نعمّة فَنَ الل [النحل: «0]ء إما أَصَابَ من مصيبة إلا 
بإذن اللَّه| [التغابن: .]١١‏ 1 ا 
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مم١‏ عصر منشأ الغفارة 

9 كيف حدثت الغفارة 

8.٠‏ معنى الخحفارة واجتماعها مع الغفارة 

٠.‏ عصر منشأ الغفارة: 

ولا اعم الان مى أشات هذه الغفارة» وان كان من الضروري انها ولدت ف ظلام الجهل وعصر الا نخطاط الديى» وحضنا رؤساء 
جهال بالدين» لا يقيزون من العامة إلا بأوضاع ورسوم مخترعة» ثم أقرها علماء اتخذوا علمهم أدأة قر من أرقك الرؤساء ويانة 
ارتزاق من العامة» واختنئق بق بذاك ,صوتك مق كان هواه تبعا لها جاء يه الرسول - صلى الله عليه وسل 4 وهكذا وجنات أسبات الشركه 
وتعددت وفكنت مظاهره وتمددت. 

٠‏ كيف عجدثية الغفارة: 

ولا ادري كيف عمدت الغفارة؛ إلا ان ابن خلدون ذكر قبائل مستوطنة وطن الجزائر كار قوية تاخذ لقوتها الحربية خفارة من 
أخرى ضعيفة عن حماية نفسبا من أعدائباء ولفظ الحفارة لا يفترق من الغفارة إلا بالحرف الأول» وهو حلقى» وكثيراً ما تبدل حروف 
الحلق بعضبا من بعض »2 وفي لساننا العامي: : حراق الماء "» بمعنى: أرافة وهراق» وما زالكت اتخفارة الحربية معروفة 2 بعضص نوا حينا» 
ويقولون فها! الغفارة ورضيفونا إلى العظية أو الأعظنية» فَمَوَلونَة عفارة الأعظميةه فالظاهر أنمتعاً الغفارة الدينية من العفازة 
الحربية؛ فإن الاسر الماجدة إذا ذهب الزمان بشرفها الحربى تنتحل الجد الديق» وما كانت تأخذه بالسيف تصبح متطلبة له بدعوى 
التصرف بالغيب؛ فالغفارة بعد أن كانت ضريبة للقبائل الحربية على من ضعف في ساحة الوغى؛ أصبحت غفارة على من ضعف اتكاله 
على الله لمن ادعى العزة مع ربه بلسان ال حال أو بلسان المقال» فكان أصلها الماية من الأشرار» وصارت للوقاية من الأقدار. 

٠‏ معنى انخفارة واجتماعها مع الغفارة: 

قال في " الصحاح ": " الحفير: الجير. خفرت الرجل أخفر- بالكسر- 


امسا حك الغفارة 
خفراً: إذا أجرته وكنت له خفيراً تمنعه. قال الأسمعى: وكذلك خفرته تخفيراً. وأنشد لأبي جندب الحذلي: 
ا 
' وتخفرت بفلان: إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيراًء وأخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به» وتفاك اش : أخفرته إذا 
يدك عه حيرا قله أبو الجراح العقيل» والاسم اكير بالضم» وهي الذمة» يقال: وفت خفرتك» وكذلك الحفارة بالضم وبالكي”: 
جل 2 : المصباح " اتلخفارة مثلثة انلحاء» وفسرها بجعل الخفير» وهو معى الغفارة» فاتخذدت ف اتخفارة 07 ومع » بل مادة ولفظا 
فصح أن تكون حادثة عنها ابتداعاً. 
٠س‏ الفقارة. 
وم أر من تعرض لحم الغفارة في كّاب» ولكن حكمها لا يخفى على من له إلمام بأصول الدين ووقوف على عقائد المشركين. 
وين المنقول في ع لوز العامة يتناولها تناولا أحروياء الع أحتها بحري امحطاب» والله الحادي إلى سنن الصواب. 
يَأ لاس اتَقُوا ربك وَاحَسُوا يومًا لا يجي والد عن وإده ولا مولود هو جَاز عَنْ والده شَيْنً إن وَعدَ الله سحي قلا مرج اللياة 
اموي ولا 0 بالل الغرورأ | لقمان: م 
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غ٠‏ المين 

١.05‏ ممعنى البمين 

”ىا تعظيم العبادة وغيرها 

4" - المين 

٠‏ معنى المين: 

ابعين والقسم والحلف ألفاظ مترادفة في الاستعمال» وأصل المين اليد المقابلة للشمال من الإنسان وغيره» استعملت بمعنى الحلف؛ 
لأمهم كانوا - ما في " الصحاح " وغيره- إذا تحالفوا؛ ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه. 

قال ابن العربي في " أحكامه ": " وحقيقة الهين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم جقيقة عفاد * 
(1/ هدم ). 

٠.‏ تعظيم العبادة وغيرها: 


فا خلف بالثنيء يقتضي تعظيمه» ومنع النفس من الفعل أو عزمها عليه جرد عظمة الحلوف به. 

والعظمة نوعان: 

أحدهما: يختص بالله» وهي التى يشعر بها المرء ولا يعرف منشأهاء ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة» وهي العظمة الغيبية, 
تانهماة ما يتصض يه الخلوق» ون الى نشاً عن أسبات معروفة وتقتضى سلطة خاضة: 


م, ع 01١.‏ الهين الشرعية 

وأشياجما المعروفة: إما الكيال الديفي بالعبادة؛ فالولي عظيم لوقوعها منه» والمسجد عظيم لوقوعها فيه» وإما الكمال الدنيوي بالمال والأتباع» 
كالقي يعرفها أهل الدنيا للملوك والأمراء والأغنياء» وإما الشرف الأصلي» وهو ما للآباء عل أبنائهم . 

والعظمة الغيبية تقتضى عبادة من وصف مباء والقى تحدث عن إشيات له تقتضى عبادة المتصف مباء 

ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله كانت العظمة الغيبية لا تكون إلا له؛ فن اعتقدها في سواه» فهو مشرك. 

وقد عقد القرافي الفرق الرابع والعشرين والمثة لقييز التعظيم الخاص باللّه من غيره؛ فنوعه إلى ثلاثة: 

الأول: خاص باللّه إجماعا كالتعظيٍ بالصلاة» والصومء والحجء والنذر» واعتقاد الإسعاد والإشقاءء والهداية والإضلال. 

الثاني: غير خاص به إجماعاء كالتعظيم بالوجود والعلم ونحوهما؛ فتقول بي المخلوق: هو عالم ومريد وحي وموجود» وذلك باعتبار معنى 
عام» من غير اشتراك في حقيقة اللفظ. 

الثالث: ما اختلف فيهء وهو الهين؛ فهل يقسم بالخالق فقط أم يقسم بالمخاوق أيضاً؟ 

٠‏ المين الشرعية: 

وقد عرفوا البمين الشرعية على أنها خاصة بالخالق: 

فقال الحافظ في " الفتتح ": " هي توكيد الشيء بذكر اسم أواطفة الله 1 


00 


(*) كذا الأصل» وفي " الفتح " (11/ 1ه - طبعة دار المعرفة بيروت): " لله ". 
64 ماجاء في المين 
ونحوه قول خليل: " البهين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته ". 


٠.‏ ما جاء 2 العين: 
وتحادك أحاذينة .فى اتلس الله توقرة: 
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ااه - صل الله عليه وس - أدرك مر الطاب وهو سير في ركب يكيف أيه فنا 3 
كَلُوا بابايك قن كان حَالقَا فليحلف يالله بأزنمنةة»: ع الشيخان (/ا١؟).‏ 
” - وعنه أيضاًء أنه ممع رسول الله - صلى الله عليه وس - يقول: «منْ حَلَفٌ بعير لَه فَمَد أَشْرَّكَ أو كم (718). رواه الترمذي 
وحسنه» والخا 5 وحصحه. 
٠‏ - وعن عكرمةء أن عمر بن امطاب قال: حَذَنت َم دين قلت لا وأبي. َال وجل مِنْ حَلفي: «لَا توا بآباكز» فَلتََتَ؛ 
ذا رسِولُ الل - صَلَّ الله عليه وسَلَْر - يقُول: «لو أَنَ أ لي د اننيد فكه رالبيح حر عن 1ك 08 ميان 
أبي شببة في " مصنفه "» وهو مرسل يتقوى إشواهده» 
(911) رواه البخاري (11/ 0ه 2)5545 ومسل (/1547/175) عن ابن عمره 
(518) ححيح: أخرجه أحمد (4 450 وه/ا"ه)» وأبو داود (801")» والترمذي (ه/ ه8١/‏ ؛لاه١)»‏ وابن حبان ١99 /1١١(‏ 
- 26 5/مره"ة)ء والحا م (١/187و97/4١)‏ من حديث ابن عمر» وقال الترمذي: " حديث حسن "». وقال الحا 5: " حديث 
صحيح على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! وقال في ' الكائر " - كا في " فيض القدير " (5/ )1٠١‏ -: " إسناده على شرط مس ". 
وهو يا قال» وقال الزين العراقي في "أماله 23" رياه قات " ما ني المصدر السابق. 
(19؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " )/ ))٠‏ عن عكرمة مرسلاء ووصله هو وعبد الرزاق في " المصنف " (// 
)١699 /4‏ من طريقين عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس - 
قاله الحافظ في " الفتح " /١١(‏ 449). 
؛ - وعن أبي هريرة؛ أنه - صل الله عليه وَسَثْرٌ - قال؛ كلمو يباتك ولا بأمبانكز ولا بالأندَاد ولا تَلقُوا إلّا ب باللّه» ولا كَلفُوا 
لا وتم صَادقُونَ». أخرجه أبو داود والنسائي (80). 


سه سنن سمه 


ه - وعنه أيضاء أنه - صل الل عليه وسَلر - قال: «من حَلَفٌ فَقَالَ في حلفه: باللات والعرى» فَليقَلُ: لاإ إِلّا اللّه. ومن قال 
لصاحبه: تعال امرك ا خا انيه الغاري وأو 0 والنسابي. 
5 0 0 رضي الله 0 أن وديا أ اني 0 اليه ققال: 00 0 عن 00 تقَولونَ: 


سه سن سه 


3 


ج مف كه 2ه 
الله يثنا ف أن 


6 


فَعَالَ: 


لا إن 


00 اجملة اللأخيرة» وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب م في " التقريب ". 

وللهديث شواهد يتقوى ببا م قال الحافظ في " الفتح " /1١1(‏ 081) - ونقله عنه المؤلف- منها حديث ابن عمر وقد مضى برقم 
(5117)» وسيأتي حديثه الآخر برقم (77)» وحديث أب هريرة برقم (4)770 وحديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (/ 
4 حديث رقم: .)١174/‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (548*)» والنسائي (7/ ه) من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثما عورف عن حمد بن سيرين 
عن أبي هريرة رفوا 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. 

والحديث أورده الألباني في " صحيح [سنن أب داود " (7/84؟) و" سنن النسائي " (5؟ه")]. 

(1؟5) أخرجه البخاري 0 ددهم ٠‏ هللا)ء )» ومسلم ( (9/ ١١7/1558 - ١١517‏ )ء وابو داود (؟/ 74)» والترمذي (ه/ 
٠586 /١ 6‏ )» وقال: " حديث حسن صحيح ". "» والنسائي /٠(‏ 7ا)» وابن ماجه )5١97(‏ وليس عنده: " ومن قال لصاحبه ... 
وأخين 94/7 ٠م)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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شاوه ماقا لهم شنْتَ (57). أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن مندهء وحصحه الحافظ في " الإصابة " (4/ 
04 وفي : نيل الأوفلا:* أن النساقي كعحه . 
- وعن ابن عمرء أنه - صل الله عليه وسلم - قال: «لَا تَلهُوا اباتك مَنْ حَلَفٌ بال فليصدق, ومن حلفٌ لَه لله فيض وَمَنْ 


رض إِبالَ]» فيس من الله (70). رواه ابن ماجه إسند حسن. 


)١77(‏ صحيح: اده النسائي في " سننه " (9/ ) وفي " عمل اليوم والليلة " (برقم: 5 - تحقيق حمادة)» قال: أخبرنا يوسف 
بن عيسى؛ قال: حدثنا الفضل بن مومبى» قال: 00 0 ببببب 0 
1 الحديث٠‏ 

وهذا " سند صصيح " كا قال المحافظ في " الإصابة " (800/8/4)» رجاله ثقات مترجمون في " التقريب "؛ وصصحه النسائي كا في " الفتح 
م ). وأخرجه الطبراني )/١0 - ١4 /7٠(‏ من طريق مسعر به. 

راوح لخن م (غ/ /او؟)» وابن سعد (8/ 8*؟) )» كلهم من طريق المسعودي عن معبد به» 
والمسعودي " اختلط قبل موته "» ومع ذلك قال الحا 5: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وحذيفة مضت برقم )9"1١(‏ و(5"). 

(8”) حسن: أخرجه ابن ماجه (9101): حدثنا تمد بن إسماعيل بن سمرة ثما أسباط بن مد عن مد بن لان عن نافع عن 
ابن عمرء قال: سمع النبي - صل الله عليه وسل - رجلا يحلف بأبيه؛ فقال: " ... " فذكره بالزيادة» وقد سقطت من الأصل. 
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات غير ابن يحلان ف "صوق سس الكلايت» كان متوسطاً في الحفظ ". كلد إل يارد ابيع 
فلا نحط عن رتبة الحسن " كا في " ديوان الضعفاء " و" الميزان " و " سير النبلاء " للذهبي» و " التقريب " للحافظ. 


.غ0 الحكمة في النببي عن الحلف بغير الله 


عا 


6 - وعن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: «ِلْأَنْ أعِلف الله كاذيا اح ل من أَنْ ا ره 57 صادق» (4؟؟). اي 
الطبراني في " الكبير " موقوفاً عليه» ورجاله رجال الصحيح. 

٠الحكمة‏ في النبى عن الحلف بغير الله: 

قال الحافظ في " الفتتح ": " وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في معنى الهبي عن الحلف بغير الله» فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التي 
كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى» كاللات» والعزى» والآباء» فهذه 


هاو 


قال الحافظ في " الفتح لضام سنده حسن ". 

وقال البوصيري في " الزوائد ": " رجال إسناده ثقات ". 

(:؟5) تريح : 0 الطبراني ف "0 الكبير " (9/ ه. م/ ام 4) عن عبد الله بن مسعود موقوفاء واسناده تيح عل شرط 
الشيخين؛ ا في " الإرواء " (8/ »)١157‏ وقال المنذري في " الترغيب " (ه/ 7059): " ورواته رواة الصحيح ". وقال الميثمي في " 
ار :)١07//4(‏ " ورجاله رجال الصحيح ". 

وأخحرجه عبد الرزاق في " المصنف " (8/ 479/ )١15979‏ عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال: قال عبد الله- لا أدري أبن 
مسعود اوابن كم ر- 030-00 فذكه. 

وهذا اناد جد إن كان أب فكلية هو المغيرة بن مسلم السراج» والله أعل. 

ارده ابن أ شيبة ا 6): وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة؛ قال: قال عبد الله (فذكره)» وسنده 
صحيح على شرط الشيخين. 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
"ليه وق رض تروعا: أحرعة بويع انف ه417 م) د ليع هو سا رفاغ باعل قذي امسر عن 
وبرة عن همام عن ابن مسعود مرفوعاء وقال: " تفرد به همد بن معاوية عن عمر عن مسعر ". 
قلت: همد بن معاوية هو: ابن أعين النيسابوري > نه ابن معين والدارقطنى» وقال مس والنسابي: متروك 0 3 2 0 الميزان 0 ):/ 
04 والله أعل. 


84.5 حسم المين بغير الله 


يأثم الحالف بباء ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظي اله كقوله: وحق النبي» والإسلام» والحجء والعمرة» والهديء 
والصدقة» والعتق» ونحوها مما يراد به تعظيٍ الله والقربة إليه» فليس داخلا في النبي. وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه» 
واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على احالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه» مع 0 رأوا النبي المذكور» فدل على 
أن ذلك عندهم ليس على عمومه» إذ لو كان عاماء لهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيكا " اتهى 

وفقنه ات عيه الو ان عل ا وان كانت بصورة الحلف» فليست بميناً في الحقيقة» 0 خرج على الاتساع» ولا يمين في 
الحقيقة إلا بالله. 

وقال اليلي: © كان الدريه كلف اانا واطتراء قراف الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكرهء لأنه 
الحق المعبود؛ فلا يكون البمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء " /١1(‏ هغ). 

٠‏ حك الهين بغير الله: 

والذي لابن رشد في " المقدمات " تقسيٍ الهين باعتبار حككها إلى مباحة وهي ما كانت بالله» وإلى مكروهة وه ما كانت بغيره» وإلى 
محظورة وه ما كانت بالللات 

والفو :والطواعيك .ززكل ها رك من دوق الف 

وحكى الدردير في " شرح الختصر " قولين بالحرمة والكراهة ف الحلف 0 ا كالنبي والكعبة» وجزم بالحرمة فيمن ١‏ إاستحق 
التعظيم شرعا. وقال الأمير في " ججموعه " الذي هو كتبذيب وتكميل ل " المختصر 


4.0 تحرير حك البين بع الله 
04 حالة العوام في أبمانهم 


1 وحرم حلف بغير الله إلا أن يعظم شرعاً كولي فيكره» وان قصد ب: كالعزى التعظيم؛ فكفر ". 
ونقل الحافظ في " الفنتح " عن بعض أهل العلم أن من اعتقد في امحلوف به من التعظيٍ ما يعتقده في الله كان كافراً بذلك الاعتقاد» 
وإن اعتقد فيه من التعظيم ما يليق به؛ فلا يكفر .)45٠ /١١(‏ 
وما نقله الحافظ آشبد له عباراتهم في تقييد التعظيم بالشرع» لأن معنى ذلك القيد أن يكون المعظم يستحق التعظيم في الشرع» وأن 
يكون التعظيم سالماً من الإفراط المحظورء مقتصراً فيه على الحد المشروع. 

تحرير حكم البين بغير الله: 
وخلاصة هذه النقول أن الاختلاف في حك الحلف بغير الله إثما هو مع سلامة الحالف من تعظي الخلوق تعظيماً من نوع تعظيم الخالق» 
وإن المي حينئذ من فطام النفوس عن مألوفاتها الوثنية بالنظر لمن أشؤوا في الجاهلية» ومن سد الذرائع بالإضافة إلى من أشؤوا في 
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الإسلامء فأما إن حل بالقلب تعظيم المخلوق كتعظيٍ اللحالق؛ -خرى اللسان لذلك بتلك الهين» وخشيت النفس في الحنث بها ما تخشاه 
في الحنث بالله؛ فهذه المين مظهر من مظاهر الشرك لا نزاع في ذلك- ولا شك. 

٠‏ حالة العوام في أيماهم: 

بى الرسول - صل الله عليه وس - عن الحلف بالخلوق؛ فأبى أكثر الناس إلا الحلف به» وأغلظ في النبي» حت بلغ به نبي الشرك 
والكفر» فأجروا هذه المين على ألسنتهم أكثر من المين بالله» وأمى من حلف بالله أن يصدق» فتلاعبوا بابجين الشرعية؛ واحترموا البمين 
الشركية» وأعى من حلف له بالله أن يرضى ويكل أمى الحالف إلى الله ... فلم يطمئنوا إلا لحلف بأوليائهم ... وهكذا تراهم 
يعظمون الأيمان بأوليائهم ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم المين بالله وخشية الحنث فيهاء فيحلفون بالله كاذبين في استخفاف وعدم 
مبالاة» ولا يقتنعون مين من حلف لمم بالله» ولا يكتفون بهاء ولا يقدمون على الحلف بمرابطهم وشيوخ طرقهم كذباء ولا يكذبون 
من حلف بهم بل يمتقع لون الواحد منهم إذا حاول الحلف بهم أو سمع من أسرع إلى ذلك الحلف؛ وك لغنا أنهم يستحلفون بالله 
على الشيء فيسرعون إلى الحلف على خلاف الواقع» ثم إستحلفون بشيوخهم أو آبائهم على ذلك الشيء نفسه؛ فتخرس ألسلتهم» وتجف 
أرياقهم» ويعترفون بكذبهم في الهين بالله ولا يستحون!! 

باذ مهارن فل سر الوا يا ره صيرة ألم رومن اكيس 108 : 

وليست هذه الحالة المنكرة خاصة عفد ذا لقعا ِ 000 

قال الشوكاني في " نيل الأوطار " عقب ذك مفاسد البناء على القبور: " وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء 
قوري أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه؛ حلف بالله فاجرا؛ فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي 
الفلاني؛ تلع وتلكأ وأبى» واعترف بالحق!! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين 
أو ثالث ثلاثة!! ٍ ٍ 

فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟! 

وأي بلاء لهذا الدبن أضر عليه من عبادة غير الله؟! وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن 
لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً؟! " (4/ 77). 

وقد بتي علينا أن نعرف وجه ما جاء في الكّاب والسنة من القسم بغير 


إن د (ه؟؟). رةه 4 داود وغيره٠‏ 
٠‏ حكة مانى الكّاب من الإقسام بالخلوق: 
فأما ما ورد في الكّاب» فقال الأمير في " حاشيته على جموعه ": " وإقسام الله تعالى بالنجم وقوه نا أه أن يقسم شاه وبا سواه 


التي يعلمها في أفعاله؛ تنبها على عظمتهاء ولسريان سر الحق فيبا» من غير حلول ولا اتحاد» فإنها مظاهره مع تنزهه ا يعلم ". 

(ه؟؟) شاذ بهذا اللفظ: أخرغره مسلم »)١١/41١/1(‏ فاش اذاو (890 و5 ه؟")ء والدارمي /١(‏ ١٠0ا”‏ - ١0/1ا"9)»‏ وابن خزيعة 
(0/154/1) من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سبيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله مرفوعاء وزادواء» "ام ناض 
عند أن داود) دخل الحنة واس إن صدق ". 

وهو مبذا اللفمظ بزيادة: 2" وأبيه " شاذ مخالف! للرواية الحفوظة: «أفلح إن مدقم اوه البخاري )1/ 5/٠١5‏ وه//ام؟/ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


0)ء ومسل (1/ »)١١/41١- 4١‏ وأو داود (891)» والنسائي 5١5 /١(‏ - 7878 و9-118/48١١)ء‏ وأحمد (9/ مدسم/ 
9*٠).ء‏ وابن الجارود »)١54/ ١:ه /١(‏ وابن حبان زه/ ١75" /١5- ١١‏ وم/ "١ه‏ - :ه/ ؟05*'*)ء والبييقى /١(‏ ١1م‏ 
و8/5 و47 و50 4) وغيرهم» من طرق كثيرة عن مالك- وهذا أخرجه في " الموطأ " /١(‏ لاه" - مرهوسم/ ه7غ) - عن عمّه أبي 
سبيل بن مالك عن د عن طلحة بن عبيد الله به» وزاد بعضهم: «او دخل الجنة إن صدق». 

وتابعه إسماعيل بن جار أخرحه البخاري (4/ 1891/1١‏ 9و5١/‏ 9.0"ع/ 1965)ء والنسائي (4/ )١5١ - ١٠١‏ وغيرهما من 
طرق عنه عن أبي سبيل. | 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى- كا في " الفتح " /١1(‏ م0ه): 

" هذه اللفظة إيعني: " وأبيه "] غير محفوظة» وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: «أَقلمَ وَل إن صَدَق» ... وهذا 
أولى من رواية من روى عنه بلفظ: " أفلح وأبيه "» لأمها لفظة متكرة تردها الآثار الصحاحء ولم تقع في رواية مالك أصلًا ". 

ثم وقفت على كلام ابن عبد البر هذا في " القهيد " /1١14(‏ 717") بمعناه. 


٠‏ لتتأويل ما في السنة من الإقسام بالمخلوق 


وفصّل مد عبده هذا المعنى أول سورة النازعات من تفسير جزء عم؛ فقال: " جاء في الاب العزيز ضروب من القسم بالأزمنة 
والأمكنة والاشياء» والقسم إغا يكون لثيء يخثى المقسم إذا حلث 2 حلفه به ان يمع 36 المؤاخذة» نعوذ بالله ان توهم بي من 
هذا في جانب الله» وما كان الله جل شأنه يحتاج في تأ كيد اخباره إلى القسم بها فور قدرته؛ فليس لشيء قي الوجود قدر إذا 
أسب إلى قدره الذي لا يقدره القادرون» بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا أنه انبسط عليه شعاع من اشعة ظهوره جل 
شأنه . 

وهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد احبر الذي اختص به القرآن وكيف يوجد في كلام اللّه؟! 

فيجاب بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته إما شيئاً أنكره بعض الناس» أو احتقره لغفلته عن فائدته» أو ذهل عن 
موضع العبرة فيه وعمي عن حكة الله في خلقه» أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه» فيقسم 
لله به: إما لتقرير وجوده في عقل من يككره» أو تعظي شأنه في نفس من يحقره» أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره» أو 
لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم ". 

وقد قفى رحمه الله على هذا البيان بتطبيق الجواب على بعض الأشياء المقسم بهاء كالقرآن» ويوم القيامة» والنجوم. 

٠‏ تأويل ما في السنة من الإقسام بالمخلوق: 

وأما ما ورد في السنة» فقد أبدى فيه اللحطابي في " معالم السنن " أربعة أوجهء وزاد عليه الحافظ في " الفتح " وجهين آخرين» ونحن 
نقتصر على الوجهين الأولين في كلام اللحطابي» وقد صدر في " الفتح " بثانهماء وذكر أن البييقي جنح إليه» وأن النووي ارتضاه /١١(‏ 
؟6غ). 


١‏ نلزوم التوبة من البمين بغير الله 


قال اللخطابي: " قوله: " أفلح وأبيه " هذه كامة جارية على ألسن العرب» تستعملها كثيراً في خطابهاء تريد بها التوكيد» وقد جى رسول 


سه سس ين سمه 


الله - صل الله عليه وَسَلْر - أن يحلف الرجل بأبيه» فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النبي» ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه 
على عادة الكلام على الألسن وهو لا يقصد به القسمء كلغو الهين المعفو عنه؛ قال الله تعالى: إلا يوَاحْذٌ كاله الغو في باكر ولكن 
يوَاخْذ ف با كسبث قلوبكر ... | الآية [البقرة: 9"]ء قالت عائُشة: هو قول الرجل في كلامه: لا والله» وبل والله» ونحو ذلك " 
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.ءال؟١‎ /1( 

٠‏ لزوم التوبة من الهين بغير الله: 

وبعد بيان وجه الإقسام في القرآن والحديث بغير الله» وأنه ليس من نوع المين التي يراد بها توكيد المزم عل 0 أو الامتناع 
والإجام؛ لم يبق لمبتدع متعلّق بذلك الإقسامء وتعين مجر الحلف بالخلوق على كل مؤمن باية: إوما آنا ف الرسول دوه وَمَا عن ك3 
عنه فَانتهوا! [الحشر: 17]. 

.ه08٠‏ قدم البدعة وحكته 

9 - هداة الشرك وحماته 

٠‏ قدم البدعة وحكته: 

الحق والباطل» والإيمان والكفر» والسنة والبدعة» وال هفدى والضلالة» والخير والشر؛ 14 أوائك قٍ البشر قديم لا يختص بعصر ولا 
بمصرء وانها يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأمكنة بغلبة أحد المتقابلين على الآخر؛ لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون» وهداة بها يبدون» 
وأنصاراً لما حمون» [ كل 0 فرحون| [المؤمنون: «0]» إولا يرالونَ مختلفينَ * إلا من 0 ربك وإذلكَ حَلمّهم| [هود:: 
- ار 


سه 000 


0 الألباب 97 ورحمة» قصيبة الجهال فيها 0 قديمة وهم يقدسون 1 قديم» ويرون 0 ما تقدم جيلهم من 1" هو كال 
خالص وخير محضء وفائدة العلماء منها الاستنارة بآثار السلف في إنكارها والاستعانة بأنظارهم في تخليص السنة منهاء 


.ه٠٠‏ مصدر البدعة 
٠.8‏ ابتداع الشرك بالغلو في التشيع 


٠‏ مصدر البدعة: 

وأول بدعة نتصل بالشرك إِنما عرفت عن أحدهمء وال خبك الله بن سبأ الهودي» وبدعته هي التظاهر باحترام آل البيت والتشيع لعلي 
رضي الله عنه» حتى أنى في ذلك بما لا يتفق والإسلام» فطلبه على في خلافته ليقتله؛ ففر منه؛ وقد غرس أفكاره وتعالهه في طائفة 
نسبت إليه فدعيت: السبئية» ومن بذوره نبتت الشيعة الباطنية والرافضة الإسماعيلية. 

٠‏ ابتداع الشرك بالغلو في التَشر 

نقل ف ' شرح شرح الطحاوية " ٠(ص:/ا١؛]‏ عن أبي بكر الباقلاني: "أن من تعاليم الروافض (*) وما يوصون به الدعاة قوطهم: يجب عليك 
إذا وجدت من تدعوه مسالياً أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل الملدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم ال حسين» والتبري 
من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس» وأن علياً عم الغيب» يفوْض إليه خلق العالم» وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة | وجهلهم؛ 
فإذا أُنستٌ من بعض الشيعة] عند الدعوة إجابة ورشداً؛ أوقفته على مثالب على وولده رضى الله عنهم " انتبى كلام الباقلاني» وفي 
آغر العيازة غبوضن») 0 سيد ريت 0 وقن يطو الع 00 لعبارة بعد لفظ: 


بالروافض» وهو تصرف 0-06 مع آتعر التقل: 0 فإ أست من بعضص الشيعة عنك الدعرة 00 00007 أوقفته عل اك 


ل 51121120 
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على وولده رضى لَه عنهم "؛ فهذا يتعارض مع الرفض» بل هو مذهب الباطنية الذين أظهروا الرفض» قتصرف المؤلف في اللفظ ببذا 
التعرين خط : 
0 نعم ) فى العبارة غموض سببه السقط» وقد استدركاه من " شر شرح العقيدة الطحاوية " (ص »)451١ - 45٠‏ الطبعة التاسعة» 


المكتب الإسلامي. 


0.04 تخجرزالغلوني التشيع عن نشر الشرك 

ه.ه ٠‏ مبداً التصوف واستقامة المتقدمين عليه 

5.ه"٠‏ اتحاد الباطنية بالصوفية ومظاهره 

' أعاجيب الشيعة " هي هكذا: " فإن لبى الدعوة إجابة وآنْست منه رشداً أوقفته ... "© وقد قدمنا في فصل عل الغيب أسبة ابن قتيبة 
ابتداع القول بعلم آل البيت الغيب إلى الرافضة أيضا. 

٠‏ عبز الغلوفي التشيع عن أشر الشرك: 

وقد كان ضلال الرافضة مكشوفا للعامة والخاصة من الفرق الإسلامية؛ فكانوا ممقوتين في امجتمعات» لا تروج لحم بضاعة في جميع 
الطبقات» إلا أن يجدوا غرة في بعض الجهات الت لا تعرف من الدين أكثر من التلفظ بالشبادتين أو صور العبادة المتكررة الفاشية. 
دا التصوف واستقامة 3 المتقدمين عليه ْ 

ودب في الأوساط الإسلامية مبدا ست على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنياء واشمّل كسائر المبادئ على الصديق 
والزنديق» ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف؛ فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين» أو 
متكامين أشعريين وماتريديين» وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين» واشتهر منهم 8 القاسم الجنيد» فانتسب إليه 
من بعده في آداب البنلراك» وبيذا كان التضوف عوضيا عند أهل اله لاساث رجاه إل الأقة الرسييةة © قال ساي ارس 


ومالك د وساق لدي ذا أبو العام تعدا الامة 

:]ان الناصية بالصروفية ومطا قر" 

رضى الناس عن التصوف بذلك الانتسابء وأعِبوا بتقى رجاله وزهدهم أبما إعجاب» ثم غمرت الثقة بالألقاب نقد ما في سير الصوفية 
من خطأ وصواب» فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقّة التي نعم بها المتصوفون» فاندسوا تحت هذا العنوان» ولا سيها الرافضة 
اللتى كانت لها : 


/اءة"١‏ الحلول والاتحاد 

.ه0٠‏ الم لقطب وحكومته 

و.وس.٠(‏ الأبدال 

مطامع سياسية» وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشبر وأكثر انتشاراً» فسبل إذلك الامتزاج بينبماء فتكون تصوف باطني 
استقل بقيادة العامة أو كاد واتقى بعموم الثقة في عنوان التصوف ألسنة النقاد. 

٠.‏ الحلول والاتحاد: 

١‏ - وكان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ظهور مذهب الحلول والقول بالاتحاد؛ فقّد كان ذلك معروفا أولا في الباطنية» 
م ظهر على متاخري الصوفية؛ كابن عى بي الحاتمي » وابن سبعين» وابن العفيف التلمساني» وابن الفارض» وغيرهم. 

قطن عكري 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


باذ وقال هذللا امنا عروق بالقكلي) ومقاة: راس الغار فق ويه روت انه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخحرء وذلك 
هو معنى الإمام المعصوم فيك الزا فظن وانمترعوا "لطن ممكرمة سرية وقيوانا كاب وذلك على نحو ما تحل به الرافضة في إنشاء 
حكومة على مذهبها؛ لخكومة القطب الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها في الخارج على نحو " مؤتمر النبضة الإسلامية " الذي رمعه 
الكواكبي في أم القرى» فكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية» وعند العامة عقيدة دينية. 

1 الأبدال:‎ ٠ 

" - وقال متاخرو الصوفية بالابدال» ورتبوهم ترتيب الشيعة للنقباء. 

والأذال فك وود فهم اديع بعضها تعدهم ثلاثين وبعضها سي أربعن» ولا تخاو أسانيدها من مقال» وأحسنها حديث علي بن 


عي ين راع عن .توه 


أبي طالب عن رسول الله - صلل الله عليه وس : دالولا بالشام وهم ريون رجلاء» 53 مَاتَ 16 أبدل 2 مكانه» 


ست ويم ايت وبنقصر ييم على الأعداءء ويِصَرَفٌ عَنْ أَهْل 

الشام بهم العذاف» 0 رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح؛ غير شريح بن عبيد» وهو ثقة» وقد سمع من المقداد» وهو أقدم من 
علي . 0 تيد "' /٠١(‏ ؟ح). 

وقد بين الديث أن كونم أبدال لأن من مات منهم خلفه آخرء وما نسب إلههم من السقى والانتصار وصرف العذاب هو من باب 
رعنة الله الأعرابطاعة الأحياره لا عياف التصرف في الكون؛ قفي " جمع الزوائد ": ": " باب لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية " 
000 أي هريرة عن النبي - صل الله عليه وس -: «مبلا فَإنَّ اله َارَكَ وبعَالَ سَدِيدُ الْعقَابء فلولا صبيان رصع عاك 


3 وبهاتم ع عاسب عي الهذاب | [صبَا] أو أنزلَ عَلْكرُ الْعدَابُ) ع«( )» (/31؟). رواه البزار» 


ل أخرجه أحمد (9/ /1١07١‏ 895) من طريق 3 بن عبيد؛ قال: ذكر أهل الشام عند عل ابن أبي طالب وهو 
بالعراق» فقالوا: سن قال: لاء إفي سمعت رسول الله - صل الله عليه وسَلر عيفوك؟" اناك يكونون بالشام» وهم 
أربعون رجلا ... " الحديث. 

واسناده ضعيف لانقطاعه» فإن شر يحالم يدرك عليه كا قاله غير واحلٍ من الحفاظ» وأما قول الهيثمي في " المجمع " (١١1/؟5)‏ - 
وقد نقل المؤلف كلامه-: " ورجاله رجال الصحيح؛ غير شريح بن 5 وهو ثقة» وقد سمع من المقداد وهو أقدم من عل " فن أوهامه 


اغتراراً بما ذكه المي في ترجمة 000 ' تهذيب الكوال " /١(‏ /اغغ)! 

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (4/ 78"). وانظر: " تعليق المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني " [ص:/4 ؟]» 
وتعليق اعد ناك هل * المقد: 

(/17؟) 3 ب : ا البزار ):/ 533/ العم - كشف الأستار)» والزيادة مله والطبراني 2 !' الا وسط "0 - ف "0 امجمع ل 
77/٠١ (‏ ؟؟) - بخوه» وأبويعطل (كل/ غغ/ الالة) امم منه» كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن زفي مطبوعة الكشف: عن!) 
عراك بن مالك عن أبيه عن جذه عن أي هريرة مرفوعا. 

وهذا إسناد ضعيف جدأء إبراهيم بن خثم " متروك " > قال النسالى» وقال ابرع - 

والطبراني في " الأوسط " بنحوه وأبو يعلى بأخصر منه» وفيه إبراهيم بن خليم ) وهو ضعيف .)7171/٠١(‏ وذكره بنحوه في " كشف 
احفاء " (5/ .)١51‏ 

ووصف رسول الله - صل الله عليه وَسَلْر - الأبدال في حديث ابن مسعود (558) بالسخاء والنصيحة للمسلمين. أخرجه الطبراني كا 
في " جمع الزوائد ". 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


" منكر الحديث "» وقال ابن معين: " كان الناس يصيحون به: لا شيء! وكان لا يكتب عنه "» وقال في موضع آخخر: " ليس بثقة ولا 
مأموم" كانق “اللسات " وغرة 

واه حوره مسافع الديلمي» أخرجه البييقي (/ ه")» والطبراني» وابن عدي في " الكامل " (4/ "١6‏ و5/ )*8٠١‏ من 
طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن عن مالك بن عبيدة بن مسافع الديل عن أبيه عن جده مرفوعاً بنحوه. 

0 سند ضعيف» فيه عبد الرحمن بن سعد ضعيف ك6 قال الذهبي والهيثمي والعسقلاني» ومالك وأبوه مجهولان "ا في 


و"الميزان " وغيرهماء 
0 ام (/077؟5)» و" فيض القَدي ' (ه/ 2)"44 و" ضعيف الجامع | لصغير " (4850) وغيرهاء. 


(68]) صع هد أخرجه الطبراني في " معجمه الكبير " :)٠١ 9٠/974 /٠١(‏ أنا أحمد بن داود المكى: ثنا ثابت بن عياش 
الأحدب شنا أبو رجاء الكلبي ثنا الأمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صل الله عليه وس -: «لا يرال 
ارون عا ص أمْي» لويم ٍ َس امام ع ٠‏ السام يدهم الله يم عن َه الأرضء يعَالَ لهم الْأَبدَال» مهم أن يدركوها 
يصلاة و صوم» ولا صدقة»» فاراقيا وسول اللذا فم أدركرهاء قال: «بالسحَاء والتصيحة سين 

وسئده ضعيف دا فيه 1 رجاء الخلق واسعه 2 بن المسيب» قال ابن عدي: "ايه غير محفوظة 0 وقال ابن حباك: 5 كان 
ممن يروي عن الثقات الموضوعات ويقلب الأسانيد ويرفع الموقوفات» لا تحل الرواية عنه ولا كابة حديثه إل للاختبار". 

وقال الحيشمى /٠١(‏ 780): " رواه الطبراني عن ثابت بن عياش الأحدب عن أب رجاء الكلبى» وكلاهما لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الو 

وانظر: " الضعيفة " 670 .)١‏ 

ووصفهم 2 حديث ابي سعيك اتخدري (9؟؟) بسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة م المسلمين»؛ كا في " كشت الحفاء " 1/ 
0 

وأعرج الشيخ نصر المقدسي في كاب " الحجة على تارك الحبمة ' إسنده عن أمد بن حنبل» أنه قيل له: هل َه ني رض أَبدَالٌ؟ قَالَ: 
م قل من هم؟ قال: إِنْ 3 سن أَحَءَابٌ الخد ع الْدْبَْالَءٍ قا عرف له َال ". نقله في " الحاوي " (5/ 5071). 


(9؟؟) ضعيف جداً أخرجه البهقى في " شعب الإيمان " - ييا في " الحاوي " (9/ 4/8 ؟) للسيوطى- من طريق ابن أبي شيبة» ثما 
عدي عراة نن أن ليو اناملما بن رجاه كوي عضا الى عن انين عن ا ريسيد دري أوغيره-؛ قال: قال رسول 


سد هسم 


الله - صل الله عليه وسلم - تناد أبدال مق عدا اكه الْأَمال» إِنَا دَحَلوهًا برحمة الله وتكاوة الأنفس وسَلامَة الصدور ورحمَة 
يع الم 7 

قال البييقى: " رواه عثمان الدارمي عن محمد بن عمران؛ فقال: عن أبي سعيك» لم يقل قري وقيل: عن صالح المري عن ثابت 
عن اأس ٠"‏ 1 0 

واسناده ضعيف جداء» صالح المري وهو ابن إشير وكنيته ابو بشر» قال النسائي وفوف "ول" م في " ديوان الضعفاء " )1١91(‏ 
للذهبى» بل قال ابن حبان قٍ : ايجروحين : 1/ 0م): : ظهر في روايته ال موضوعات الى يرويبا عن الأثيات واستحق الترك عند 
الاحتجاج : 

والحسن- وهو البصري- مدلس وقد عنعنه! 

واخرجه ابن ابي الدنيا في " كاب السخاء "» والبييقى في " شعب الإيمان "2 والحكيم الترمذي في " نوادر الاصول " - ”م في " الحاوي 
' (؟/ 49؟) - من طرق عن صا المري عن الحسن مرسلا. 

وروي بوه من حديث اس» اخرجه ابن لال 2 _ مكارم الأخلاق 0 وابن عدي واتحلال ٍِ - 2 2" الحاوي ' 0/ 4 ») عن 
طريق مد بن عبد العزيز الديتوري ثنا عثمان بن الهيثم ثنا عوف عن الحسن عنه مرفوعاء والدينوري " متكر الحديث " كا في " ديوان 


3 


ديوان 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 
العفاء 0 للذهي» وعثمان 0 ثقَة» تغير فصار يتلقن "؛ كم في " التقريب 3 


٠.هة8‏ بباس الحرقة واسناد الطريقة 


فهؤلاء الأبدال هم الطائفة ثفة الظاهرون عل الحق واليجددون للدبن 0 رأسن كل مئة سنة» وليسوا أبدال الصوفية النين يعتقك فهيم عم 
الع بالعردان الكون» والدلال على الله؛ من غير أن يعرفوا بعلم وإتقان عمل» بل من كال الصوفية المتأخحرين الرغبة عن العله!! 
في " تذكرة الحفاظ " للذهبي أن مد بن مد الفاشاني- بالفاء- من أهل القرن اللحامس؛ قال: " كنت إذا مضيت إلى أب القاسم 
هبة الله بالرباط» أخرجني إلى الصحراء» وقال: اقرأً هناء فالصوفية يتبيرموك ممن إشتغل بالعلم والحديث» يقولون: شوفون علينا أو قاجما " 


٠6 /4(‏ ). 
* لباس اللحرقة واسناد الطريقة 

زاك | ولك التروقية 37 لباس اللحرقة والباسهاء وقالوا: إن الحسن البصري لبسها من علي رضي الله عنه» وتخصيص علي 
تيد اليا عر مي تلع افيه ارق عدم وى تل 2101 نيه رض تنه عل من اعد فيه أن دصل الل له عليه وسَلْر - 
أسر إليه شيئاه وانكاره عليه» وقوله: العا كان سن اس عونل د ب وهنا كمه انا دم ). 

قال في " تمييز الطيب من الحييث ": " حديث لبس الحرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي؛ قال ابن دحية وابن الصلاح: 
إنها باطل» ولذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من طرقها ما ,ثبت» ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي - صَلّ الله 
عليه وَسَثْرّ - ألبس اللحرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه» ولا أمى أحداً من أصعابه بفعل ذلك» وكل ما روي في 
ذلك صريح؛ فباطل ". 

قال: " ثم إن من الكذب المفترى قول من قال: إن علياً ألبس الحرقة 


(٠؟)‏ تقدم تخريجه برقم (/191). 
١١.ه‏ "0 ثمرة اتحاد الباطنية بالصوفية 


الحسن البصري» فإن َع الحديث لم يشتوا للهسن من عل ساعاً فضا عن أن يلبسه الحرقة " |إص:*؟١].‏ 

وقد حاول السيوطي 2 " الحاوي " إثيات سعاع الحسن من على» وليس ذلك بوك من إنكار أعة الحديث له» م هو لا بثبت الدعوى 
الخاصة التي هي لباس الحرقة. 0 

وما زال الصوفية يتفننون 2 وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد» وان اشئّاك عل ضروب من الضلالال والفساد» حىق جاء 


أخيراً أحمد بن سام التيجاني» فاختصر الإسناد» وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة. 

٠‏ ثمرة اتحاد الباطنية بالصوفية: 
تلك مظاهر من اتحاد الصوفية بالرافضة» أما ثمرة هذا الاتحاد؛ فهو توصل الرافضة إلى تحقيق ما مت عنه من تشويه محاسن الإسلام 
وقلب تعاليمه!! 1 1 
وان تعجب لسلامة الصوفية من سوء سمعة الرافضة مع اتحاد الفريقين» فأعب من ذلك أن تعلو كلمة [هؤلاء] الصوفية كلمة العلماءء 
ويخصوا الفضل دو:بم» والكاب والسنة إنما جاءا بفضل العلم وأهله» وترى من هنا أن هذا التصوف سيف ماضي الحدين» م2 
بالجهتين؛ -فهة النتقص فيه- وهي اتحاده بالباطنية- أ ثر فها بالتغطية والتعمية؛ حتى لم تشعر بها العامة؛ وتطاول الأمدء تففيت على كثير 
من الخاصة» وجهة الكال في غيره» وهي جهة العلم» قليها رأساً على عقب» فاستأثر بما للعلم من شرف» نسل :ملعل وبق 110 
بدينهم إلا بتوثيق شيوخ التصوفء وهم لا يوثقون من العلماء إلا من سدل الستار عما في طرقهم من بدع ومنكرات» فأصبح يخطب 
ودهم كل عالم طماع وكل 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


١.وس.٠١‏ جمعية العلماء والطرق الصوفية 

#«ل.وس.١‏ أصناف المحاربين إدعوة جمعية العلماء 

تال خداع» وانضافت إلهم هذه الجنود المرتزقة؛ فكان جيش يبدد كل شد نصوح ومصلح إلى المعالي طموح. 

٠‏ جمعية العلماء والطرق الصوفية: 

وقد كانت جمعية العلماء لأول تكوينها تحتوي على أخلاط من هؤلاء الرهاط؛ يحضرون جلساتباء لا خدمة لغايتها ولا إعانة لإدارتهاء 
ولكن عيناً عليها فاجرة» تبلغ ولي إلى إدارة الأمور الأهلية» وما انقضى عام حتى انقضوا على من فبها من المصلحين المرشدين ليستبدوا 
بإدارة امعية دونهم» فعاملهم لله بتقيض مقصودهم» وخرجوا من اللمعية محاربين» ولأغراض إدارة الأمور الأهلية منفذين» ولم يجنوا 
من تلك الحرب التي ليس وصفها من غرض هذه الرسالة إلا ما قاله قائّدهم العامي الولة: " نحن فاسناهم عند الحكومة» وهم فلسونا 
عند الأمة "» وما زالت نار حربهم تشب وتخبو» وما زالت سهامهم نحونا تطيش وتنبو» وما زلنا بأمره تعاللى عاملين» وبوعده واثقين؛ إذ 
قال: |واصير وما صبِرك إِلّا بالل ولا كحرَنْ علبِيم ولا َك في ضيقٍ يما يَكرونَ * إِنَ اله مم الَذِينَ اتقوا وَالَِينَ هم حَسنونَ| [النحل: 
»]١58- 0‏ جعل الله عاقبة هذه الفتنة في خير الإسلام. 

اصتافت الخارين الحرة مدية العلماءة 

إن رؤوس هاته الفتنة من جاه ا بين 0 00 ومنتسب 0 ومنتصب 0 و كه 5 


سه سن سه 


(81؟) ضعيف جداً: أخرجه الطبراني ١‏ الكبير " /١9 - ١188 /9١(‏ 809 9؟)» و" الأوسط " و " الصغير" (؟/ - 


0.14 صنف أدعياء التصوف 
الطبرانٍ في 1 الثلاثة 3 وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك الحديث٠‏ 


وعن عبرو ين حاف رضي اله نه أن سمع سول الل - سل لو يقول: «إني أخاف على أمتي من ثلاث: من رَلدَ عالى 
ومن هوى متبج» وَمِنْ حك جَائر» 2:9 ؟). رواه البزار» وفيه ككر ن عبد اشع عوف) وهو متروك» وقد حسن له الترمذي. قال 
ذلك في " جمع الزوائد " زل/ر كم - لام ١‏ ). 

1 فح م املو إوادتمل ال عله رونل بو لبقلا يكلا وين 

وهل أفسد الدينَ إلا الملون عن لك وار سو ورهانا 

مع دا تعر قن 

أما أدعياء التصوف؛ فليعلموا أن منهم صادقين وكاذيين» ولا يفيد كذبتهم 

)0١ 65‏ من طريق عبد الحكيم بن منصوره ثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أب ليل عنه مرفوعا. 

هذا افيد ضعت عدا ع دكي "مرو لليف 67 ني في " المجمع " ( (1/ ١185‏ ) و" التقريب " )5”57/١(‏ وغيرهماء وعبد 
الملك وان كان " ثقة قد فقا “نقد " تغير حفظه» وربما دنس " ا قال الحافط» وقد عنعنه! 

لاقام )متيف تعدا. أحرجه البزار (1/ ١87 /1١8‏ - كشف الأستار) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده 
فرع | 

قال الميثمى :)١181/ /١(‏ ' وفيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو متروك» وقد حسن له الترمذي! . 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


قلت: وأبوه عبد الله بن عمرو بن عوف " ما روى عنه سوى ابنه كثير أحد التلفى " كا في " الميزان " (4717/9)» وقال في " التقريب 
" (١1/ا"4):‏ " مقبول " يعني عند المتابعة» والاء فلين الحديث. 
وانظر: " الترغيب " /١(‏ 534 ا( ادر 


هلاءه 8 صلف المنتسبين إلى العلم 
15> صلف المنتصبي" ل 


الثناء عل بررمهم» 3 لا يقدح 2 فضلاهم الإنكار على سفهائهم» ا هؤلاء الأدعياء 3 من أصول الصوفية الأتقياء؟! 

قال سبل التسترئ: " أصولنا سبعة أشياء: القسك بتكاب الله والاقتداء بسنة رسؤل الله - .صل الله له عليه وس عادو ل الكل 
وكف الأذىء واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق ". نقله في " الاعتصام العا اعدو ل ال شرح الرسالة 
القفشيرية " .)١١١ /١(‏ 

٠‏ صنف المنتسبين إلى العلم: 

وأا المتسبون إلى العلل فلبسوا فى متتو واحده وليين. كل من أوق العلم يرفعه اله ذرهاف 

الحق» واخالاص العمل له والعمل على السنة» وأكل الحلال» فإن فقدت واحدة» لم يرفع العمل " (8١؟/5).‏ 

3 هذا من يتقربون إلى الحكام للسعاية بخدمة الإسلام ويضالون العباد عن سبيل الرشاد؟! 

وني 1 الام خراطع ار ' للهيتمي: " ا 3 5 قائن :قرلا عوضال بيه إلى تغليل الأمة أونتكفي الصيحاية ": 
0 

وأما المنتصبون للهك.؛ فكثير منهم نما حارها مدفرعا يندمن قاذ 

على منصبه؟ فنذكرهم نحديث: رلا طاعة مخلوق قٍ معصية الحالتي» (*"؟). رواه أحمد والحا م عن عمران بن حصين عنه - ف الله 


عليه وسلر -» ورواه أبواذاوة والنسائي 


ا صحيح: جه بهذا اللفظ الطبراني في " معجمه الكبير " 7/117١ /١14(‏ 81") عن عمران مرفوعاء وإسناده ضعيف» لكن 
الحديث طرق وشواهد يتقوى بها ويصح: 

فقد روي بلفظ: «لا طاعة وق 2 عطي اللّم» وبلفظ: زرلا طاعة في لعي اللّه»» وبلفظ: دلا طاعة لأحد قٍ معضية اللّم» عند 
أحمد (4/ 55 ولاا؛ و""ا؛ و95؛ وه/ 55 و/اك)ء والطبراني (9/ 585 و/ا*5/ 9ه(" و0(50”)ء و(8١/٠هاوهدا١‏ 
والا١‏ ولالا١‏ و1854 وهم وة؟55/ :355 ولا" وهم" ولا١:‏ و" "؛ و“ و "4 ولا و49 و٠لاه‏ و١الاه)ء‏ والبزار 
(5/ "5 و ١518/54‏ -515١)ء‏ وعبد الرزاق /١١(‏ هم#سم/ »)5017٠٠١‏ والحا بم ("/ "4 4) من طرق عن عمران- وفي 
بعضها: عن عمران والححم بن عمرو الغفاري- مرفوعا. 

وقال الحا 5: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! 

وقال الحافظ الميثمي في " المجمع " (ه/ ؟5): " رواه أحمد بألفاظ» والطبراني باختصارء وفي بعض طرقه: «لا طاعة لخلوق في 
معصية اخالي»» ورجال أحمد رجال الصحيح ". 

وقال أيضاً " رواه البزار والطبراني في " الكبير " و الا سل 4 "» ورجال البزار رجال ' و 0 

وقال الحافظ في " الفتح " )١١ /1١7(‏ بعد عزوه لأحمد والبزار بلفظ بلفظ: «لا طاعة في معصية اللّه»: " وسنده قوري ٌ. 


5112161208 "١ 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


به - سس مه ب ب همه 2 برو وومةه 2 
وللعديث شاهد من حديث على بلفظ: «لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 
أخرجه البخاري (8/ 4840/98 179/18 و98 14لا ولاه ؟)؛ ومسلم (9/ 1479/ 4)١1840‏ وأبو داود (4)409/1 
والنسائي (// »)17١ - ١9‏ وأحمد (589 و 784 و18١٠‏ وه”١٠)»‏ وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " )٠١98(‏ وغيرهم 
عنه مرفوعاً وفيه قصة. 
وله شواهد اخرى عن غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم؛ فانظر: " تيح الجامع الصغير " (م/هه" ودده» و/ا7)» والله 
الموفق. 


.ه0٠‏ صنف حملة القران 

بنحوه عن على؛ ا في " كشف الحفاء " (9/ 91/5). 

٠‏ صنف حماة القرآن: 

وأما المفتخرون بل القرآن؛ فيا حبذا مفتخرهم لولم يملوه حمل بني إسرائيل للتوراة؛ ففي " تفسير القرطبي " عن أبي عمر بن عيد البر: 
" روي من وجوه فيبا لين عن النبي - صل الله عليه وس -؛ أنه قال: «منْ تعظم جَلال الله وام ثلالة: لإمام المُسطء وذي الشيية 
المْسَلرِء وحامل القرآن ير العا فيه ولا الني د (74). قال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه» 


(4؟) حسن: أتخرجه أبو داود (9/ 594): حدثنا إححاق بن إبراهيم الصواف ثنا عبد الله بن حمران أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن 
زياد بن مخراق عن أب كانة عن أبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وس -: «إِنَ من إِجَلالٍ اللّه: !كام ذي 
واسناده حسن» رجاله ثقات معروفون غير أبي كانة؛ فهو" خيركة ليس بالمعروف " كا في " الميزان " و" التقريب "» لكن روى عنه 
أيضاً أبو إياس وزياد الجصاص كا في " الجرح والتعديل " (9/ /4"٠‏ "1 8)؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله. 

والحديث حسنه النووي في " رياض الصالحين " (ص /١91١‏ حديث رقم: 54")» وفي " الترخيص بالقيام " [ص:0]» والذهبي 
في " الميزان " (4/ 55ه)» والعرافي في " تخرج الإحياء " (7/ 95 »)١‏ والعسقلاني في " التلخيص " (؟1/ 7/1١18‏ 2»)7277 والالباني 
في " يح [سنن أبي داود " (8ه ١‏ 4)؛ و" الترغيب " /1١(‏ 44/ 98)]. 

وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (9ه"): حدثما بشر بن مد أخبرنا عبد الله به» فذكره موقوفاً على أبي موبى. واسناده حسن» 
واقريى عق عو المخعان؟ ندرق كا فى القرين ”/ 

ولفديك شاقن مر ديق طالملابن عرد انين كي عرسلاة ييه هناد بن السري في " الزهد " (؟/ 74 4/ حديث رقم: 817/8)» 
اليثم عت في " المسند " (77/ »)١‏ وأبو عبيدة - 


6 كابة القران للمرضى وقراءته على الموق 

والعاملون بما فيه " /١1(‏ 55). 

فن حمل القران هذا امل؛ فهو من المنعم عليهم» يحق له الفخر بنعمته على معنى الشكر لماء وإلاء فقد قال سبل التستري: " اجتنب 
محبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبابرة الغافلين» والقراء المداهنين» والمتصوفة الجاهلين ". نقله في " الحاوي " (7/ ١1"م).‏ 

الموق» وكثيراً ما سمعنا الآباء النذين تكون بأبنائهم علة لا إستطيعون معها إذا كبروا مباشرة الأعمال الشاقة؛ يقول أحدهم: ما بي 
لابئى إلا قراءة القران يكتسب قوته. 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


٠‏ كابة القرآن للمرضى وقراءته على الموق: 

فأما كابة القران للمرضىء فقّد تقدم في فصل القيمة قول أي بكر بن العربي: " وإئما السنة فيه الذكر دون التعليق ". 

وأما قراءته على الموق بأجرة» فإن العلماء اختلفوا في هبة المطيع ثواب طاعته لغيره» ول يختلفوا في منع بيع الثواب لعدم تيقنه» ولا في 
سقوط الثواب عند قصد العامل إلى الأجرة. 

ففي ' إعلام الموقعين " عند الكلام على القراءة: " والناس لهم قولان: أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميت» فلا فرق بين أن يقرأ 
عند لقيو افيد نه عند هؤلاء. والثاني: اغا تصل» ووصولا فرع حصول الثواب للقارئ» ثم 


في " فضائل القران " (ق /١١‏ ؟) - يا في " الصحيحة " (4/ )١59‏ و اادج الصغير " (ه9١؟)‏ - بإسناد ضعيف. 

وه شتواعك أن أدزدها السيوطي في " اللآلى " (1/ »)١6 - ١5٠١‏ وبالله التوفيق. 

ينتقل منه إلى الميت؛ فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الجعل لم يقصد به التقرب إلى الله؛ لم يحصل له الثواب» 
فكيف بنتقل عنه إلى الميت وهو فرعه؛ وانتفاعه بسماع القران مشروط بحياته» ذلما مات» انقطع عمله كله» واسهّاع القران من أفضل 
الأعمال الصالحة» وقد انقطع بموته» ولو كان ذلك ممكاء لكان السلف الطيب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ول بهذا الحظ العظيم 
لمسارعتهم إلى احير وحرصهم عليه» ولو كان خيراً لسبقونا إليه " (/ 4*7). 

وفي " شرح الطحاوية ": " وأما استئجار قوم يقرؤون القران ويبدونه للميت» فهذا ل يفعله أحد من السلف» ولا أمى به أحد من أَعة 
الدين» ولا رخص فيه والاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف»ء وإثما اختلفوا في جواز الاستئجار عن التعليم ونحوه ما فيه 
مقفة سل إلى القرو«زافرانت لاريضل إن مييق لذ ذا كان العمل له وهذا ل يقع عبادة خالصة؛ فلا يكون ثوابه ما يبدى إلى 
الموق» وهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من يصوم ويصلي و.بدي ثواب ذلك إلى الميت ... ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنه 
باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأثّة المشبورين» ولا شك في سماعه» ولكن انتفاعه بالسماع لا يصحء فإن ثواب 
الاسمّاع مشروط بال حياة» فإنه عمل اختياري» وقد انقطع كوته» بل ربا يعضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوام الله ونواهيه» أو لكونه ل 
يزدد من ا (ص 5م" -/810م؟). 

وقد كانت مسألة القراءة على الموق حديث المجالس في السنة الماضية؛ لإثارة الصحف (*) الدورية لهاء حتى إنه ليتكرر عليك السؤال 
عنها في مجلس واحد» وكان ملخص جوابي فيها: 

إن كلام الله أرفع الكلام» وإن تلاوته أفضل الأذكار» وإن الأذكار من 


3( انر جريزة العا" الأعداةة (كلرولال وما ووؤاو١5‏ ورو9؟ورو"؟و:؟_ را )ء. 


69+ هلداة الشرك وحماته 

.هم البيعة والعهد والميثاق 

أفضل العبادات» وإن العبادات لا تكون إلا لله» وإن الله لا يقبل منها إلا ما وافق شرعه» وإن قبولها من المغيبات التي لا نجزم 
بحصولماء فن أصر على التلاوة لمعنى حسن كجاملة ولي الميت؛ فلا تجوز له الأجرة عليهاء ولا الأكل من طعام فيه حق القاصرين» 
وذ ال شيء على وجه الصدقة من غير اعتبار معاوضة على القراءة» لأن الواقع أن القارئ لولا الأجرة» ما قرأء وأن ولي الميت أولا 
القراءة؛ ما أعطى ذلك القارئ شيئا وهذا الواقع هو ما نعلمه في أهل زمانناء ولا نسد باب الإخلاص على من وفق إليه. 

٠‏ هداة الترك وحماته: 

هذا حدينا مع رؤساء تلك الفتنة» رجو به نصيحتهم ببيان الحق لهم وكا نشخص منهم شيوخ الطرق الصوفية بحديث آخرء إذ كانوا 
هم المشجعين لمن اتحد معهم في الغرضء و«المضللين لبعض من وقع معهم في هذا المرضء وقد بلغنا لما أعلنا نشر رسالة -[الشرك 
ومظاهره]- أنهم قالوا في مجتمع لمم: لا بد لنا من الدفاع عن الشرك!! فكانوا أحق أن يسموا: هداة الشرك وحماته!! 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وحد نا الخاص بهم تله في أنهم 0 بين عن الألوهية وذل السؤال» وبين غيوب الملاتكة وعيوب الأبالسة» وبين تشريع النبوة 
واباحية الببيمية» فإذا تشوفت إلى بعض التفصيل؛ فإنا نوجزه في نقط هي أهم ما حضرنا في الموضوع الآن: 

١ البيعة والعهد والميثاق:‎ ٠ 

النقطة الأولى: انتصابهم للتوسط بين الله وعباده في قبول التوبة» وأخذهم عليهم البيعة والعهد والميثاق بالطاعة لحم ولزوم الطريقة 
وخدمة الزاوية» ويفرضون مشيختهم على غيرهم بقولهم: من لم يكن له شيخ» 

فالشيطان شيخه!! يريدون شيخ الطريقة الذي يزار بالكراع والدينار» و.يتشددون في التزام ميثاقهم» ويبالغون في الإنكار على من فارق 
طريقة إلى أخرى» ولكن شيخ الطريقة الأخرى يقبل المنتقل إليه بسرور» وقد كنت رأيت كاباً التيجانية يك مؤلفه بردة من فارق 


طريقتهم» ومعى كابه: " تنبيه الناس عل شقاوة ناقضى بيعة أبى العباس ". 

ونحن نشرح كلمات البيعة والعهد والميثاق بالمعنى الديني كا بينه الراغب في " مفرداته "» ثم نقغي عليها ببيان الحق فيما أناطوه بها من 
- فبيعة السلطان ومبايعته: التزام الطاعة له» وعدم اللحروج عنه؛ قال تعالى: إِلْقَد رضي اللَّهُ عن المؤْمِنِينَ إذ عونك كَحْتَ الشجرة| 
|الفتح: .]1١8‏ 


- والعهد: حفظ الثىء ومراعاته حالّا بعد حال؛ قال تعالى: إوأُوفوا بالْعهد إن الْعهَدَ كان مَسَتُولًا| [الإسراء: غم]ء وعهد الله: إما 
طبيعي» وهو ما ركه في العقول» واما شرعي» وهو ما أ به في الكّاب والسنة» وإما وضعي» وهو ما ياتزمه المكلف وليس بلازم له 
في أصل الشرع؛ كالنذور. ٍ ْ 

- والميثاق: عقد مؤكد بين وعهد» قال تعالى: وذ أَحَدَ اللَّهُ ميثاق النبيين| [آل عمران: .]8١‏ 

والتوسط بين العبد وربه لقبول توبته والعفو عنه أصل من أصول كفر اليهود والتصارى جاء الإسلام برفعه ونفيه كا سبق في الفصل 


سه 000 


الغاشر» وين اعد ويك الرسولك - صل الله عليه وسَلر - أن يأخذ البيعة على أحد بطاعته والتوبة إلى الله إلا أن يكون سلطاناً يقوم 
على جمع كمة المسلمين وحفظ وحدتهم لإظهار قوتهم. 
وني " الحاوي " للسيوطي: " مسأله: عد قط مزه عار انسل حبنا لر اف هال ال 
الأول لازم أم 
١١‏ شيخ الطريقة 
الثاني؟ الجواب: لا يلزم العهد الأول ولا الثاني» ولا أصل إذلك " /١(‏ مم). 
شيخ الطريقة: 
ال بع العيخ عل لكان بسيوابية نين الد1» وشترعة بف الزرارة حطا و النهم) فإن الشيخ الذي لا بد منه هو من تسأله عن 
دينك» قال تعالى: إفَاسأَلُوا أهل الذَكر إن 0 لا تَعلمُونَ| [النحل: 4» والأنبياء: .]٠‏ 
والدين منه ظاهر يتعلق بالبدن كصور العبادات» ومنه باطن إستقر بالقلب كتصحيح النيات؛ قال الشريشي: 
لام لا ا م 
إن 0 أنه غير جَامع ... إوصفهمًا بمعًا على أكلٍ المي 


أرب أُحوال الْعليل إِلَ الردى ... ذا ل يكن مثا الطييب عل خَيْر 
وقد ب ان اسن ا وبيت صفته 0 صححبته؟ فقال: 


سه سس 
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يدرو الله إذاتراه ب يووضل العد إن مولاة 

قال ابن الحاج في " حاشيته ": " ومفهوم قول الناظم: " شيخاً عارف المسالك ": أن من ليس كذلك لا تطلب صعبته» بل تجب مجانبته 
وخجحرته» لسريان دائه لالصاحب» ومشاركته له في سوء العواقب٠‏ 

ومن هنا حذر الناصحون من الدخول في الطريق في هذا الزمان» والاستناد فيه إلى أحد تمن يظن أنه من أهل هذا الشان؛ لكثرة 
الغلط» وفقك 

شيخ يلقي المرء إليه قياده ويقتفيه» بل لا ترى إلا المريدين المبطلين ". 

قلت: الصوفي الجاهل مصدر الابتداع؛ فكل ما جاء في التحذير من البدعة وصاحبها تحذير من تصوف هذا الزمان 57 

وعن معاذ بن جبل» أنه - صلى الله عليه وس - قال: «من 5 آ صاحب بدعة لقره ققد أَعَانَ ع هدم الإسلام» زه ؟؟). 
رواه الطبراني في " الكبير "» وفيه بقية» وهو ضعيفء قاله في " جمع الزوائد " (18/1)» وذكره في " الاعتصام " عن عائّشة (0ه/ 
ا اعرف اطرانق" م لكبو ' /مة/ »+ وأبو نعيم في " الحلية " (5/ 77) من طريق بقية بن 
وال ليشي 000000 0 ا رم سيا 

قلت: هو الصلاوق باكيم القهوا عليه" كارة ة التدليس عن الضعفاء " م قال الحافظ في " التقريب '» وقد صرح بالتحديث فأمنا 
شر تدليسه» فالعلّة ليست منه» بل لأنه منقطع بين خالد ومعاذ كا هو محرر في " جامع التحصيل " [ص:١7١]‏ للعلاقي و " سير أعلام 
النبلاء " (4/ 0 للذهبي وغيرهما. 


ل 4 


وروي بلفظ: «من وقر صاحب بدعة ققد عن ع هدم الإسلام». أخبريمة ابن عدي (؟/ اه وابن حبان في " المجروحين " 
(1/ هم - +م5) من طريق الحسن بن ييحى اللحشنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة مر فوعاً. 

وهذ] سند طعيق د أ الى .هذا " تركره * كا قال النتمى ف “دروانالضعفاء وللتزوكن " (4ة )كيل قال ات حيان في تزحيته 
موق "الح مهي "": ' منكر الحديث جدأء يروي عن الثقات ما لا أصل لهء وعن المتقنين ما لا يتابع عليه ". ثم ذكر له حديثين- أحدهما 
حديف طااقة هذا- من روايته» ثم قال: " وهذا اللحبران جميعا باطلان موضوعان ". 

وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات ". 

ودين طرف أخزع "كلا ضعيفة " كا قال الحافظ العراقي كا في " فيض القدير " (5/ 0810)» والله تعالى أعل. 


0 ولي الطرقيين 

٠‏ ولي الطرقيين: 

النقطة الثانية: حصر الولاية فيمن كان على شا كلتهم ومن ذريتهم» ولو كان حظه من العم الأمية ومن العمل الإ باحية. 

والمعتقدون فيهم يجيبون عن جهلهم بحديث (5"”): " ما اتح اللّهُ من و جَاهلٍ وآ ل ٠‏ ويدافعون عن متكراتهم 
شريههم إقا شرق يلت أو أنسيظف هق تور الولذية الشدين غلهده ويأن ا كثاة شور اخالة دو ينا أهل اللراذ 7 
عقيدتهم فيه» ويعبرون عن ذلك بقوهم: " المع سد اليه ”. 

فأما أن اخمر تعود عسلاء فن البلادة الكثيفة» وقد تقدم في فصل الذبائح عن " الموافقات " أن تغاول المباح يعن آنا يكون عل 
الوجه المشروع لا أشبه فيه با محظورء وأما أن الشريب يطفئ من نور الولاية؛ فصحيح» وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمن إلى ولاية 
الشيطان؛ فلا ترى له نوراً إيوم ترى الموْمنين والمؤْمنات يسعى نورهم بن أيدييم] [الحديد: ١1]ء‏ قال تعالى: | كلا بْلْ رَانَ عل 
قلوميم ما كانوا يكُسبونَ| [المطففين: 14]. 
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وأما أن الزنى صورة خيالية؛ فإنكار للعس» وتروي للدياثة. 

وأما الحديث؛ فليس من كلام النبي - صل الله عليه وسلم -؛ كا في " كشف اللفاء " (/ .)18١‏ 

وتأوله في " الفتاوى الحد يثية " من غير أن بنسبه للرسول بما لا يتفق ودعواهم لهم إيثار الجهل على العلم؛ فقال: " المراد الجاهل بالعلوم 
الوهبية 


(ك8م) لا أضل له: انظر: " المقاصد الحسنة " (940) للسخاوي» و " تمييز الطيب " )١١817(‏ لابن الدييع» و" كشف اللفاء " 
(؟/ )18١‏ للعجلون. 

والأحوال اللحفية» لا الجاهل بمبادئ العلوم الظاهرة ما يجب عليه تعلمه» فإن هذا لا يكون ويا ولا يراد للولاية ما دام على جهله 
بذلك» بل إذا أراد الله ولايته» ألهمه تع ما يجب عليه؛ لأنه لا يمكن الإلحام فيه " [ص:9]. 

وق اطلديكة زعا العا بتع (00). علقه البخاري في ياب 


(11) حسن: أخرجه البخاري في " صميحه " (1/ 17١‏ - شرح الفتح) معلقَاه ووصله ابن أبي عاصم في " كاب العلم " - 
" تغليق التعليق " (؟/ 78) للحافظ-» والطبراني في " المعجم الكبير " (19/ 96"/ 959) من طريق هشام بن عمار ثنا صدقة بن 
خالد ثنا عثبة بن أبي حكيم عمن حدئه عن معاوية مرفوعاً. 
قال الحيثمي :)١58/١(‏ " وفيه رجل لم إسمء وعتبة بن أنيا حكيم وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان» وضعفه جماعة " 
وقال العسمّلاني في " الفتح "4753/1" عبانم قيقلا أن فلاعييها اعنطة. عينه مق وبعة الى 
وللعديث واه تقويه» منبا: ١‏ 
١‏ -حديث أبي هريرة ة مرفوعاة. عه الخطيب البغدادي في " تاريخه " (9/ /ا؟١)‏ بإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 
١‏ - حديث أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفا. 
أما المرفوع؛ فقال في " المجمع " (١87/1؟1):‏ " رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه مد بن الحسن بن أبي يزيد» وهو كذاب ". وقال 
الحافظ العراقي في " ترج الإحياء " (8/ 2019/5 " تيه الطبراني والدارقطني في " الع ا 0 
وها الموقوف؛ ا خط اخة : كاب العلم " ( »)١١4(‏ وابن عبد البر في " جامع بيان العلم '" ( " زا/ ٠‏ لوه" | - 
135 ))» واسناده صحيح . 

- أثر عبد الله بن مسعود الموقوف: أخرجه أبو خيثمة )١١1(‏ والبزار (1/ ١68/917‏ و5١‏ )» وابن عبد البر )٠٠١ /١(‏ من 
طريقين عن أَبي الأحوص عنه. قال الميثمي )١179 /١(‏ بعد أن عزاه للبزار: " ورجاله موثقون ". 


«م.وس.1 محارية تعاليم الطرق لأصول الإسلام 

00.4 الطيب بن احملاوي 

العلل» ووصله ورفعه ابن أبي عاصم والطبراني» وحسنه الحافظ في " الفتح " (1/ »)١1‏ ورواه البزار من حديث طويل رجاله موثقون؛ 
كا في " جمع الزوائد " .)١89 /1١(‏ 

ولفظ الطبراني في " الكبير " عن معاوية؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وس ملو ا الّاس! إِا العأر ال 
اله اقم ومن يد ال بد وا َقّههُ في اين ونا يَتَى اله منْ عبّاده العنَاك». وفيه رجل لم يسمء وعتبة بن أبي حك وثقه 
أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وضعفه جماعة. قاله في " ججمع الزوائد ". 

وعن أبي حنيفة والشافعي: " إن ل تكن العلماء أولياء الله؛ فليس لله ولي ". ذكره في " كشف الحفاء " /١(‏ 778). 
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٠‏ محاربة تعاليم الطرق لأصول الإسلام: 

النقطة الثالثة: الترفع عن التكاليف الشرعية» والترخيص لأتباعهم في اتباع أهوائهم» وضمان الجنة للصادقين في خدمتبم. 

٠‏ الطيب بن احملاوي: 

فن الشائع عن الطيب بن الملاوي- وهو أخو عبد الرحمن نسبا وأدبا- أنه أمى صاحبة نزل بقسنطينة أن تيئ له غداء في رمضان» 
فاستفهمته المرأة - وهي مسيحية- عن ذلك متعجبة؟! فأجابها قائلا: نحن نفرنو الدين على الناس؟! وكلمة (نفرنو) فرنسية استعربت 
ومن المعلوم عند الحنصالية- وهي شعبة من الشاذلية- أن شيخهم سوغ لمم الملا وتمتيع النفس بما آشتي» و قائل من الطرقبين 
من رضيه من 

6" ايوم النظرة 


خدامه: إذا تعرضت للنار يتعرض لما تفذي!! وى شيخ نقل عنه ضمان الجنة لمن رآه ورأى من رآه إلى ثلاثة أجيال أو سبعة!! ويوم 
النظرة معروف عند التيجانية. 

٠‏ يوم النظرة: 

وهوان الشيخ ا حمد بن سام مع احبايه- وهم م يد ووه- من ككراء وهران وغيرهاء» ووقف- بعين ماضي مسقط راسه قرب الاغواط- 
على ربوة» ووضع على رأسه قطعة ذهبية كبيرة ليرى» ونادى في جموعه بضمان الجنة لمن راه إلى سبعة أجيال. 

قال في " الموافقات ': " إن كثيرا ليتوهمون أن الصوفية أبيح لحم أشياء لم تبح لغيرهم» لأ:هم ترقوا عن رتبة العوام المنبمكين في الشبوات 
إلى رتبة الملاكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليياء فاستجازوا لمن ارششم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على 
وقال في " الاعتصام ": " ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن ابي - صل الله عليه وسلم - أسقط محن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع 
النوابات» يتصدقن بفروجهن على الحتاجين رغبة في الأجر» وينكحون ما شاؤوا من الأخوات والبنات والأمبات» لا حرج عليهم ولا 
في تكثير النساء " (7/ 8"). 

وقال الحيتمي في " الفتح المبين " نقلا عن أبي شامة من شيوخ النووي: " إن من البدع السيئة الانقاء إلى جماعة يزعمون التصوف 
ويخالفون ما كان عليه 

؟.هم.٠١‏ ضان الجنة 


مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم» بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حراماً لتلييس الشيطان علهم 
أحوالهم القبيحة الشنيعة؛ فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر" [ص:ه ]. 

و ش السلام الجنة على الوصف لا على الاسم» وذلك الوصف هو الإيمان اللخالص والعمل الصالح في غير ابتداع» قال تعالى: 
قن امن وَأَصَلَحَ قلا حرف علوم 3 هم يحون | [الأنعام: 48]. 

وفي " صحيح البخاري " وغيره عن سبل بن سعد الساعدي وغيره» عن رسول الله - صل الله عليه وسلم -: «من يضمن لي ما بن ليه 
وما بين رجليه؛ أَحَنْ لَه الجنّة» (788). وللحديث روايات تتبعها في " كشف الحفاء " (9/ 2741 /7). 

وفي " صيانة الإفسان “عن ا عقيل الحنبلي: " للا صعبت التكاليف على الجهال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم فسبلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهم " [ص:١٠1].‏ 


5112161208 "7 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


5 ' نذرة الحفاظ " للذهى عن عل رضى الله عنه؛ أنه قال: ' ألا أنبعم بالفقيه حق الفقيه: من ل يقَنْط الناس من رحمة اللدء و 
يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مك الله " (وعم) .)١١ /1١(‏ 


(58) أخرجه البخاري (804/11/ 14174) عن سبل بن سعد رضي الله عنه. 
(99؟) حسن: وله طرق عن على موقوفا: 
١‏ - طريق عاصم بن ضمرة عنه:- ذكرها الذهبى في " التذكرة " /١(‏ 1) -: أتحرجه أبو بكر الآجري في " أخلاق العلماء " (ص 7ه - 


4. 


ه)ء ومن طريقه اللحطيب البغدادي في " الفقيه - 


/1؟.ه "0 من دعاوى الطرقيين 

187 سين القشى 

٠‏ من دعاوى الطرقيين: 

النقطة الرابعة: كثرة دعاويهم الشنيعة» مثل: العروج إلى السماء» وجرهم الشمس مع الملاتكت والاجتماع بالرسول 0 صل الله عليه 
وس - في كل وقت يقظة؛ وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عمن غضبوا عليه منهم» ويعبرون عن ذلك بقولهم: العلماء مصابح ونحن 


مراو!! ٍ 
وقد سبق في الفصل الثاني عشر حديث: «ِإِنَ الله لا فيض الْعلر انترَاءاه (0+؟). 

٠‏ الحسين القشثى: 

ومن الشائع عن الحسين القشي دفين قرية سيدي خليفة جنوب ميلة قوله: بالحريم انتاع سيدي ربي إلا قتشت على الدجال في السماء 
السابع وما لقيته!! 


والحريم- بفتح الراء واشديد الياء تصغير الحرام- يكين السفهاء» ونسبته 


والمتفقه " (9/ 51١)ء‏ وأبو نعيم في " الحلية " /١1(‏ 9/17) من طريق أَبي بدر تجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أب إسحاق عنه 


3 

وهذا سند رجاله ثقات صدوقون غ غير أبي إسحاق- وهو السييعي- مدلس وكان اختلط. 

* - طريق يحى بن عباد اللغارى ء عنه: أخرجه الدارمي في " سنته " /١(‏ 89)» وأبو خيثمة في ' العلم " )١412(‏ من طريقين 
عن ليث عنه به. 

5 سل - ضعيف اختلط. 

م - طريق الحارث عنه: أخرجه اللحطيب (5/ )1١‏ أيضاً من طريق الصباح بن يحى المزني عن أبي إسحاق عنه به. والصباح ' 
متروك» بل متهم "؛ كا قال الذهبي في " الميزان "» ومثله الحارث يا تقدم برقم (1). 

وقذء زوق عر فوغاء أخرسية ابن عبد البر في " جامع بيان العلم )عن يديك غل» وقال: " لا يأتي هنا الحديث مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه» وأكثرهم يوقفونه على علي ". 

قلتُ: وهو الأصوبء فإن في إسناد المرفوع ضعفاً وجهالفه والله تعالى أعل. 

.)07( تقدم برقم‎ )١10( 
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* كلاب ابن املاوي 

اعتماد الطرقيين على اتلحرافات 

وع.وس.( أله الطرقيين 

إلى الله اعتقاد بأن له صاحبة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وتفيه لوجود الدجال تكذيب بما ورد فيه عن الرسول - صل الله عليه 
وس -. ورقيه للسماء ردة يا في " مختصر خليل " وغيره. 

ومع ذلك» فهو ولي مور وذريته معظمة» وان كان المعظمون هم قد بعظمون الكلاب تعظيمهم . 

٠‏ كلاب ابن املاوي: 

فقّد تواتر أن كلاب عبد الرحمن بن الملاوي هامت ذات سنة في عدة جهات» فكان الناس يكرمونها بالذباتحٌح والضيافات» ولكنهم 
يؤلونها بانتزاع شعورها تبركا وزلفى. 

٠‏ اعتماد الطرقيين على الخرافات: 

النقطة الحامسة: الاعتماد في ديهم على اللحرافات والمنامات وما يربي هيبةهم في قلوب ع يدمهم من حكايات» ولا يتصلون بالعلماء إلا 
بمن أعانهم على استعباد الدهماء» والرد على المرشدين النصحاء؛ بتأويل ما هو جة علهم» وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة 


قا ابو عي العربي في " العواصم ": " إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية ,تشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على 
محكاتهاء فيخترعون أحاديث أو تخترع لهمء على قالب أغراضهم؛ ينسبوتها إلى لني - صلى الله عليه وس وعاتون باعلا 717 
9). 

0 الطرقيين: ١‏ 1 
النقطة السادسة: صرف قلوب الناس عن الله إأمم؛ بالرجاء فهم» وانخشية منهم » والاعتماد ف سعادة الدارين علهم» وهذا تاله منهم 
واستعباد 

؟س. .01 العربي بن حافظ 

ْ 6 

قال الحافظ ابن رجب في رسالة " تحقيق كمة الإخلاص ": " إن من أحب شيئًا وأطاعه» وكان من غاية قصده ومطلوبه» ووالى 
لأجله وعادى لأجله» فهو عبده» وكان ذلك الشىء معبوده وإلمه " [ص:]. 

متكي هذه القامد صوص :مق التكاك: والسه ترك هلها اختصاراً واتصداء ها قدمناة' ى"المعرول السايقةة 

٠‏ العربى بن حافظ: 

ويدل لتأممهم وتأليه الناس لهم دلائل كثيرة حالية ومقالية: 

قال العربي بن حافظ: "يا رب! أنت اشبح ونا نشبح وما خايف إلا على جهتك ". 

وهو أحد مشاهير المرابطين» معاصر لحسين القَشي بقاف بدوية وشين مشددة» يسكن جنوب ميلة قرب العثمانية» ولم يزل أحد أبنائه 
لا ومعناه اشبح: اضغط» ومرادّه إظهار التبرم بالناس والتضجر منهم» وأنهم أهل لكل ضغط إِلي» وأنه مشارك للإله في هذا 
الضغط قاس فيه» ولكن يخشى التخفيف من جانب اللّه!! 

والمؤمن الراججي لرحمة الله يكون ذا رحمة» ولا ينازع الله في ثيء من أحكامهء ولا يعدم المتأولة وجهاً لستر ذلك الشرك العظيمء ولكن 
بإخراجه من مراد المتكلم وفهم العامة التي هي راوية أمثال هذه الأقوال. 

وقال شاعى عامي يخاطب الشيخ عبد القادر الجيلٍ من قصيدة: 

يا لعرج ولدام اللحيريا سيدي نيف عليه ... وانحزنك وندير السير إلى ما درت مزيه 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


".و م١‏ تبليه الطرقيين للناس 

غم#.و م٠١‏ استلاب الطرقيين للأموال 

١ تبليه الطرقيين للناس:‎ ٠ 

النقطة السابعة: بث اججمود في الناس» وتلقيح غفلتهم» ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إلهم لاستدرار أموالهم ولاستغلال جمودهم 
وغفلتهم. 

فن أقوالهم الجارية: سل تسلء سل للرجال في كل حالء اعتقد ولا تنتقد» زوروا تعوروا!! 

ومرادهم من الرجال الذين يسم لهم ويعتقد فييم من كان على مثل حالهم- لا علماء الدين ومن كان من أهل الغيرة الناصحين-. 
والمقصود بالزيارة الجدود والمشاهد له حلق العلم والمساجد. 

ويذكون عن النى - صل الله عليه وَسَلْرّ -؛ أنه قال: " لو اعتقد أحدك في جر لنفعه " (41؟). 

ولهذا الحديث صيغ وألفاظ» كلها كذب ولا أصل للاء إِنما هي من آثار عبدة الأججار ما في " كشف الحفاء " (؟/ 7ه). 

7 استلاب الطرقيين للأموال:‎ ٠ 

وقد مى في فصل الزيارة ذكر الوعيد الشديد على سؤال ما في أيدي الناس تكثرا من الدنيا. 

وشأن شيوخ الطرق في استلاب ما في أيدي الناس عجاب. 

(41؟) موضوع: انظر: " مجموع الفتاوى " (+؟/ ه#*م) لابن تهية» و" المنار المنيف " (19”) لابن القيم» و" المقاصد الحسنة " 
(887) للسخاويء و " تمييز الطيب " )٠١99(‏ لابن الدبيع» و" كشف الحفاء " (9/ )5١8107/١99 - ١98‏ للعجلوني. 

وما وقع َأنا بالأحواظ أرسل الناس إل :خلال هانه الطرى؟ أن عد شيرضها عن كان تفرك يقار شبارعه اشترى دارا شيعه ألفاء 
وليس تحته فرنك منباء شفرج إلى من أُلف منهم الاعتاد فيه» وقال لهم: الزاوية مدينة؛ فاجمعوا لا ما تؤدي به الدين. فأجابوه أن لك 
أربع دنارج فإذ انها رقت الذاوية عدعة «فتحن: سعد ون حلاصب من الدين. فكان هذا الجواب أول ما طرق سمعه على خلااف 
هواه!! مرابط عرفناه فيا فلما أقبل الناس على زيارته» أصبح غنيا يآ يتودد بغناه إلى الحكام. 

ول تككن الصوفية زمن القشيري على هذا الوصف في ابتزاز الأموال من النساء والرجال» ولو كانوا وكن في الفقر أحط مثال» ومع 
ذلك حذر منه» فال آخخر رسالته: " ومن شأن المريدين» بل من طريقة سالك هذا المذهب» ترك قبول رفق النسوان؛ فكيف التعرض 
لاستجالاب ذلك؟! وعلى هذا درج شيوخهم» وبذلك نفذدت وصاياهم» ومن استصغر هذا؛ فعن قريب يلقى ما يفتضح به ". 

ومن نظم الزمخشري: 

إن ٍ م 0ل حدر لنيز مدر سود راسف 

لكن أَحد ا من يوي كك . .. في هينّة الزهد لكن همه السرقه 

صلائة ال والتُسريح امه جك وخرومة ونه والمشي ادرف 

هذا حدريثنا عن صوفية الزمان هداة الشرك وحماته» وقد دعوناهم بالككّاب والسنة إلى الوفاق؟ فأخل+ تهم العزة بال ئم» ولحوا ف الشمّاق» 
م ا ل ل ا و ا لضا هال]. 
مس.وس.١‏ ما سأل عنه غدا 

. اال عنه غداً 

مها المسل! 

إنك لنت مسؤولا [غدا] عن شيخ ورث المشيخة عن آبائه وجدوده» أو اشتراها بعرضه ونقوده» ثم هو ليس له من الفضل إلا أنه قد 
يفوقك في الجهل ويحسن دونك الدجل» ولكنك مسؤول عن ربك؛ كيف كانت معرفتك به؟ وعن رسولك؛ كيف كان جوابك 


ا 51101120 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


له؟ وعن كاب وسنة؛ كيف كان عملك بهما؟ 

قال تعالى: اق | اف ال كع بَآيَات وَل تحيطوا با علا أَماذًا كلتم تَعَملونَ| [الفل: 84]. 
يدم يديم ول اذا 3 المرسلي! [القصص: 10]. 

أم آَاهُم كا ِن قلِ هُْ مْعكُون] [الرعرف: .]"١‏ 

وبرحم الله القائل: 

كلام الله عنَّ وجل قولي ... وما صَحثْ به الآثار ديني 


5 إلى الدين اللخالص 

٠0.9‏ قصيدة العقبى وتأثيرها في الأمة 

* - إلى الدين اتلخالص 
٠‏ ابتداء الحرب على حكومة القطب: 
أول صحيفة دعت إلى تحرير الأمة من ضغط ديوان الصالحين هي صحيفة ((المنتقد)) سلف ((الشباب))» وأعلنت في صدر أول 
عدد منها هلها الانتقادي» وأو استخفاف وعغرية بحكومة القطب وديوانه ما نشرته تلك الصحيفة 2 عددها السادس من مقال لنا 
تحت عنوان: " العقل الجزائري في خطر "؛ فاستاءت لما الدوائر الطرقية. 

٠‏ قصيدة العقبي وتأثيرها في الأمة: 


ولكن أن الوادي فطم على القوى؛ إذ حمل العدد الثامن في نحره المشرق قصيدة " إلى الدين الخالص " للأخ في الله داعية الإصلاح 
وخطيب المصلحين الشيخ الطيب العقبي أمد الله في أنفاسه» فكانت تلك القصيدة أول معول مؤثر في هيكل المقدسات الطرقية» ولا 
يعم مبلغ ما مله هذه القصيدة من اللراوقة ومبلغ ما حدث عنها من انفعال الطرقية» إلا من عرف العصر الذي أشرت فيه » وحالته 
قي فى امود والتقديس لكل خحرافة ف الوجود» وقد أخينا أن نثبتها في هذه الرسالة لمناسبتها لموضوعها؛ فهاكها: 


حالة موجبة للاستعبار وعظة موجبة للاعتبار 
نصيحة غالية 
اعتقاد نقى واتصاف به 
٠‏ حال موجبة للاستعبارٍ وَعظة موجبة للاعتبار: 

نت السنة في هذي البلاد ... قير الع وَساد الجهل ساد 
اتا اعتقّاد ايلو .. في سهول الْقَطر طراً والتجاد 


عد الكل شرف ته ب ده صَلُوا 8 الاعتقّاد 
كوا ديم فيه 10 شرع الله إذ عَم الَسَاد 


يق الاي مر ا 


لعل مر يكلى ران ل ال 


ا" 5112161208 


ول م 0 


يصبَر الساكن في أطباقها. احرقينا اسل عاد 
وكلَ الله من حَلَّ يبا ... بم أملاك غلاظ وشداد 


وريه 59 بروورره هام عن برعرو ىه 0 


5 ا 


4 دك 2مك 


0 ا 7 تبعوا اذى . .ما لكر واه ير العم هاد 
إنتي أنصحكر نصح امرىء .. ماله عي الى وَامْوفٍ را 


ينقص يوما عمره ... خوفه بن هول بو بوم الحشرٍ رَاد 
م رَرعْتم في عد فونه :.. ليس يجْدي دم يوم لاد 
. إعتقاد دك وَاتضَافُ به: 
ل .. بتي متي ما يحوي الْمُوَاد 
نف ست دعي و .. خارِجي رن العتاد 
يحْدتُ البدعة في أقوامه ... قتعم الْأرض لَجَدَا ووهاد 


ا و .. عمَلَا إلا إذّا ناب وماد 


اعتقاد 0 وبراءة مله 
به يري سّه لوم مه4 وّه 


لست ثمن يرتضى في دينه . ما يمول الناس» ريد أو زياد 
بل أنا متبع تبج الألى ... صدعوا التي في طرق اراد 
7 حت القرآن فيما قلته . ليس بي ِلّا عل ذَاكَ استتاذ 


ع اس وه ل “ عرواى. ‏ وما هماه 


كد ما سنه خير الورى . عن وهو سلاحي والعتاد 
وا ادع لك اد و:: أجر مُشْكُور علَ ذَاك لهَاذ 


1 ل سال 0 0 ٠‏ أبتنني 1 5 الوداد 
مَذهِي 2 ابي المصطى: .. واعتقادي كي ذو ا 
خَطَت عل وق تقار . في شؤُون الكون بحثاً واجتياد 
وطريق اللَق عد رائد.: .. مُشْربي مُشْرَبَ قرب لا ابتعاد 


عسم 4 وو 


اك 


ا ل 


وعل من يدبي 007 ٠‏ قله نات دعوى الاقاه - 


عن احا تر 


قال قوم سل الم هم سن السابق في يوم الطراد 


5 


١ 


رسالة الشرك ومظاهره 


5112161208 


م مهس 


ل المقُصود تحقى بالل . .. وترى خيلك في الحيل الجياد 
فت إفي مسا يا وفك . ليس لي إلا إل الشرع انقياد 


اي ين عل + غير فير و ماه 


فول هذا هرا اصاف: ناما روث هند-وما قلت معاد 
نالا أ بي كم . .لا ولا أي هم بالقياد 


ست أدعوهم جا فلم وق . .. عَرُوا عن طرد بق أو قراد 


ست من قوم على أصتاديم . .. عكفوا يدعوتها في كل نَاد 


رد ووس م سا داريو حرنين 2 


كما أَنْمَدَ شَاد فهم . .. فول شرك دَهبوا في كل واد 


ا رشادراك 6 مرو لعي بالجهل اد 


بك ع ارا رادا العو ا خب - عور همده ه امات سم اله 


غََهم من داهنوا في دينيم . .. وارتضوا في سيرهم ذر الرماد 


سوء أثر الطرقية في الجتمع 
السيادة النافعة 


ضروب من البدع 
ال 1 السنية 


يعاس مره اده 


سوة أي الطرقية في المجتمع: 


وولايريره اس ساس مره اماه 


إنني في ألعنهم يما بدا . ٠‏ حَاضِر في فك مهم وباذ 


ره س2 ساس 


00 .. كيهَمَا كنوا بجميعاً أو فرآذ 
عامُونًا طرق الْعَجِرْ وما . . منهم من لسوى الشر اد 
طَامًا جد الورى في سيرهم . مارم 1 صَدَهُم طول الرقاد 


5 السيادة التافعة: 
3 سادات الوَرَى دهم . يعلوم ما احَدَا تارك عاد 


قد . اماه 


وهم ردي وعوني تصرقيا: .. ووقائي ما اعتدت تلك العواد 


0 يوي سراما 


ره عي 1 روم سا يبن دام سرهم ثرهة 0200 


لست ل حا . وهر ؤي وملاذي والعماد 


سير ونور مماه 


وله الخد فد ع مضق تر ار واياد 
درا 1د ون ترد معان مر وال العناد 
ست مثقاداً إلى طاغوتك. ... يقلى البيض ولا ل 


مه كير ه َه و ع م 000 0 #0 همه مس اه 
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رسالة الشرك ومظاهره 


5112161208 


- م #2 بن “و ٠‏ كد اا هاي بم 


أسث أ كسو عرزي جَدنا :»د كرت أعظمه من عه عاذ 


م 2 


سه م هوه ولاج موماوير رهما شماه 


ل دوعو 
لا أشد الرحل أبفي حبه ... قربة معني يوم التَاد 
م لين فق :ني 


حالف كل بين نه . موف ب َي حجني ذَاكَ الجوَاد 
لا أسوق اهدي قرياناً 1 0 ا درن أهل البلاد 


6 


الدعاء الشرعي 05 
الاتكال على الكبير المتعال 


َس 50 6ن سه 2 وير اه مهم ره لسماه 
0_0 وى و عو 211 8 جر اتير > عبر ينه - 3 
وإذاازرث"ارر مرا : ل 


يا عا وبي م مستغفاً. . راجيا لكل في الي ديا 


الذي مات اهو المحتاج لي ... هكذا فضي وخي انتقاد 
العا الشرعي الو 
5 نادي ا الذر اك ا 8 ا ءثُ وستاد 


«2 2 


انا أو قَاعدَا أدعو به ... إِنَّ ذا عدي شر وَارتدَاد 
5 أنَاديه ولا أدعو تنو .. حاتي ادق رَوُوف بالعباد 


مه ل . كا له 


من له تعاؤه الحسى وَهَلَ . .. أحد يدقع ما اله أراد 


رع رول #2 الب 7 لقب ايوم لير 


مخلصًا دين له ممتثلا . .. أمرّه لا آم من ولغ وحَاد 
٠‏ الإتكاك عل اكير المتعَال: 


ص 
“لي أي الا “تي رمعو وعرا سن ليزي ربعرل هرملاه 


5 


حسبي الله وحسبي قربه . .. علمه رحمته فهو المراد 


 ٠/‏ خاتمة في الأ بالمعروف المي عن المذكر 
١‏ معنى المعروف والمتكر ومنزلة الأمى والنبي 
خاتمة في الأأعس بالمعروف والنبي عن المتكر 
معنى المعروف والمتكر ومنزلة الأعى والنبى: 
المعروف: ما عرف الشرع حسته؛ فأ قا وانعيها ١‏ وض لمعه كلالنة ودع 
والمنكر: ما نكره الشرع وحكم بقبحه؛ فى عله حرا نوريا وسدراطته قذي معطية أو إدعة/ 


١ 


رسالة الشرك ومظاهره 


والأمى بالمعروف والنهي عن الممكر ملاك أمى الدين وصيانة حرمته بين المسلمين» والقيام بهما يحفظ عليهم عل الشريعة المنير للعقول» 


ور وبرة م بي 


ورببث فيهم المواعظ المحيية القاوب» ومن خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة؛ فقد خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة إذلك هو اتخسران 


رف 


5112112 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


المبين| | الحج: ١١‏ والزم: 6٠]ء‏ 
وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في الحث على الأعى بالمعروف والنبى عن المكر؛ فنقتصر منها على آية من آل عمران» 
وحلدييث من * فينح مسسل *» وثان من " يح البخاري "+ وتقدم في التتصل الرايع حديث ابن مسعود عند أبي داود. 


5 ده بي مه 


.]٠ قال تعالى: 0 يدعول إل اخو امون بالمروف تون عن لوأك هم امون [[3 عر ع‎ - ١ 
ال ل دري لس ور ل مر بعلاو ا برا نان اهاري‎ 


رهم 4 كم رو م 


واصحاب ياخذون إسلته ومتدون بأَرره م نا لف من بعدهم اه رن مالا معاون وخدون مالا ا من َنْ جاهدهم 


706 وه 5 ع و جذ “ خرعية كه 6 وه 5 2 عراضن رعسم ره 5 00 


بيده؛ فهو مؤمن» ومن جاهدهم ب بلسانه؛ فهو مؤمن» ومن اهدهم + عليه فهو مؤمن» وليس وراك ذلك م الإيمان 0 خردل». 


رواه مسل (؟؛؟). 

" - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل الام عل حدود الل والواقع فا كل قوم 
اموا علّ سفيئة» قَصارَ بعضيم م أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكانَ الذين ف أسفلها إِذَا استقوا سن اماو جروا عل من تم قَالوا: آو 
5 رقنا في َصيينا حرَقاء ور من فوقتاء فإِنْ ركوهم وها أرادواء هلكا جميعًاء وإن أَحَذُوا عل 5 نحوا وجا بميعًا». زؤاة 
البخاري .)0١49(‏ 

٠‏ حك الأمى بالمعروف والتبي عن المنكر: 
وقد أجمع المسلمون على أن لاعن بالمعرودف الي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس» سقط 0 عن الباقين» واذا 
تركه ابميع؛ أثم كل من تمكن منه بلا عذر» وقد يتعين على واحد إذا لم ستطعه غيره أو ل ير المكر والتقصير ذ في المعروف سواه. 


(؟؟) أخرجه مسلم (1/ 59 - )0٠ /٠١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(4») أخرييهة البخاري (ه/ /1١7‏ 5597) عن النعمان بن إشير رضى الله عنما 


./ا٠‏ 0 تأكيد حك الأمى بالمعروف والنهي عن المتكر 

وقال ابن الحاج في " حاشيته على صغير ميارة ": " يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي: يصير فرض عين على الأصم؛ حتى طلب 
لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة» قاله حمنون» خلاف ما عند امحلي " (1/ »)١90‏ وما قاله في طلب الع مثله في " أحكام القران 

.)١؟17‎ /١( العربي‎ 00 

“المدذهن ب 0 ا ل 0 إولا تزر وازرة 

وزر أخرى! [الأنعام: ]0 واذا كان كذلك» ما كلف به الأ بالمعروف والمى عن اذكو فإذا فعله ولم يمتثل الخاطب؛ فلا 

عتب بعد ذلك على الفاعل» لكونه أدى ما عليه؛ فإنما عليه الأمى والنبى لا القبول» والله أعلم 0 

وفي " الدر المنثور ": " واخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير والبغوي في " معجمه " وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني وابو 

الفوك وا اعزرة ويه :ولندا؟ ‏ وصيعة وابيقق فى القنن:* عن أنا أمية الشسباني» قال يت أباانعلة الدشى »فلت 1 كيت 


مم 5112161208 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


2 | 0 ا قوله تَعَالّ: يام الينَ اموا علي ا ١‏ ا يركز من صَلَ ذا هيع | اده 00 
َد سألتَ عنها خبيراء أت عنها وَسُولَ الله - صَلَ الله عليه سل ان «بل روا بالمعروف وتناهوا عَنٍ لمكي 
ا مطاعاء عرق ا ود مرق هه وَإغَابَ كل ذي رَأَيِ ا نفسك» حك ار ار َإِنَ 


عءَسَ ل 


500 ايام الصير 


2 
1 
2 
م 
1 
3 
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ع١‏ شروط امي بالمعروف والني فعا ال 


الصابر فبينَ مثْل القَابضٍ عل المرِء للعامل فبينَ مثل أَجر تمسينَ رجلا يعَمَلونَ مثل عملكن» (4:”) (9/ ومم). 

.قوط الأعن بالمعروف والنبي عن المكر: 

[و] اشترط للقيام بأمى المعروف ونبي المنكر شروط: 
أحدها: العلى بحم الشرع في الفعل المأمور به أو المي عنه. 
ثانهها: أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه» ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه عخالفة للشرع. 
الثبا: أن لا يؤدي القيام بهذا الأمى إلى حظور أشد. 
واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الإفادة: 
فاعتبره من قال: 
معرقة لمك والمعروف . .. وَالقنَ في إِفادَة الموصوف 

م وي أبو داود (9/ ١07‏ ؟)» والترمذي (8/ ؟5: - ه45/ ١ه0١ه)ء‏ وابن ماجه »)50١5(‏ وابن جرير في " 
تفسيره " (/ا/ /93)» وابن حبان (5/ /١٠١5 - ٠١8‏ 86*)ء والطبراني (؟؟/ /5٠١‏ /امه)» وأبو نعي في " الحلية " (9/ »)9"١‏ 
والبغوي في " شرح السنة " (14/ 407" - 185/848 4) من طرق عن عتبة بن أبي حكيم؛ قال: حدثني عمروبن جارية الخمي: 
حدثني أبو أمية الشعباني به» وقال الترمذي: " حديث حسن غريب "! 
للع 35 عان! أبن أمية رعو بن عار 1 زلقهما أحدغر لق يبان ترقا اطاهد فق * قربي" كن نيما ستول * 
يعني عند المتابعة ولا فلين الحديث كا نص عليه في " المقدمة "» وعتبة " صدوق يخطع كثيراً " م في " التقريب " أيضأ فأنى لحدينه 
السمنة! 
نعم» جملة " أيام الصبر " شواهد نتقوى بهاء فانظر: " الصحيحة " (454 ولاه 4)» و" صحيح سنن الترمذي " (1844) للألباني. 


ه.ا مطالبة المقصر في طاعة غيره بها 
5 ححية الوعظ والإرشاد 


وم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي؛ قال في " شرح مسلٍ ": " قال العلماء رضي الله عنهم: ولا سقط عن المكلف الأعس بالمعروف 
والنبي عن المكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل يحب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمى والنبي لا 
القبول» وكا قال الله عن وجل: إما عل الرّسول إِلّا البلاغ] [المائدة: و4]. 

٠‏ مطالبة المقصر في طاعة غيره ببا: 

وم إشترطوا للقيام ببذه المهمة أشياء:. ...| 

احدها: الاستقامة؛ فعلى الخل بالشيء ان يام غيره به. 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


قال النووي: " فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمى نفسه وينهاهاء ويأمى غيره وينهاه؛ فإذا أخل بأحدهما؛ كيف يباح له الإخلال بالآخر". 
٠‏ حرية الوعظ والإرشاد: 

ثانها: الولاية من الأمير؛ فعلى غير المتولي القيام بهذا الشأن. 

قال النووي عن إمام الحرمين: " والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة 
بالمعروف وينهونهم عن المنكر» مع تقرير المسلمين إياهم» وترك توييخهم على التشاغل بالأعس بالمعروف والنبي عن المنكر من غير ولاية» 
والله أعلم ". 

ألا؛ فليعلم هذا من سعوا في منع العلماء غير المتوظفين من الوعظ بالمساجدء وليعلمه من سرهم ذلك المنع» وليعلمه المؤيدون للعلماء في 
الاحتجاج على ذلك المنع. 

0٠.‏ الشجاعة في الوعظ والإرشاد 

4 2زوم النصيحة في الوعظ والإرشاد 

٠‏ الشجاعة في الوعظ والإرشاد: 

الثها: الحيبة؛ فعلى ا أن ينكر على المهيب أو يأمره؛ مخبر الترمذي وغيره: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة النّاس أنْ يقُولَ بحقٍ ذا 
عله زه ؟). 

قال التووي في هذا المقام: " واعلم أن الأجر عل قدر النصب "© وساق من الآيات: إولينصرن الله من ينصره| [الحج: ٠‏ 4]» إومن 
يعنصم لله فد هدي إِلَّ صراط مسقم | [آل عمرات: ١١٠]ء‏ إوالدينَ جاهدوا فيا لهديئهم سبلدًا| [العتكبوت: 59]» [أَحَسبٌ 
الثاس أَنْ يتركوا أَنْ يقولوا امنا وهم رن * ولقَد فنا الِينَ من قبلهم قعل الله الِينَ صَدَقوا ولَيعمَنَ الْكاذبينَ| [العنكبوت: ٠‏ 
: 0 النصيحة في الوعظ والإرشاد: 

رابعها: احافظة على رابطة من صداقة أو حظوة؛ فعلى المرء أن يأ صديقه وينكر عليه» ولو خشي تغير قلبه عليه وسقوط حظوته لديه. 
قال النووي: " فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحمّاء ومن حقه أن ينصحه ويبديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارهاء وصديق 
الإفسان وحبه هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته» وان 
حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» 


(ه:؟) صحريح: أخريهه أحمد (9/ ١9‏ و؛: و5: -ل؛ ومه و “اه و١5‏ و86 ولام و99)ء والترمذي (5/ 458 - *"4/ 
85؟؟©)»ء وابن ماجه (/1١٠غ)»‏ والحا م (غ/5١ه)ء‏ وغيرهم من طرق عن أبي سعيد انلحدري م فوعاً. 

وقال الترمذى" حديث احدين ": 

وانظر: " الصحيحة " ٠)١54(‏ 

ماعنا الشلت الاعر راض 

٠.٠‏ سعيد بن | سني والدواة الأموية 

٠8١‏ الأوزاعي والأمير العبابي 

واغما كان إبليس عدواً لنا لهذاء وكانت الأئبياء صلوات الله عليهم أجمعين أولباء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها ". 
٠‏ عناية السلف بالأعس والنبى: 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


وقد ميَّ في كلام النووي التنبيه على عناية السلف ببذا الواجب الديني الاجتماعي» وعدم مبالاتتهم في تنفيذه بالأعراء» ومواقفهم في 
هذا الباب لا يتسع لحا كاب» ولكني أقتصر منها على قصتين: 

/ سعيد بن المسيب والدولة الاموية:‎ ٠ 

إحداهما: عن المطلب بن السائب» قال: " كنت جالسا مع سعيد بن المسيب في السوق» فر بريد لبني مروان» فال له سعيد: من رسل 
بفي مروان أنت؟ قال: نعم. قال: كيف تركت بفي مروان؟ قال: بخير. قال: تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب؟ فاشرأب 
الرسول» فقمت إليه» فلم أزل ريه شق انظلى» فقت للتعيةة يشر الله ك1 تشيط» بد ملك 9فقال: اكت :نا حبق م اللي لا 
يسلين الله ما أخذت بحقوقه ". ذكرها الذهى في " تذكرة الحفاظ " /١(‏ 9ه). 

. الأوزاعي والفين ا لعا ب : ْ 

ثانيتهما: عن الفريابي؛ قال " اجتمع سفيان والأوزاعي وعباد بن كثير بمكة» فقال سفيان: يدانا عمرو! حدثنا حديئفك مع عبد الله بن 
عل عم السفاح. فقَال: لما قدم الشام» وقتل بتي امية» جلس يوما على سريره وعبى أححابه أربعة أصناف: صنف بالسيوف المسللةه 
وصنف معهم الجزرة» وصنف معهم الأعمدة» وصنف معهم الكافركوب» ثم بعث إلي» فلما صرت إلى الباب» أنزلونٍ عن دابي» 
وأخذ اثنان بعضدي» وأدخلوني بين الصفوف» 

حتى أقامونٍ بحيث يسمع كلامي؛ فقال لي: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ قلت: نعم؛ أصلح الله الأمير. قال: ما تقول في 
دماء بني أمية؛ قلت: قد كان بينك وبينهم عهود» وكان ,ينبغي أن يفوا بها. قال: ويحك! اجعلني وإياهم لا عهد بينناء فأجهشت 
نفسي» وكرهت القتل» فلكرت مقامي بين يدي الله» فلفظتهاء فقلت: دماؤهم عليك حرام. فخضبء وانتفخت أوداجه» واحمرت 
عيناه» فال لي: ويحك! و؟ قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رلا يك دم امررئ مس إلا بإِحدى ثلاث: يب رَاء 
ع نفس ) ارك لد ينه» (745). قال: ويحك! أوليس الأس لنا ديانة؟ قلت: كيف ذاك؟ قال: أليس كان رسول الله - صَلّ 
الله عليه وَسَلَرَ - أوصى اعلي؟ قلت: لو أوصى إليه لما حك الحكين. فسكت وقد اجتمع غضباء لخعلت أتوقع رأسي سقط بين يدي» 
فقَال بيده هكذا (أوى أن أخرجوه). خفرجت:ء فا أبعدت؛ حتى لحقنئى فارس» فنزلت» وقلت وقد بعث ليأخذ رأسى: أصبل ركعتين. 
فكبرت» خاء وأنا أصلي» فس وقال: إن الأمير بعث إليك هذه الدنانير. قال: ففرقتها قبل أن أدخل بيت ". عن " تذكرة الحفاظ " 
(1/ كلال)ء. 


- 


(45؟) صحيح: روي من حديث ابن مسعود وعااشة وعثمان رضي الله عنهم. 

١‏ - اما حديث ابن مسعود» فاخرجه البخاري /5١1١ /١5(‏ 58108)» ومسل ز*/ 00( - ”.#ا/ ولا١)‏ وغيرهماء 

دروام دبك غاشة فأخرجه مسلم (كلاكط)ء 0 (9/ 9١؟)»‏ والنسائي 0/ لو و١١(‏ -؟١٠).‏ 

ل - وأما حديث عثمان؛ فأخرجه أبو داود ( ٠ه‏ )» والترمذي (5/ "الام - م#/اط/ 417 89)» وقال: " حديث حسن "؛ والنسائي 
(0/ ١و‏ - ؟5و و"١٠‏ و؛4١٠)»‏ وابن ماجه (519؟) وغيرهم. 


.ا تقصير الحلف عن صراحة وتجاعة السلف 

.ام الإنكار على الاحتجاج إسكوت العلماء 

0.14 الغرض من بيان مواد الرسالة 

٠‏ تقصير انخلف عن صراحة وتجاعة السلف: 

ذلك موقف سعيد بن المسيب من كار التابعين ومن فقّهاء المدينة السبعة مع الأمويين في شباب دولتهم» وهذا موقف ابن عمرو 
الأوزاعي عصري الإمام مالك وأحد الأعّة اجتبدين مع العباسيين في فر دولتهم وغلبة الشره إلى الدماء عليهم؛ فوازن بين موقفهما 


ايض 511216120 
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وموقف رجال الدين الحكومي مع الدولة الحاضرة وه دولة مدنية بعد عهدها بأيام الاحتلال» ثم وازن بين تلك الصراحة في الحق 
وبين ما معناه كثيراً من قول رجال الدين الحكومي: وافق أو نافق أو فارق! يريدون وافق الحكام على أعمالهم لاهرا وواطناء اونافا 
فقط» 2 اخرج من تملكتم. 

الحق أن الأعى بالمعروف والنهي عن المنكر قد قل رجالهما منذ قرون. 

فهذا الإمام النووي في القَرن ادلم قرن أمة العلوم وحفاظ الحديث إشكو ضياع هذا الواجب» فيقول: " واعلم أن هذا الباب (أعني 
باب الأأعس بالمعروف والنبي عن المكر) قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدأ ". 

٠‏ الإتكار على الاحتجاج يسكوت العلماء: 

أبعد هذا يحتج محتج لتقرير بدعة بسكوت من يعرفه من العلماء عنهاء! 

على أن العلماء العاملين لم يتواطؤوا على السكوتء وقد نقانا في هذه الرسالة من الأقوال ما تعرف به اسقّرار الإنكار على البدع في كل 
زمان» وأن ما أنكرناه على أهل زماتنا أنكره من قبلنا على أهل زمائهم» ولم ينفرد ببذه الخطة التقي اك تقية رغيه الله وإن انفرد بالشبرة 
٠‏ الغرض من بيان مواد الرسالة: 

وفيما ِل نثبت أسماء الكتب التي صرحنا بالنقل منها في صلب الرسالت 


١‏ ختم الرسالة بما فتحت به من تنزيه الله والصلاة على رسوله 


إظهاراً للصلة بين كلامنا وكلام لمتقدمين» ونرسم أمام أغلبها تاريخ طبعه؛ ليصحح من شاء نقانا على نفس النسخة المنقول عنهاء وإذا 
كان الطبع في غير مصرء صرحنا مد بنته أيضأء ونذ5 وفيات مؤلفيها تقريراً لاسقرار دعوة الأ مى بالمعروف والبي عن المكرء وتأكيداً 
للثقة بم» ومن ١‏ نقى الآن على وفاته» أثبتنا تاريخ إ تمامه لتأليفه إن ا 

٠‏ ختم الرسالة بما قتحت به من تنزيه الله والصلاة على رسوله: 

وقد انتبينا من تحرير هذه الرسالة في ذي الخجة» سنة خمس وخمسين وثلاث مئة وألف. 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والمد لله رب العالمين (). 


1 ددا م تخريج أحاديث رسالة " الشّرك ومظاهره " للعلامة مبارك الميلي الجزائري رحمه الله تعالى» وكان ذلك ليلة السبت 
غُرّة حرم الحرام سنة حمس عشرة بعد أربع مئة وألف من يجرته صل الله عليه وآله وسلم. 
وك له الذي بنعمته تتم الصا حات» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مباركاً عليه» ؟ا يحب ربنا ويرضىء اللهم لا أحصي ثناءً عليك؛ 
انك 6 ديق قل نفيك ", 

و" سبحانك اللهم وحمدك» أشبد أن لا إله إِلّا أنت» أستغفرك وأتوب إليك ". 
ا مود 


م٠٠‏ مواد الرسالة 


١٠.”‏ "كت مئن اللغة وفقهها وفنا 
مواد الرسالة 
٠‏ كتين مئن اللغة وفقهها وادما: 


١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


أ- "تاج اللغة وصحاح العربية": دن نصر إسعاعيل بن حماد الجوهري» (ت 97 7ه)؛ طبعة 17951١اه.‏ 
؟ - "المصباح المنير": لأحمد بن محمد الفيومي» (ت ٠١٠/الاه)»‏ طبعة ١٠1اهه‏ 
و القاموس امحيط": جد الديبن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي» (ت 7٠1١مه)ء‏ طبعة ١7/81١اه.‏ 
اس البلاغة": لحمود بن عمر الزمخشري صاحب "الكشاف"» (ت 8*هه)» طبعة ١541١اه.‏ 
ه - "الفروق اللغوية" 5-8 الحسن العسكري» (ت ه89ه)» طبعة 76818اه. 
١‏ - "الكليات": لأبي البقاء الحسيني الكفوي الحنفى» (ت ه88ه)؛ طبعة 17808اه 
- "المفردات في غريب القرآن": للراغب الأصفهاني الحسين بن ممد» (توفي أوائل القرن الحامس الطجري)» طبعة 4 7١ه.‏ 
- "نظم التيسير في علوم التفسير": لعبدالعزيز الديريني» (ت 599ه)» طبعة 49 ١ه‏ 
9 - "شرح المعلقات السبع" : للزوزني الحسين بن أجمدء (ت 85غه)ء؛ طبعة غ8 هاه. 
٠‏ د" شرح القصائد العشر": للتبريزي يحبى بن علي ز(ت *0١هه)ء‏ طبعة !1ه اه. 


0 كتب التفسير وأحكام القران 
.م كتب الحديث وفقهه ورجاله 
2 مين رف" ا بن مسعود» زت 5ه). 
“اء م( - '"تفسير ابن كثير" و 'فضائل القران": إسماعيل بن كثير» (ت 6/الاه)» طبعة /1غاه. 
14 - "الدر المنثور في التفسير بالمأثور": لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى» (ت ١١51ه)ء‏ طبعة 14اه. 
وء ١١‏ - "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". للزخشري» ومعه "الانتصاف من الكشاف ": لناصر الدين أحمد بن المنيره ((ت 
41"ه)ء طبعة /ا٠7اه.‏ 
/لا1- 'تفسير الرازي": نكر الدين محمد بن اتلحطيب» (ت 505ه).» طبعة 94؟١اه.‏ 
16 - قمر ان السعود": (ت ٠7/وه)»‏ طبعة الأستانة. 
1 - 'الجواهر اسان" : لعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبى» (ت ه/0امه).» طبعة الجزائر /81اه. 
٠‏ - "فتح القدير" - "تفسير الشوكاني": خمد بن علي» (ت ٠١5ه؟١ه).»‏ طبعة ١1ه”7اه.‏ 
”"١‏ - "تفسير المنار": مده شيك رض اة عاض عد ما نوزة رينت ات غ#ه”"١ه)ء‏ طبعة عه اه. 
”ا "تفسير جزء عم' د (تم؟ثماهم)ء طبعة ١غاه.‏ 
عم - "الجامع لأحكام القران" - "تفسير القرطبى": محمد بن أحمد» (ت الاوها)ء طبعه 4ه7اه. 
غ+# د 'أحكام القران": الحصاص أحمد بن على الرازي» (ت ١٠الاه)ء»‏ طبعة الأستانة م« اه. 
0 'أحكام القرآن": لأبي بكر محمد بن العربلى» (ت 47 هه)ء طبعة ١‏ اه. 
٠‏ كتب الحديث وفقهه ورجاله: 
5 - "الموطأً": لأبي عبد الله مالك بن أنس» (ت 19١ه)ء‏ طبعة /4١ه.‏ 
0" - "المنتقى شرح الموطأً": لسليمان الباجي» (ت 454ه)» طبعة 889اه. 
- "شرح الموطأً": للزرقاني مد بن عبد الباقي» (ت 57١١ه)»‏ طبعة ١٠8/١ه.‏ 
و .م - "الجامع الصحيح" و "الأدب المفرد للبخاري": مد بن إسماعيل (ت: 5ه؟ه). 
١م‏ "فتح الباري بشرح البخاري" للحافظ أحمد بن خر العسقلاني (ت: ؟همهاعء ط: مع؟اه. 
لاس ساس - "صصيح مس بن الاج" (ت: ١51١ه)‏ و"شرحه للنووي ": يحبى بن شرف (ت: ثلااه)ء ط: /301اء 
وم - "سنن أبي داود" سليمان السجستاني (ت: ه/ا٠ه)‏ وشرحها: "معالم السنن" مد اللحطابي (ت: 88*) ط حلب 1887. 
م رامد "سئن النسائي" زت: .م "حاشية نور الدين السندي > زت: (١ ١”‏ طَ: 6" . 
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١‏ رسالة الشرك ومظاهره 


م - "ممع الزوائد ومنبع الفوائد" لعل ات بكر الطيثمي (ت: )8١7‏ ط: 1868#. 
وم - "مين الطيين رمن الريك فيما يدوو عل السثة الناس من الحديث" لعبد الرحمن الدييع (ت: ؛؛و) ط/اع8ا. 
- "كشف الحفاء ومزيل اباس فيما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس" لإسماعيل العجلوني (ت: )١1١57‏ ط: ١ه"١.‏ 
ا ا ا محمد بن إسماعيل (ت: )١١81‏ ط: .١1349‏ 
4د انين السرم الأخبار" الشوكانى ط 1ه 
اع 44 - "زاد المعاد" و "إعلام الموقعين" كلاهما لمحمد ابن ِ الجوزية 0 ١ه/)‏ ظ الأول: اع ٠"‏ والثاني: ه؟8١.‏ 
هع - "البدع والنبي عنها' ' محمد بن وضاح القرطبي زت: 5ه ) طَ:: دمشق 
5 /ا2» 8غ - "جامع العلوم والحك". و "نور الاقتباس" » و"تحقيق كلمة الإخلاص» لعبد الرحمن بن رجب (ت: هول/ا) ط: 
1غ" الأخيران ط: مكة. 


٠.4‏ كتب العقائد والمقالات وتبذيب الأخلاق 
4 مه - "الفتح المبين 3 الأريعية" » و"الفتاوى الحديثية" لأحمد بن خر الطهيثمى (ت:9/ا9) طنلا١ ١‏ و5غ"1١.‏ 
١ه»‏ لاه -"الاستيعاب" لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت: 025 و"الإصابة" للعسقلاني ط: 8/؟7١.‏ 


9هء عه - "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"» و "الفتوحات الربانية 0 الأذكار النبوية" لابن علان (ت: لاه١٠)‏ ط: 
/اغ*١‏ وءه"”!|١.‏ 


هه - "تحفة الذّاوين بعدّة الحصن الحصين" للشوكاني ط: .180٠‏ 
5 لاه - "تذكرة الحفاظ" و "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" محمد الذهبى (ت: /74) ط[: سس( وه ١#‏ الأول ط الطند. 
ه - "الضوء اللآمع لأهل القرن التاسع" محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: «٠وه)‏ ط: وه8١.‏ 
٠‏ كتب العقائد والمقالات وتبذيب الأخلاق: 
"الطعاوية" لكهوءك ممن. الطعاوق بي (ت: 81") و"شرحها" لبعض تلاميذ ابن كثير المفسر» ط: مكة /1غ 1. 
١‏ - "شرح الصغرى" محمد بن يوسف السنوبي (ت: هوم) 0 49 . 
17> - "جوهرة التوحيد' ' لإ براههم اللقاني (ت: .)٠١41١‏ 
57 - "فتح الجيد شرح كاب التوحيد" لعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب ط: /اغ١.‏ 
4 + "رسالة التوعحيد" محمد عبده عل :09 ,١‏ 
ود 00 النبوة" لعلي بن مد الماوردي (ت: )40٠‏ ط: 119. 
- "الاختلاف في اللفظ" لأبي عبد الله يمد بن قتيبة (ت: 0/5؟) ط: وغ"1ء 
0 القرآن' حمد بن إبراهيم الصنعاني (ت: ٠‏ 84). 
8 - "العواصم من القواصم ا بكر بن العربي» طبع قسنطينة 1144. 
9 - "الاعتصام" 0 الشاطبي (ت: 756). 
"١ ٠‏ - "الرد على البكري" و "الرد على الأخنائي" لتغي الدين أحمد بن تعية 


ه.م٠‏ كتب الفقّه وقواعده وأصوله 
زت: 58/) طن كما 


ل - "التوسل والوسيلة" له أيضاً ط: هغ14. 
7٠‏ - "الاعتبار ببقاء الجنة والنار" لتقى الدين السبكى (ت: 5ه/ا) ط: دمشق 41 1. 


7 د كاه السقام في زيارة خير الأنام" له أيضاً ط: 6" .١!‏ 
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ه/ - "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان" محمد بشير السبسواني (ت: 5؟١١)‏ ط: 3*01ا. 
- "الزواجى عن اقتراف الككائر" لابن حجر الحيثمي ط: 189. 
- "رسالة القشيري " لأبي القاسم عبد الكريم القشيري (ت: 458). 
- "نتالحج ال 0ن () الرسالة القشيرية" لمصطفى العروسي أتمها سنة الاعوطة: ٠ومرل‏ 
9 - "مدارج السالكين' ' لابن قب الجوزية ط: سوسم الى 

٠‏ - "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" له أيضا مطبوع مع إعلام الموقعين. 

٠‏ كتب الفقه وقواعده واضواء: 

-/١‏ 00 ' خليل بن إسحاق الجندي (ت: 5/ا/ا). 

-"ث حه" لعبد الباقي الزرقاتي تت 49) ط: 98؟١.‏ 
ا أيضاً لأحمد الدردير (ت: 91؟١)‏ ط .99اء 

4 همء 85 - "المجموع وشرحه وحاشيته": ام كن الأميوت: ؟ 30( ) طم عونلاه 
- "نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" لعبد الواحد بن عاشر (ت:٠‏ 4 .)١٠١‏ 
8 - "حاشيته" محمد الطالب بن حمدون بن الحاج (ت: ؟/ا؟١)‏ ط: حلفا. 

4 - "الرسالي" 0 محمد عبد الله ا زيد القيرواني (ت: 89*) ط: 39 .١1‏ 

٠و‏ -"المقدمات الممهدات" لأبي الوليد محمد بن رشد (ت: ١٠٠ه)‏ ط: ه39١.‏ 

-9١‏ "الإعلام بقواطع الإسلام ببامش الزواجر" : كلاهما 7 جر الميثمى. 


865 كتب التاريخ والسير والتراجم 
؟وء "8و -"الفروق" لأحمد بن إدررس القرافي (ت: 584) و "حاشيتها" لقاسم بن عبد الله بن الشاط زت: ؟/ا) ط: 5غ 13. 
4 - "الموافققات في أصول الشريعة" لأبي إسحاق الشاطبي. 
هو - "الحاوي للفتاوي في علوم شتى" لجلال السيوطي ط: 3ا. 
٠‏ كتب التاريخ والسير والتراجم: 
5 - "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" لأبي الفضل عياض (ت: 44ه). 
- " نسيم الرياض" لشهاب الدين أحمد الحفاجي (ت: )٠١9‏ ط: الآستانة /1110. 
- "السيرة النبوية" لعبد الملك بن هشام المعامزي (ت: *١؟)‏ ط: 1389. 
- "أخبار مك" لمحمد بن عبد الله الأزرق من أهل القرن الثالث ط: مكد, 
٠‏ - "كاب الأصنام' لحشام بن حمد الكلبي (ت: )7١+‏ ط: ١848‏ 


.188٠ -"رسالة الحسن البصري" لأبي الفرج ابن الجوزي (ت: /اوه) ط:‎ ١ 

.١1"4ا/ "تبيين كذب المفتري" 2 القاسم عل بن عا (ت: الاه) ط: دمشق‎ - ٠ 
"طبقات 0 5 القاسم فاعددى ال (ت: ؟45) ط: بيروت 191 م.‎ - ٠6 

4 -"الفهرست" محمد بن إحاق النديم زت: هىا) طذننئ ؟1. 

ه١٠‏ - "طبقات الشافعية الكبرى" لتاج الدين السبكي اث 0 ط: غ18:9. 

5 -"اختصار طبقات الخحنابلة" نسي (ت: /اول/ا) ط: دمشق .١85٠‏ 

.١*8 ط: الجزائر‎ )٠١٠٠١ : -"البستان' ' محمد بن مريم (ت‎ ٠ 

- "معجم البلدان" لياقوت اموي - 555 طن عمل اء. 
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